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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٥ جبرالثلاثون  لثاني واالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ,أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسل علـى البريـد الإلكترونـي         CD على أسطوانة مدمجة     ,تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
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E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
١١ 

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٥ رجب الثلاثون  والثاني العدد
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 ١٣ عرض ونقد :"وطريقة الخلف أعلم وأحكم طريقة السلف أسلم"مقالة 

  االله الحماد إبراهيم بن عبد. د

 ٦٩ في بيع المرابحة للآمر بالشراء المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته

  االله بن محمد العمراني عبد.د

ونــوي لمحمــود بــن أحمــد الق  ،الإعجــاز فــي الاعتــراض علــى الأدلــة الــشرعية  
 .هـ٧٧١الحنفي المتوفى سنة 

١٢٣ 

  مسلّم بن محمّد الدوسري. د

 ١٧٧ خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة

  محمد بن سليمان العريني. د
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  خالد بن محمد عبيدات:د

 ٢٧٥ في ضـــوء ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص

  عبد الرحمن بن ناصر اليوسف. د

فـي المملكـة العربيـة       التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري      
 ٣٣٧ السعودية

  علي بن أحمد الأحمد. د
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 )) وطريقة الخلف أعلم وأحكم ، طريقة السلف أسلم: ((مقالة  
 "عرض ونقد"
 االله الحماد إبراهيم بن عبد. د

 كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث

يـأتي عنـد الحـديث      " طريقة الـسلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم            :"يبين البحث أن ذكر مقالة    

 وخاصـة عنـد الكـلام علـى الـصفات الخبريـة كالاسـتواء واليـدين والوجـه ونحـو ذلـك، وكـذا                         ´ات االله   عن صف 

الحديث في معرفة المحكم والمتشابه، وقد يأتي لها ذكر محدود عند ذكر الخلاف في حكم إيمان المقلـد،            

ن هـذه المقالـة مـع    كمـا يلفـت النظـر أ       .وارتبطت هذه المقالة بشكل واضح وجلي عند الأشاعرة والماتريدية        

وظهر الحديث عن طريقـة   .شهرتها وذكر عدد من العلماء لها في مصنفاتهم إلا إنه لايعرف لها قائل معين  

أخــرى مغــايرة لطريقــة الــسلف عنــدما نــشأت ظــاهرة التأويــل التــي بــدأت فــي نهايــة القــرن الثالــث مــن القــرون  

لوم القرآن وشروح الأحاديـث والعقيـدة والفقـه     وأغلب المصنفات في التفسير وع     .المفضلة على يد المعتزلة   

وأصوله والكلام تذكر هاتين الطريقتين، لكن وصف طريقة السلف بأنها أسلم وطريقة الخلـف بأنهـا أعلـم             

لما بدأت طريقة الخلف في الظهور برز فـي وقـت مبكـر وصـف طريقـة       .أو أحكم لم يكن وصفاً بارزاً وظاهراً    

النــصوص التــي تــم الوقــوف عليهــا عــن العلمــاء حتــى نهايــة القــرن الــسابع  .لـسلف بالــسلامة أو أنهــا الأســلم ا

تصف طريقة الـسلف بالـسلامة أو الأسـلم لكنهـا لاتـصف طريقـة الخلـف بالحكمـة أو أنهـا أحكـم أو أعلـم،                            

قوف عليه يـصف طريقـة   أول نص تم الو .ومثل ذلك يشعر بأن هذا الوصف لطريقة الخلف لم يأت إلا متأخراً    

 فـي كتابـه    ¬] ه ــ٧٣٠ت[الخلف على سبيل التقرير بأنها أحكم هو ما ذكره علاء الـدين عبـدالعزيز البخـاري                 

كما . والقائلون بهذه المقالة غير متفقين على صيغة لفظية واحدة لها  .كشف الأسرار شرح أصول البزدوي    

وقد ناقش هذه المقالة  . في تحديد المراد بتلك الأوصاف-أيضاً–اختلفوا في الصيغة اللفظية للمقالة اختلفوا     

عدد من علماء الـسلف، وبيّنـوا مـا اشـتملت عليـه مـن أخطـاء، وقـد تنوعـت مـسالكهم فـي مناقـشتهم لهـا،                             

 حيـث بـيّن بطلانهـا    ¬والرد عليها، وبيان أوجه بطلانها، ومن أوسع من تصدى لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية            

 .عدة مواضع من كتبهوفسادها وتناقضها في 
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Abstract: 

This research paper shows that the saying "Predecessors' Approach is Safer 
While Successors' Approach is More Accurate and Knowledgeable" applies 
when it comes to the attributes of Allah, especially when referring to the His 
descriptive attributes such as sitting on the throne, His hands, and face, in 
addition to knowing what has mostly one agreed upon interpretation,  and what 
has different interpretations which all seem applicable. A limited reference to the 
saying might emerge when referring to the views on the imitator's faith. The 
saying was clearly linked with the Ashaa'iris and Matrids.  

It is noteworthy that although the saying is well known and many scholars 
refer to it in their works, it has no specific author. The arguement about another 
approach that is different from the predecessors came when the phenomenon of 
interpretation appeared at the end of the third century on the hands of the 
Mu'tazilah. Most studies of Qur'an interpretation, Qur'an sciences, Hadith 
commentaries, Islamic theology, Islamic Jurisprudence and principles, mention 
those two approaches; nevertheless, describing the predecessors' approach as 
safer and successors' approach as more accurate and knowledgeable was not 
evident and prominent. However, when the successors' approach began to 
appear, the description of the predecessors' approach as safer and more accurate 
began to emerge. 

The studies that the scholars discussed until the end of the seventh century 
describe the predecessors' approach as safe or safer, but do not describe the 
successors' approach as more accurate or more knowledgeable, and such may 
bring to mind that the description of the successors' approach did not appeared 
until later. 

The first investigated text reportedly describes the successors' approach as 
more accurate, and this is what AlaaEddin AbdulAziz Al-Bukhari (died ٧٣٠ 
Hijri) mentioned in his book Kashf al-Asrar, Sharh Usul Al-Bazdawi (The 
Secrets Revealed, a Commentary on Usul Al-Bazdawi) . Those who adopt this 
view have not agreed on one linguistic form for the saying, as they disagreed in 
what is meant by those descriptions. 

A number of early Muslim scholars have discussed this saying and explained 
the mistakes it includes. Their approaches differed in discussing, responding, 
and falsifying it. The most prominent figure who opposed it is Sheik al-Islam, 
Ibn Taymiyah, as he showed its falseness, invalidity, and contradiction in more 
than a place in his books.   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 :المقدمة
إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره، ونتـــوب إليـــه، ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور    

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن                  

 T U V W }لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه وأشـهد أن محمـداً عبـدهُ ورسـولُه            
X Y Z [ \ ] ̂  _ z )١(         ،{ A B C D E F G H I 

J K   L M N O P        RQ S T U V  W   YX Z [ \       ] 
^z)٢(،{ u v w x y z { | z )أما بعد) ٣: 

  : سـبحانه وتعـالى  فإن من نعم االله العظمى ومنته الكبرى إكماله لهذا الدين كمـا قـال         

{ k l m n o  p q r s t u z )ــدين  )٤ ــو الـــ ، وهـــ

 أمته عليه صافياً نقياً، من سلكه اهتدى، ومن زاغ ،- وسلم صلى االله عليه   - الذي ترك النبي  

 ــاختار لحمـل هـذا الـدين ع        أن   - أيضاً – ىــتعال م االله ــعنه ضل وغوى، وكان من نع       ــن نبين ــ  اـ

ــه - ــين،       ،- وســلمصــلى االله علي ــه تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطل  أئمــة عــدولاً ينفــون عن

وتأويل الجـاهلين، وهـبهم االله عقـولاً واعيـة، وأفهامـاً دقيقـة، وأبـصاراً ثاقبـة فحملـوا الـدين                      

عـن وعــي ودرايـة، ونقلــوه إلـى الأمّــة بكـل أمانــة وتجـرد وإخــلاص، فعـرف لهــم هـذا الفــضل        

كانــة مــن وفقـــه االله لاتبــاع مــسلكهم، والــسيّر علـــى طــريقتهم، ونــسيَ تلـــك        وتلــك الم 

المكانــة وذلــك الفــضل أو تناســاها آخــرون فظنــوا بهــم وبطــريقهم ومــسلكهم ظنونــاً         

خاطئــة، وأوهامـــاً زائفـــة وباطلـــة فجعلــوا المزيـــة لمـــن بعـــدهم، والفهــم والعلـــم لمـــن أتـــى    

 ، كيف يجعل علم من لم يلـق محمـد         عقبهم، وهذا من أشنع الأوصاف، وأبطل الأقوال؛ إذ       

 !. أفضل من علم من شاهده ولقيه وآخذ عنه مباشرة؟-وإن كان مؤمناً-ويشاهده 

                                     
 .١٠٢:سورة آل عمران)  ١(

 .١:سورة النساء)  ٢(

 .٧٠:الأحزابسورة )  ٣(

 .٣: ورة المائدة س) ٤(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ١٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ولمــا كــان مثــل ذلــك التفــضيل لا يمكــن التــصريح بــه مباشــرة إذ إنــه تفــضيل تنفــر منــه    

العقول الصحيحة والطباع السليمة، سلك أصحاب ذلك التفضيل مسلكاً يرون أنهم فيه            

ن للــصدر الأولــى غيــر منتقــصين لهــم، ولا قــادحين لمكــانتهم وفــضلهم، فأنــشأوا     معظِّمــو

ــة ســلف الأئمــة وأئمتهــا، واعتبــار           ــارات وأقــوالاً قــد يُظــن أن ظاهرهــا فيــه حفــظٌ لمكان عب

لطريقتهم ومسلكهم، ولكن عند تأملها وتدقيق النظر فيها يتضح أن الأمر بخلاف ذلـك،         

اً لهيبــة ومكانــة ســلف الأئمــة وأئمتهــا، وتنقــصاً   وأنهــا تحمــل فــي بعــض مــدلولاتها إســقاط  

لطــــريقتهم الواضــــحة، ومــــسلكهم البــــينّ، ومــــن تلــــك المقــــالات والعبــــارات، المقالــــة        

، وقد رغبـت مـن خـلال    "طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم   : "المشهورة

 .  قدهذا البحث أن أتناول هذه العبارة بشيء من العرض والدراسة، والتمحيص والن

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :يلي كان من دوافع دراسة هذا الموضوع ما

محاولــة الكــشف عــن الفتــرة الزمنيــة لنــشأة هــذه المقالــة، وهــل يعــرف لهــا قائــل      -١

 معين؟ 

معرفة المراد بهذه المقالة عند القائلين بها؟ وهل لها مدلول واحد عندهم، أم أن               -٢

 . ر؟مدلولها تغيّر وتطور من زمن لآخ

ــة    -٣ ــذه المقالـ ــهرة هـ ــة    -شـ ــسنة والجماعـ ــل الـ ــالفين لأهـ ــد المخـ ــة عنـ ــن -خاصـ  مـ

المتقــدمين والمتــأخرين، وقــد يفَهــم منهــا بعــض مــن يــسمعها أو يقرأهــا أنّ فيهــا    

 أنه ليس في هـذه المقالـة تـنقصٌ    -أقل تقدير-مدحاً لمذهب السلف، أو يظن على    

ك المقالـة عنـد القـائلين       للسلف، أو مذهبهم، ومثل ذلك يستوجب بيان المراد بتل ـ        

بهــا، وكــذا رد المحققــين مــن أهــل الــسنة لمــا اشــتملت عليــه مــن تــنقص للــسلف     

 .ومذهبهم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 القائلون بهذه المقالة غير متفقين على صيغة محددة لهـا فربمـا اكتفـى بعـضهم              - ٤

 طريقـة   : وآخـرون يقولـون    ،)١( طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكـم         :بقوله

 طريقــة :، وقــد يقــول بعــضهم  )٢(ة الخلــف أعلــم وأحكــم  الــسلف أســلم وطريق ــ 

 طريقــة :، وربمــا قــال بعــضهم )٣(الــسلف أســلم وأعلــم وطريقــة الخلــف أحكــم    

 طريقــة :، وبعــضهم عكــس الأمــر فقــال )٤(الــسلف أســلم وطريقــة الخلــف أعلــم 

،بــل زعــم بعــضهم بــأن طريقــة الخلــف )٥(الــسلف أحكــم وطريقــة الخلــف أســلم

لاختلاف يستدعي النظر في مسبباته، وهـل لـه أثـر فـي     ، ومثل هذا ا  )٦(أعلم وأسلم 

 .المدلول؟

– مع عدم اتفاق القائلين بهذه المقالة على صيغة لفظية واحدة فهـم متفـاوتون               - ٥

 يجعــل الوصــف متجهــاً إلــى -وهــم الأكثــر– فــي بيــان المــراد منهــا، فمــنهم -أيــضاً

ا أعلـــم بينمـــا يـــرى بعـــضهم بـــأن الموصـــوف بأســـلم، وكـــذ   ،)٧(إصـــحاب الطريقـــة

، ولا يخفــى أن فــي هــذا التوجيــه الأخيــر )٨(وأحكــم المــذهب والطريقــة لا أصــحابها

ــاً ممــا اشــتملت عليــه المقالــة مــن تــنقص للــسلف، وكــذا طــريقتهم، ممــا           تهوين

 . يستوجب إيضاح خطأ ذلك 

                                     
، والتفسير المنير لوهبـه  ١٣/٣٥١، وفتح الباري لابن حجر ١/٥٨كشف الأسرار شرح أصول البزدوي    : نظر  ي )١(

 .٢٤/٥١الزحيلي 

 .١٥٧، وتحفة المريد للبيجوري ص٢١٦حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد ص:   ينظر )٢(

 .١٠ لملا قاري صماليوء المعالي شرح بدء الأض: ينظر ) ٣(

، ورسـائل  ٢٥/٤٨ والتحريـر والتنـوير لابـن عاشـور    ,٥/٤١للزركـشي  البحر المحيط في أصول الفقه :  ينظر   )٤(
 .٨١السنة والشيعة لمحمد رشيد رضا ص

 .٤١ لمحمد أبي شهبة صالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ينظر ) ٥(

 .٥/٤١ للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه:  ينظر )٦(

، ١٠وء المعالي شرح بدء الأمـالي لمـلا قـاري ص    ض ، و ٥/٤١للزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه      :  ينظر   )٧(
 .٤٦١/ ٢ الجلال المحلي على جمع الجوامعوحاشية العطار على شرح  

 . ٢٧-٣/٢٦التحرير والتنوير لابن عاشور :  ينظر)٨(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

لم أقف على دراسة مـستقلة أفـردت الكـلام عـن هـذه المقالـة، وإنمـا يتعـرض لهـا            -١

 الباحثين عند بيـانهم لـصحة مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة فـي                 بعض العلماء وكذا بعض   

باب الأسماء والصفات، ومناقشتهم وردهـم علـى المخـالفين فـي ذلـك، وقـد أشـار الـشيخ                    

، )١(أن غير واحد من المحققـين تعقبـوا هـذه المقالـة         ] هـ١١٨٧ت[-رحمه االله -حسين النعمي 

، وبعـد   )٣())" الـسبيل  قـصد ((فـي كتابـه     )٢ (وممن أشبع فيه وأوسع إبراهيم الكـردي      ":ثم قال 

، ولـم  )٤(الوقوف على ما ذكره الكردي تبينّ أنـه لـم يتعـرض لهـا إلا فـي موضـعين مـن كتابـه                      

 . يكن على سبيل التفصيل 

 :البحث أهداف

 .معين؟ لقائل منسوبة هي وهل العبارة، هذه نشأة عن الكشف محاولة .١

 أو عنــدهم واحــد مــدلول لهــا وهــل بهــا، القــائلين عنــد المقالــة بهــذه المــراد رضعــ .٢

 .أكثر؟

 وذلـك  وطـريقتهم  للـسلف  تـنقص  مـن  فيهـا  ما وبيان المقالة، بهذه المراد مناقشة .٣

 مناقـشتهم  عنـد  والجماعـة  الـسنة  أهـل  علمـاء  مـن  المحققون ذكره ما خلال من

 .المقالة لهذه

 :البحث أسئلة

 :بينها من الأسئلة، من عدد عن الإجابة في ساعدت الدراسة هذه لعل

 .معين؟ قال لها يعرف وهل المقالة؟ لهذه الزمنية النشأة تحديد يمكن هل .١

                                     
 .١٨٧حق والصواب صمعارج الألباب في مناهج ال:  ينظر)١(

هـ، ١١٠١ت برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الشهرزوري الشهراني الكوراني:  هو)٢(
 .١/٢١معجم المؤلفين لعمر كحالة :ينظر

لايـزال  " قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيـل   "، وكتاب   ١٨٧ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص       )٣(
عبــداالله بــن عبــدالعزيز الغــزي، الباحــث /نــي بنــسخة مــصورة عنــه الأخ الفاضــل الــشيخ مخطوطــاً، وقــد زود

 .-جزاه االله خيراً-الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية 

 .٢٦٨، ولوحة ٢٥٧لوحة :  ينظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 .لها؟ واحد مدلول على متفقون هم وهل ؟ بها القائلين عند المقالة بهذه المراد ما .٢

 موقـف  وما ؟ وطريقتهم للسلف التنقص من شيء على المقالة هذه اشتملت هل .٣

 .منها؟ والجماعة السنة أهل من لمحققينا

 :البحث خطة

 .تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم الفهارس

 وبينّــت فيهــا أهميــة الموضوع،وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلة البحــث،    :المقدمــة

 .وخطته، ومنهج البحث فيه

 : وفيه:التمهيد

 .لسلف تعريف موجز بمصطلح ا:أولاً

 . تعريف موجز بمصطلح الخلف:ثانياً

 . نشأة هذه المقالة:المبحث الأول

 . المراد بهذه المقالة عند القائلين بها:المبحث الثاني

 . مناقشة هذه المقالة، والرد عليها:المبحث الثالث

 . وفيها أهم النتائج:الخاتمة

 .الفهارس

  :البحث منهج

 : سلكت في هذه الدراسة المنهج التالي

ــة، وبيــان مــدلولاتهم مــن       .١ حرصــت علــى نقــل أقــوال المخــالفين حــول هــذه المقال

 .-قدر الاستطاعة-كتبهم 

ــراً-اســتفدت  .٢ ــة مــن كــلام شــيخ الإســلام ابــن        -كثي ــد مناقــشة هــذه المقال  عن

، لكونه أكثـر مـن تعـرض لهـا، وناقـشها فـي أكثـر مـن موضـع              - االله رحمه-تيمية

 .من كتبه



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

مــذهبي التأويــل وتفــويض المعنــى  لــم أتعــرض بالتفــصيل لمناقــشة وبيــان بطــلان    .٣

 .)١(لوجود رسائل وأبحاث مستقلة تناولت ذلك 

 . قد أذكر في موضع واحد أكثر من نقل، إما لزيادة معنى، أو تأكيده  .٤

 .عزو الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية .٥

، تخريج الأحاديث النبوية، وذكر حكم العلماء عليها إذا لم تكن في الصحيحين         .٦

 .أو أحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول 

 .توثيق النقول بذكر مصادرها  .٧

 .اكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث  .٨

ذكرت المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع في الملحق الخاص بها فـي آخـر              .٩

 . ضعهالبحث ، وإذا اختلفت طبعة أي مصدر أو مرجع فإني أشير إليه في مو

  وبعد فهذا جهد متواضع، واجتهاد في إبراز جانب مما يتعلق بهذه المقالة، فما كـان              

 وبفضله وتوفيقه وتـسديده، ومـا كـان فيـه مـن             في هذا العمل من صواب فمن االله وحده         

 .خطأ وزلل وتقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله من ذلك 

ل، وأن يرزقنا الفقه في الدين، والسير علـى    أن يوفقنا لصالح القول والعم     كما أسأله   

، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد                    طريقة سـيد المرسـلين      

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 

@   @    @ 

 

                                     
كليــل فــي المتــشابه والتأويــل لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة،   الإ:التأويــل الرد علــى مــذهب ينظــر فيمــا يتعلــق بــ) ١(

عمر الأشقر، وفيمـا يتعلـق بـالرد علـى     .الة في التأويل لعبدالرحمن المعلمي، والتأويل خطورته وآثاره د   ورس
تنبيـه الخلـف الحاضـر علـى أن تفـويض الـسلف لاينـافي الإجـراء علـى الظـاهر           : مذهب تفويض المعنى ينظر     

 .أحمد القاضي.لابن بداه الشنقيطي، ومذهب أهل التفويض للدكتور 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 :التمهيد
 :تعريف موجز بمصطلح السَلَف: أولاً

 :اللغة في السَلَف - أ

 مـضوا،  الـذين  السلف ذلك من وسبق، تقدم لىع بأصلها تدل كلمة اللغة في السلف   

 مثـال  -بالتحريـك  -سـلفَاً  يـسلف  سـلف  مـن  مـأخوذة  وهـي  ،)١(المتقدمون: السَلاف والقوم

ــاً يطلــب طلــب  المتقــدمون،: الــسَلاف والقــوم ،)٢( c d e z }: االله قــال مــضى، :أي طلبَ

: آخــران معنيــان وللــسلف ،)٣(وسَــلاف أســلافٌ والجمــع المتقــدمون، آبــاؤه: الرجــل وســلف

 وذوي آبائـك  مـن  تقدمك من والسلف له، فرط فرط أو العبد قدمه صالح عمل كل أحدهما

 .)٤(قرابتك

 :الاصطلاح في السلف - ب

 علـى  الأمـة  أجمعـت  ممـن  الـدين،  يـوم  إلى بإحسان عوهموتاب والتَّابعُِوْن الصّحابةَ هم  

 .)٥(.مفُسَّقةٍَ أو مُكفَِّرَةٍ ببِِدْعةٍَ يرموا ولم وتزكيتهم، عدالتهم

 :مدلولان له صار السلف مصطلح أن البعض ويرى

 بإحـسان،  لهـم  والتـابعين  والتـابعين،  الـصحابة  مذهب على ينطبق وهذا: خاص مدلول

 .تاريخي حصر فيه وهذا يبتدعوا، لم ممن

 علـى  سـار  مـن  لكـل  شـامل  وهـذا  المفـضلة،  القـرون  هـذه  بعـد  مـا  يشمل: أعم ومدلول

 .)٦(فهموه الذي والفهم النصوص والتزم القرون، خير ومنهج طريقة

                                     
 .٣/٩٥سلف، مادة/ عجم مقاييس اللغة لابن فارسم:  ينظر )١(
 .٢٧٥: البقرة )٢(
 .١/٤٣٧ سلف،العباب الزاخر، للحسن الصاغاني، مادة :  ينظر )٣(
 .المصدر السابق:  ينظر)٤(
إبـــــراهيم .، والمـــــدخل لدراســـــة العقيـــــدة الإســـــلامية، د١/١٤لوامـــــع الأنـــــوار البهيـــــة للـــــسفاريني:  ينظـــــر)٥(

: ي عقيـدة الـسلف الــصالح، لعبـد االله بــن عبـد الحميـد الأثــري، مراجعـة وتقــديم       ،والـوجيز ف ــ١٩البريكـان،ص 
 .١٥ص الشيخ،الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

عبـدالرحمن  .، وموقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة، د        ٢٣قواعد المـنهج الـسلفي لمـصطفى حلمـي ص         :  ينظر )٦(
 .١/٤١ المحمود



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 :تعريف موجز بمصطلح الخَلَف: ثانياً

 :اللغة في الخلف - أ

 فـي  بالتحريـك  إنه :قيل ، مضى من بعد يجيء من كل :والسكون ، بالتحريك ، الخلف

 المتخلفُِّـون  :الخَلْـفُ  وقيـل  سـوء،  وخَلْـفُ  ، صدق خَلفَُ :يقال ، الشر في وبالتسكين ، الخير

 .)١(}خَلفٌْ بعدهِم من فَخَلفََ {:تعالى قوله وعليه الباقون،:أَي الأَوّلين عن

 :الاصطلاح في الخلف - ب

 :، وقيـل )٢(معتقـداً  كل من رُمـي ببدعـة مكفـرة أو مفـسّقة وذُم مـن الأمـة شخـصاً أو                

، وكـل مـن     )٣( وأصـحابه فـي العقائـد      ،-االله عليـه وسـلم     صـلى    – هم من خالف طريقة النبـي     

 ).     ٤(جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف

بـأنهم الطائفـة الكثيـرة الكبيـرة مـن الأئمـة والعلمـاء الثقـات                وعرّف بعضهم الخلـف     

هم الذين جاءوا بعد المائة الثالثـة فقـالوا   من الفقهاء والمحدثين وعلماء أصول الدين وغير     

فــي آيــات الــصفات وأحاديثهــا بمــا يــسمى تــأويلاً تفــصيلياً يعنــون تفــصيل مــا أجمــل الــسلف    

 عن مشابهة الخلق فقالوا لعل المعنى المقـصود         -تعالى–القول فيه من مثل مع تنزيه االله        

 ). ٥(هو كذا وكذا 

@    @    @ 

 

 

                                     
 .٢٣/٢٤٦الزبيدي،، وتاج العروس للمرتضى ٩/٨٢لسان العرب لابن منظور، مادة خلف،:  ينظر)١(

 .٢٠البريكان،صإبراهيم .المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د:  ينظر)٢(

 .٢٤، ولوامع الأنوار ص١٤لفتوى الحموية لابن تيمية صا: ينظر ) ٣(

 .٣١التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح آل مهدي، ص:  ينظر )٤(

 .٤٩: ح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة صإيضا:  ينظر )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 .نشأة هذه المقالة: المبحث الأول
 البحــث فــي نــشأة المقالــة يفيــد فــي معرفــة الأســباب والــدوافع التــي كانــت وراء          إن

بروزها وظهورها، كما يفيد في معرفة المراحل التي مـرت بهـا هـذه المقالـة، والتطـور الـذي            

 .صاحب إطلاقاتها

 وخاصـة عنـد الكـلام علـى         تعـالى   يأتي ذكر هذه المقالة عنـد الحـديث عـن صـفات االله              

كالاســـتواء واليـــدين والوجـــه ونحـــو ذلـــك، وكـــذا الحـــديث فـــي معرفـــة    الـــصفات الخبريـــة 

 . )١(المحكم والمتشابه، وقد يأتي لها ذكر محدود عند ذكر الخلاف في حكم إيمان المقلد

ــة، فهــي         ــة بــشكل واضــح وجلــي عنــد الأشــاعرة والماتريدي  وقــد ارتبطــت هــذه المقال

معتزلـة لـيس عنـدهم فـي نـصوص      ليست موجـودة  عنـد المعتزلـة، وهـذا أمـر بـدهي؛ إذ إن ال        

،  لكــن ممــا يلفــت النظــر أن هــذه المقالــة مــع       )٢(الــصفات إلا طريقــة واحــدة وهــي التأويــل     

 وشــروح )٤( والعقيــدة)٣(شـهرتها وذكــر عــدد مــن العلمــاء لهــا فـي مــصنفاتهم فــي التفــسير  

لـم يقـف   لا أن عـدداً مـن البـاحثين أكـد أنـه           إ )٨( وعلـم الكـلام    )٧( وأصـوله  )٦(والفقه)٥(الحديث  

بعـدم وقوفـه     -رحمـه االله  -]هـ١٣٩٣ت[ فقد صرّح الشيخ ابن عاشور       ،على قائل معين لها   

وقـع هـذان الوصـفان فـي كـلام المفـسرين وعلمـاء         ":على تعيـين أول مـن قالهـا حيـث قـال      

                                     
 .٣٥١ / ١٣ وفتح الباري , ٣٦٧ / ٢  ينظر فتاوى السبكي )١(

 . ١٦٨الأصول الخمسة ص:   ينظر )٢(

 .٣/١٦٦، والتحرير والتنوير لابن عاشور٢/٨٥روح المعاني للألوسي :  ينظر على سبيل المثال )٣(

، وأقاويـل الثقـات فـي تأويـل الأسـماء      ١١٦ار الحـق علـى الخلـق لابـن الـوزيرص     إيث ـ:  ينظر علـى سـبيل المثـال      )٤(
 .٧٦والصفات لمرعي الكرمي ص

 .٦/٨٤، وعمدة القاري للعيني ١٣/١٥٢فتح الباري :  ينظر على سبيل المثال )٥(

 .٣/١٢٦، وتحفة الحبيب للشربيني ١/٦١حاشية العدوي :  ينظر على سبيل المثال )٦(

ــى ســبي  )٧( ــال ينظــر عل ــدين البخــاري       : ل المث ــزدوي لعــلاء ال ــشرح أصــول الب ، والبحــر ١/٨٥كــشف الأســرار ل
 . ٥/٤١المحيط للزركشي 

، و المـسامرة شـرح المـسايرة فـي علـم الكـلام        ٤/٥٠شرح المقاصد للتفتازاني : ينظر على سبيل المثال   ) ٨(
 .٣٣لابن أبي شريف ص



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

العقيـدة  "الأصول، ولم أقف على تعيين أول من صدر عنه، وقد تعرض الشيخ ابن تيمية فـي                 

ــة ــى رد هــذين الوصــفين و  " الحموي ــى قائــل   إل ــم ينــسبهما إل ــشيخ محمــد أمــان    )١(."ل ، وقــال ال

، وكــذا )٢("ولــست أدري مــن أول مــن قــال هــذه العبــارة؟   :"-رحمــه االله-]هـــ١٤١٦ت[الجــامي

 .)٣(صرّح بذلك غيرهما

 والمراحل التي مـرت بهـا إطلاقاتهـا،    ،  وقد دفع هذا إلى تتبع نشأة هذه المقالة تاريخياً  

 : ئلين بها، ويمكن بيان ذلك من خلال ما يليوكذا التطور الذي صاحب مدلولها عند القا

تدل هذه العبارة بظاهرها على أنها تتحدث عـن مـرحلتين مختلفتـين فـي الـزمن،                 :  أولاً

المرحلة الأولى هي ما يعبر عنها بالسلف، والمرحلة الثانية هـي مـا يعبـر عنهـا بـالخلف، وقـد              

عض المحققين أنها تبدأ بعهـد      جاء في تحديد المرحلة الزمنية المعبر عنها بالسلف عند ب         

 ثـم تـابعيهم ثـم تـابعي التـابعيين      -رضي االله عنهم- وصحابته النبي صلى االله عليه وسلم   

 .)٤(، وهذه المرحلة الزمنية هي المسمّاة بالقرون المفضلة-رحمهم االله-

 -والمعبر عنها بـالخلف   -يشعر ما سبق بالزمن الذي نشأت فيه المرحلة الثانية          : ثانياً

 ولهـذا الأمـر دلالتـان ذاتـا أهميـة فـي معرفـة نـشأة هـذه          إذ لم تنشأ إلا بعـد القـرون المفـضلة،     

 :المقالة

 .  دلالة تاريخية حيث لم تنشأ هذه المقالة في زمن السلف : الأولى

 وإلا لمـا    ، دلالة عقدية وهي إنها ليست متفقة في مضمونها مع ماعليـه الـسلف               :الثانية

 .  احتيج للتفرقة بينهما في الدلالة والوصف 

                                     
 في الحمويـة بوصـف قائلهـا بـأنهم          -رحمه االله -بن تيمية ، واكتفى شيخ الإسلام ا    ٣/١٦٦ التحرير والتنوير  )١(

 .١٥٨ينظر الفتوى الحموية ص. بعض الأغبياء

 .٣٧٠ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص)٢(

  حيـث    ١٣٥القراءات المتواترة وأثرهـا فـي الرسـم القرآنـي والأحكـام الـشرعية لمحمـد حـبش ص                  : ينظر) ٣(
 ". السلف ومذهب الخلف، لم أقف على قائلهاعبارة مشهورة في مزايا مذهب: "قال عنها

 . ٣٥  /١٠مجموع الفتاوى : ينظر )  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

الحـديث عـن طريقـة أخـرى مغـايرة لطريقـة الـسلف عنـدما نـشأت ظـاهرة                     ظهر   :ثالثاً

 ويؤكـد  ، )١(التأويل التي بدأت في نهاية القرن الثالـث مـن القـرون المفـضلة علـى يـد المعتزلـة         

ــويني   ــرمين الجـ ــام الحـ ـــ٤٧٨ت[إمـ ــه االله-] هـ ــاهرة التأويـــل  -رحمـ ــا  -أن ظـ ــر عنهـ والمعبّـ

–تـصرم عـصرهم   " :بعين بقولـه   لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتا       –بطريقة الخلف 

 ، قـال    )٢(." علـى الإضـراب عـن التأويـل        -رضـي االله عـنهم    – وعـصر التـابعين      -يعني  الـصحابة   

  :السابق-رحمه االله-بعد كلام الجويني -رحمه االله-] هـ٨٥٢ت[الحافظ ابن حجر 

تقدم النقل عن أهل العـصر الثالـث وهـم فقهـاء الأمـصار كـالثوري والأوزاعـي ومالـك          "

ن الأئمة، فكيف لا يوثق بمـا اتفـق عليـه أهـل             والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم م       

 .)٣(."القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة

رأي فريق منهم الإيمـان بهـا علـى إبهامهـا      " :مؤكداً ذلك -رحمه االله -وقال ابن عاشور  

، وهذه طريقة سـلف علمائنـا،       -تعالى–وإجمالها، وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى االله         

كوك الملحـدين أو المتعلمـين، وذلـك فـي عـصر الـصحابة والتـابعين وبعـض                  قبل ظهور ش  

 . )٤("عصر تابعيهم 

 لم يكن لظاهرة التأويل ظهور وبـروز  -كبلاد المغرب–  بل إن بعض البلاد الإسلامية     

عنـد  -رحمـه االله -]ه ــ٨٠٨ت[إلا مع بداية القرن السادس الهجري، يؤكد ذلك ابن خلدون        

انطـوى هـذا    " :هــ لـبلاد المغـرب حيـث قـال         ٥٢٤سـنة   حديثه عن رجوع ابن تومرت المتـوفى        

وكان قد لقـي  . )٥ (الإمام راجعاً إلى المغرب بحراً متفجّراً من العلم، وشهاباً وارياً من الدين           

بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنةّ وأخـذ عـنهم واستحـسن طـريقهم فـي الانتـصار                  

                                     
 . ١٨٤مذهب أهل التفويض ص ، و٨تنبيه الخلف الحاضر ص: ينظر )  ١(

 .٢٤العقيدة النظامية ص) ٢(

 .٤٠٨-٤٠٧/ ١٣فتح الباري )  ٣(

 .٣/٢٦ التحرير والتنوير )٤(

س عــن ابــن تــومرت ودعوتــه وعقيدتــه فــي مجمــوع    كــلام نفــي-رحمــه االله-لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة  ) ٥(
 .٤٩١-١١/٤٧٦الفتاوى 



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٢٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

فعــة فــي صــدر أهــل البدعــة، وذهــب إلــى للعقائــد الــسلفيةّ والــذبّ عنهــا بــالحجج العقليّــة الدا

رأيهــم فــي تأويــل المتــشابه مــن الآي والأحاديــث بعــد أن كــان أهــل المغــرب بمعــزل عــن        

ــرار           ــل وإقـ ــرك التأويـ ــي تـ ــسلف فـ ــداءً بالـ ــه، اقتـ ــرأيهم فيـ ــذ بـ ــل والأخـ ــي التأويـ ــاعهم فـ اتبـ

المتــشابهات كمــا جــاءت، ففََطّــن أهــل المغــرب فــي ذلــك، وحملهــم علــى القــول بالتأويــل  

 .)١("لأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد وا
 تذكر أغلب المصنفات في التفسير وعلوم القرآن وشروح الأحاديث والعقيدة        :رابعاً 

والفقه وأصوله والكلام هاتين الطريقتين، لكن وصف طريقة السلف بأنها أسـلم وطريقـة           
جّح بعــضهم طريقــة الخلــف بأنهــا أعلــم أو أحكــم لــم يكــن وصــفاً بــارزاً وظــاهراً، وقــد يــر    

  .)٢(، وقد يرجح بعضهم طريقة الخلف -وهو الأكثر–السلف من غير وصف 
 بعــد مــا بــدأت طريقــة الخلــف فــي الظهــور بــرز فــي وقــت مبكــر وصــف طريقــة :خامــساً

ــه فــي ذلــك هــو مــا أورده          الــسلف بالــسلامة أو أنهــا الأســلم، وأقــدم نــص تــم الوقــوف علي
قــال ":حيــث قــال-رحمــه االله-]ـهــ٤٥٨ت[عــن البيهقــي -رحمــه االله-الحــافظ ابــن حجــر 

 وأســلمها الإيمــان بــلا كيــف، والــسكوت عــن المــراد إلا أن يــرد ذلــك عــن الــصادق  :البيهقــي
 .)٣(."فيصار إليه

  ولعل من المناسب سياق بعـض النـصوص عنـد بعـض العلمـاء فـي ذكـر هـذا الوصـف              
 بعد  إلى دلالة معينة يحسن ذكرها)٤(مع مراعاة الترتيب الزمني ، وربما تقود تلك النصوص       

    :الانتهاء من سياق تلك النصوص فمن ذلك

                                     
 .٦/٣٠٣تاريخ ابن خلدون ) ١(

، والـشامل للجـويني ص   ١٠٩، وأصول الـدين للبغـدادى ص   ٣٥الإبانة للأشعرى ص  : ينظر على سبيل المثال     ) ٢(
، ١٢٠يس للـرازى ص    ، وأسـاس التقـد    ١٩، والاقتصاد في الاعتقـاد للغزالـى ص         ١٥٥، والإرشاد للجويني ص   ٥٥٦

، ١٨٤، وطوالع الأنوار للبيضاوي ص ١٣٧، وغاية المرام للآمدي ص ٥٧ومحصل أفكار المتقدمين للرازى ص   
، وإتحـاف الـسادة المتقـين     ٣٣٧/ ١، وإكمال إكمال المعلم للوشـتاني المـالكي         ٢٩٧والمواقف للإيجي ص    

 .٧٥، وحاشية الدسوقى على أم البراهين ص ٢/١٠٩للزبيدي 

 .، ولم أقف على هذا النص في أي من كتب البيهقي المطبوعة٣٠/ ٣ فتح الباري) ٣(

 يلاحظ أن بعض هذه النصوص تذكر مذهب الـسلف وتعنـي بـه مـذهب المفوضـة، وقـد سـبق بيـان أن هـذا                  )٤(
 .القول ليس بصحيح، وأن عدداً من العلماء والباحثين بينّوا بطلان هذا المذهب ونسبته إلى السلف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

قال في بيان بعض الأمور التـي تجـب         -رحمه االله -] هـ٤٧٨ت[ أبو المعالي الجويني     – ١

يحرص الإمام فيه جمعُ عامة الخلق علـى مـذاهب الـسلف الـسابقين؛ قبـل       :" على الحاكم 

 ينهــــون عــــن التعــــرض  -رضــــي االله عــــنهم-أن نبغــــت الأهــــواء، وزاغــــت الآراء، وكــــانوا  

لتعمــقِ فــي المــشكلات، والإمعــان فــي ملابــسة المعــضلات، والاعتنــاء بجمــع   للغــوامض، وا

ــى           ــة إلـ ــرفَ العنايـ ــرَوْن صـ ــسؤالات، ويـ ــن الـ ــع مـ ــم يقـ ــا لـ ــة عمـ ــف الأجوبـ ــشبهات، وتكلـ الـ

الاستحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا            

ــيٍّ رضــي االله عــنهمينكفُّــون  .  وحَــصَر، وتبََلُّــدٍ فــي القــرائح عمــا تعــرض لــه المتــأخرون عــن عِ

هيهـات، قـد كـانوا أذكـى الخلائـق أذهانــاً، وأرجحهَـم بيانـاً، ولكـنهم اسـتيقنوا أن اقتحــام          

الشبهات داعيةُ الغَوايات، وسببُ الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المـسلمين مـا    

 )١(" فهو الأسلمفإن أمكن حملُ العوام على ذلك. هم الآن به مبتلون، وإليه مدفوعون

 فــي ذلــك  لأصــحابنا " :-رحمــه االله-]هـــ٤٧٨:ت[ أبــو ســعيد النيــسابوري   يقــول - ٢  

 بهـا صـحيح وإن   مـان  والإيمان بها كمـا جـاءت والإي  التأويل  أحدهما الإعراض عن،طريقان

 ، ومــن أصــحابنا مــن صــار إلــى التأويــل، إلــى الــسلامة أقــرب الطريــق وهــذا ،لــم يعــرف معناهــا

 g  h   i j k l } :تعــالى ف القــراءتين فــي قولــهوالاخــتلاف صــادر عــن اخــتلا
m n o p q  r ts u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ̄ ° ±      ² ³ µ´ ¶ 

¸    ¹  º »z )٣(" )٢(. 

                                     
 . ١٩١ الأمم صغياث)  ١(

 .٧:سورة آل عمران) ٢(

 . ٧٧الغنية في أصول الدين للنيسابوري ص)  ٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

فأما أحمد بـن حنبـل وداود بـن علـي           : " يقول-رحمه االله -]هـ٥٤٨ت[ الشهرستاني   - ٣

 مـن   ،الأصفهاني وجماعة من أئمة الـسلف فجـروا علـى منهـاج الـسلف المتقـدمين علـيهم                 

 .)١("الك بن أنس ومقاتل بن سليمان وسلكوا طريق السلامة  م: مثل،أصحاب الحديث

  a  ̀ }: تعــالىقــال عنــد تفــسير قولــه -رحمــه االله-] ـهــ٦٠٦ت[ الفخـر الــرازي  - ٤

b c d e f g h i  j  k l nm o p q r s t u  

wv x  yz )ــين       " :)٢ ــى وجهـ ــا علـ ــة وأمثالهـ ــذه الآيـ ــي هـ ــاء فـ ــذهب العلمـ ــم أن مـ اعلـ

التعرض إليه، والأول أسلم وإلـى الحكمـة   :  بيان المراد، وثانيهماترك التعرض إلى : أحدهما

 .)٣(."أقرب

قـــال فـــي أدب المفتـــي  -رحمـــه االله-] ـ هـــ٦٤٣ت[ أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن الـــصلاح  – ٥

ليس له إذا استفتي فـي شـيء مـن المـسائل الكلاميـة أن يفتـي بالتفـصيل، بـل                  "والمستفتي  

ك أصـلاً، ويـأمرهم بـأن يقتـصروا فيهـا علـى             يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذل       

الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولـوا فيهـا وفيمـا ورد مـن الآيـات والأخبـار المتـشابهة إن                     

الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها بجـلال االله وكمالـه وتقديـسه المطلقـين،       

البحـث عنـه مـن شـأننا، بـل          وذلك هـو معتقـدنا فيهـا، ولـيس علينـا تفـصيله وتعيينـه، ولـيس                  

 ونـصرف عـن الخـوض فيـه قلوبنـا وألـسنتنا،              - وتعـالى تبـارك    -نكل علم تفـصيله إلـى االله        

فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة، وأئمة المـذاهب     

 المعتبرة، وأكابر الفقهاء والصالحين، وهو أصـون وأسـلم للعامـة وأشـباههم، ممـن يـدغل             

قلبــه بــالخوض فــي ذلــك، ومــن كــان مــنهم اعتقــد اعتقــادًا بــاطلاً تفــصيلاً ففــي إلزامــه بهــذا    

والمتكلمون مـن أصـحابنا     ....صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم          

 .)٤(."معترفون بصحة هذه الطريقة، وبأنها أسلم لمن سلمت له

                                     
 .١/١٠٤  الملل والنحل )١(
 .٤: سورة السجدة)٢(
 .٢٥/١٣٧: التفسير الكبير)٣(
 .١٥٥-١٥٣ أدب المفتي والمستفتي ص )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   د العد

اعلـم أن   " : قـال  -صـاحب المفهـم    -رحمـه االله  -]ه ــ٦٥٦ت[ أبو العباس القرطبي     - ٥

النــاس قــد أكثــروا فــي تــأويلات هــذه الأحاديــث ، فمِــن مبعــدٍ ومــن ومحــوّم ، ومــا ذكرنــاه            

ومع ذلك فلا نقطع بأنه هـو  . أحسنها وأقربها لمنهاج كلام العرب ، ولأنْ يكون هو المراد      

 .)١(. "السلف أسلم االله ورسوله أعلم، والتسليم الذي كان عليه :المراد، والتحقيق أن يقال

اعلم أن لأهـل العلـم فـي أحاديـث الـصفات         " :قال -رحمه االله -]هـ٦٧٦ت[ النووي   - ٦

 أنــه لا يــتكلم فــي  :أحــدهما وهــو مــذهب معظــم الــسلف أو كلهــم  : وآيــات الــصفات قــولين

 -تعـالى –يجـب علينـا أن نـؤمن بهـا ونعتقـد لهـا معنـى يليـق بجـلال االله                     :معناها، بل يقولـون   

 ليس كمثله شيء، وأنه منزه عـن التجـسم   -تعالى–تقادنا الجازم أن االله    وعظمته، مع اع  

في جهة وعن سـائر صـفات المخلـوق وهـذا القـول هـو مـذهب جماعـة         ) ٢(والانتقال والتحيز  

مــن المتكلمــين واختــاره جماعــة مــن محققــيهم وهــو أســلم، والقــول الثــاني وهــو مــذهب     

 حـسب مواقعهـا، وإنمـا يـسوغ تأويلهـا      معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها علـى      

لمن كان من أهله بـأن يكـون عارفـاً بلـسان العـرب وقواعـد الأصـول والفـروع ذا رياضـة فـي              

هــو مــن :" )٤()إن االله خلــق آدم علــى صــورته ( عنــد شــرحه لحــديث  -أيــضاً–، وقــال )٣("العلــم

أن مــن أحاديــث الــصفات وقــد ســبق فــي كتــاب الإيمــان بيــان حكمهــا واضــحاً ومبــسوطاً، و 

العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنهـا حـق وأن ظاهرهـا غيـر مـراد ولهـا معنـى                      

 أنها تتـأول علـى حـسب    :يليق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم، والثاني       

 .)٥(" وأنه ليس كمثله شيء-تعالى–ما يليق بتنزيه االله 

                                     
 .١/٤١٩ المفهم )١(

والاستفـصال  هذه من الألفاظ الحادثة المجملة، ومـذهب الـسلف فيهـا عـدم إطـلاق ألفاظهـا نفيـاً وإثباتـاً،               )  ٢(
 .في معانيها

 .١٩/ ٣شرح النووي على مسلم )  ٣(

، ٣٣٢٦ الأنبيـاء، بـاب خلـق آدم صـلوات االله عليـه وذريتـه ح               أحاديثمتفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب       ) ٤(
 .٢٦١٢ومسلم  في كتاب البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه ح 

 .١٦٦/ ١٦شرح النووي على مسلم )  ٥(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ات الـصفات وأخبارهـا هـل يخـاض فيهـا بالتأويـل أم لا؟               اختلفـوا فـي آي ـ    " :-أيـضاً –وقال  

لا : تتأول علـى مـا يليـق بهـا، وهـذا أشـهر المـذهبين للمتكلمـين، وقـال آخـرون                    :فقال قائلون 

، ويعتقد مع ذلك -تعالى–تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى االله     

نؤمن بأن الرحمن علـى العـرش   : مثلاً وانتفاء صفات الحادث عنه، فيقال-تعالى-تنزيه االله  

ــا نعتقــد أن االله         ــه مــع أن  Q  }  -تعــالى-اســتوى ولا نعلــم حقيقــة معنــى ذلــك والمــراد ب
R       TS  z )ــول وســمات الحــدوث وهــذه طريقــة الــسلف أو        )١ ــزه عــن الحل ــه من ، وأن

الإنــسان بــالخوض فــي ذلــك، فــإذا اعتقــد التنزيــه فــلا   جمــاهيرهم وهــي أســلم؛ إذ لا يطالــب  

حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فـإن دعـت الحاجـة           

 .)٢(."إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا 

 بالـسلامة أو الأسـلم لكنهـا    والملاحظ على هذه النـصوص أنهـا تـصف طريقـة الـسلف            

لاتصف طريقة الخلف بالحكمة أو أنها أحكم أو أعلم، ومثل ذلك يشعر بأن هـذا الوصـف                 

ذكــر هــذين المــذهبين أو  -رحمــه االله-لطريقــة الخلــف لــم يــأت إلا متــأخراً، بــل إن النــووي    

الطــريقتين فــي أكثــر مــن عــشرة مواضــع فــي كتبــه ولــم يــصف فــي أي واحــد منهــا طريقــة     

  . )٣(و بأنها أحكم الخلف بالحكمة أ

 أول نــص تــم الوقــوف عليــه يــصف طريقــة الخلــف علــى ســبيل التقريــر بأنهــا    :سادســاً

فــي كتابــه -رحمــه االله-] هـــ٧٣٠ت[أحكــم هــو مــاذكره عــلاء الــدين عبــدالعزيز البخــاري   

الخلــف مــع كــون هــذه الطريقــة أســلم " :كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي حيــث قــال

ويل المتشابه لظهور أهل البدع والأهواء بعد انقراض      وأعم نفعاً عدلوا عنها واشتغلوا بتأ     

زمان السلف وتمسكهم بالمتـشابهات فـي إثبـات مـذاهبهم الباطلـة، فاضـطر الخلـف إلـى                   

                                     
 .١١: سورة الشورى)١(

 .١/٢٥ المجموع )٢(

/ ١٦، ٢١١/ ٦/٣٦،١٢، ٢٤/ ٣/١٩،٥ :شــرح صــحيح مــسلم فــي ثمانيــة مواضــع هــي: ينظــر هــذه المواضــع فــي ) ٣(
 .٤/٤٧، ١/٥٣، ١/٢٥: ، وفي المجموع ١٨٢/ ١٧، ١٢٩/ ٢٠٤،١٧/ ١٦، ١٦٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 طريقة السلف أسـلم وطريقـة   :ولهذا قيل. إلزامهم وإبطال دلائلهم فاحتاجوا إلى التأويل   

صنفين فـي وصـف طريقـة       ، ثم توالت وتوافرت النصوص عند عـدد مـن الم ـ          )١("الخلف أحكم 

الخلف بأنها أحكم أو أعلم أو بهما معاً، وسيأتي ذكر عدد من تلك النصوص في المبحث             

 .التالي

ولكن يمكن من خلال ماسبق القول بأن وصف طريقة الخلـف بأنهـا أحكـم أو أعلـم        

لم يظهر ويبرز بشكل واضح وجلي إلا في أواخر القرن السابع وأوائل الثامن، وأن ماسبق               

 .ك إنما كان ذكراً مجرداً لهذه الطريقة غير مقترن بوصف بالأعلمية أو الأحكميةذل

أنـه أول مـن قـال بهـذه     -رحمـه االله  -وليس المقصود بما نقل عن علاء الدين البخـاري          

 طريقـة الـسلف أسـلم وطريقـة الخلـف      :ولهذا قيل" :العبارة  على سبيل التقرير؛ إذ إنه قال      

 .   ما ينقله عمن قالهمما يدل على أنه ليس قوله، وإن" أحكم

هذه أبرز المراحل التي يمكن من خلالها معرفة النشأة التاريخية لهـذه المقالـة، وبهـا                

يتضح أنه كما كانت تلك الطريقة متأخرة فـي النـشأة عـن طريقـة الـسلف فكـذلك تـأخر            

وصفها بأنها أحكم أو أعلم، وأن هذا الوصف لم يكن مقترناً بها أثناء نشأتها، ومثل ذلك             

 :يبعث على عدد من التساؤلات، منها

 !.نشأتها؟ عن وأحكم أعلم بأنها الخلف طريقة وصف تأخر لمَ •

 !.الأوصاف؟ تلك الطريقة هذه إعطاء وراء الحقيقي الدافع ما •

 !.غيرها؟ من وأكثر أقوى المتلقي على وتأثير دلالة الأوصاف لتلك هل •

رها سيقود حتماً إلـى معرفـة       إن الحصول على إجابة شافية لمثل هذه التساؤلات وغي        

 .   المراد الحقيقي من إطلاق تلك المقالة، والمقصود من ورائها

   

@   @    @ 

 

                                     
 .٥٨/ ١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )١(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 . المراد بهذه المقالة عند القائلين بها:المبحث الثاني
 عنـد  الخلـف  طريقـة  وكـذا  الـسلف  بطريقة المراد بيان المبحث هذا في المقصود ليس

 بالـسلامة،  الـسلف  ماعليه لوصف الدافع السبب بيان مقصودال وإنما العبارة، بتلك القائلين

 .والحكمة بالعلم الخلف ماعليه ووصف

 تعطـي  الأوصـاف  تلـك  مـن  مـرادهم  العبـارة  بهـذه  القـائلون  فيهـا  يبين التي النصوص إن

 :النصوص تلك فمن المقالة، هذه حول الدلالات من عدداً

) ١(لمـاء فـي هـذه الآيـة          اعلـم أن مـذهب الع      ":-رحمـه االله  -]ه ــ٦٠٦ت [الـرازي  الفخر – ١

التعــرض إليــه، : تــرك التعــرض إلــى بيــان المــراد، وثانيهمــا :  أحــدهما:وأمثالهــا علــى وجهــين

 أنـا لا أتعـرض إلـى بيـان     :والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب، أما أنه أسلم فـذلك لأن مـن قـال           

كـلام أو   هذا ولا أعرف المراد من هذا، لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب ال                

، فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجبـاً، وأمـا مـن         ....لا يعلم شيئاً لم يجب عليه أن يعلمه،         

يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد خـلاف مـا هـو عليـه، فـالأول غايـة مـا يلزمـه أنـه لا يعلـم،                           

والثـــاني يكـــاد أن يقـــع فـــي أن يكـــون جـــاهلاً مركبـــاً ، وعـــدم العلـــم والجهـــل المركـــب           

والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير مـن الكـذب، وأمـا إنـه أقـرب إلـى       كالسكوت  

الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً، والـشارح دون المـصنف              

فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليـه المـصنف، ولهـذا كثيـراً مـا نـرى أن الإنـسان يـورد                   

م يجيء من ينصر كلامه ويقـول لـم يـرد المـصنف هـذا               الإشكالات على المصنف المتقدم ث    

وإنما أراد كذا وكذا، وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب عن علم قاصر كذلك، فمـا     

ظنك بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة، يجوز أن يدعي جاهل أني علمت كـل سـر فـي        

                                     
` j i h g f e d c b a { :  فــي ســورة الــسجدة  قولــه ســبحانه وتعــالى   الآيــه هــي  )١(

y x wv u t s r q p o nm l k{   . 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

تمل عليـه الكتـاب   وكيف ولو ادعى عالم أني علمت كل سر وكل فائدة يـش       ! هذا الكتاب 

 .)١(."، فكيف من يدعي أنه علم كل ما في كتاب االله؟ !الفلاني يستقبح منه ذلك؟

إنمـا كانـت هـذه      ":-رحمـه االله  -] ه ــ٧٥٦ت [الـسبكي  الدين تقي الحسن أبو قول - ٢

 أحــسن؛ لأنهــا أقــرب، والــشكوك التــي تــرد عليهــا أقــل،   -يعنــي طريقــة الــسلف-الطريقــة

 .)٢(."واندفاعها أسهل

 يجب أن يفوض علـم النـصوص        :"-رحمه االله -] هـ٧٩٣ت[ن التفتازاني    سعد الدي  – ٣

إلــى االله تعــالى علــى مــا هــو دأب الــسلف، إيثــاراً للطريــق الأســلم، أو يــؤول بتــأويلات صــحيحة 

على ما اختاره المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين وجذباً لطبع القاصرين، سلوكاً للـسبيل          

 .)٣(."الأحكم

مــذهب الــسلف أســلم، : قــولهم:"-رحمــه االله- ]هـــ٧٩٤ت[ بـدر الــدين الزركــشي  – ٤

ومذهب الخلف أعلم، فقد يتبادر الذهن إلى أن المراد أقوى في العلم، وإنما المراد أنه أحـوج             

إلى مزيد مـن العلـم واتـساع فيـه لأجـل أبـواب التأويـل، وإنمـا كانـت طريقـة الـسلف أسـلم                         

 .لأنهم لم يخوضوا فيه

، مــع جـواز أن يكــون المــراد غيــر مــا  والخلـف خاضــوا فيــه، وأولوهــا علـى مــا يليــق بجلالــه  

 .  به هاهنا مثل طريقة السلف أسلم-أيضاً-أولوه مما يليق 

طريقة الخلف لما كـان فيهـا دفـع إيهـام مـن يتـوهم حمـلاً لا يليـق               :    ويحتمل أن يقال  

 . كانت أعلم من تلك

 فـي بعـض،   -أيضاً- ورجح بعض مشايخنا طريقة الخلف من جهة أن السلف خاضوا      

إنا قاطعون بأن الظاهر الذي لا يليق غير مراد، فترك الحمل على ما يجـوز أن يكـون                  : اوقالو

مــراداً مــسكوت عــن التأويــل مــع الخــوض فــي بعــضه، ونبــذ إيهــام مــن لا يرتقــي إلــى درجــة     

                                     
 .١٣٧-١٣٦/ ٢٥ التفسير الكبير )١(

 .٣٦٧/ ٢ الحسن تقي الدين السبكي ي  فتاوى أب)٢(

 ٤/٥٠شرح المقاصد : ، وينظر ٤٤  شرح العقائد النسفية ص)٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

الفهـم عـنهم إلــى أنهـم إنمــا تركـوا ذلـك لاعتقــادهم أنهـا لأمــر زائـد علـى مــا قامـت الدلالــة          

 مــن الــصفات اللائقــة وفــي ذلــك محــذور، فطريقــة الخلــف  -تعــالى–القاطعــة علــى إثباتــه لــه 

 .)١(."أعلم وأسلم

اللائــق ":قــال-رحمــه االله-] هـــ٩٠٦ت[ أبــو المعــالي كمــال الــدين ابــن أبــي شــريف    –٥

بـــالعوام ســـلوك طريـــق التـــسليم، واللائـــق بأهـــل النظـــر طريـــق التأويـــل لـــدفع تمـــسكات 

 التسليم أسـلم للعـوام التـي لا    :ل، فقا-تعالى-المبتدعة حيث  ذهبوا إلى مالايقال على االله   

تحتمـــل عقـــولهم دقـــائق الكـــلام حتـــى لـــو ســـألوا عـــن هـــذه الآيـــات والأخبـــار المتـــشابهة  

وتكلفوا في طلب تأويلها زجروا عنها، والتأويل لأهل العلم أحكـم، والإحكـام اعتقـاد أن             

 .)٢(."-تعالى–يذهب إلى مالا يليق على االله

 فهو أولـى بالاتبـاع كمـا قـال بعـض المحققـين ،               مذهب السلف أسلم  :" -أيضاً–  وقال  

 .ويكفيك على أنه أولى بالاتباع ذهاب الأئمة الأربعة إليه 

إتقانـاً لمـا   : أكثـر إحكامـاً بكـسر الهمـزة، أي    :وأما طريقة الخلـف فهـي أحكـم بمعنـى      

 أن معهـا زيـادة   :فيها من إزالة الشبه عن الأفهام، وبعـض عبـر بـأعلم بـدل أحكـم بمعنـى                

 .)٣(."ان المعنى التفصيلي علم لبي

-رحمـه االله -] ه ــ٩٢٦ت[ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنـصاري الـشافعي    - ٦

 أحـوج إلـى   :التفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي       ":قال

 إتقانــا، فيــؤولّ فــي  : أكثــر إحكامــاً أي: أحكــم، أي:مزيــد علــم، وكثيــراً مــا يقــال بــدل أعلــم  

 .)٤(."تواء بالاستيلاء، والوجه بالذات، واليد بالقدرةالآيات الاس

                                     
 .٥/٤١المحيط  البحر )١(

 .٣٣مرة شرح المسايرة في علم الكلام لابن أبي شريف ص المسا)٢(

في كتابه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي        ] هـ١١٢٩ت[ نقله عنه أحمد النفراوي الأزهري       )٣(
ــدردير   ٥٢ص فــي حاشــيته علــى شــرح كفايــة الطالــب    ]  هـــ١١٨٧ت[، وكــذلك أحمــد العــدوي المــشهور بال

 . عليه في شيء من كتبه المطبوعة، ولم أقف١٧٤/ ١الرباني 

 .١٦٣  غاية الوصول في شرح لب الأصول ص )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 مــذهب" :قــال-رحمــه االله-]هـــ٩٧٣ت[الطبقــات صــاحب الــشعراني عبــدالوهاب – ٧

 العــرش علــى الجــسماني الاســتواء شــرح عــن انتقــل المــؤول إذ وأحكــم؛ أســلم الــسلف

 فهــو المكــان علــى الاســتيلاء وهــو الحــادث الــسلطاني التــشبيه إلــى عنــه بالتنزيــه المكــاني

 )١( "آخر بمحدث التشبيه إلى ما بمحدث التشبيه عن نتقالا

ــي قــاري الحنفــي    - ٨ مــذهب الــسلف أســلم   " قــال :-رحمــه االله-] هـــ١٠١٤ت[ مــلا عل

ظهر ظهـوراً لا  " :، وقد شرح بعضهم كلام القاري بقوله )٢(." وأعلم ومذهب الخلف أحكم   

 وماسـلم   لأنهـم لـم يخوضـوا فـي التأويـل،      :خفاء معه ولا لبس أن مذهب الـسلف أسـلم أي          

 أي لأن ذلــك فــي الحقيقــة مــن : وأعلــم-وســلم صــلى االله عليــه-رســوله إلا لمــن ســلّم الله و

 .)٣(. " أي أتقن، وفي ذلك رد على من قال بأن مذهب الخلف أعلم:كمال ذكائهم، وأحكم

قال فـي   -رحمه االله -] هـ١٠٤١ت[ إبراهيم اللقاني المالكي صاحب جوهرة التوحيد      -٩

 أنــه :ون طريــق الخلــف أعلــممعنــى كــ":)هدايــة المريــد(شــرحه الــصغير للجــوهرة المــسمى 

 .)٤(."أحوج إلى مزيد علم، وليس المراد أن أهله أعلم من السلف

مـا اشـتهر    ":قـال -رحمه االله -] هـ١٠٩٧ت[ كمال الدين البياضي البسنوي الحنفي       – ١٠

مـــن أن طريقـــة الـــسلف أســـلم، وطريقـــة الخلـــف أحكـــم، ولـــيس لأحـــد مـــن الفـــريقين أن   

 .)٥(."ا يظهر تأويله؛ إذ لا إحكام بدونهيعترض على الآخر، فليس على إطلاقه، بل فيم

                                     
ــه الألوســي فــي روح المعــاني    )١( ــه عن ــد العلــم المــشهورة        ٨٥/ ٢ نقل ــان زب ــورة فــي بي ــدرر المنث ــاب ال ، مــن كت

 .للشعراني

 .١٠ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ص)٢(

: ف علــى مؤلــف هــذا الكتــاب، وإنمــا كتــب علــى طرتــه    ، ولــم أقــ٣٤ تحفــة الأعــالي شــرح ضــوء المعــالي ص )٣(
حاشــية لــبعض المحققــين تــسمى تحفــة الأعــالي علــى شــرح العلامــة علــي بــن ســلطان محمــد القــاري              
المسمى ضوء المعالي على المنظومة المسماة بدء الأمالي فـي التوحيـد للعلامـة أبـي الحـسن سـراج الـدين                

 .علي بن عثمان الأوشي

 .٤٩٢ح جوهرة التوحيد ص  هداية المريد شر)٤(

 .١٦١ إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين ص)٥(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٣٨

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ــالكي   – ١١ ــي الصفاقـــسي المـ ــد التميمـ ــن محمـ ــي بـ ــد [ علـ ـــ١١١٨ت بعـ ــه االله-] هـ -رحمـ

هــذا مــذهب الــسلف وهــو أســلم لــسلامته مــن التجاســر علــى تأويــل المتــشابه الــذي لا  ":قــال

 .)١(."يعلم تأويله إلا االله

رحمــه -] هـــ١٢٣٢ت[ محمــد بــن محمــد الــسنباوي الأزهــري المــشهور بــابن الأميــر  - ١٢

أحكــم بالنــسبة للقاصــرين، وإن كــان مــذهب الــسلف " :قــال فــي بيــان المــراد بــأحكم-االله

 .)٢(."أسلم

 :قـول أهـل الفـن     : "قـال -رحمـه االله  -] هـ١٢٤١ت[ أحمد بن محمد الصاوي المالكي     - ١٣

وطريقــة . طريقــة الخلــف أعلــم وأحكــم؛ لمــا فيهــا مــن مزيــد الإيــضاح والــرد علــى الخــصوم   

-معنى قد يكـون غيـر مـراد لـه         أسلم؛ للسلامة من تعيين      -ومنهم الأئمة الأربعة  –السلف

 .)٣(."تعالى

وطريقــة ":قــال] هـــ١٢٧٦ت[ إبــراهيم بــن محمــد البــاجوري والمــشهور بــالبيجوري  – ١٤

الخلف أعلم وأحكم، لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم، وهـي الأرجـح، ولـذلك               

لـسلامة مـن تعيـين معنـى قـد يكـون            لما فيها من ا   : قدمها المصنف، وطريقة السلف أسلم    

 .)٤(. "-تعالى–غير مراد له 

مذهب السلف أسـلم ، لأنـه يحتمـل    ]" هـ١٣٥٢ت[ محمود محمد خطاب السبكي      – ١٥

 . أراد معنى في الآية غير ما فسرها به الخلف -عز وجل-أن االله 

 . )٥(. "ووجه  صحة مذهب الخلف أنهم فسروا الآية بما يدل عليه اللفظ العربى 
 فـي  فقـال  موضـعين  فـي  ذلـك  عـن  تحـدث ] ه ــ١٣٩٣ت [عاشـور  بـن  الطاهر محمد - ١٦
 بكنــه العلــم وتفــويض وإجمالهــا، إبهامهــا علــى بهــا، الإيمــان مــنهم فريــق رأي" :تفــسيره

                                     
 .٦٤  تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ص)١(

 .١٨١ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد ص)٢(

 .٢١٦  شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص)٣(

 .١٥٦ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص)٤(

 .٢٧/ ١ الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق )٥(
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 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 الملحـدين  شـكوك  ظهـور  قبـل  علمائنـا،  سلف طريقة وهذه ،-تعالى– االله إلى منها المراد
ــابع الــصحابة عــصر فــي وذلــك المتعلمــين، أو ــابعيهم، عــصر وبعــض ينوالت ــر ت  عنهــا ويعب

 يتــأولوا أن مــن لهــم ســلامة أشــد أي أســلم، الــسلف طريقــة: ويقولــون الــسلف، بطريقــة
 مـا  مـع  تتـسق  ولا -تعـالى - االله بجـلال  تليـق  لا أمـور  مـن  إليـه  تفـضي  مـا  مدى يدرى لا تأويلات
 افهموانـصر  بطـريقتهم،  عـصرهم  أهـل  اقتنـاع  مـن  رأوا مـا  مـع  الشرائع، من للناس شرعه
 .التأويل طلب في التعمق عن

   وكان رأي جمهور من جاء بعـد عـصر الـسلف تأويلهـا بمعـان مـن طرائـق اسـتعمال            
الكــلام العربــي البليــغ مــن مجــاز، واســتعارة، وتمثيــل، مــع وجــود الــداعي إلــى التأويــل، وهــو    

 ويعبـر   تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والـسنة،            
طريقة الخلف أعلم، أي أنسب بقواعـد العلـم         : عن هذه الطريقة بطريقة الخلف، ويقولون     

وأقوى في تحصيل العلم لجدال الملحدين، والمقنع لمن يتطلبون الحقائق مـن المتعلمـين،             
وقد وقـع  . وقد يصفونها بأنها أحكم أي أشد إحكاماً؛ لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم        

 علـــى تعيـــين أول مـــن أقـــف كـــلام المفـــسرين وعلمـــاء الأصـــول، ولـــم هـــذان الوصـــفان فـــي
إلـى رد هـذين الوصـفين ولـم       " العقيـدة الحمويـة   "صدرعنه، وقد تعرض الشيخ ابن تيميـة فـي          

 . ينسبهما إلى قائل
  والموصــوف بأســلم وبــأعلم الطريقــة لا أهلهــا؛ فــإن أهــل الطــريقتين مــن أئمــة العلــم،  

 .وممن سلموا في دينهم من الفتن
وليس في وصف هذه الطريقة، بأنها أعلم أو أحكم، غضاضة مـن الطريقـة الأولـى؛ لأن      
العــصور الــذين درجــوا علــى الطريقــة الأولــى، فــيهم مــن لا تخفــى علــيهم محاملهــا بــسبب     
ذوقهــم العربــي، وهــديهم النبــوي، وفــيهم مــن لا يعيــر البحــث عنهــا جانبــاً مــن همتــه، مثــل    

بحث عن تفـصيلها أسـلم للعمـوم، وكـان تفـصيلها بعـد              فلا جرم كان طي ال    . سائر العامة 
ذلك أعلم لمن جاء بعدهم، بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعوا للمتطلعـين إلـى بيانهـا مجـالاً                  

 .)١(."للشك أو الإلحاد، أو ضيق الصدر في الاعتقاد

                                     
 .١٦٧-١٦٦-٣والتنوير التحرير )١(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٠

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 الخلــف ريقــة الــسلف أســلم وططريقــة: بعــض العلمــاءقــال :"  وقــال فــي كتــاب آخــر 

ــا ا الكــلام فيمــا أفهــم  ومعنــى هــذ ،أعلــم  أن الــسلف أرشــدوا إلــى تطلــب الــسلامة مــن    أن

 فلمــا لــم ينــصع النــاس إلــى ، الــشكفــي الخــوض فــي مثلــه خــشية قــصور الأفهــام والتــورط

:  الخلــف فهــي أعلــم أيطريقــة نــصحهم وأبــوا إلا الــسؤال وإدخــال الــشك تعــين ســلوك 

 الاحتياج إلى الاسـتدلال  فيه يكثر لأن بيان التأويل وتفصيله ، علماًأكثر: أي،أدخل في العلم

 .)١(."بالعلم والقواعد

 لـه  يتـضح  النصوص لتلك المتأمل  هذه بعض النصوص لبعض القائلين بهذه المقالة،  و        

 :منها الأمور، من جملة

 .الأوصاف تلك مثل لإطلاق واحد مقصود على متفقين غير المقالة بهذه القائلون •

 طريقة على يطلق الذي الأوصاف أي في لافالخ واحد موضع في بعضهم ينقل ربما  •

 .الزركشي عن النقل في هو كما الخلف طريقة على يطلق وأيهّا السلف،

 طريقــة أن آخــرون ويــرى ،)٢( أقــرب الحكمــة إلــى الــسلف طريقــة أن بعــضهم يــرى •

 اجتمعـــت فقـــد وحينئـــذ أســـلم، أنهـــا علـــى جميعـــاً اتفـــاقهم مـــع ،)٣(أعلـــم الـــسلف

 .وأحكم وأعلم أسلم فتكون السلف طريقة في كلها الثلاثة الأوصاف

 يـرى  مـن  فمـنهم  وطـريقتهم،  الـسلف  بهـا  يوصف التي السلامة تحديد في يتفقوا لم •

 تحديـــدهم لعـــدم وآخـــرون ،)٤(التأويـــل علـــى تجاســـرهم لعـــدم بالـــسلامة وصـــفهم

 .)٦(للعوام الأنسب لأنها آخرين عند بالسلامة المقصود كان وربما ،)٥(معنى

                                     
  .١٢  تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة لابن عاشور ص)١(

  كما هو قول الرازي السابق)٢(

 . كما صرحّ به ملا علي قاري)٣(

 .٦٤تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ص:  ينظر )٤(

 .٢١٦شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص:  ينظر )٥(

 .٣٣المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام لابن أبي شريف ص:   ينظر )٦(
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ــرى • ــ أن بعـــضهم يـ ــة فوصـ ــا أو بالـــسلامة الـــسلف طريقـ ــلم أنهـ ــا أسـ ــركهم إنمـ  لتـ

 عـدم  علـى  دليل وهذا التأويل، إلى ذهبوا قد السلف بأن آخرون يصرّح بينما ،)١(التأويل

 .  الوصف هذا أطلق لأجله الذي المعنى على اتفاقهم

 .بينهم اتفاق محل ليس أعلم بأنها الخلف طريقة وصف  •

 مزيـد  إلـى  بحاجـة  أنها أو ،)٢(علم زيادة فيها أن مرادال وهل بأعلم، المراد في اختلفوا •

 .الأمرين بين الفرق ولايخفى! ؟)٣(علم

 بـل  ،)٤(إطلاقـه  علـى  يكـون  أن بعضهم يرتض لم"أحكم "بأنها الخلف طريقة وصف •

 .عندهم التأويل يستلزم ظاهرها التي الأمور في تقييده من لابد

 عليهم اتفق ما خلاف وهذا ،)٥(موأعل أسلم الخلف طريقة أن بالقول أحدهم انفرد •

 .السلف طريقة هي إنما الأسلم بأن أكثرهم

 وعنـد  ، )٦(أصـحابها  إلـى  لا الطريقة إلى متجهة هي إنما الأوصاف تلك أن بعضهم يرى •

 الفرق ما إذ أصحابها؛ على حتماً سيعود فإنه وصف بأي الطريقة وصف فإن التحقيق

 حيــث مــن أصــحابها أو الطريقــة إلــى اًعائــد الوصــف يكــون أن بــين المــسألة هــذه فــي

 !.النتيجة؟

 بيـنهم  يكـن  لـم  المقالـة  بهـذه  القـائلين  أن خلالهـا  مـن  يتـضح  التـي  الـدلالات  بعض هذه

 -أيـضاً – متفقـين  غيـر  إنهـم  كمـا  الأوصـاف،  لتلـك  إطلاقاتهم في محددة صيغة على اتفاق

 .لها معين ومعنى واحدة دلالة على

                                     
 .٣٤تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي ص:  ينظر )١(

 .٥٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص:  ينظر )٢(

 .١٦٣غاية الوصول في شرح لب الأصول ص :  ينظر )٣(

 .١٦١  إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين ص)٤(

 .١٠ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ص:  ينظر )٥(

 .٣/١٦٧التحرير والتنوير:   ينظر )٦(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 زيـادة  مـن  الحموية للفتوى المطبوعة النسخ بعض في جاء ما أن على التنبيه ويحسن

 صـدرت  إذا العبـارة  هـذه  كانت وإن":ونصّه-رحمه االله -تيمية ابن الإسلام لشيخ كلام في

ــه قــد )١("صــحيحاً معنــى بهــا نــييع قــد العلمــاء بعــض مــن  الحمويــة الفتــوى كتــاب محقــق نبّ

- تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  كـلام  مـن  ليـست  الزيـادة  هـذه  أن يتـرجح  الـذي  أن إلـى  الكبرى

 .)٢(سهواً أو عمداً أقحمت وأنها ،-رحمه االله

 إلـى  أدت التي والأسباب المعاني بعض-رحمه االله -تيمية ابن الإسلام شيخ ذكر وقد

 إلــى مناقــشتها فــي ذكــره مــا وتأجيــل هنــا، ذكرهــا المناســب مــن لعــل المقالــة ههــذ إطــلاق

 .التالي المبحث

 معنـــى قـــول بعـــض النـــاس طريقـــة الـــسلف أســـلم، ":-رحمـــه االله- قولـــه ذلـــك فمـــن

وأحكم؛ لأن طريقة أهل التأويـل فيهـا مخـاطر بالإخبـار عـن مـراد       ) ٣(وطريقة الخلف أحزم  

واباً ويجوز أن يكون خطأ، وذلك قول عليـه بمـا لا يعلـم،    االله بالظن، الذي يجوز أن يكون ص      

                                     
 .٩/ ٥الفتاوى  مجموع )١(

 أن -رحمـه االله -، وقـد ظـن الـشيخ محمـد أمـان الجـامي       ١ حاشـية  ١٨٧الفتوى الحموية الكبـرى ص   :  ينظر   )٢(

الـسلف أسـلم   ( المحقق فـي ترجيحـه هـو المقالـة كلهـا حيـث قـال معلقـاً علـى مقالـة طريقـة               الذي يقصده 

ذكرت هذه العبارة في الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى ) :" وطريقة الخلف أعلم وأحكم

بعض المعاصرين السلفيين أنها مدسوسة في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ           

فلتبحـث، وإن كـان شـيخ      ) العقـود الدريـة   ( كالنسخة التي نقلها ابن عبد الهادي في ترجمة ابن تيميـة             منه،

–، والذي يراه المحقق ٢ حاشية   ٣٦٩الصفات الإلهية ص  ." الإسلام إنما ذكرها ليناقشها فيردها لا ليثبتها      

 الدريـة ر المقالـة فـي العقـود     هذه الزيـادة لا المقالـة نفـسها لأن ابـن عبـدالهادي ذك ـ        -حمد التويجري . وهو د 

 .٦٨ص

صــار فــي :"  مثــالاً يــدل علــى الحــزم والإحكــام بعــد هــذه العبــارة فقــال   -رحمــه االله-ذكــر شــيخ الإســلام ) ٣(

المثال بمنزلة قوم من المسلمين بلغهم أن العدو قاصدهم، وبيت المال خال، فهـل يـسوغ أن يجمـع مـن       

لـى لحـوق الـذرى، وانـدفاع العـدو بـشدة البـرد المخـاطرة                أموالهم ما يبني به سورهم لحفظهم مـن العـدو إ          

بأخذ الأموال بغير طيـب نفـوس أصـحابها، وفيـه إحكـام الحفـظ للنفـوس وبـاقي الأمـوال، والحـزم بـضبط                          

 ، ٩٠/ ٥المسائل  جامع ."الدين عن الانحلال
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وفـي طريقـة أهـل التأويـل حـسم      . والأصل تحريم القول عليه بـالظن، وكـان تركهـا أسـلم           

 .)١(."الشبهات الواردة، فكانت أحزم وأحكممواد الاعتقادات الفاسدة و

إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وطريقـة الـسلف       : ((من قال من النفاة   " -أيضاً–وقال  

لأنه ظن أن طريقـة الخلـف فيهـا معرفـة النفـي، الـذي هـو عنـده الحـق، وفيهـا طلـب                         )) أسلم

 لمنقــول، التأويــل لمعــاني نــصوص الإثبــات، فكــان فــي هــذه عنــدهم علــم بمعقــول، وتأويــل  

 رد علــى مــن يتمــسك  -أيــضاً-لــيس فــي الطريقــة التــي ظنهــا طريقــة الــسلف، وكــان فيــه     

 .بمدلول النصوص، وهذا عنده من إحكام تلك الطريق

ومــذهب الــسلف عنــده عــدم النظــر فــي فهــم النــصوص، لتعــارض الاحتمــالات، وهــذا      

 بعــض فيــه عنــده أســلم، لأنــه إذا كــان اللفــظ يحتمــل عــدة معــان، فتفــسيره ببعــضها دون  

 .      )٢(."مخاطرة، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة

هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنمـا           " :-أيضاً– وقال

أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هـي مجـرد الإيمـان بألفـاظ القـرآن والحـديث مـن غيـر                       

 K L M N O P }:  ال فـــيهمفقـــه لـــذلك، بمنزلـــة الأميـــين الـــذين قـ ــ 
Qz )وأن طريقــة الخلــف هــي اســتخراج معــاني النــصوص المــصروفة عــن حقائقهــا     )٣ ، 

 .)٤(."بأنواع المجازات وغرائب اللغات

@    @    @ 

 

 

 

                                     
 .٩٠/ ٥المسائل  جامع )١(

 .٥/٣٧٨ والنقل درء تعارض العقل )٢(

 .٧٨: البقرة)٣(

 .١٨٨الكبرى ص  الفتوى الحموية )٤(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 . مناقشة هذه المقالة، والرد عليها:المبحث الثالث
ناقش هذه المقالة عدد مـن علمـاء الـسلف، وبيّنـوا مااشـتملت عليـه مـن أخطـاء، وقـد                      

تنوعت مسالكهم في مناقـشتهم لهـا، والـرد عليهـا، فبعـضهم نظـر إلـى مـا اشـتمل عليـه                

آخـرون نظـروا إلـى مـا تـضمنته مـن معـان باطلـة، وكـشف فريـق                    لفظها من تناقض ظاهر، و    

عن فسادها بالنظر إلى أمور خارجة عن ذات المقالة، وذلك كله دال علـى أن تلـك المقالـة                  

واضــحة الــبطلان، بينّــة الفــساد، وقــد يكــون مــن المناســب ذكــر نــصوص العلمــاء فــي بيــان      

 :)١(لبطلان، فمن هؤلاء العلماءبطلانها، ومن ثم بيان ما تضمنته تلك النصوص من أوجه ا

وهـــو مـــن أكثـــر العلمـــاء مناقـــشة لهـــذه -رحمـــه االله- شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة – ١

المقالة، وكشفاً لباطلها وزيفها، حيث ناقشها في أكثـر مـن موضـع، وبـينّ بطلانهـا بـأكثر                   

 :من وجه، فمن ذلك

 -أيـضاً –ولا يجـوز  "  : ما جاء في الفتوى الحموية حيث ناقشها نقاشـاً مفـصلاً فقـال            –أ  

ــاء ممــن لــم يقــدر قــدر          ــه بعــض الأغبي ــسالفين كمــا يقول أن يكــون الخــالفون أعلــم مــن ال

طريقة "حقيقة المعرفة المأمور بها من أن     السلف، بل ولا عرف االله ورسوله والمؤمنين به         

 فــإن هــؤلاء المبتدعــة الــذين يفــضّلون   "وطريقــة الخلــف أعلــم وأحكــم  الــسلف أســلم  

 ظنوا أن طريقـة الـسلف هـي مجـرد           ى طريقة السلف إنما أتوا من حيث      طريقة الخلف عل  

  : قـال فـيهم   بألفاظ القـرآن والحـديث مـن غيـر فقـه لـذلك، بمنزلـة الأميـين الـذين                  الإيمان  

                                     
 اقتصرت على نصوص العلماء التي بينّت فـساد هـذه المقالـة وكـان فـي مقـالتهم شـيء مـن عـدم التكـرار                    )١(

: لمــن قبلــه؛ إذ إن كثيــراً مــن المتــأخرين ينقــل نــص كــلام شــيخ الإســلام أو معنــاه، وينظــر فــي مثــل ذلــك      

، ١٠٢، والكواكب الدرية لمرعـي الكرمـي ص  ٨٧ة ص ، والعقود الدري  ٣/١١٣٣الصواعق المرسلة لابن القيم     

، وفـتح البيـان فـي مقاصـد     ٦٤، والتوضيح عن توحيد الخـلاق ص ٣/٤٠،١٢٥،١٥٨، ٥٠٦-١/٥٠٥والدرر السنية  

، ٢/٢٢٢، وغايـة الأمـاني فـي الـرد علـى النبهـاني       ٤٦٥، وجـلاء العينـين ص  ٩/٣٢٩القرآن لصديق حـسن خـان    

 .، ٢/٢٨٣، وإعانة المستفيد٢/٢٨٠لقاسمي ، ومحاسن التأويل ل٢١٣والكشف المبدي 
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 ، وأن طريقــــة الخلــــف هــــي اســــتخراج    )١(

 .معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات
فهذا الظن الفاسد أوجب تلـك المقالـة التـي مـضمونها نبـذ الإسـلام وراء الظهـر، وقـد                     

ريقة كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بط            
 .السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف

وســبب ذلــك اعتقــادهم أنــه لــيس فــي نفــس الأمــر صــفة دلــت عليهــا هــذه النــصوص         
للــشبهات الفاســـدة التـــي شـــاركوا فيهـــا إخــوانهم مـــن الكـــافرين، فلمـــا اعتقـــدوا انتفـــاء   

نًى ـ بقوا مترددين بين الإيمـان   الصفات في نفس الأمر ـ وكان مع ذلك لا بد للنصوص من مع 
باللفظ وتفويض المعنى ـ وهي التي يسمونها طريقة السلف ـ وبين صـرف اللفـظ إلـى معـان       
بنوع تكلف ـ وهي التي يسمونها طريقة الخلف ـ فصار هذا الباطل مركبًا مـن فـساد العقـل      

ت وهـي شـبهات،     والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوهـا بينـا             
 .والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه

اســـتجهال : فلمـــا انبنـــى أمـــرهم علـــى هـــاتين المقـــدمتين الكفـــريتين كانـــت النتيجـــة  
الــسابقين الأولــين، واســتبلاههم، واعتقــاد أنهــم كــانوا قومًــا أميــين، بمنزلــة الــصالحين مــن 

ق العلـم الإلهـي، وأن الخلـف    العامة، لم يتبحروا في حقائق العلـم بـاالله، ولـم يتفطنـوا لـدقائ            
 .الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله

كيـف  .   ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالـة، بـل فـي غايـة الـضلالة        
يكون هؤلاء المتأخرون  لا سيما والإشـارة بـالخلف إلـى ضـرب مـن المتكلمـين ـ الـذين كثـر          

 االله حجـابهم، وأخبـر الواقـف علـى نهايـات         في بـاب الـدين اضـطرابهم، وغلـظ عـن معرفـة            
ثــم نقــل بعــض الأشــعار والنــصوص عــن بعــض   ) ٢(."إقــدامهم بمــا انتهــى إليــه مــن مــرامهم  

كيف يكـون هـؤلاء المحجوبـون المنقوصـون         " :علماء الكلام الدالة على حيرتهم، ثم قال      
ياتــه أعلــم بــاالله وأســمائه وصــفاته، وأحكــم فــي بــاب آ   : المــسبوقون الحيــارى المتهوكــون 

وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنـصار، والـذين اتبعـوهم بإحـسان، مـن ورثـة                   

                                     
 .٧٨: البقرة)١(

 .١٩١-١٨٥الكبرى ص  الفتوى الحموية )٢(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

الأنبياء وخلفاء الرسل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبـه قـاموا،              
وبهـم نطــق الكتــاب وبـه نطقــوا، الــذين وهــبهم االله مـن العلــم والحكمــة مـا بــرزوا بــه علــى     

ــاع   ــاب لهــم ، وأحــاطوا مــن حقــائق         ســائر أتب ــذين لا كت ــاء، فــضلاً عــن ســائر الأمــم ال الأنبي
ــرهم إليهــا لاســتحيا مــن يطلــب           ــو جمعــت حكمــة غي ــواطن الحقــائق، بمــا ل المعــارف، وب

 .المقابلة
ثــم كيــف يكــون خيــر قــرون الأمــة، أنقــص فــي العلــم والحكمــة ـ لا ســيما العلــم بــاالله    

غر بالنـــسبة إلـــيهم؟ أم كيـــف يكـــون أفـــراخ وأحكـــام آياتـــه وأســـمائه ـ مـــن هـــؤلاء الأصـــا    
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، وورثـة المجـوس والمـشركين، وضـلال اليهـود والنـصارى              

   .)١(."!الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم باالله من ورثة 
كان قد بينّ وتبين لهذا وأمثاله      لو  :" المقالة هذه فساد مبينّاً التعارض درء في قال – ب

أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليـه النـصوص مـن الـصفات، وفهـم مـا دلـت عليـه،           
 -وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة، وبيان مخالفتها لـصريح المعقـول وصـحيح المنقـول           

تـضمن  علم أن طريقة السلف أعلـم وأحكـم وأسـلم، وأهـدى إلـى الطريـق الأقـوم، وأنهـا ت                    
تصديق الرسول فيمـا أخبـر بـه، وفهـم ذلـك ومعرفتـه، وأن ذلـك هـو الـذي يـدل عليـه صـريح                           
المعقول، ولا يناقض ذلك إلا مـا هـو باطـل وكـذب، وأن طريقـة النفـاة المنافيـة لمـا أخبـر بـه                          
الرســول طريقــة باطلــة شــرعاً وعقــلاً، وأن مــن جعــل طريقــة الــسلف عــدم العلــم بمعــاني   

إمـا عمـداً وإمـا خطـأ، كمـا          :  تضمنته من الصفات، فقد قال غير الحق       الآيات، وعدم إثبات ما   
إنه لم يبعث بإثبات الـصفات، بـل بعـث بقـول النفـاة، كـان مفتريـاً        : أن من قال على الرسول  

 .)٢(."عليه
يجعلون إخـوانهم المتـأخرين أحـذق وأعلـم         " : ناقشها في مجموع الفتاوى بقوله     –ج  

فيــصفون "  أســلم وطريقــة هــؤلاء أعلــم وأحكــم  طريقــة الــسلف: " مــن الــسلف ويقولــون 
إخــوانهم بالفــضيلة فــي العلــم والبيــان والتحقيــق والعرفــان والــسلف بــالنقص فــي ذلــك           

أن يقيمـــوا أعـــذارهم فـــي التقـــصير : وغـــايتهم عنـــدهم. والتقـــصير فيـــه أو الخطـــأ والجهـــل

                                     
 .٢٠٠-١٩٦السابق  المصدر )١(

 .٣٧٩-٣٧٨/ ٥  درء تعارض العقل والنقل )٢(
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مــا  ك-ولاريــب أن هــذا شــعبة مــن الــرفض فإنــه وإن لــم يكــن تكفيــرا للــسلف     . والتفــريط
 كمــا يقولــه مــن يقولــه مــن   - ولا تفــسيقاً لهــم  -يقولــه مــن يقولــه مــن الرافــضة والخــوارج    

 كان تجهيلاً لهم، وتخطئة وتضليلاً ونـسبة لهـم إلـى الـذنوب              -المعتزلة والزيدية وغيرهم    
والمعاصـــي وإن لـــم يكـــن فـــسقاً، فزعمـــاً أن أهـــل القـــرون المفـــضولة فـــي الـــشريعة أعلـــم 

ومـن المعلـوم بالـضرورة لمـن تـدبر الكتـاب والـسنة ومـا                . فاضـلة وأفضل مـن أهـل القـرون ال       
 فــي -أن خيــر قــرون هــذه الأمــة   : اتفــق عليــه أهــل الــسنة والجماعــة مــن جميــع الطوائــف    

الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم        
جـه وأنهـم    مـن غيـر و    ، -االله عليه وسلم     صلى   – ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي       

مــن علــم وعمــل وإيمــان وعقــل وديــن وبيــان وعبــادة    : أفــضل مــن الخلــف فــي كــل فــضيلة  
هــذا لا يدفعــه إلا مــن كــابر المعلــوم بالــضرورة مــن ديــن . وأنهــم أولــى بالبيــان لكــل مــشكل

 .)١("الإسلام وأضله االله على علم
قـــال فـــي تقريـــع مـــن يعتقـــد أن      -رحمـــه االله-]هــــ٧٩٥ت[ الحـــافظ ابـــن رجـــب   – ٢

قــد ابتلينــا بجهلــة مــن النــاس يعتقــدون فــي بعــض مــن     :"  مــن المتقــدمينالمتــأخرين أعلــم
توسع فـي القـول مـن المتـأخرين أنَّـه أعلـم ممـن تقـدم، فمـنهم مـن يظـن فـي شـخص أنَّـه                             

: أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم؛ لكثرة بيانـه ومقالـه، ومـنهم مـن يقـول                   
لـزم منـه مـا قبلـه؛ لأنّ هـؤلاء الفقهـاء             هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبـوعين، وهـذا ي         

المشهورين المتبوعين أكثـر قـولاً ممـن كـان قـبلهم، فـإذا كـان مـن بعـدهم أعلـم مـنهم                        
لاتــساع قولــه كــان أعلــم ممــن كــان أقــل مــنهم قــولاً بطريــق الأولــى، كــالثوري والأوزاعــي    

ن هــؤلاء والليــث وابــن المبــارك وطبقــتهم، وممــن قــبلهم مــن التــابعين والــصحابة أيــضاً؛ فــإ  
 .كلهم أقل كلامًا ممن جاء بعدهم

ــى الجهــل       وهــذا تــنقص عظــيم بالــسلف الــصالح، وإســاءة ظــن بهــم، ونــسبته لهــم إِلَ
 .)٢("وقصور العِلْم

                                     
 .٤/١٥٧الفتاوى  مجموع )١(

 .٢٢/ ٣ فضل علم السلف على علم الخلف ضمن مجموع رسائل ابن رجب )٢(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٤٨
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ما حدث بعدهم من التوسع لا خير فـي كثيـر منـه، إلا أن يكـون شـرحًا      ":-أيضاً–وقال  
 .لكلام يتعلق من كلامهم

ره باطـل أو لا منفعـة فيـه، وفـي كلامهـم فـي ذلـك                 وأما ما كان مخالفًا لكلامهم فأكث     
 .)١("كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم

ــي العــز الحنفــي       - ٣    ــيّ بــن محمــد ابــن أب ــدين عل قــال فــي شــرح   ] هـــ٧٩٢ت [ عــلاء ال
ف شــرح الطحاويــة صــار كــلام المتــأخرين كثيــرا، قليــل البركــة، بخــلا  " العقيــدة الطحاويــة

إن : كلام المتقدمين، فإنه قليل، كثيـر البركـة، لا كمـا يقولـه ضـلال المتكلمـين وجهلـتهم           
ــم     ــا أحكــم وأعل ــم يقــدرهم مــن     ! طريقــة القــوم أســلم، وإن طريقتن ــه مــن ل ولا كمــا يقول

إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامـه اشـتغالا       : المنتسبين إلى الفقه  
 !! تفرغوا لذلك، فهم أفقهوالمتأخرون! منهم بغيره

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمـق علـومهم، وقلـة تكلفهـم،                
وتاالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بـالتكلف والاشـتغال بـالأطراف التـي              . وكمال بصائرهم 

كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقـدها، وهممهـم مـشمرة إلـى                
فالمتـأخرون فـي شـأن، والقـوم فـي شـأن آخـر، وقـد جعـل                  . العالية في كل شـيء    المطالب  

 .)٢(." االله لكل شيء قدرا
 عـن  انحرف من ضلال سبب مبينّاً قال -رحمه االله -]هـ٨٤٠ت [اليماني الوزير ابن - ٤
الفريقان المشبهة والمعطلة إنما أتوا من تعـاطي علـم مـا لا يعلمـون، ولـو                 " :السلف طريقة

سلف فـي الإيمـان بمـا ورد مـن غيـر تـشبيه لـسلموا، فقـد أجمعـوا                    أنهم سلكوا مـسالك ال ـ    
على أن طريقة السلف أسلم، ولكنهم ادعـوا أن طريقـة الخلـف أعلـم، فطلبـوا العلـم مـن                     
غير مظانه، بل طلبوا علم ما لا يُعلم، فتعارضت أنظارهم العقليـة وعـارض بعـضهم بعـضاً       

د آيـات الـصفات ويـدّعون فيهـا مـا      في الأدلة السمعية، فالمشبهة ينسبون خصومهم إلـى ر       
 جميعـاً إلـى التـشبيه    الإسلامليس من التشبيه، والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر أئمة        

                                     
 .٣/٢٢السابق در  المص)١(

 .١/٢٥رح العقيدة الطحاوية ش) ٢(
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ويدّعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة، والكل حرموا طريق الجمع بين الآيات والآثار،        
 .)١(".والاقتداء بالسلف الأخيار، والاقتصار على جليات الأبصار وصحاح الآثار

 بعــض عــن نقــل حيــث-رحمــه االله-] هـــ٨٥٢ت [العــسقلاني حجــر ابــن الحــافظ – ٥
 وطريقـة  أسلم السلف طريقة :قال من قول :غيره وقال " فقال باسمه يصرّح ولم العلماء
 القـرآن  بألفـاظ  الإيمـان  مجـرد  الـسلف  طريقـة  أن ظـن  لأنـه  بمـستقيم؛  لـيس  أحكم الخلف

 النـــصوص معـــاني اســـتخراج هـــي الخلـــف طريقـــة وأن ذلـــك، فـــي فقـــه غيـــر مـــن والحـــديث
 الـسلف  بطريقـة  الجهـل  بـين  القائـل  هـذا  فجمع المجازات، بأنواع حقائقها عن المصروفة
 يليـق  بمـا  المعرفـة  غايـة  فـي  الـسلف  بـل  ظـن  كمـا  الأمـر  وليس الخلف، طريقة في والدعوى

 سـلك  مـن  ولـيس  لمـراده،  والتـسليم  لأمره والخضوع له التعظيم غاية وفي ،-تعالى– باالله
 .)٢( "تأويله بصحة القطع يمكنه ولا المراد، هو يتأوله الذي بأن واثقاً الخلف يقطر

 أسـلم،  الـسلف  مـذهب ":قـال -رحمـه االله  -] هـ١٠٣٣ت [الكرمي يوسف بن مرعي – ٦
 فـإن  الأباطيـل،  وتحـسين  الأقاويـل  زخـرف  مـن  فإنه أعلم الخلف مذهب أن من قيل ما ودع

 .)٣(."جبريل الأمين به نزل بما أدرى وهم والتنزيل، الرسول شاهدوا قد أولئك
 :قـال فـي كتابـه قـصد الـسبيل     ] ه ــ١١٠١ت[ برهان الدين إبراهيم الكـردي الكـوراني    – ٧

مــذهب الــسلف كمــا هــو الأســهل والأســلم كــذلك هــو الأتقــن والأحكــم؛ إذ لاخلــل فيــه      "
ولاخطر أصلاً، أما صاحب التأويل بمجرد النظر الفكري فهو على خطر لأنه ليس على يقين               
بأنه أصاب لبقاء الاحتمال عنده إن كان حاذقاً منصفاً، فالأولى بالناصـح نفـسه أن لا يـسلك                  

نظر العقلي فإن الأمـر وراء طـور العقـل، وفـوق حـده الـذي حـدهّ االله                  طريق التأويل بمجرد ال   
 .)٤("له

ــدين شـــمس - ٨ ــد الـ ــسفاريني محمـ ـــ١١٨٨ت [الـ ــه االله-]هـ ــال-رحمـ ــي قـ ــرحه فـ  شـ
من لم يقتف طريقـة الـسلف الـصالح، لـم يـربح ويغـنم، فعلـى العاقـل            :" السفارينية للعقيدة

                                     
 .٩٣ ص الخلق إيثار الحق على )١(

، وهذا هو معنـى كـلام شـيخ    ٢/١١٢، وقد نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين       ٣٥٢/ ١٣  فتح الباري     )٢(
 .الحموية في الذي سبق ذكره عنه -االلهرحمه -الإسلام ابن تيمية

 .٤٦ ص والمشتبهاتسماء والصفات والآيات المحكمات  أقاويل الثقات في تأويل الأ)٣(

 .٢٦٨، وينظر لوحة ٢٥٧ قصد السبيل، لوحة )٤(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٠
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ن مذهب الخلف أعلم، فإنهـا   أن يتبع طريقة أهل الأثر، فإنها أسلم، ودع عنك ما قيل من أ            
مــن النزعــات الفلــسفية، والزخــارف البدعيــة، والأحــداس النفــسية، والوســاوس الجهميــة،  

فـأين علـم زيـد وعمـرو ممـن شـاهد الرسـول وعـاين الأمـر؟ ومـن ثـم                      . والتحذلقات الزندقية 
ورد ، يعني نظار المتكلمة من سائر الفرق والطوائـف،  )) ألم تر اختلاف أصحاب النظر ((قلنا  

أي فـي نظـرهم الـذي يـزعم كـل فريـق         ) فيـه (بعضهم على بعض، وتضليل بعـضهم بعـضا،         
منهم أنه هو العلم الحق والقول الـصدق، فيـأتي غيـر ذلـك الفريـق، فينقـضه ويرمـي صـاحبه              
بالزندقــة والتحميــق، فكــل فرقــة مــن المتــأولين تخطــئ الأخــرى، وتــزعم أن مــا اهتــدت إليــه   

عمت تلك أنه برهان، فتجـيء الأخـرى فتبـرهن علـى بطلانـه،              بعقلها أحق وأحرى، فترد ما ز     
وتزعم أنه هذيان، وتعتقد أن الذي زخرفتـه هـو حـق اليقـين، فتـأتي فرقـة أخـرى فتـزعم أنـه           
من وحي الشياطين، فكل من طالع كتب أهل الكلام والمتصوفة، علم ما في قولهم مـن                

 .)١(."الهذرمة والزخرفة
 التـــي الأعلميـــة مبينّـــاً قـــال-رحمـــه االله-]هــــ١٢٥٠ت [الـــشوكاني علـــي بـــن محمـــد – ٩
 أن زعمـوا  ولكـن  أسـلم  الـسلف  طريـق  أن علـى  بيـنهم  فيمـا  متفقون هم" :للخلف حصلت
 تمنــى أن الخلــف لطريــق الأعلميــة هــذه مــن بــه ظفــروا مــا غايــة فكــان أعلــم، الخلــف طريــق

 هــذه  فتــدبر للعامــة، هنيئــاً  وقــالوا العجــائز ديــن  أمــرهم آخــر فــي  وأذكيــاؤهم محققــوهم
 فــي أنــه ويتمنــى البــسيط، الجهــل للجاهــل بهــا ظفــر مــن يهنــى أن حاصــلها التــي علميــةالأ

 ويــدل صـوت  بــأعلى ينـادي  هـذا  فــإن طـريقهم،  علــى ويمـشي  بـدينهم  يــدين وممـن  عـدادهم 
 بعلـم  ظنـك  فمـا  بكثيـر،  منهـا  خيـر  الجهـل  طلبوهـا  التـي  الأعلميـة  هذه أن على دلالة بأوضح
 إلــى والوصــول غايتــه إلــى البلــوغ عنــد وينتهــي نــهم خيــر الجهــل أن نفــسه علــى صــاحبه يقــر

 فهـلا  للنـاظرين،  بينـة  وآيـة  للمعتبـرين  عبـرة  هـذا  ففـي . عنـه  عاطلاً به جاهلاً يكون أن نهايته
 وأراحـوا  تبعاتهـا  مـن  وسـلموا  بَـدْء،  بـادئ  فيهـا  دخلـوا  التـي  المعـارف  هذه جهل على عملوا

 للعامـة،  التهنئـة  هـذه  مـن  والـسلامة  التمني هذا من الخلوص وربحوا .... تعبها من أنفسهم
 ذلـك  يكـون  ولا مثلـه،  أو دونـه  هـو  لمـن  يهنى ولا دونها أو رتبته مثل رتبة يتمنى لا العاقل فإن
 .مكانه من أعلى ومكانه رتبته من أرفع رتبته لمن إلا

                                     
 .١٠٤-١٠٣/ ١ لوامع الأنوار البهية )١(
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 بالنـسبة  مقدارا وأفضل منه رتبة أعلى البسيط الجهل يكون علم من! العجب الله فيا
 . )١(!"يشابهها؟ أو يماثلها ما الناقلون نقل أو الغريبة هذه مثل السامعون معس وهل إليه،

كنا عند الابتداء بالاشتغال بعلم الكلام نرى " :قال]هـ١٣٥٤ت[ محمد رشيد رضا – ١٠
في الكتب خلاف الحنابلة فنحسب أنهم قوم جمدوا على ظواهر النقول ما فهموها حـق    

طــابقوا بــين النقــل وبينهــا، وأن كتــب الأشــاعرة هــي     فهمهــا، ولا عرفــوا حقــائق العلــوم و  
وحدها منبع الدين وطريق اليقين، ثم اطلعنا على كتب القوم؛ فإذا هـي الكتـب التـي تجلِّـي             

ــى، وإذا بقارئهــا يــشعر        للمــسلمين طريقــة  ــورد النــاس مــوردهم الأحل ــى، وت الــسلف المثل
هــا وبــين كتــب الأشــاعرة  ببــشاشة الإيمــان، ويحــس بــسريان بــرد الإيقــان؛ وإذا الفــرق بين   

كـالفرق بـين مـن يمــشي علـى الـصراط الــسوي، ومـن يـسبح فـي بحــر لجـي، تتدافعـه أمــواج           
 الشكوك الفلسفية، وتتجاذبه تيارات المباحث النظرية، وقد ظهر لي إذ تبينت أن مذهب

صــلى االله عليــه -الــسلف الــصالح أســلم وأعلــم وأحكــم أن هــذا مــن دلائــل صــدق النبــي
ي فلـسفة الحكمـاء الإلهيـين، وخاضـوا فـي جميـع           ؛ لأن المسلمين بعد أن نظروا ف      -وسلم

علوم الأولين، لم يأتوا بـشيء فـي توثيـق عقـد الإيمـان، ولا بالوصـول إلـى الحـق بالبرهـان، إلا                        
بدون ما جاء به القرآن، ولو كان هذا القرآن من وضع البشر لارتقوا عنه بعد خروجهم من                  

 .)٢(."ة وفلسفيةالأمية وتوغلهم في العلوم العقلية من رياضية وطبيعي
إن مـذهب   " :حيـث قـال   -رحمه االله -]هـ١٣٩٧ت[ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي    - ١١

مــذهب الــسلف أســلم؛ إقــرار مــنهم بــذلك؛ لأن  : الــسلف أســلم وأحكــم وأعلــم، وقــولهم
صيغة تفضيل مـن الـسلامة، ومـا كـان يفـضل غيـره ويفوقـه فـي الـسلامة فهـو                 : لفظ أسلم 

لــيس بــصحيح بــل : الخلــف أحكــم وأعلــمومــذهب : وبــه يظهــر أن قــولهم. أحكــم وأعلــم
 .)٣("الأحكم الأعلم هو الأسلم كما لا يخفى

                                     
 .٢٩-٢٨ص السلف  التحف في مذاهب )١(

 .٦١٤/ ٨مجلة المنار )  ٢(

 .١٣٦آداب البحث والمناظرة ص)  ٣(
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. وصفوا مـذهب الـسلف بأنـه أسـلم، وهـي صـيغة تفـضيل، مـن الـسلامة               " :-أيضاً–وقال  
 .)١("وما كان يفوق غيره، ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم

بعـض الـسذج العبـارة    يـردد  :" -رحمه االله-]هـ١٤١٦ت[ الشيخ محمد أمان الجامي    - ١٢
، ولـست أدري  " طريقة السلف أسـلم، وطريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم      : "التقليدية الموروثة 

وهـي عبـارة غيـر محـررة     ! من أول من قال هذه العبارة؟ وما الدافع إليها؟ ومـا القـصد منهـا؟             
نـب  علمياً، لأنه ليس بمعقول علمياً ولا بمستساغ عقلاً أن تتوافر الـسلامة بكثـرة فـي الجا     

الذي يكون فيه العلم ناقصاً، ومقدار الجهل مرتفعاً، أخذاً من مفهوم العبـارة بينمـا يتـوافر              
العلم والحكمة في الجانب الذي ليست السلامة فيـه بالمـستوى المطلـوب، بـل دون ذلـك،                  

 .فليعُد النظر في العبارة أصحابها لعل االله يفتح عليهم ويلهمهم الرشد من جديد
يم أن تتوافر السلامة حيث يوجد العلم والحكمـة، لأن الـسلامة أثـر         وإنما الوضع السل  

ــار العلــم والحكمــة، فحيــث لا يوجــد العلــم لا توجــد الــسلامة، بــل إذا ضــعف العلــم          مــن آث
 .)٢("ضعفت السلامة ولا محالة

نـاقش هـذه المقالـة فـي أكثـر          -رحمـه االله  -]هـ١٤٢١ت[ الشيخ محمد بن عثيمين      - ١٣
 :من موضع، منها

ــا   " :البريــة بتلخــيص الحمويــة حيــث قــال   فــي فــتح رب -أ  قــول هــذا الغبــي يتــضمن حقًّ
إن مـذهب الخلـف     : "وأما الباطل فقولـه   " إن مذهب السلف أسلم   : "فأما الحقّ فقوله  : وباطلاً

 :وبيان بطلانه من وجوه" أعلم وأحكم
؛ فـإن كـون طريقـة الـسلف         "إن طريقة السلف أسـلم    : " أنه يُناقض قوله   -الوجه الأول   

لـوازم كونهـا أعلـم وأحكـم، إذ لا سـلامة إلا بـالعلم والحكمـة، العلـم بأسـباب                   أسلم مـن    
الــسلامة، والحكمــة فــي ســلوك تلــك الأســباب، وبهــذا يتبــين أن طريقــة الــسلف أســلم،        

، ثـم ذكـر الوجـه الثـاني وهـو        )٣(." وأعلم، وأحكم، وهـو لازم لهـذا الغبـي لزومـاً لا محيـد عنـه               
قـاده أن طريقـة الـسلف مجـرد الإيمـان بألفـاظ النـصوص           اعت:  الوجـه الثالـث   :" عام، ثم قـال   

                                     
 .٤٧-٤٦ صمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات)  ١(

 .٣٧٠-٣٦٩  الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص )٢(

 .٢٥ فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

بغيــر إثبــات معناهــا، اعتقــاد باطــل كــذب علــى الــسلف؛ فــإن الــسلف أعلــم الأمــة بنــصوص    
الصفات لفظاً ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة باالله تعـالى علـى حـسب مـراد االله                  

 .)١(. "ورسوله
ة مـن أكـذب مـا يكـون نطقـاً ومـدلولاً،       هـذه الكلم ـ " : في شرح العقيـدة الواسـطية  –ب  

، كيف تكـون أعلـم وأحكـم وتلـك       "طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم      "
فالذي لا يدري عـن الطريـق، لا يـسلم، لأنـه     ! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبداً      ! أسلم؟

 .ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة، لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة
هـــي أعلـــم وأحكـــم وإلا لكنـــت : إن طريقـــة الـــسلف أســـلم، لـــزم أن تقـــول : قلـــتإذا 
 .)٢(."متناقصاً

أطلـق بعـض هـؤلاء العلمـاء القـول بـأن       " : في شرح العقيدة السفارينية حيث قـال     –ج  
 .طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول فيه حق وباطل

لوجــه الــذي أرادوه، ولــو كــان مــذهب   إنهــا أســلم صــحيح، لكــن لــيس علــى ا  : فقــولهم
أنـا أقـرأ   : السلف هـو الوجـه الـذي أرادوه لـم يكـن أسـلم، بـل كـان أجهـل، لأن مـذهباً يقـول                       

فــإذا لــم تعــرف المعنــى وتثبتــه  ! آيــات الــصفات وأحاديثهــا ولا أعــرف معناهــا، أيــن الــسلامة؟ 
 .هذه سلامة) لا أدري: (إن قول الإنسان: فأنت غير سالم، لكنهم قالوا

إنها أعلم وأحكم؛ فأعلم لأنهـم يثبتـون معنـى؛ وأحكـم          : قولهم في طريقة الخلف   و
إن من المحال أن ينزل االله علينا كتاباً في أعظم ما نحتاج إليه ثم لا يكـون لـه                   : لأنهم قالوا 

عن آيات الصفات وأحاديثها ليس لها معنى أو لـيس معناهـا           : معنى معلوم، فلو قال إنسان    
 .ناقضاً للحكمةمعلوماً، لكان هذا م

طريقـة الخلـف أعلـم وأحكـم، وقـد بينـا أن هـذه المقولـة باطلـة متناقـضة،           : ولهذا قالوا 
 .)٣(."وقد كذبوا بذلك على السلف فيما فهموا من مذهبهم

                                     
 .٢٧السابق ص المصدر )١(

 .٩٥الواسطية ص   شرح العقيدة )٢(

 .٢٩٤/ ١السفارينية  شرح العقيدة )٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٤

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

إن طـريقتهم أعلـم وأحكـم، فقـد     : من قـال " في القول المفيد على كتاب التوحيد    –د  
 أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم،      طريقة السلف : ومن المشهور عندهم قولهم   . ضل

 :وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو
طريقــة الــسلف أســلم، ولا يعقــل أن تكــون الطريقــة    : فيــه تنــاقض، لأنهــم قــالوا  : أولاً

أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فـلا سـلامة إلا                
 .ة وحكمة في سلوك هذه الأسباببعلم بأسباب السلام

 .أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟: ثانياً
ــاً ــم بــاالله مــن       : ثالث ــه أن يكــون هــؤلاء الخــالفون أعل  صــلى االله عليــه -رســوله يلــزم من
 .وأصحابهالنبي صلى االله عليه وسلم  لأن طريقة السلف هي طريقة ؛ وأصحابه-وسلم

النبــي صــلى االله عليــه وســلم   لأنهــا تــستلزم تجهيــل  ؛أنهــا قــد تــصل إلــى الكفــر  : رابعــاً
 . يله ضد العلم، وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم فتجه؛وتسفيهه

ــة حتــى وإن أرادوا بهــا معنــى صــحيحا     ــارة باطل ــوا وتعمقــوا   ،فهــذه العب  لأن هــؤلاء بحث
 فإن خوضهم في هـذه الأشـياء هـو الـذي            ؛وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها       

 .)١(."ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك 
تبين بطلان هذه المقالة وفـسادها، وأنهـا مقالـة قـد يظـن فـي              هذه بعض النصوص التي     

 الــصحة إلا إنــه يتبــين عنــد التجــرد والإنــصاف أنهــا مــن أبطــل  -عنــد بعــض النــاس–ظاهرهــا 
المقــالات وأشــنعها، ويمكــن إجمـــال أوجــه الــبطلان التــي ســـاقها العلمــاء فــي النـــصوص         

 :السابقة بما يلي
 إنهــا جعلــت طريقــة مــن جــاء بعــدهم     تنقــصها للــسلف والحــط مــن مــرتبتهم؛ إذ   – ١

أفـضل فـي العلـم والحكمـة، ولا يخفــى مـا فـي ذلـك مـن الــبطلان والبهتـان، وقـد قـال الإمــام            
هم فوقنـا  " :مبيناً المكانة العالية والمنزلة الرفيعة لهؤلاء السابقين      -رحمه االله -الشافعي

 في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سـبب ينـال بـه علـم أو يـدرك بـه هـدى، ورأيهـم لنـا                         
 .)٢(."خير من رأينا لأنفسنا 

                                     
 .٥٢٩ -٢/٥٢٨ القول المفيد )١(

 .٤/١٥٧الفتاوى مجموع :  ينظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٥ي والثلاثون رجب   الثانالعدد 

 تفــسيرهم للــسلامة فــي طريقــة الــسلف لا يــدل علــى المــدح والثنــاء، بــل هــو نــوع       – ٢
استجهال لهم، ووصـف لهـم بـالعجز والقـصور عـن معرفـة مـا اشـتملت عليـه الألفـاظ مـن                        
معان ودلالات، وهـذا خـلاف حقيقـة حـالهم، ومايـدل عليـه واقعهـم، وقـد سـبق فـي كـلام                        

مــا كــانوا  :" يــدل علــى ذكــائهم ورجحــان عقــولهم ، حيــث قــال    مــا-رحمــه االله-الجــويني
ــيٍّ وحَــصَر، وتبََلُّــدٍ فــي القــرائح  رضــي االله عــنهمينكفُّــون  .  عمــا تعــرض لــه المتــأخرون عــن عِ

 .) ١(" هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهاناً، وأرجحهَم بياناً
 يــستحيل أن يكــون أصــحاب القــرون المفــضولة أفــضل فــي العلــم والحكمــة مــن    - ٣

التفـاوت بـين علـوم      : "-رحمـه االله  -]ه ــ٧٥١ت[القرون الفاضلة، وقد قال ابن القيم     أصحاب  
 .)٢("المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين

 وكــان حاضــراً عنــد نــزول القــرآن فــإن طريقتــه هــي الطريقــة   ،  مــن شــاهد الرســول- ٤
متـأخرون بالتأويـل    الصحيحة من جميع الوجوه، لأن تلـك الآيـات التـي خـاض فيهـا هـؤلاء ال                 

-الباطل قد سمعها الصدر الأول ولم ينحوا فيها مانحاه أولئـك المتـأخرون، قـال الجـويني                  
لو كان تأويل " : عن تأويل آيات الصفاترضي االله عنهممبينّاً إعراض الصحابة    -رحمه االله 

 ،  )٣(."هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فـوق اهتمـامهم بفـروع الـشريعة               
محمـداً صـلى االله   اعلـم أن االله تعـالى لمـا بعـث مـن العـرب نبيـه           ]:"هـ٨٤٥ت[وقال المقريزي 

، بما وصف به نفسه الكريمة    تعالى رسولاً إلى الناس جميعاً، وصف لهم ربهم         عليه وسلم 
 الـروح الأمـين وبمـا أوحـى إليـه      ، صلى االله عليـه وسـلم  في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه 

 أحـد مـن العـرب بأسـرهم، قـرويهم وبـدويهم             ، صلى االله عليه وسلم    ربه تعالى، فلم يسأله   
 عــن أمــر الــصلاة  ، صــلى االله عليــه وســلم  مــن ذلــك، كمــا كــانوا يــسألونه  عــن معنــى شــيء 

 عــن ،والزكــاة والــصيام والحــج وغيــر ذلــك ممــا الله فيــه ســبحانه أمــر ونهــي، وكمــا ســألوه     
أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شـيء مـن الـصفات الإلهيـة لنقـل          

ي  فـي أحكـام الحـلال والحـرام، وف ـ         ، صلى االله عليه وسلم    كما نقلت الأحاديث الواردة عنه    

                                     
 .١١٩ياث الأمم صغ) ١(

 .٤/١١٩الموقعين إعلام )٢(

 .٢٤النظامية ص )٣(



 

 
 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٥٦

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

ــضمنته كتــب          ــب، وأحــوال القيامــة والملاحــم والفــتن، ونحــو ذلــك ممــا ت الترغيــب والترهي
الحديث، معاجمها ومسانيدها وجوامعهـا، ومـن أمعـن النظـر فـي دواويـن الحـديث النبـويّ،                   
ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرد قـط مـن طريـق صـحيح ولا سـقيم عـن أحـد مـن                     

 هم وكثـرة عـددهم، أنـه سـأل رسـول االله           ، وعلـى اخـتلاف طبقـات      رضي االله عنهم  الصحابة  
 بـه نفـسه الكريمـة فـي         -سـبحانه - عن معنى شيء مما وصف الربّ      ،صلى االله عليه وسلم   

 بل كلهم فهموا معنى ذلـك       صلى االله عليه وسلم    القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد     
وسكتوا عن الكلام في الصفات، نعم ولا فرقّ أحـد مـنهم بـين كونهـا صـفة ذات أو صـفة                      

زلية من العلم والقدرة والحيـاة والإرادة والـسمع والبـصر        فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أ      
. والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحـدا           

 ما أطلقه االله سـبحانه علـى نفـسه الكريمـة مـن الوجـه واليـد        رضي االله عنهم  وهكذا أثبتوا   
ه، ونزهـوا مـن غيـر        بلا تـشبي   رضي االله عنهم  ونحو ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا        

تعطيل، ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بـأجمعهم إجـراء                  
الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية االله تعالى، وعلى                 

، ســوى كتــاب االله، ولا عــرف أحـد مــنهم شــيئا مــن الطــرق الكلاميــة ولا  ،إثبـات نبــوّة محمــد 
 .)١("الفلسفةمسائل 

 طريقــة الخلــف ليــست مــشتملة علــى علــم نــافع أو حكمــة صــحيحة بــل هــي آراء  - ٥
جدلية محضة، وفلـسفة مغرقـة وصـلت بأصـحابها إلـى مـسالك وعـرة، وطـرق صـعبة، وقـد                      

الـشخص الـذي يبغـضه االله هـو         :" حيـث قـال   -رحمـه االله  -أوضح ذلك أبو العباس القرطبـي       
 الفاسـدة والـشبه الموهمـة وأشـد ذلـك           الذي يقصد بخـصومته مدافعـة الحـق ورده بالأوجـه          

الخصومة في أصـول الـدين كمـا يقـع لأكثـر المتكلمـين المعرضـين عـن الطـرق التـي أرشـد                        
 وســلف أمتــه إلــى طــرق مبتدعــة  -وســلم صــلى االله عليــه-رســوله إليهــا كتــاب االله وســنة  

واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرهـا علـى آراء سوفـسطائية          
أ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يـذهب        أو مناقضات لفظية، ينش   

الإيمــان معهــا، وأحــسنهم انفــصالاً عنهــا أجــدلهم لا أعلمهــم، فكــم مــن عــالم بفــساد         

                                     
 .١٨٨/ ٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )١(
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الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنهـا لا يـدرك حقيقـة علمهـا، ثـم إن هـؤلاء          
طفــال لمــا بحثــوا عــن تحيــز الجــواهر  قــد ارتكبــوا أنواعــاً مــن المحــال لا يرتــضيها البلــه ولا الأ 

والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمـسك عنـه الـسلف الـصالح مـن كيفيـات تعلقـات صـفات                    
 وتعديدها واتحادها فـي نفـسها، وهـل هـي الـذات أو غيرهـا؟ وفـي الكـلام هـل                -تعالى-االله  

زل هو متحد أو منقسم؟ وعلـى الثـاني هـل ينقـسم بـالنوع أو الوصـف؟ وكيـف تعلـق فـي الأ                       
بالمأمور مع كونه حادثاً؟ ثم إذا انعدم المـأمور هـل يبقـى التعلـق؟ وهـل الأمـر لزيـد بالـصلاة                   
مــثلاً هــو نفــس الأمــر لعمــرو بالزكــاة؟ إلــى غيــر ذلــك ممــا ابتــدعوه ممــا لــم يــأمر بــه الــشارع،  
وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحـث                

علــم كيفيتــه بالعقــل، لكــون العقــول لهــا حــد تقــف عنــده، ولا فــرق بــين   عــن كيفيــة مــا لا ت
البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فلـيعلم أنـه إذا كـان حجـب                   
عــن كيفيــة نفــسه مــع وجودهــا وعــن كيفيــة إدراك مــا يــدرك بــه فهــو عــن إدراك غيــره      

وعات منــزه عــن الــشبيه  أعجــز، وغايــة علــم العــالم أن يقطــع بوجــود فاعــل لهــذه المــصن    
مقـدس عــن النظيـر متــصف بـصفات الكمــال، ثـم متــى ثبـت النقــل عنـه بــشيء مـن أوصــافه        
وأسمائه قبلنـاه واعتقـدناه وسـكتنا عمـا عـداه كمـا هـو طريـق الـسلف، ومـا عـداه لا يـأمن                        
صاحبه من الزلل، ويكفي في الـردع عـن الخـوض فـي طـرق المتكلمـين مـا ثبـت عـن الأئمـة                     

بن عبد العزيز ومالـك بـن أنـس والـشافعي، وقـد قطـع بعـض الأئمـة بـأن                    المتقدمين كعمر   
الصحابة لم يخوضوا في الجـوهر والعـرض ومـا يتعلـق بـذلك مـن مباحـث المتكلمـين فمـن                      
رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً، وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلـى         

بب ذلــك إعراضــهم عــن نــصوص  الإلحــاد وببعــضهم إلــى التهــاون بوظــائف العبــادات، وس ــ  
الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قـوة العقـل مـا يـدرك مـا فـي نـصوص                      

 .)١(. "الشارع من الحكم التي استأثر بها

 لــو كانــت طريقــة الخلــف مــشتملة علــى الحكمــة والعلــم لهــدت أصــحابها إلــى           - ٦
الــشك والحيــرة، وعــدم  الطريــق الحــق، والــصراط المــستقيم، ولمــا وصــلت بأصــحابها إلــى   

                                     
 .٦٩١-٦/٦٩٠ المفهم )١(
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اليقــين فــي اعتقــاداتهم، لكــنّ واقعهــم يــشهد بــضد ذلــك، فقــد اســتولت علــيهم الحيــرة    
 .والشكوك، وساءت بأصحابها اعتقاداتهم وأحوالهم

 كيف تكون طريقة الخلـف أعلـم وأحكـم وأصـحابها الـذين سـلكوها فـي بـاديء                    -٧
الـسلف معلنـين صـراحة    أمرهم يتركونها ويرفضونها؟ بل ويعلنون رجوعهم إلـى طريقـة        

-أنها الطريقة التي يجب سلوكها وينبغـي المـصير إليهـا، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن الـصلاح                        
الـذي  :" بقوله عندما سئل عن حروف القرآن هل هي قديمة أو لا؟ فأجاب بقوله            -رحمه االله 

يدين به من يقتدي به من السالفين والخالفين واختاره عباد االله الصالحون أن لا يخاض فـي                 
تكلم بكذا وكذا، بل يقتـصر   :االله تعالى بالتكييف، ومن ذلك القرآن العزيز فلا يقال        صفات  

 القــرآن كــلام االله منــزل غيــر مخلــوق،   رضــي االله عــنهمفيــه علــى مــا اقتــصر عليــه الــسلف   
 آمنـا بـه مقتـصرين علـى الإيمـان جملـة مـن غيـر                 :ويقولون في كل ما جاء مـن المتـشابهات        

 لــه فــي كــل ذلــك مــا هــو الكمــال    تعــالى تفــصيل وتكييــف، ويعتقــدون علــى الجملــة أن االله  
المطلق مـن كـل وجـه ويعرضـون عـن الخـوض خوفـاً مـن أن تـزل قـدم بعـد ثبوتهـا؛ فـبهم                         
فاقتــدوا تــسلموا، وإلــى هــذه الطريــق رجــع كثيــر مــن كبــار المتكلمــين المــصنفين بعــد أن     

 .)١(" الخوضامتعضوا مما نالهم من آفات

لا يتـصور أن تكـون الطريقـة الأسـلم خاليـة       هذه المقالـة متناقـضة فـي ألفاظهـا؛ إذ       - ٨
ــالعلم والحكمــة لا        مــن العلــم والحكمــة، وكــذلك لا يمكــن أن تكــون طريقــة موصــوفة ب

 .توصل إلى السلامة
  هذه بعض الأوجه التي تبينّ من خلالها مدى ما اشتملت عليه تلك المقالة مـن فـساد                 

ح أن توصـف بأنهـا الأسـلم    وتناقض، وبذلك يتضح أن طريقة الـسلف هـي الطريقـة التـي يـص           
 .  خطأ وصف طريقة الخلف بأنها أعلم وأحكم-أيضاً–والأعلم والأحكم، كما يتضح 
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 الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له على ما يسّر من إكمال هذا البحـث،     

 :الذي كان من نتائجه ما يلي
 .منهما واحد كل بنشأة المرتبطة همادلالت لهما مصطلحان والخلف السلف •

 بهـم  ويـراد  يطلـق  الاصـطلاح  وفـي  تقـدم،  مـن  كـل  على تطلق اللغة أصل في السلف •
 علـى  سـار  مـن  وكل الزمنية، المرحلة إلى بالنظر التابعين وتابعو وتابعوهم الصحابة
 . المنهجية الناحية إلى بالنظر طريقتهم

 فـي  ولا -صـلى االله عليـه وسـلم        -النبـي    الـزمن  فـي  معروفـاً  يكـن  لـم  مصطلح الخلف •
 .المفضلة القرون

 عنـــد" وأحكـــم أعلـــم الخلـــف وطريقـــة أســـلم، الـــسلف طريقـــة:"مقالـــة ذكـــر يـــأتي •
 كالاستواء الخبرية الصفات على الكلام عند وخاصة تعالى االله صفات عن الحديث
 يـأتي  وقد والمتشابه، المحكم معرفة في الحديث وكذا ذلك، ونحو والوجه واليدين

 .المقلد إيمان حكم في الخلاف ذكر عند محدود ذكر لها

 .والماتريدية الأشاعرة عند وجلي واضح بشكل المقالة هذه ارتبطت •

 فـــي لهـــا العلمـــاء مـــن عـــدد وذكـــر شـــهرتها مـــع المقالـــة هـــذه أن النظـــر يلفـــت ممـــا •
 .معين قائل لها لايعرف إنه إلا مصنفاتهم

ــدما الــسلف لطريقــة مغــايرة أخــرى طريقــة عــن الحــديث ظهــر •  ظــاهرة نــشأت عن
 .المعتزلة يد على المفضلة القرون من الثالث القرن نهاية في بدأت التي التأويل

 والعقيــدة الأحاديــث وشــروح القــرآن وعلــوم التفــسير فــي المــصنفات أغلــب تــذكر •
 أسـلم  بأنهـا  الـسلف  طريقـة  وصـف  لكـن  الطـريقين،  هـاتين  والكـلام  وأصـوله  والفقه
 .وظاهراً بارزاً وصفاً يكن لم أحكم أو أعلم بأنها الخلف وطريقة

 الــسلف طريقــة وصــف مبكــر وقــت فــي بــرز الظهــور فــي الخلــف طريقــة بــدأت لمــا •
 .الأسلم أنها أو بالسلامة

 طريقـة  تصف السابع القرن نهاية حتى العلماء عن عليها الوقوف تم التي النصوص •
 أحكـم  أنهـا  أو بالحكمـة  الخلـف  طريقـة  لاتصف لكنها الأسلم أو بالسلامة السلف

  .متأخراً إلا يأت لم الخلف لطريقة الوصف هذا بأن يشعر ذلك ومثل أعلم، أو
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 هـو  أحكـم  بأنهـا  التقرير سبيل على الخلف طريقة يصف عليه الوقوف تم نص أول •
 كـشف  كتابـه  في-رحمه االله  -] هـ٧٣٠ت [البخاري عبدالعزيز الدين علاء ذكره ما

 .البزدوي أصول شرح الأسرار

 تــأخر فكــذلك الــسلف طريقــة عــن النــشأة فــي متــأخرة الخلــف طريقــة كانــت كمــا •
 .نشأتها أثناء بها مقترناً يكن لم الوصف هذا وأن أعلم، أو أحكم بأنها وصفها

 :يقــول مـن  فمــنهم واحـدة،  لفظيــة صـيغة  علـى  متفقــين غيـر  المقالــة بهـذه  القـائلون  •
 الــسلف طريقــة :يقولــون وآخــرون ، أحكــم الخلــف وطريقــة أســلم الــسلف طريقــة
 أسـلم  الـسلف  طريقـة  :بعـضهم  يقـول  وقـد  وأحكـم،  أعلـم  الخلـف  وطريقـة  أسلم
 وطريقـة  أسـلم  الـسلف  طريقة :بعضهم قال وربما ، أحكم الخلف وطريقة وأعلم
 الخلـف  وطريقة أحكم السلف طريقة :فقال الأمر عكس وبعضهم ، أعلم الخلف
 .وأسلم أعلم الخلف طريقة بأن بعضهم زعم بل أسلم،

 بتلـك  المـراد  تحديـد  فـي  -أيـضاً – اختلفـوا  ةللمقال ـ اللفظيـة  الـصيغة  فـي  اختلفوا كما •
 الـسلف،  طريقـة  بهـا  توصف التي بالسلامة المقصود تحديد في يتفقوا فلم الأوصاف،
 اختلفـوا  وكـذا  بيـنهم،  اتفـاق  محل ليس وأحكم أعلم بأنها الخلف طريقة ووصف

 الأوصـاف  تلـك  أن بعـضهم  يـرى  أعلـم،  بأنهـا  الخلـف  طريقة بوصف المراد تحديد في
 .أصحابها إلى لا الطريقة إلى متجهة يه إنما

 وقـد  أخطـاء،  من عليه اشتملت ما وبيّنوا السلف، علماء من عدد المقالة هذه ناقش •
 ومــن بطلانهــا، أوجــه وبيــان عليهــا، والــرد لهــا، مناقــشتهم فــي مــسالكهم تنوعــت
 بطلانهـا  بـينّ  حيـث -رحمـه االله  - تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  لـذلك  تـصدى  من أوسع

 .كتبه من مواضع عدة في وتناقضها وفسادها

 مــن والحــط للــسلف تنقــصها :منهــا متعــددة، وجــوه مــن ظــاهر المقالــة هــذه بطــلان •
 وكـذا  والحكمـة،  العلـم  فـي  أفـضل  بعدهم جاء من طريقة جعلت إنها إذ مرتبتهم؛

 نــوع  هــو  بــل  والثنــاء،  المــدح  علــى  يــدل  لا الــسلف  طريقــة  فــي  للــسلامة  تفــسيرهم 
 القرون أصحاب يكون أن ويستحيل صور،والق بالعجز لهم ووصف لهم، استجهال
 أوجــه ومــن الفاضــلة، القــرون أصــحاب مــن والحكمــة العلــم فــي أفــضل المفــضولة
 القرآن نزول عند حاضراً وكان ، صلى االله عليه وسلم    الرسول شاهد من أن بطلانها
 خـاض  التـي  الآيـات  تلـك  لأن الوجـوه،  جميـع  مـن  الصحيحة الطريقة هي طريقته فإن
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 فيهــا ينحــوا ولــم الأول الــصدر ســمعها قــد باطــلال بالتأويــل المتــأخرون هــؤلاء فيهــا
 والعلـم  الحكمـة  علـى  مـشتملة  الخلف طريقة كانت ولو المتأخرون، أولئك مانحاه
 إلـى  بأصـحابها  وصـلت  ولمـا  المـستقيم،  والـصراط  الحق، الطريق إلى أصحابها لهدت
 بطلانــه علــى يــدل كمــا أمــره، أول فــي ســلكها مــن منهــا تــاب ولمــا والحيــرة، الــشك
 العلـــم يكـــون ولا وحكمـــة، علـــم غيـــر مـــن الـــسلامة تتـــصور لا إذ ألفاظهـــا؛ تنـــاقض
 .السلامة إلى أوصلت إذ إلا نافعة والحكمة صحيحاً

هذا ما تيـسر جمعـه وذكـره حـول هـذا المقالـة، فمـا كـان مـن صـواب فمـن االله وحـده                           
 .وبتوفيقه وتسديده، وماكان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر االله

 . لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وس
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 "عرض ونقد)) " طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ((مقالة ٦٢

إبراهيم بن عبد االله الحماد. د

 والمراجع المصادر
 طبعــة الجامعــة الإســلامية   ، الحــسين علــي بــن إســماعيل الأشــعري    لأبــي نــة عــن أصــول الديا الإبانــة .١

 .م١٩٧٥،

 .للعلامة مرتضى الزبيدي، طبع القاهرة:  علوم الدينإحياء السادة المتقين بشرح إتحاف .٢

بحث والمنـاظرة، لمحمـد الأمـين الـشنقيطي، تحقيـق سـعود العريفـي، دار عـالم الفوائـد، ضـمن                 آداب ال  .٣

 .مطبوعات المجمع الفقهي

بيــروت، -أدب المفتــي والمــستفتي لأبــي عمــرو بــن الــصلاح، تحقيــق عبــدالمعطي قلعجــي، دار المعرفــة  .٤

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى

ــرازي، تحقيــق الــدك    الأربعــين .٥ ــدين، للفخــر ال تور أحمــد حجــازي الــسقا، مكتبــة الكليــات     فــي أصــول ال

 .هـ١٤٠٦الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 

 إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، لأبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق محمــد يوســف موســى، الإرشــاد .٦

 .هـ١٣٩٦وعلي عبد المنعم، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، مصر، 

ق أحمــد حجــازي الــسقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة،    التقــديس، للفخــر الــرازي، تحقي ــأســاس .٧

 .هـ١٤٠٦

ــهبة ، الناشــر       .٨ : الإســرائيليات والموضــوعات فــي كتــب التفــسير، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُ

 . الرابعة الطبعةمكتبة السنة، 
حنفـي،  إشارات المرام من كلام الإمام أبي حنيفة النعمان فـي أصـول الـدين، لكمـال الـدين الـسنوي ال               .٩

 . م٢٠٠٧تحقيق أحمد المزيدي، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٢٨ ،هـ١٣٤٦ استنبول مطبعة الدولة ، الطبعة الأولىلبغدادي، عبدالقاهر ا، الدينأصول .١٠

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، مؤسسة الرسالة، الطبعة  .١١

 .هـ١٤٢٣الثالثة، 

ــابن قــيم         المــوقعين عــن إعــلام .١٢ ــدين أبــي عبــد االله بــن أبــي بكــر المعــروف ب  رب العــالمين، لــشمس ال

 .م١٩٧٣ طبعة دار الجبل ببيروت سنة سعد،هـ، بعناية طه عبد الرؤوف ٧٥١الجوزية المتوفى سنة 

أقاويــل الثقــات فــي تأويــل الأســماء والــصفات لمرعــي الكرمــي، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، مؤســسة      .١٣

 .هـ١٤٠٦  الأولى،  بيروت، الطبعة–الرسالة 

 .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الأولى -الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية .١٤
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المطبعـة الـسلفية ومكتبتهـا، القـاهرة،       . الإكليل في المتشابه والتأويل، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ط            .١٥

 .هـ١٣٩٤

 .بيروت–مية إكمال إكمال المعلم للوشتاني المالكي، دار الكتب العل .١٦

 .م١٩٨٧ بيروت، الطبعة  الثانية، –إيثار الحق على الخلق لابن الوزير، دار الكتب العلمية  .١٧

 دار ، عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي   ،أبو المحــيط فــي أصــول الفقــه البحــر .١٨

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة ،الكتبي

حقيــق عبــد الكــريم العزبــاوي، وعبــد العلــيم الطحــاوي  العــروس مــن جــواهر القــاموس، للزبيــدي، تتــاج .١٩

 .هـ١٣٨٦والترزي وحجازي، مطبعة حكومة الكويت، 

دار الفكر، بيروت، الطبعة  : خليل شحادة، الناشر : تاريخ ابن خلدون، لعبدالرحمن بن خلدون، تحقيق       .٢٠

 . هـ١٤٠٨الثانية، 

 .هـ١٤١٢عمر الأشقر، الطبعة  الأولى .التأويل خطورته وآثاره د .٢١

، محمــد »تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد  «التحريــر والتنــوير  .٢٢

:  تـونس، سـنة النـشر      –الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر             

  هـ١٩٨٤

 ابـن تيميـة،     محمد صبحي حسن حـلاق، مكتبـة      : التحف في مذاهب السلف، علق عليه وخرج أحاديثه        .٢٣

 . هـ١٤١٥ مصر، الطبعة  الأولى، –القاهرة 

تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي، ولـم أقـف علـى مؤلـف هـذا الكتـاب، وإنمـا كتـب علـى طرتـه حاشـية                 .٢٤

لبعض المحققين تـسمى تحفـة الأعـالي علـى شـرح العلامـة علـي بـن سـلطان محمـد القـاري المـسمى               

مالي فـي التوحيـد للعلامـة أبـي الحـسن سـراج الـدين علـي         ضوء المعالي على المنظومة المسماة بدء الأ      

 .هـ١٣٠٧بن عثمان الأوشي، طبعة أختر، القاهرة، 

 -هــ  ١٣٩٨ للشيخ سـليمان البجيرمـي، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،          يب، الحبيب على شرح الخط    تحفة .٢٥

 .م١٩٧٨

 -لكتــب العلميــة   دار ا- المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد للــشيخ إبــراهيم بــن محمــد البيجــوري      تحفــة .٢٦

 .بيروت الطبعة الأولى

 المهديــة شــرح الرسـالة التدمريــة للــشيخ فـالح آل مهــدي، مطــابع الجامعـة الإســلامية بالمدينــة    التحفـة  .٢٧

 .هـ١٤١٣  الثالثة، الطبعة ،المنورة

 .هـ١٤٢٩ تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة لابن عاشور، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية  .٢٨
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 .الكبير، للفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة التفسير .٢٩

 – الفكـر المعاصـر   دار ،وهبـة بـن مـصطفى الزحيلـي    . د ، المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج       التفسير .٣٠

 . هـ١٤١٨ ، الثانية الطبعة ،دمشق

 .يخ الحبيب بن طاهر تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد، علي بن محمد الصفاقسي، تحقيق الش .٣١

ــافي الإجــراء علــى الظــاهر لابــن بــداه الــشنقيطي،           .٣٢ تنبيــه الخلــف الحاضــر علــى أن تفــويض الــسلف لاين

 .هـ١٤٢١:  سنة الطبع- الطبعة  الثانية - بيروت -دار ابن حزم : الناشر

 التوضــيح عــن توحيــد الخــلاق، لــسليمان بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، دار طيبــة، الريــاض،         .٣٣

 .هـ ١٤٠٤المملكة العربية السعودية الطبعة  الأولى، 

 . هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٧ اليمامة، بيروت، كثير،دار ابن . مصطفى ديب البغا.  تحقيق د، البخاريصحيح .٣٤

 . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، مسلمصحيح .٣٥

 .هـ ١٤٠١ المدنيمطبعة ، بن محمود الآلوسيننعما محاكمة الأحمدين لفي العينين جلاء .٣٦

 .للشيخ محمد الدسوقي،  دار الفكر: حاشية الدسوقي على أم البراهين للسنوسي .٣٧

 العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني، للشيخ علي الصعيدي العدوي،         حاشية .٣٨

 .دار الفكر

مطبعــة مــصطفى محمــد . حــسن العطــار للــشيخ العطــار علــى شــرح المحلــى لجمــع الجوامــع  حاشــية .٣٩

 .بمصر

 - محمــد بــن محمــد الأميــر علــى شــرح عبــد الــسلام بــن إبــراهيم المــالكي لجــوهرة التوحيــد       حاشــية .٤٠

 .مكتبة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

محمــد رشــاد /  تحقيـق د ، لــشيخ الإســلام أبـي العبــاس بـن تيميــة الحرانــي  ، تعـارض العقــل والنقـل  درء .٤١

 .١/١٣٩٩ ط،مام محمد بن سعود الإسلامية جامعة الإ،سالم

 .هـ١٤١٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة السادسة  .٤٢

ــة        .٤٣ ــق، لمحمـــود بـــن محمـــد خطـــاب الـــسبكي، المكتبـ ــاد الخلـــق إلـــى ديـــن الحـ الـــدين الخـــالص أو إرشـ

 .هـ١٤١١المحمودية، الطبعة الرابعة، 

دار : ن المعلمــي، تحقيــق جريــر بــن العربــي أبــي مالــك الجزائــري الناشــر رســالة فــي التأويــل، لعبــدالرحم .٤٤

  هـ١٤٢٦اطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة  الأولى، 

 المعاني للآلوسي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إدارة الطباعة المنيرية توزيع دار الباز مكة              روح .٤٥

 .المكرمة
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ــدين، لأبــي  الــشامل .٤٦  المعــالي الجــويني، الكتــاب الأول كتــاب الاســتدلال، تحقيــق هلمــوت      فــي أصــول ال

 .كلوبفر، دار العرب للبستاني، القاهرة، مصر

 الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، تعليق أحمـد بـن الحـسين، تحقيـق الـدكتور عبـد الكـريم          شرح .٤٧

 .نشرهـ، أم القرى للطباعة وال١٤٠٨عثمان، الناشر مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 

 .  توزيع دار الإخاء- الصاوي على جوهرة التوحيد للعلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي شرح .٤٨

 . القاهرة، الحلبيى الدين التفتازاني، طبع مطبعة عيسلسعد العقائد النسفية شرح .٤٩

ــى، شــرح العقيــدة الــسفارينية، للــشيخ محمــد بــن عثيمــين، دار الــوطن للنــشر، الريــاض، الطبعــة        .٥٠  الأول

 ـه١٤٢٦

 العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق الدكتور عبـد االله التركـي، وشـعيب الأرنـؤوط،               شرح .٥١

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 العقيـــدة الواســـطية، للـــشيخ ابـــن عثيمـــين، تخـــريج وعنايـــة، ســـعد الـــصميل، دار ابـــن الجـــوزي،  شـــرح .٥٢

 .هـ١٤١٥المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

لجــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي، هــامش حاشــية البنــاني،    :  المحلــي علــى جمــع الجوامــع شــرح .٥٣

 .مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة

 تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن عميـرة، عـالم الكتـب، بيـروت،         لتفتـازاني،  الـدين ا سعد المقاصد، ل شرح .٥٤

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٧ مسلم بشرح النووي، للإمام النووي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، صحيح .٥٥

 دار الفنـــون، جـــده، الطبعـــة   ، تـــأليف محمـــد أمـــان الجـــامي   - الإلهيـــة فـــي الكتـــاب والـــسنة    الـــصفات .٥٦

 .هـ١٤١١،الثانية

خيل االله، دار   الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للإمام ابن القيم، تحقيـق الـدكتور علـي الـد                .٥٧

 . هـ١٤٠٨العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٣١٩ لملا علي القاري، مطبعة علي الكتبي، أستنبول،، المعالي شرح بدء الأماليضوء .٥٨

 .هـ١٣٢٥ مصر، –طوالع الأنوار لناصر الدين البيضاوي، دار الكتبي  .٥٩

 .ياسينمحمد حسين آل : العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاني، تحقيق .٦٠

 .  بيروت–العقود الدرية لشمس الدين ابن عبدالهادي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي  .٦١
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 :ملخص البحث

 
 المـصرفية  فـي  كثيـرة  بمعاملات لارتباطة نظراً والمهمة؛ الرئيسة الموضوعات من الوعد موضوع يعتبر

 أو ملزمـة  كانـت  سـواء  الواحـد،  العقـد  أو الواحـد  المنـتج  فـي  ددةالمتع ـ والوعـود  .المعاصر الواقع في الإسلامية

 إلــى يــؤد لــم مــا الواحــد العقــد فــي الوعــود تــوارد جــواز فالأصــل الــشرعية، الــضوابط عليهــا يجــري ملزمــة، غيــر

 بيــع أو ، الجهالــة أو الغــرر، أو الربــا، إلــى الوعــدين بــين التركيــب يــؤدي كــأن محــرم، عليــه يترتــب أو محــرم،

 وغيرهـا  بالباطـل،  النـاس  أمـوال  أوأكـل  الـصرف،  فـي  التقـابض  شـرط  اخـتلال  أو بالدين، الدين بيع مالايملك،أو

 الأحكــام فـي  متــضادين الوعـدان  كـان  إذا مــا ذلـك  فــي ويـدخل  محرمـاً،  يكــون التركيـب  فــإن المحرمـات،  مـن 

 تـضاد  ذلـك  علـى  ترتـب  إذا موالأحكـا  الشروط في مختلفة وهي الملزمة، الوعود اجتماع حالة مثل في والآثار

 وأحكامهمـا  واحـد،  وقـت  فـي  واحـد  محل على الوعود توارد حالة مثل في ذلك ويكون والآثار، الموجبات في

 العقـد  بمعنـى  ويكـون  التـزام،  أنـه  تكييفـه  في يظهر  الذي فإن واحد، طرف من ملزماً وعداً كان وإذا .متضادة

 .عقداً صار القبول به اقترن فإذا الإيجاب، بمثابة العام بمعناه

 الإلزام كان إذا خاصة بالشراء؛ للآمر المرابحة بيع في مطلقاً بالوعد الإلزام جواز بعدم القول والراجح

 مـن  بـالإلزام  القـول  علـى  يترتـب  ولمـا  العقـد،  بمثابـة  هـي  التـي  الملزمـة  المواعـدة  معنـى  فـي  يكـون  لأنـه  للعميل؛

 .محاذير
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Abstract: 
Assumpsit is considered as one of the most important and main topics, due to its 
connection with many Islamic banking dealings nowadays. Various assumpsits 
in one product or contract, whether binding or not, is subject to the legal 
controls. The basic principle is that multiple assumpsits in one contract are 
permissible, as long as it does not lead to what is prohibited, or to what might 
result in what is prohibited; such as interest, risk, ignorance, selling what is not 
owned, exchanging debts for debts, not exchanging in the same setting, 
devouring the property of others illegally, and so on. This also includes if the 
two assumpsits are contradictory in rules and consequences, e.g. joining two 
different binding assumpsits together; as they have different conditions and rules, 
if that leads to a contradiction of obligations and consequences, similar to the 
case of multiple assumpsits in one place and at one time, while their rules are 
contradictory. 
If the assumpsit binds one party, then what appears of its form is binding, and it 
carries the meaning of the contract in its general sense as an agreement, and if 
associated with approval it becomes a contract. 
The preferable say goes with not permitting the commitment of the assumpsit at 
all in murabaha sale, especially if the binding is for the client, because a binding 
assumpsit is considered as a contract, thus, leading it to prohibitions. 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 مقدمة
الحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى سـيد المرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه                 

 :وصحبه أجمعين وبعد

فإن موضوع الوعد في المصارف الإسلامية مـن الموضـوعات الرئيـسة والمهمـة؛ نظـراً                 

 .لارتباطة بمعاملات كثيرة في المصرفية الإسلامية في الواقع المعاصر

ن الوعـد فـي بـاب التبرعـات، وذكـروا حكـم الوفـاء بـه، وحكـم              وقد تكلم الفقهـاء ع ـ    

 .الإلزام به قضاء

 وبمراجعة لتاريخ الوعد في المصرفية الإسلامية يتبـين أن المـصارف الإسـلامية بـدأت               

من غير استخدام لـصيغة الوعـد فـي معاملاتهـا، فكانـت تـشتري الـسلع ثـم تقـوم ببيعهـا                    

 .افة للخدمات المصرفية التي تقدمهافكانت تقوم بدور أشبه بدور التاجر، إض

ثــم رغبــت المــصارف الإســلامية بتقليــل المخــاطر، فظهــر اســتعمال صــيغة الوعــد فــي  

المعاوضات المالية، في بيع المرابحة للآمـر بالـشراء فـي بـدايات المـصرفية الإسـلامية، وهنـا               

 .بدأ يظهر دور المصرف الإسلامي كوسيط بين التاجر والعميل

ف الإســلامية بمخــاطر تخلــف العميــل ونكولــه عــن وعــده، فنــشأ  ثــم شــعرت المــصار

نقاش واقتراح لإمكانية أن يكون الوعد ملزمـاً لتقليـل المخـاطر عـن المـصارف الإسـلامية،          

ــرأي  )١(وأفتــت الهيئــات الــشرعية  بجــواز أن يكــون الوعــد ملزمــاً مــن طــرف واحــد،        وهــذا ال

لأخـذ بمـذهب الـشافعية فـي جـواز          استخدم أسلوب التلفيق بين المذاهب الفقهيـة، وهـو ا         

المرابحــة للآمــر بالــشراء، ومــذهب المالكيــة فــي الإلــزام بالوعــد مــع أن كــلاً مــن المــذهبين      

 .لايقول بجواز المعاملة بهذه الصفة

                                     
بحث الدكتور عصام العنزي المقدم لندوة مستقبل المصرفية الإسلامية : ل التاريخيينظر في التسلس) ١(

 .ـه١٤٣٤الخامسة والمنعقدة في جدة 
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ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

ولزيادة الاطمئنان ولتقليل المخاطر ظهر مايسمى إثبات الجدية، وهو مبلـغ يؤخـذ مـن               

لــة، ويــستوفي منــه الأضــرار الفعليــة التــي تلحــق  الواعــد للتأكــد مــن جديتــه فــي إتمــام المعام 

 .بالمصرف جراء نكول العميل عن وعده

ثــم تطــور عمــل المــصارف الإســلامية، وبــدأت تــدخل فــي الأســواق العالميــة، فظهــرت  

العقود المركبة والهياكل المعقدة للتعاقدات الماليـة، وكـان الأسـلوب الـسائد فـي تطـوير        

 .تلك المنتجات هو الوعد الملزم

مـــا ظهـــر اســـتخدام الوعـــد الملـــزم فـــي التحـــوط فـــي المـــصارفة وســـوق العمـــلات،  ك

 .والتحوط في منتجات الخزينة، والاستثمار

والمتوقـــع فـــي الـــسنوات القادمـــة التوســـع الكبيـــر  لاســـتخدام الوعـــد الملـــزم فـــي          

المنتجات المالية، والوعـود المركبـة وتواردهـا فـي منـتج واحـد، وسـيظهر فيمـا يبـدو منحـى                      

ــد ف ــ ــزم فــي المنتجــات         جدي ي عــالم المــصرفية الإســلامية وهــو الاعتيــاض عــن الوعــد المل

وهــذا يحتــاج إلــى دراســات فقهيــة دقيقــة وقــرارات مجمعيــة تبــين مــدى جــواز      . المــصرفية

الاعتياض عـن الوعـد الملـزم، قبـل التوسـع فيـه، وحتـى تحـافظ المـصرفية الإسـلامية علـى                       

 .ةهويتها دون الانجراف نحو المعاملات الصوري

المـــستجدات فـــي أحكـــام الوعـــد :( وقـــد يـــسر االله كتابـــة هـــذا البحـــث الموســـوم بـــــــ

، وهو يركز على القضايا التأصيلة لمسائل الوعـد      )وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء     

 .المعاصرة

 :أهمية البحث -أ 

كـن  ، ويمإن أحكام الوعد في المعاملات المالية من المسائل المهمـة فـي هـذا العـصر              

 :التعرف على أهمية البحث من خلال النقاط الآتية

 الحاجـــة إلـــى معرفـــة التأصـــيل الفقهـــي لموضـــوع الوعـــد فـــي المعـــاملات الماليـــة    -

 . المعاصرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

هنـــاك محـــاولات كثيـــرة ومتـــسارعة لاســـتخدام الوعـــد والوعـــود المركبـــة فـــي  -

ــصارفة الدو      ــة، والمــ ــات الخزينــ ــل منتجــ ــلامية، مثــ ــصرفية الإســ ــات المــ ــوير منتجــ ــة، تطــ ليــ

والاســتثمار، بهــدف إدارة المخــاطر، والتحــوط، وحمايــة رأس المــال، ممــا يــستدعي معرفــة  

 .التأصيل الفقهي لهذا الموضوع، والتفصيلات المهمة المؤثرة على الحكم الشرعي

 ارتباط هذا الموضوع بمعاملة هي الأوسع انتشاراً في المصارف الإسلامية، وهـي             -

 . المرابحة للآمر بالشراء

 :هداف البحثأ -ب

 .بيان حقيقة الوعد البسيط، والوعود المركبة، وتوصيفها الفقهي -

 .معرفة التأصيل الشرعي للوعد، والأحكام الفقهية المتعلقة به  -

 .التعرف على بعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلامية -

 : الدراسات السابقة-ج

 : ومنها،هناك العديد من الدراسات الفقهية في موضوع الوعد

الدراســات المقدمــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي فــي دورتــه الخامــسة، وهــي      .١

بحوث جيدة، أفادت في بيان حكم الوفاء بالوعد، وحكم الإلزام به، والتفريق بين الوعـد،               

 .والمواعدة

الدراسـات التـي تناولـت أحكـام المرابحــة للآمـر بالـشراء، وهـي دراسـات كثيــرة،          .٢

لماجستير والدكتوراه، أو كانت دراسات خاصـة بتلـك         سواء كانت ضمن رسائل علمية ل     

المعاملــة، وكثيــر مــن هــذه الدراســات والبحــوث تناولــت موضــوع الوعــد مــن زاويــة الإلــزام      

وعدمــه فــي بيــع المرابحــة للآمــر بالــشراء، دون الحــديث عــن القــضايا المهمــة الأخــرى، وفــي   

 .ليهالتكييف الفقهي للوعد الملزم، والآثار المترتبة ع: مقدمتها

نزيه حمـاد  / للأستاذ الدكتور ) نظرية الوعد الملزم في المعاملات المالية     (دراسة   .٣

ــشروعية         ــوابط مـ ــدة، وضـ ــد، والمواعـ ــة الوعـ ــت حقيقـ ــة، تناولـ ــيلية قيمـ ــة تأصـ ــي دراسـ وهـ
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ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

المواعــدة الملزمــة، والعقــود ذات العلاقــة بهــا، وتطبيقــات الوعــد والمواعــدة الملزمــة فــي         

 . وتحدث بإيجاز عن اجتماع مواعدتين ملزمتين.المنظومة العقدية المستحدثة

الدراسات التي نوقشت في ندوات المصرفية الإسلامية، والتي تقيمهـا المـصارف          .٤

 . الإسلامية، أو المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية

 : ما الذي يضيفه البحث للدراسات والأعمال السابقة-د

 .مالتوصيف الفقهي للوعد الملز -

النكـول  : بحث عدد من المسائل التـي لـم تتعـرض لهـا الدراسـات الـسابقة، مثـل                 -

عــن الوعــد، وتعليــق الوعــد، وتأقيتــه، وضــمانه، والمعاوضــة عليــه، والوعــود المركبــة، وبعــض 

 .التطبيقات في المصارف الإسلامية

 :منهج البحث -هـ

ل البحــث، ســيتم اتبــاع المــنهج الفقهــي المقــارن فــي دراســة وتحليــل المــسائل مح ــ     

 :بحيث يتم اتباع الخطوات الآتية

 .تصوير المسألة -

 .إن كانت المسألة محل اتفاق فيتم توثيقها -

وإن كانــت المــسألة محــل خــلاف فيــتم تحريــر محــل الخــلاف، ومــن ثــم عــرض       -

الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، والاستدلال لكل قول، والمناقشة والموازنة والتـرجيح، مـع             

 .ة عليهبيان الآثار المترتب

عــزو الآيــات، وتخــريج الأحاديــث، والتوثيــق للمعلومــات مــن المــصادر والمراجــع         -

 .المعتبرة، وإتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها

 : خطة البحث ومحتوياته -هـ

 وخاتمـة، وتفـصيلة علـى النحـو     ، ومبحثـين  ،وقد انتظمـت خطـة هـذا البحـث فـي مقدمـة            

 :الآتي

 :وفيه ثمانية مطالبالوعد وأحكامه، : المبحث الأول
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 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 . حقيقة الوعد: المطلب الأول

 .الإلزام بالوعد: المطلب الثاني

 . النكول عن الوعد: المطلب الثالث

 . تعليق الوعد على الشرط: المطلب الرابع

 . تأقيت الوعد: المطلب الخامس 

 . ضمان الوعد: المطلب السادس

 . المعاوضة على الوعد: المطلب السابع

 .الوعود المركبة: نالمطلب الثام

 :وفيه أربعة مطالب. بعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلامية: المبحث الثاني

 . التكييف الفقهي للوعد الملزم في المعاملات المالية المعاصرة: المطلب الأول

 .حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثاني

 .ود الضمان، والربحتملك الموع: المطلب الثالث

 .استخدام الضمان المالي لشراء السلعة: المطلب الرابع

وبعد، فهذا جهد المقل، وما تم تحريره فـي هـذا البحـث إسـهام يـسير فـي التأسـيس           

لبحث قضايا الموضوع من جوانبه المتعددة، لنتمكن من الوصول إلى تـصور دقيـق لمـسائله      

 .التطبيقية

 سلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين واالله الموفق، وصلى االله و

          

 

@   @   @ 
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عبد االله بن محمد العمراني. د

 الوعد وأحكامه: المبحث الأول
 :وفيه ثمانية مطالب

 :وفيه فرعان. حقيقة الوعد: المطلب الأول

 :تعريف الوعد لغة: الفرع الأول

ال  فيق :  ويستعمل في الخير و الشر      )١(، الإخبار عن فعل أمر في المستقبل      :الوعد لغة 

 )٢(.وعده الخير وبالخير وعداً وعدة،  ويقال أوعده بالعذاب وعيداً

 :تعريف الوعد اصطلاحاً: الفرع الثاني

 يعبر الفقهاء عن الوعـد بمعنـاه اللغـوي وهـو الإخبـار عـن                :الوعد في اصطلاح الفقهاء   

ه  كمـن وعـد غيـر      : سواء أكـان خيـراً أم شـراً        ،فعل المرء أمراً في المستقبل يتعلق بالغير      

 )٣(. أو وعد غيره بإعانة على معصية،بقرض حسن

   )٤().إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المـستقبل       : ( وعرفه ابن عرفة المالكي بقوله    

إخبــار بمنــافع لاحقــة بــالمخبَر مــن جهــة المخبِــر فــي         (:وكــذا ابــن عقيــل الحنبلــي بقولــه    

 )٥().المستقبل

الذي يـصدر مـن الآمـر أو المـأمور علـى      : ( وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن الوعد       

 )٦().وجه الانفراد

 :وفيه مسألتان. الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثالث

 :المواعدة: المسألة الأولى

                                     
 ٦/١٢٥مقاييس اللغة ) ١(
 .٧٥٨ / ٢المصباح المنير ) ٢(
 .٢٧٧معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص )  ٣(
 .١٥٣كذا عرفه الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص، و٢/٥٦٠شرح حدود ابن عرفة )  ٤(
 .١/١٠٤ لابن عقيل ،الواضح)  ٥(
 ).٢/١٥٩٩ ( ٣ ,٢الدورة الخامسة قرار )  ٦(
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 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

فواعـدنا مـن    : قـال ثعلـب    (: جـاء فـي لـسان العـرب        ،مفاعلـة مـن الوعـد       : المواعدة لغـة  

 ووعـدت زيـدا إذا كـان    ،ووعدتـه  واعـدت زيـدا إذا وعـدك    :...  وقـال  ، ووعدنا من واحد     ،اثنين  

  )١().الوعد منك خاصةّ

هي عبارة عن إعلان شخصين عن رغبتهما في إنـشاء عقـد أو             :(والمواعدة اصطلاحاً 

  )٢().إيقاع تصرف في المستقبل تعود آثاره عليهما

والفرق بـين الوعـد والمواعـدة أن المواعـدة لا تكـون إلا مـن اثنـين وأمـا الوعـد فيكـون                        

الـذي يـصدر مـن الآمـر أو المـأمور      : (  كما جاء في تعريف المجمع للوعد أنه     ، من طرف واحد  

  )٣().على وجه الانفراد

فهي مفاعلة لا ... (:وقد أشار إلى هذا الإمام الحطّاب من المالكية بقوله  عن المواعدة 

  )٤(). فإن وعد أحدهما دون الآخر فهي العدة،تكون إلا من اثنين 

 :لتزامالا: المسألة الثانية
ــةً  ــزام لغـ ــاً أي    :الالتـ ــزم لزومـ ــشئ يلـ ــزم الـ ــن لـ ــدوام، مـ ــات والـ ــت ودام:  الثبـ ــه . ثبـ ولزمـ

 .وألزمته المال والعمل فالتزمه. وجب عليه:المال

فــالإلزام فــي اللغــة بمعنــى الثبــوت     " لــزم"والالتــزام والإلــزام مــصدرهما مــادة واحــدة     

 ألزمته أي أثبته :بالهمزة فيقال ويتعدى ، فيقال لزم الشيء يلزم لزوما ثبت ودام   ،والوجوب

 وألـزم  .وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. ولزمه المال وجب عليه . ويقال ألزمه به   ،وأديته

  )٥(. أوجبه عليه:فلانا الشيء

 ، أوجبـه علـى نفـسه   : التـزم الـشيء أو الأمـر       ،والالتزام بمعنى إرادة شغل الذمة بشيء     

 )٦(.مته بمعنى جعلته في عنقي والتز.والتزمته اعتنقته فهو ملتزم

                                     
 .٦/١٢٥مقاييس اللغة : وينظر. ٣/٤٦١ لابن منظور ،لسان العرب)  ١(
 .٩نزيه حماد، ص.د,نظرية الوعد الملزم)  ٢(
 .)٢/١٥٩٩ ( ٣ ,٢الدورة الخامسة قرار )  ٣(
 .٥/٣٣ للحطاب ،مواهب الجليل بشرح مختصر خليل)  ٤(
 .١٤٩٤، والقاموس المحيط ص٢١١المصباح المنير ص: ينظر)  ٥(
 .المرجعان السابقان: ينظر)  ٦(
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ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 : الالتزام اصطلاحاً 

 .إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازماً، أو واجباً عليه من قبل: يعرف الالتزام بأنه

والعهد من أنواع الالتزام، فالإلزام سبب الالتزام، سواء أكـان ذلـك بـإلزام الـشخص                

، فـاللزوم يـصدق علـى مايترتـب       الثبـوت والـدوام   : واللـزوم .نفسه شيئاً أم بإلزام الـشارع لـه       

 .على الالتزام

والحــق اصــطلاحاً هــو موضــوع الالتــزام ومايقابلــه أي مــا يلتــزم بــه الإنــسان تجــاه االله أو  

  )١(.تجاه الناس

ــزام ( وقــد وردت لفظــة     عرفهــا  )٢(فــي كتــب الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم،    ) الالت

 إلـزام الـشخص نفـسه شـيئاً مـن            فهـو  :وأمـا فـي عـرف الفقهـاء        " :الحطاب المـالكي فقـال    

 وقـد يطلـق فـي العـرف علـى مـا هـو               ، العطيـة  : بمعنـى  ،المعروف مطلقاً أو معلقـاً علـى شـيء        

وهـــو الغالـــب فـــي عـــرف النـــاس  ، التـــزام المعـــروف بلفـــظ الالتزام: وهـــو،أخـــص مـــن ذلـــك

  )٣(".اليوم

يقــرب بعــضها مــن بعــض ومنهــا تعريــف    )٤(وقــد عرفــه المتــأخرون بتعريفــاتٍ كثيــرةٍ،  
كون الشخص مكلفاً شرعاً بعمل أو امتناع     " : بأنه – رحمه االله    –الشيخ مصطفى الزرقاء    

 )٥(".عن عمل لمصلحة غيره

والالتــزام قــد يكــون محلــه أمــراً مــشروعاً أو محظــوراً، فــالتزام البــائع بتــسليم المبيــع    

للمــشتري، والتـــزام المــستعير والمـــستأجر بعــدم التعـــدي فــي اســـتعمال العــين المعـــارة      

                                     
 ).التزام(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر)  ١(
، ٤٧٦/ ٣ين  وروضة الطالب،٦٦٥/ ٢ والشرح الصغير مع بلغة السالك ،٣ / ٢٠المبسوط : ينظر)  ٢(

 .٧/٧١والمغني
 : ط. بتحقيق عبدالسلام محمد الشريف، للحطاب المالكي٦٨تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص)  ٣(

 .دار الغرب
 سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي للدكتور جمال ،٢٨٣ ص،الذمة والحق و الالتزام: ينظر)  ٤(

 ١٥٩الدين محمد محمود، ص
 .٢٨١/ ٣ ،٤٣٦/ ١هي العام المدخل الفق)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

لمـــؤجرة، والتـــزام الـــزوج أن لا يتـــزوج علـــى زوجتـــه أو أن لايخرجهـــا مـــن بلـــدها بموجـــب وا

 .الشرط في عقد النكاح، كل ذلك من قبيل الالتزام بأمر مشروع
أمـــا التـــزام المقتـــرض بزيـــادة ربويـــة، والتـــزام المحلـــل فـــي نكـــاح التحليـــل للزوجـــة أو 

  )١(.ر محظورلزوجها الأول بطلاقها، فهذا يعد من قبيل الالتزام بأم

والفــرق بــين الوعــد المجــرد والالتــزام مــا يفهــم مــن ســياق الكــلام وقــرائن الأحــوال،      
 كمــا يختلــف الوعــد عــن  .قــد أخرتــك التــزام :  وقولــك، أنــا أؤخــرك وعــدٌ  :فقولــك للمــدين

أنَّ الالتــزام بمعنــى العقــد إذا وجــد مــستوفياً لأركانــه وشــروطه الــشرعية ترتبــت   : الالتــزام
 ووجـب  علـى كـل مـن العاقـدين الوفـاء بالتزامـه قِبـل الآخـر بموجـب               ،الحـال عليه آثاره فـي     

 . أما الوعد فيتضمن إنشاء التزام في المستقبل، وإلاَّ ألزمه القاضي الوفاء به،العقد
 أن  -كمـا سـيأتي بيانـه     -وأما المقارنة بين الوعد الملزم والالتزام، فإن الـذي يظهـر لـي              

 .التزام: تزام، بمعنى أن الوعد الملزمالوعد الملزم هو أحد أسباب الال

 :الإلزام بالوعد، وفيه فرعان: المطلب الثاني

 .حكم الوفاء بالوعد ديانة: الفرع الأول
كمـا  ،اتفق العلماء رحمهم االله على استحباب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحة             

 )٢(.لوعد في الواجبات ووجوب الوفاء با،اتفقوا على تحريم الوفاء بالوعد في المحرمات
 : على قولين)٣(واختلفوا في وجوب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحة،

 )٥(. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)٤(وهو رواية عند الحنابلة،. الوجوب: القول الأول
 .وأخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة

 وقـول   ، والـشافعية  ، وقـول عنـد المالكيـة      ،وهو قول الحنفية  . بالاستحبا: القول الثاني 
 )٦ (.عند الحنابلة

                                     
 .١/٤٣٦المدخل الفقهي العام للزرقا : ينظر)  ١(
 .٨/٢٩المحلى لابن حزم : ينظر)  ٢(
 .محل بحث المسألة هو الوعد بالمعروف في التبرعات)  ٣(
 .١١/١٥٢ والإنصاف ،٩/٣٤٥المبدع : ينظر)  ٤(
 .٣٣١ الاختيارات ص:ينظر)  ٥(
، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٨٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣/٤٤٢ أحكام القرآن للجصاص:ينظر)  ٦(

، والوفاء ٨/٢٨، والمحلى لابن حزم ١١/١٥٢ الإنصاف للمرداوي ،٩/٣٤٥ والمبدع لابن مفلح ،٣/٢٠٧
جاء في  و.٨٣٣ ـ ٨٣٢ ص ٢ جزء ٥بالوعد لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 :أدلة القول الأول

   k l m n    o p q r s  t }: قــول االله تعــالى: الــدليل الأول

u v w x y z { | z.)١( 

 والوعـد الـصادر مـن الإنـسان قـول، فـإذا       ،أن االله يمقت من يقول ولا يفعـل   : وجه الدلالة 

لــم تقولــون الــذي لا  : ( قــال الطبــري فــي تفــسير الآيــة  . رن بالفعــل دخــل فــي المقــت  لــم يقت ــ

أي عظــم كرهــاً عنــد ربكــم " كبــر مقتــاً "،تــصدقونه بالعمــل فأعمــالكم مخالفــة لأقــوالكم

 ). والمقت شدة الكره ،قولكم ما لا تفعلون
وظــاهر عمومــه يــشمل إخــلاف  ( : رحمــه االله –قــال الــشيخ محمــد الأمــين الــشنقيطي 

 )٢().الوعد

 :ويمكن مناقشته

 فلمــا ،بــأن هــذه الآيــة نزلــت فــي قــوم قــالوا لــو علمنــا أحــب الأعمــال إلــى االله لعملنــا بهــا   

 .علموا لم يعملوا فجاء التوبيخ لهم

 :ويجاب عنه

بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية بعمومها تدل على توبيخ كـل مـن                

 . ولا يوفي به،عد ومنه من يتلفظ بالو،يقول ولا يعمل

آية المنافق ثلاث إذا حـدث كـذب وإذا    : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم     : الدليل الثاني 

 )٣ ().وعد أخلف وإذا أتمن خان

                                                                                   
قال .. . ثمّ بدا لك لا يلزمك،نعم: قال مالكٌ إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت:((٢٥ـ٤/٢٤الفروق للقرافي 

والذي لايلزم .. .:وقال أصبغ....أماّ مجرّد الوعد فلايلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق:... سحنون
قول لك أسلفني من ذلك ـ يعني من الوفاء بالوعد عند المالكية ـ أن تعَِدهَُ من غير ذكر سبب ؛في

 .١٨/٨٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :، وينظر))نعم: ؛فتقول
 .٣-٢ الآيتان:سورة الصف)  ١(
 .٣٢٨ / ٣أضواء البيان )  ٢(
ومسلم في صحيحه ) ٣٣( في كتاب الإيمان باب علامة المنافق برقم١/٢١أخرجه البخاري في صحيحه )  ٣(

 .)٥٩( برقم كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق١/٧٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر صفات المنافقين ومنهـا إخـلاف    : ووجه الاستدلال  

 .  وصفات المنافقين يجب اجتنابها،الوعد

 :ويمكن مناقشته

بأن المقصود في الحديث أهـل النفـاق الحقيقـي فـي عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،            

:  أي،فـــي الحــديث للعهـــد ) أل (  لأن ،ولــيس مـــن تــشبه بـــصفات المنــافقين مـــن المــسلمين    

 .المنافقين في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

 :ويجاب عنه

 أن المـراد هنـا النفـاق    بأن المقصود في الحديث هو مـا عليـه المحققـون مـن أهـل العلـم         

 وعلـى هـذا فيكـون       ،فهي للجنس وليس العهـد    ) أل  (  وأما   ، وليس النفاق الاعتقادي   ،العملي

 وهــو متــضمن للتــوبيخ والتحــذير مــن التــشبه بــصفات المنــافقين الواجــب   ،عامــاً وهــو الأصــل

 )١(.اجتنابها

 :ويمكن مناقشته

اسـتخف بأمرهـا فيـدخل فـي      و، وغلبـت عليـه  ،بأنه محمول على من اعتاد هذه الصفات    

 .الحديث

 :ويجاب عنه

 والأصل في الـدلالات الإطـلاق حتـى يـرد التقييـد ولا      ،بعدم وجود ما يدل على هذا التقييد     

 .تقييد هنا

 :أدلة القول الثاني

إذا وعـد أحـدكم أخـاه       : ( ماروي عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال            : الدليل الأول 

 )٢ (). شيء عليهومن نيته أن يفي، فلم يف فلا

                                     
 .٢/٤٤جامع العلوم والحكم : ينظر)  ١(
، والترمذي في باب ما جاء في ٤٩٩٥أخرجه أبو داود في باب في العدة من كتاب الأدب الحديث رقم ) ٢(

 .٢٦٣٣علامة المنافق من كتاب الأيمان الحديث رقم 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٤

عبد االله بن محمد العمراني. د

 :ونوقش

  وعلى فرض صحته فيحمـل علـى مـن لـم يـف      )١(.بأن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة 

 .لعذر

القياس علـى التـرخيص بجـواز إخـلاف الوعـد مـع الزوجـة كمـا جـاء فـي                     : الدليل الثاني 

. لا خيــر فــي الكــذب : أكــذب لامرأتــي؟ فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   : ( الحــديث

لا جنـاح  : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      . أفأعدها وأقول لها؟  : يارسول االله : فقال

 )٢ ().عليك

 :ونوقش

 ويمكـن أن    ، وعلى فرض ثبوته فهو قياس على أصـل مختلـف فيـه            ،بأن الحديث لا يصح   

 )٣(.يجاب بأنه خاص بالزوجين ولا يتعدى إلى غيرهما جمعاً بين الأدلة

 : الترجيح

 هو القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة في الأمور المباحـة إلا مـن   -علمواالله أ - الراجح  

 وجــاء التحــذير والــذم لمخلفــي  ، وهــو مــن صــفات المــؤمنين ، وهــو الــذي تعــضده الأدلــة ،عــذر

 .وعودهم

 . حكم الإلزام بالوعد قضاء: الفرع الثاني

  : على أقوال)٤(اختلف العلماء في حكم الإلزام بالوعد قضاء،

ــول الأو ــذر    : لالقـ ــن عـ ــاً إلا مـ ــده مطلقـ ــاء بوعـ ــزم بالوفـ ــد يلـ ــد  . أن الواعـ ــول عنـ ــو قـ وهـ

 )٥(.المالكية

                                     
وقال . ٣/١٣٦٨مشكاة المصابيح .  بالقويغريب وليس إسناده: وقال. وأخرجه الترمذي: قال المنذري) ١(

  .١٢/٧ضعيف سن أبي داود :  ضعيف كما فيإسناده: الشيخ الألباني
ولم يرد متصلاً كما ذكر ذلك ابن عبد البر في ،والحديث مرسلٌ). ٢/٩٨٩الموطأ (أخرجه مالك في ) ٢(

 .٢٧/٣٤٨الاستذكار 
 .٤٤٧بيع التقسيط للتركي ص: ينظر) ٣(
 .مسألة أيضاً هو الوعد بالمعروف في التبرعاتمحل بحث ال)  ٤(
 .١٥٤تحرير الكلام للحطاب ص : ينظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 وقـول عنـد     )١(وهـو قـول عنـد المالكيـة،       . أن الواعد لا يلزم به قضاء مطلقـاً       : القول الثاني 
 )٣(.  والحنابلة)٢(الشافعية،

.  بـه قـضاء    وأما إذا اقتـرن بـه شـرط فيلـزم          ،الوعد المجرد لا يلزم به قضاء     :القول الثالث 
 )٤(.وهو قول الحنفية
 وأمـا إذا ترتـب عليـه        ،الوعد الذي لا يترتب عليه ضرر على الموعود لا يلـزم          : القول الرابع 

وهـو المـشهور عنـد      . ضرر بدخول الموعود بعمـل بـسببه وبنـاء عليـه فيكـون حينئـذ ملزمـاً                
 )٥(.المالكية

 :دليل القول الأول
 ولا معنـى للوجـوب إن    –سبقت الإشارة إليهـا      التي   –عموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد      

 .لم يترتب عليه الإلزام قضاء
 :ويمكن مناقشته

 ، ويعاقـب عليـه إن خـالف   ،بأن الإلزام به ديانة أمـر بـين العبـد وربـه يثـاب عليـه إن امتثـل           
وأما الإلزام بالوعد قضاء فهو زائد عـن الإلـزام بـه ديانـة ويعتريـه مـن الـصوارف مـا لا يعتـري                         

 .يكون آثما، إلا أن التأثيم لا يلزم منه الإلزام القضائي و،غيره
 :دليل القول الثاني

يلــزم  قــضاء بــأمر مــستحب مــن بــاب    فــلا، أن الوفــاء بالوعــد مــستحب، ولــيس واجبــاً  
 )٦(.أولى

 :ويناقش

 وأن الـصحيح    ،بما سبق إيراده من مناقشات لمن قال باسـتحباب الوفـاء بالوعـد ديانـة              

 . ديانةوجوب الوفاء بالوعد

                                     
 .المرجع السابق: ينظر)  ١(
 .٦/٢٥٨الأذكار للنووي مع شرحها الفتوحات الربانية : ينظر)  ٢(
 .١١/١٥٢ والإنصاف للمرداوي ،٩/٣٤٥ المبدع لابن مفلح :ينظر)  ٣(
 .١/٧٧ ومجلة الأحكام العدليّة مع شرحها درر الحكام،٢٨٨ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:ينظر)  ٤(
 .١٥٥ تحرير الكلام للحطاب ص ،٤/٢٥ الفروق للقرافي :ينظر)  ٥(
 .٤٦٠بيع التقسيط لللتركي ص: ينظر)  ٦(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 : دليل القول الثالث

أما عدم إلزام الوعد المجرد فلأنه لم يثبت وجوب الوفاء به ديانة، فـلا يلـزم الإلـزام بـه               

 وأما إذا اقترن به شرط فيلزم الوفاء به، ويلزم قضاء؛ وذلـك لأن الوعـد المعلـق علـى      ،قضاء

المسلمون على  : (  ويدل عليه قول النبي صلى االله عليه وسلم        ،شرط ليس كالوعد المجرد   

 )١(). أو حرم حلالاً ،شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً

 :ويناقش

 وأمـا   ،بعدم التسليم بكون الوعد المجرد لا يجب الوفـاء بـه ديانـة لمـا سـبق مـن الأدلـة                    

 .اقتران الشرط بالوعد فلا يخرجه من كونه وعداً بالفعل الذي يلزم الوفاء به

 :ويجاب عنه

وعدا إلا أنه يضيف إليه معنـى للالتـزام فهـو وعـد مـشروط وهـذا                 بأنه لا يخرج من كونه      

 .لا يساوي الوعد المجرد

 :دليل القول الرابع

 فمتـى ترتـب علـى الوعـد ضـرر      )٢ ().لا ضـرر ولا ضـرار     : ( حديث النبي صلى االله عليه وسلم     

 .على الغير فيلزم به

 :ويمكن مناقشته

 ومن ،ف للوعد قد يترتب عليه ضرر     بأن ترتب الضرر على الغير غير منضبط، فكل إخلا        

ذلك ما يثيـره إخـلاف الوعـد مـن شـحناء وبغـضاء، والـشريعة جـاءت بمنـع كـل مـا يترتـب                          

 .عليه الشحناء والبغضاء

                                     
وقال الترمذي في ) ١٣٥٢(أخرجه الترمذي في باب الصلح بين الناس من كتاب الأحكام، الحديث رقم )  ١(

 .سن صحيححديث ح: ٣/٦٢٥سننه 
فهذه طرقٌ كثيرة  ((٣/٤٠٨، قال الألباني في إرواء الغليل ٢/٧٤٥أخرجه مالك بسندٍ صحيح في الموطأ)  ٢(

 فإذا ،لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتدّ ضعفها
 )). شاء االله تعالىضمّ بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :ويجاب عنه

 ويرجــع فــي ،بــأن الــضرر عــام فمتــى حــصل الــضرر مــن إخــلاف الوعــد فيــؤمر الواعــد بــه  

 .تقدير الضرر إلى القاضي

 :الترجيح

 ولكنـه لا  ،د عن أي معنى للالتزام أو التسبب فإنه يؤمر بالوفـاء بـه ديانـة        أن الوعد المجر  
وظـاهر عمـوم     ( :- رحمـه االله     – قال الشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي         ،يلزم بتنفيذه قضاء  

 و لا ، ولكـن الواعـد إذا امتنـع مـن إنجـاز الوعـد لا يحكـم عليـه بـه             ،الآية يشمل إخلاف الوعد   

 و لا يجبر عليه ؛ لأنَّ أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء                ،يلزم به جبراً،، بل يؤمر به     

  )١ ().به ؛ لأنه وعدٌ بمعروف محض،  والعلم عند االله تعالى 

وأما الوعد على سبب، والذي دخل فيه الموعود بسبب ذلـك الوعـد، فيجـب الإلـزام بـه       

 .قضاء إذا ترتب عليه ضرر على الغير؛ رفعاً للضرر

ك أن هذا الوعـد تـضمن معنـى مـن معـاني الالتـزام  فيخـرج مـن كونـه مجـرد                       يضاف لذل 

إنـه إذا اقتـرن بالوعـد مـا         :  وهنـا يقـال    ،وعد إلى كونه التزاماً فيكون فـي معنـى العقـد والعهـد            

 ويرجـع فـي     ،يدل أو يفيد الالتزام فيلزم به لا لكونه وعداً، بل لكونه التزاماً فـي معنـى العقـد                 

 ،نة بالوعد وما قـد يترتـب علـى الوعـد مـن ضـرر إلـى العـرف المعمـول بـه               تقدير القرينة المقتر  

 .واالله أعلم. فإن لم ينضبط فيرجع فيه إلى القاضي

 : المطلب الثالث
 :النكول عن الوعد، وفيه فرعان

 :مفهوم النكول عن الوعد: الفرع الأول

و أي  نكـل عـن العـد     : مشتق مـن الفعـل نكـل وهـو بمعنـى الامتنـاع يقـال              : النكول لغة 

 . الامتناع عن تنفيذه:و النكول عن الوعد  ) )٢(الامتناع عن الشيء،:  فالنكول،امتنع عنه

                                     
 .٣٢٨ / ٣أضواء البيان )  ١(
 .١١/٦٧٧لسان العرب لابن منظور : ينظر)  ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

وأما النكول في اصطلاح الفقهاء فهو يذكر عادة في الامتناع عن اليمين فـي مجلـس                

 .الامتناع عن تنفيذ الوعد: والمراد بالنكول عن الوعد هنا. القضاء

 :وعدحكم النكول عن ال: الفرع الثاني

 وسـبق   ،حكـم الوفـاء بالوعـد     : النكول عن الوعد متفـرع عـن المـسألة الـسابقة وهـي            

 فـإن كـان فـي صـيغة الوعـد      ،بحث المسألة وأن الوفاء بالوعد واجب ديانة من حيث الأصـل         

 وأنه راجع إلى اختيار الواعد بالمضي في الوعـد مـن عدمـه            ،النص صراحة على أنه غير ملزم     

 وعلــى هــذا فيجــوز  ، ولا الإلــزام بــه قــضاء ، يجــب الوفــاء بــه ديانــة فيكــون بمعنــى الخيــار، فــلا 

 . النكول عن الوعد وعدم تنفيذه

وأما إذا تضمن ما يفيد الإلزام واتفق الطرفان علـى ذلـك، أو كـان علـى سـبب، ويترتـب                     

 ولا يجـوز النكـول عنـه؛    ، والإلزام به قـضاء ،على عدم المضي فيه ضرر فيجب الوفاء به ديانة     

 وعلى هذا فلا يجـوز  ،رر، ولكونه تحول من الوعد إلى الالتزام الذي هو بمعنى العقد        رفعاً للض 

 مـادام وعـداً بـالمعروف، ولـيس فيـه مـايؤدي إلـى مخالفـة         ،النكول عن الوعد في هذه الحالة     

 .شرعية

 :وفيه فرعان. تعليق الوعد على الشرط: المطلب الرابع

 :حكم تعليق العقد على الشرط:الفرع الأول

هد بهذا الفرع قبـل الحـديث عـن حكـم تعليـق الوعـد علـى الـشرط، والمـراد هنـا                       سأم

ــود         ــق عقـ ــستقبلي، لا تعليـ ــرط مـ ــى شـ ــات علـ ــود المعاوضـ ــق عقـ ــو تعليـ ــد، هـ ــق العقـ بتعليـ

، وإن كــان )٢(؛ لأنــه محقــق)١(المعاوضــات مطلقــاً، فــالتعليق علــى الماضــي، هــو تنجيــز حقيقــة  

 .تعليقاً في الصورة

 :المسألة على قوليناختلف العلماء في هذه 

                                     
 ).٢٨٤ / ٥(كشاف القناع ) ١(
 ).٣٦٧( والأشباه والنظائر لابن نجيم ،)٤٩٣ / ٢(حاشية ابن عابدين ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

أن تعليق عقـود المعاوضـات علـى شـرط مـستقبل غيـر جـائز، وهـو قـول                    : القول الأول 
 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية

 وهـو   ،أن تعليـق عقـود المعاوضـات علـى شـرط مـستقبل جـائز وصـحيح                : القول الثاني  
 .)٧(، ورجحه الشيخ ابن عثيمين)٦(لقيموابن ا، )٥(رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية

 :أدلة الأقوال
 :أدلة القول الأول

 . )٨(الأصل في العقود أن تكون منجزة: الدليل الأول
 :وجه الدلالة

ــذي يقتــضي          ــز، فهــذا الــشرط يخــالف مقتــضى العقــد ال ــافي التنجي أن تعليــق العقــود ين
 .الفورية، فلهذا لم يصح

 :المناقشة
 مقابــل الأصــل الآخــر عنــد المخــالفين، وهــو أن الأصــل فــي    ينــاقش بــأن هــذا الأصــل فــي  

 .الشروط الصحة والجواز
 . )٩(أن تعليق عقود المعاوضات، وإضافتها إلى أمر مستقبلي فيه غرر: الدليل الثاني
 :وجه الدلالة

 ولا المخاطرة، وهذا هـو الغـرر، حيـث يتـردد العقـد بـين         )١٠(أن عقد البيع لا يقبل الجهالة     
 .م عند تعليقه على مثل قدوم شخص ونحو ذلكالوجود والعد

                                     
 ).٥/٤٤(، تبيين الحقائق )٥ / ٣( الفتاوى الهندية ،)٩٤ / ٦(البحر الرائق ) ١(
 ).١/٢٢٩(، الفروق )٢٤٧ / ٢(البهجة في شرح التحفة  ) ٢(
 ).١٢/١٦(، شرح الوجيز )٣٤٢ ،٣٤٠ / ٩(، المجموع )١٦ / ١٢(، الشرح الكبير للرافعي )٨٩ / ١(التنبيه ) ٣(
 ).١٨ / ٢(، الكافي في فقه ابن حنبل )١١/٢٤٩(الشرح الكبير ) ٤(
 ).٩٠٤ / ٤(، بدائع الفوائد )٢٧٦(الاختيارات الفقهية ص ) ٥(
 ).٢٨ / ٤(، )٣٨٨ / ٣( إعلام الموقعين ،)١٣٠ / ٥ (،)٩٠٤ / ٤(بدائع الفوائد ) ٦(
 ).١٥٩ / ٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٧(
 ).٣٦٨( والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ،)٣٧٨ ،٣٧٧(الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٨(
 / ٢(، الكافي في فقه ابن حنبل )٣٤٢ ،٣٤٠ / ٩(، المجموع )٢٢٩ / ١(، الفروق )٣٩٦ / ٤(الفتاوى الهندية ) ٩(

١٨.( 
 .أما إذا كان العقد يقبل الجهالة، فيجوز تعليقه على الشرط، كالوصية، والضمان) ١٠(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 :المناقشة

يمكــن أن ينــاقش بــأن المعاملــة المتــضمنةُ الغــررَ تبــاح إذا دعــت لهــا حاجــة عامــة لأن    

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة داعية إلى تعليق العقـود علـى أمـر مـستقبلي،           

ليـه مـن البيـع لأجـل نـوع مـن الغـرر؛ بـل               والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إ       «:قال ابن تيمية  

يبيح ما يحتـاج إليـه فـي ذلـك كمـا أبـاح بيـع الثمـار قبـل بـدو صـلاحها مبقـاة إلـى الجـذاذ، وإن                               

كان بعض المبيع لـم يخلـق، وكمـا أبـاح أن يـشترط المـشتري ثمـرة النخـل المـؤبر، وذلـك                     

 فأقـام التقـدير   .هااشتراء قبـل بـدو صـلاحها ؛ لكنـه تـابع للـشجرة وأبـاح بيـع العرايـا بخرص ـ                  

بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هـو أعظـم مـن                   

وهــو تحــصيل أعظــم المــصلحتين بتفويــت أدناهمــا  " قاعــدة الــشريعة "  وهــذه -بيــع الغــرر 

 )١(»ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

 :أدلة القول الثاني

أمّـر رسـول االله  صـلى االله    :  بن عمر رضي االله عنهما  قـال         حديث عبد االله   :الدليل الأول 

أميـركم زيـد، فـإن    « : عليه وسلم  في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال لأصحاب غزوة مؤتـة       

 .)٢(»قتل فجعفر، فإن قتل فعبد االله بن رواحة 

 :وجه الدلالة

 .تلأن النبي صلى االله عليه وسلم علق عقد الولاية على أمر مستقبل وهو الق

 :المناقشة

نوقش بأن هذا الحديث في عقد الولايـة، ولا يقـاس عقـد البيـع علـى عقـد الولايـة لـورود                  

 .، ولا قياس مع النص)٣(النص بحرمة بيع الغرر

                                     
 ).٢٢٨-٢٩/٢٢٧(مجموع الفتاوى )  ١(
 ).٤٢٦١ ( رقم الحديث،أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ٢(
 ).١٥١٣(رواه مسلم من حديث أبي هريرة برقم ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :الجواب

يمكن أن يجاب بعدم التسليم بأن بيع الغرر محرم على الإطلاق، بـل يجـوز فـي صـور        

 .كما سبق
 )١( .وط في العقود الإباحة والصحةأن الأصل في الشر: الدليل الثاني
 :وجه الدلالة

لــيس فــي الأدلــة الــشرعية ولا القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع بالــشرط،      « أنــه 
والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حـرم حـلالاً، وهـذا                 

 .)٢(»لم يتضمن واحداً من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد
 :المناقشة

 .نوقش بأن هذا الاستدلال لا يصح لوجود المعارض، وهو النهي عن الغرر
 :الجواب

 .يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بمثل ما أجيب عن الدليل الأول
 :الترجيح

 :الراجح جواز تعليق العقد على أمر مستقبلي إذا كان معلوماً لما يلي
 .قوة أدلة أصحاب هذا القول .١
 .صحاب القول الأولمناقشتهم أدلة أ .٢

أن فــي ذلــك تيــسيراً علــى المــسلمين فــي معــاملاتهم، وتحقيقــاً لمــصالحهم فــي    .٣
 .عقودهم

 :حكم تعليق الوعد على الشرط: الفرع الثاني
الوعـد المعلــق فــي حقيقتـه إخبــار ببيــان الرغبـة بــشرط حــصول أمـر مــا، مثــل أن يقــول     

لمحـرم فأعـدك بإسـقاط الـدين        إن جاء زيد فأعـدك بكـذا، أو إن دخـل شـهر االله ا              : الواعد
 .الذي لي عليك

                                     
 .٢٢٢القواعد النورانية لابن تيمية، ص : ينظر) ١(
 ).٩٠٤ / ٤(بدائع الفوائد ) ٢(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 والمـــسلمون علـــى ، فالأصـــل فـــي المعـــاملات الحـــل، ولا يظهـــر لـــي مـــا يمنـــع مـــن ذلـــك

شــروطهم إلا شــرطاً أحــل حرمــا أو حــرم حــلالا، وقــد ذكــر الفقهــاء أمثلــة وصــوراً لتعليــق    

 الموعـود  الوعـد غيـر لازم إلا أن يـدخل     : ( الوعد على الشرط، ومن ذلك ما جاء في الذخيرة        

  )١ ().في خطر، أو يترتب على تعليق، فيلزم نفياً للضرر، ووفاء بالشرط

 وأما إذا كـان مواعـدة ملزمـة، أو كـان الوعـد ملزمـاً وتحـول مـن كونـه وعـداً إلـى كونـه               

التزاما بمعنى العقد، فإنه يتبع العقد الموعود به فإن كان الوعد مما لا يجوز تعليق الـشرط       

 .عليه فيأخذ حكمه

ويحــسن التفريــق بــين كــون التعليــق للانعقــاد أو اللــزوم، فــالتعليق مــن حيــث اللــزوم    

 .كشرط الخيار، جائز عند عامة أهل العلم، ومثله الوعد الملزم

  )٢( .بينما التعليق للانعقاد فقد تقدم أن معظم الفقهاء على منعه

 : المطلب الخامس

 :وفيه فرعان. تأقيت الوعد

 :قيت الوعدمفهوم تأ: الفرع الأول

 وقـت الـشي يوقتـه ووقتـه يقتـه إذا بـين              ،أن يجعل للشيء وقتاً يختص بـه      : التأقيت لغة 

تحديـد وقـت الفعـل ابتـداء        : لا يخرج عن المعنى اللغوي في أنه      : والتأقيت اصطلاحاً   )٣(.حده

 .أن يحدد للوعد وقت ابتداء وانتهاء:  والمراد بتأقيت الوعد هنا. وانتهاء

 :كم تأقيت الوعدح: الفرع الثاني

 فلا يوجد ما يمنع من ،إن كان وعداً مجرداً أو نص على كونه غير ملزم         : تأقيت الوعد  

 . والمسلمون على شروطهم، والأصل في المعاملات الحل،تأقيته

                                     
 .٥/٣٦٦للقرافي ) ١(
، وجاء في قرار مجمع الفقه ١٢التعليق في عقود المعاوضات المالية للدكتور العياشي فداد ص: ينظر) ٢(

 لا تأخذ حكم البيع - في البند ثالثاً-المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة (  :٦/١٧) ١٥٧(الإسلامي رقم
المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد إلا 

 ).في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول
 .٦/٤٨٨٧لسان العرب لابن منظور : ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٣

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 وأما إذا كان مواعدة ملزمة فهي عقد، فتتبع العقد الموعود به فإن كان  ممـا لا يجـوز               

 وأمـا إذا كــان العقــد ممـا لا يــصح إلا مؤقتـاً كالإجــارة فيجــوز    ، كــالبيع،تأقيتـه فيأخــذ حكمـه  

 وأما ما يجوز أن يقع مؤقتـاً وغيـر مؤقـت فيجـوز تأقيـت الوعـد فيـه                  ،التأقيت حينئذ بل يجب   

 .وعدمه كالمضاربة

وأما إذا كان الوعد ملزماً  وتحول من كونه وعداً إلى كونه التزامـاً بمعنـى العقـد، فهـل          

 .لزمة كما تقدم، أو يكون مثل العقد المقترن به خيار؟ محل تأمليلحق بالمواعدة الم

 : المطلب السادس

 :وفيه فرعان. ضمان الوعد

 :صورة ضمان الوعد: الفرع الأول

 او ،أن يطلــب الموعــود مــن الواعــد ضــمانات معينــة تكفــل لــه عــدم نكولــه عــن الوعــد    

 .ان جدية أو ضم،التعويض عن الضرر عند حصوله، مثل أن يطلب منه رهناً

 :حكم ضمان الوعد: الفرع الثاني

 وهـذا  ، وأن يكون الضمان على أمر مـستقر وثابـت        ،إن من أهم شروط الضمان التنجيز     

 .ليس موجوداً في الوعد المجرد

 فيجوز فيـه أخـذ ضـمان        ، وأما الوعد الذي تضمن معنى للالتزام فإنه يكون أشبه بالعقد         

 والهــدف منــه التأكــد مــن القــدرة الماليــة   ،ى الموعــود  وهــذا المبلــغ يعتبــر أمانــة لــد  )١ (.جديــة

 . للواعد، والتعويض منه عند حصول ضرر فعلي بالضوابط الشرعية

                                     
يجوز للمؤسسة في حال الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغاً نقدياً يسمى : ( ٩٤جاء في المعايير الشرعية ص) ١(

هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، ولذلك 
ل عن وعده الملزم، وبذلك لا لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العمي

تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر 
وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا . هامش الجدية عربوناً

ار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثم
ولا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال . المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة

نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحققق نتيجة 
 .)النكول



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٤

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 ولأنــه يكــون فــي العــادة  ،ولايــسمى عربونــا ولا يأخــذ حكمــه لأن العربــون غيــر مــسترد 

لحجز السلعة، فيراعى في ذلك أن العربون لا يجوز أخذه على سلعة لـم يـتم تملكهـا مـن       

 .لمأمور الموعودا

وعلى ذلك لو اشـترى الموعـود سـلعة ثـم نكـل الواعـد فـي الوعـد، فإنـه إن كـان وعـداً                 

 وبناء عليه فلا يجوز للموعود استخدام الضمان المـالي         ،مجرداً فلا يملك المضمون الضمان    

كجــزء مــن الــثمن لــشراء الــسلعة علــى أن يــدفع الموعــود البــاقي مــن أموالــه، كمــا لا يجــوز  

ــالغ التــي دفعهــا ومــن ضــمنها مــا دفعــه الواعــد       للموعــود   بــل ،أن يحــسب أرباحــه علــى المب

 .يحسب الأرباح بناء على تكلفة السلعة مع التوضيح للواعد

 : المطلب السابع

 :وفيه فرعان. المعاوضة على الوعد

 :مدى توافر العناصر الأساسية للمال في الوعد: الفرع الأول

هــا قيمــة معتبــرة، بينمــا الوعــد الملــزم يعــد التزامــا الوعــد المجــرد مفاهمــة أوليــة لــيس ل

 )١ (:تترتب عليه آثار الالتزام، وفيما يأتي محاولة للتعرف على مدى قابلية الالتزام للمالية

 أن في الضمان منفعة مقـصودة للعقـلاء، لكنـه غيـر متقـوم حـسب          )٢(وقد قرر القرافي  

 . أخذ العوض عليهالعرف والعاده في زمانه، وعلى ذلك فليس بمال يجوز 

ويلاحظ على قول القرافي أنه لـم يـأت بـدليل علـى منـع كـون الـضمان متقومـا إلا دليـل                         

 .العادة، وعلى ذلك فلو جرى العرف في هذا الزمان بتقوم الالتزام فإنه يكون جائزاً

أمــا فــي عــصرنا الحاضــر، فقــد  :( وقــد قــرر هــذا المعنــى الــدكتور نزيــه حمــاد حيــث يقــول 

تقومــاً فــي العــرف التجــاري، وعلــى ذلــك ينبغــي القــول بماليتــه ومــشروعية   أصــبح الــضمان م

المعاوضة عنه بمال، وعدم الجمود على الأقوال المنقولـة بـالمنع، لتغيـر الأسـاس الـذي بنـي              

                                     
 .١٨-٧ية الاكتتاب وأخذ العوض عليه، للباحث صحكم الالتزام بتغط: ينظر)  ١(
 .٥/٤٧٨الذخيرة : ينظر)  ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

عليه الحظر في تلك الأقوال، وذلك موافق لقول مشهور آخر في مذهب المالكيـة، حكـاه     

 )٢ ().)١("ي معرض كلامه عن حظر بيوع الآجال ف-ابن راشد القفصي من أئمة المالكية

تبين مما تقدم أن المنفعة فـي الالتـزام مقـصودة ومتقومـة لكـن يبقـى النظـر فـي مـدى                       

 جواز هذه المنفعة شرعاً، فهل هي منفعة مباحة أو محرمة؟

أي أن تكــون المنفعــة مباحــة فــي ذاتهــا، وليــست محرمــة أو وســيلة إلــى محــرم، كمــا    

حكم يختلف باختلاف القصد من شـراء هـذا الالتـزام، فـإذا كـان غرضـاً                 يمكن القول بأن ال   

 .مباحاً كانت المنفعة مباحة، وإذا كان محرماً كانت محرمة

فــإن كــان هنــاك غــرض حقيقــي ومــصلحة مــن شــراء الالتــزام فهــو مبــاح، وإن كــان        

 .لمجرد المجازفة والمخاطرة، وأخذ العوض، فيدخل ذلك في أكل المال بالباطل

إن المقصود الذي شرع االله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل          :( ابن القيم يقول  

ملك البائع للثمن، ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكـون كـل واحـد منهمـا قـد حـصل لـه                   

مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن، وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفـس        

فــإذا كــان مقــصود كــل ...تجــارة فيهــا، وقــصد البــائع نفــس الــثمن الــسلعة للانتفــاع بهــا أو ال

والعقـد إذا  ... منهما ذلك فقد قصد بالسبب ماشرعه االله له، وأتي بالسبب حقيقـة وحكمـاً           

قــصد بــه فــسخه لــم يكــن مقــصوداً وإذا لــم يكــن مقــصوداً كــان وجــوده كعدمــه، وكــان         

 )٣ ().توسطه عبثاً

مبــدأ وهــو إناطــة الحكــم بالقــصد مــن التملــك ومـن النــصوص الفقهيــة التــي تؤيــد هــذا ال 

 :مايأتي

 نصوص فقهاء المالكية والحنفيـة علـى أن الكلـب الـذي يـراد اقتنـاؤه لمجـرد التلهـي            -

لايجوز بيعه ولاشراؤه،؛لأنه ليس بمال، نظراً إلى القصد غير المشروع مـن اقتنائـه، أمـا الـذي            

                                     
 .٥/٤٧٨لباب الألباب ) ١(
 .١٨مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السبعون ص) ٢(
 .٣/٢٣٩إعلام الموقعين ) ٣(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

وكـل مايتخـذ   :( يقـول التـسولي  . هيقصد اتخاذه للصيد أو الحراسـة فإنـه يجـوز بيعـه وشـراؤ        

 )١ ().للانتفاع به انتفاعاً شرعياً تجوز المعاوضة عنه

وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعاً جاز بيعـه كـسائر              :(   ويقول السرخسي 

 )٢ ().الأموال

أن الأصل عند جمهور العلماء عدم جواز بيع النجاسـات كالعـذرة والبـول ونحوهـا،             -

 كالتسميد والإنـارة  ،هاء أجاز بيع كل مافيه منفعة مباحة مقصودة منهاولكن بعض الفق  

 .ونحوها

ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع، فـإن الـدهن الـنجس لا              :( يقول السرخسي 

 )٣ ().يحل تناوله، ويجوز بيعه، وكذلك بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراماً

 وجــود هــذه العناصــر فــي الالتــزام محــل    وبعــد عــرض العناصــر الأساســية للمــال تبــين   

البحــث ممــا يــدل علــى ماليــة هــذا الالتــزام وجــواز أخــذ العــوض عليــه أو عنــه، ويعتــضد ذلــك    

 .بالأصل في المعاملات وهو الحل، مالم يرد دليل يدل على التحريم

كما يعتضد بنصوص الفقهاء التي يظهر منها صراحة أو ضمناً جواز أخذ العوض علـى         
 :فيما يأتي-بإذن االله–ام، مما سيأتي ذكره مجرد الالتز

 .النظائر الفقهية لأخذ العوض على الالتزام مدعمة بنصوص الفقهاء: الفرع الثاني

جاء فـي كـلام الفقهـاء مايـدل علـى أن أخـذ العـوض مقابـل الالتـزام لايجـوز، وهـو مـن                     

 :أكل المال بالباطل، كما جاء مايدل على الجواز، وبيان ذلك فيما يأتي

 :النصوص التي تدل على تحريم أخذ العوض على الالتزام: ولاًأ

وهـو أن يـشتري أو يكتـري الـسلعة      :( جاء في الشرح الكبير في تعريـف العربـون         -

ويعطيه أي يعطي المشتري البائع شيئاً مـن الـثمن علـى أنـه أي المـشتري إن كـره البيـع لـم              

                                     
 .٢/٨٤٠البهجه ) ١(
 .١١/٢٣٥المبسوط ) ٢(
 .١١/٤٨لإنصاف ، وا٢/٣٣٣عقد الجواهر: وينظر. ٢٤/١٥المبسوط ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

انـاً؛ لأنـه مـن أكـل أمـوال النـاس            يعد إليه ماأعطاه، وإن أحبه حاسبه مـن الـثمن أو تركـه مج             

 )١ ().بالباطل
أو تركه مجاناً كقول البائع للمـشتري لاأبيعـك الـسلعة إلا       : قوله:( قال الدسوقي  - 

 )٢ ().إذا أعطيتني ديناراً، آخذه مطلقاً سواء أخذت السلعة أو كرهت أخذها

ذ فالبــائع التــزم بــالبيع مقابــل عــوض مــن المــشتري فــي مقابــل إعطائــه الحــق فــي أخ ــ    

 .واعتبر أخذ العوض مقابل هذا الالتزام من أكل المال بالباطل. السلعة

فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماً وقال       :( جاء في المغني في مسألة العربون أيضاً       -

وإن لـم يـشتر     ............... لاتبع هذه الـسلعة لغيـري وإن لـم أشـترها منـك فهـذا الـدرهم لـك                  

حق البــائع الــدرهم؛ لأنــه يأخــذه بغيــر عــوض ولــصاحبه    الــسلعة فــي هــذه الــصورة لــم يــست  

الرجوع فيه، ولايصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخر بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضـاً عـن         

ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجـوز المعاوضـة عنـه،                   

  )٣ ().لإجارةولو جازت توجب أن يكون معلوم المقدار كما في ا

يتــضح أن الفقهــاء فــي النــصوص الــسابقة لــم يجيــزوا أخــذ العــوض مقابــل الالتــزام، أو   

ــالبيع  ــيلا يمكــن أن     )ومثلــه الــشراء (مقابــل الانتظــار ب ــه دل ، إلا أن هــذا الحكــم لــم يظهــروا ل

 .يكون فاصلاً في المسألة

 :النصوص التي تدل على جواز أخذ العوض على الالتزام: ثانياً

نصوص أخرى ما يدل على جواز أخذ العوض علـى مجـرد الالتـزام فـي مـسائل          جاء في   

 :متعددة، ومن ذلك مايأتي

وأمـا إعطـاء الرجـل زوجتـه أو أم          :( ما جاء في تحرير الكلام في مسائل الالتـزام         -

ولده شيئاً على أن لا تتزوج، فذلك جائز، وكذا عكسه، ولايمنعان من الزواج، ولكن يرجع               

 .عليهما بما أخذتا

                                     
 .٤/١٠٢للدردير) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ٤/١٦١لابن قدامة ) ٣(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء ٩٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

ومـن أسـند وصـيته إلـى أم ولـده علـى أن لا تتـزوج،                 :  قال في كتـاب الوصـايا مـن المدونـة         

وكـذا لـو أوصـى لهـا بـألف درهـم علـى أن لا تتـزوج، فأخـذتها،          . جاز ذلك، فإن تزوجت عزلت    

 .فإن تزوجت أخذت منها

: ابـن يـونس  . وكـذلك إذا أوصـى لزوجتـه علـى أن لا تتـزوج، جـاز ذلـك              :  قال أبو الحسن  

جاز أن تعطي المرأة زوجها مالاً على أن لا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حـلالاً لهمـا، إلا           كما  

أنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعهما بالمـال، فمتـى رجعـا عـن ذلـك، رجـع                   

 )١ ().عليهما بما أخذا

اً ولا يجـوز أن تأخـذ المـرأة عوض ـ   : قـال أصـحابنا   :( وماجاء في الاختيـارات الفقهيـة      -

قــال أبــو . ووقــع فــي كــلام القاضــي مايقتــضي جــوازه . عــن حقهــا فــي المبيــت، وكــذا الــوطء 

وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها مـن القـسم وغيـره؛           : العباس

لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها، جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منـه؛                   

، وقد نص الإمام أحمـد فـي غيـر موضـع علـى أنـه يجـوز أن تبـذل                    لأن كلاً منهما منفعة بدنية    

ــزوج          ــزوج، كمــا يــستحق ال ــدها، ولأنهــا تــستحق حــبس ال المــرأة العــوض ليــصير أمرهــا بي

حبسها، وهو نوع من الرق، فيجوز أخذ العوض عنـه، وقـد تـشبه هـذه المـسألة الـصلح عـن                      

 )٢ ().الشفعة وحد القذف

 شــرط مــاهو مــن مــصلحة العقــد، كــالرهن :قاعــدة:( ومــا جــاء فــي قواعــد المقــري -

والحميل، هل له قسط من الثمن أو لا؟ اختلف المالكيـة فيـه، وعليـه فـساد العقـد بالخطـار                     

 )٣ ().فيهما

وهــذا يــدل علــى أن التــزام المــشتري للبــائع لــه عــوض محــسوب فــي الــثمن علــى أحــد       

 واعتبر ذلك منفعـة   القولين،وهو هنا التزام المشتري توثيق الدين المؤجل برهن أو كفيل،         

مباحة متقومة لها وقع في الثمن، بل يمكن أن يقال إن كل شرط من الشروط التعاقديـة           

                                     
 .١١١للحطاب ص) ١(
 ٢٤٩للبعلي ص) ٢(
 .١/٣٦١شرح المنهج ) ٣(
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والتي يزيد فيها الثمن مقابل ذلك الشرط، فـذلك الـشرط مـن الـشروط فـي البيـع التـي هـي                       

التزام من أحد العاقدين وقد قوبلت بعوض، والفقهاء ينصون على ذلك وهو أن الشرط لـه              

 .. الثمن؛ ولذلك يثبت خيار فوات الشرط، أو فوات الصفةوقع في

وإن كـان الجعـل مـن رب الـدين أو مـن أجنبـي للمـدين               :( وجاء في الشرح الصغير    -

 )١ ().على أن يأتيه بضامن، فإنه جائز

 .وهذا الجعل عوض عن توفير التزام من الضامن

 حمـيلاً علـى أن      ولـو كـان عليـه عـشرة إلـى شـهر، فأخـذ منـه               :(  وما جاء فـي الـذخيرة      -

يضع عنه درهمين، منعه ابن القاسم؛ لأنه ضامن بجعل، والحميـل وإن لـم يأخـذ الـدرهمين،      

لا أضـمن حتـى تهـب لفـلان      : هبهـا للـذي عليـه الـدين، كمـا لـو قـال             : فكأنه قال للـذي لـه الـدين       

إذا حــط عنــه علــى أن يعطيــه حمــيلاً أو رهنــاً إلــى أجــل، يجــوز؛ لأنــه    : وقــال أشــهب. دينــارين

لو أعطاه ديناراً على أن يأتيه بحميل إلى أجل جـاز، كمـا             : وقال أصبغ . عروف لغير الضامن  م

 )٢ ().لو حطه من دينه

وقــول أصــبغ يــدل علــى جــواز المعاوضــة عــن الالتــزام وذلــك بحــط بعــض الــدين عــن        

المدين مقابل التزام الـضامن، وكـذا فـي المـسألة التـي قبلهـا مقابـل تـوفير ضـامن، ممـا يـدل                  

 . الالتزام منفعة متقومة تقابل بعوضعلى أن

ومــا ذكــره فقهــاء الحنابلــة مــن جــواز أخــذ الــربح فــي مقابــل الــضمان فــي شــركة  -

الوجوه، وهي شركة في الـذمم مـن غيـر صـنعة ولا مـال، يتعاقـد فيهـا اثنـان فـأكثر علـى أن                  

لـدين  ومقتـضى هـذا الـرأي جـواز أخـذ العـوض عـن الالتـزام با              . يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالنقد   

 .في الذمة

                                     
 .٣/٤٤٣للدردير) ١(
 .٩/٢١٣للقرافي) ٢(
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لو أن صانعاً تقبـل عمـلاً بـأجر، ثـم لـم يعمـل بنفـسه،            :( وما جاء في بدائع الصنائع     -

 )١().ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان

وإذا قال أحـدهما أنـا أتقبـل وأنـت تعمـل، والأجـرة بينـي وبينـك         :( وما جاء في المغني   -

أن الضمان يـستحق بـه الـربح بـدليل شـركة الأبـدان، وتقبـل العمـل                  : ولنا... كةصحت الشر 

 )٢ ().يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح

فهــذان النــصان للكاســاني، وابــن قدامــة يفيــدان أن ســبب اســتحقاق الــربح هــو مجــرد   

ــضمان قــابلا للتقــويم والمعاوضــة       ــد كــون ال ــضمان ممــا يفي م ويمكــن أن يــستدل بعمــو  . ال

ــربح يــستحق بــسبب الــضمان، وهــذا يــدل مــن حيــث      ) الخــراج بالــضمان (قاعــدة  علــى أن ال

 .العموم على جواز أخذ العوض عن الضمان

أن الالتـزام يقابلـه حـق هـو موضـوع           :  ومن الأدلـة العقليـة التـي يمكـن الاسـتدلال بهـا             -

ئز، فإذا كـان    الالتزام، وإذا بيعت الشركة بما فيها من أعيان ومنافع وحقوق، فإن ذلك جا            

وإذا قبلـت المعاوضـة     . جائزاً في الكل جاز في البعض؛ إذ هذا الحق له قيمة ووقع في الثمن             

 .في الحق فتقبل في الالتزام

إضافة إلـى أن التـسليم   . يمكن أن يناقش بأنه جاز تبعاً، ويجوز تبعاً ما لايجوز استقلالاً    

 .بجواز ذلك قد لايرتضيه المخالف

عوض له قيمة في الصفقة، ولامانع مـن جـوازه إذ علـى المخـالف               ويجاب عن ذلك بأنه     

 .إقامة الدليل على المنع

 .ولو قيل بعدم جوازه فيصار إلى تفريق الصفقة، وحينئذ يبقى الخلاف قائماً
وبعد التجوال في هذه المسألة فإن هـذا ماتيـسر الاطـلاع عليـه فـي هـذه المـسألة، وإلا                      

 . أوسعفإن المسألة تحتاج إلى استقراء

                                     
 ..٦/٦٢للكاساني ) ١(
 .٧/١١٣ لابن قدامة٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 ويتبين ممـا تقـدم أن الالتـزام فيـه منفعـة متقومـة مقـصودة، يجـوز أخـذ العـوض عليـه                  

 .مادام غرضاً مباحاً

وبناء عليه فتجوز المعاوضة على الوعد الملزم متى ما توافرت فيه العناصـر الأساسـية      

 . للمال،وما لم يؤد ذلك إلى محرم كالغرر وأكل أموال الناس بالباطل

تأصيل الفقهي، لكن يؤخـذ فـي الاعتبـار عنـد التطبيـق مراعـاة ألا تـؤدي         هذا من حيث ال   

المعاوضــة علــى الوعــد إلــى محــرم، وهــذا يحتــاج إلــى دراســة تطبيقــات واقعيــة، وبعــد تلــك     

 . الدراسة التطبيقية يمكن الخلوص إلى حكم في هذه المسألة

 واالله أعلم بالصواب وهو الهادي إلى الصراط المستقيم

 : المطلب الثامن

 .الوعود المركبة

ــة         ــود الماليـ ــام العقـ ــالتعريف بأحكـ ــة بـ ــسن التوطئـ ــسألة يحـ ــذه المـ ــن هـ ــديث عـ للحـ

 ولأن المقام يقتضي الإيجاز، فسأكتفي بـذكر أهـم الـضوابط فـي هـذا الموضـوع         )١(المركبة،

  )٢(:باختصار، وذلك فيما يأتي

جمـع أو   هناك عدد من الضوابط لاجتماع عقدين في عقد، سواء كانت على سـبيل ال             

التقابل، وسواء كانت العقود متجانسة أو متضادة ومتناقضة أو مختلفة، وذلك على النحو           

 :الآتي

 .ألا يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي: الضابط الأول

وقد وردت نصوص شرعية تنهـى عـن بعـض أنـواع التركيـب بـين العقـود، مثـل النهـي                      

 .عن بيع وسلف، والنهي عن بيعتين في بيعة

 .ألا يكون العقدان متضادين: الضابط الثاني

                                     
التي يشتمل عليها العقد، بحيث تعتبر جميع مجموع العقود المالية : العقود المالية المركبة، هي) ١(

 .الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة العقد الواحد
 .العقود المالية المركبة للباحث: للاستزادة، ينظر) ٢(
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إذا كان العقدان المكونان للعقد المركـب متـضادين، فـلا يجـوز اجتماعهمـا فـي عقـد                   

 .واحد

العقـود أسـباب لاشـتمالها علـى تحـصيل حكمتهـا فـي مـسبباتها                 ( )١(:جاء في الفروق  

دين، فكــل عقــدين بطريــق المناســبة، والــشيء الواحــد بالاعتبــار الواحــد لا يناســب المتــضا  

 ).بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد

وبدراســة حــالات اجتمــاع العقــود يتبــين جــواز اجتمــاع عقــدين مختلفــي الحكــم فــي    

عقد واحد علـى محلـين بـثمن واحـد، كمـا أنـه يجـوز اجتمـاع عقـدين مختلفـي الحكـم فـي                         

قــد عقــد واحــد علــى محلــين بثمنــين، وكــذا يجــوز اجتمــاع عقــدين مختلفــي الحكــم فــي ع  

 .واحد على محل واحد بعوض واحد إذا كان في وقتين

والمحظــور هــو الجمــع بــين عقــدين مختلفــين فــي الــشروط والأحكــام إذا ترتــب علــى  

ذلك تضاد في الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد العقدين على محل واحد               

هـا، أو الجمـع بـين       في وقت واحد، وأحكامهما متضادة، كما في الجمع بين هبـة عـين وبيع             

 .المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب، ونحو ذلك

 .ألا يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم: الضابط الثالث

فـإذا كــان التركيــب بــين العقــدين وســيلة إلــى محــرم، كالربــا فــي نحــو الــسلف والبيــع،  

 .بانفراده جائزاًوالعينة، فإن العقد المركب يكون محرماً، ولو كان كل من العقدين 

 .ألا يؤدي التركيب إلى محرم: الضابط الرابع

وهذا ضابط عام يشمل الضوابط السابقة، ويعم الصور المتعددة للتركيب التي يـؤدي             

التركيــب فيهــا إلــى محــرم، أو يترتــب عليــه محــرم، كــأن يــؤدي التركيــب بــين العقــدين إلــى  

 أو الظلــم، والغــبن، وأكــل أمــوال النــاس     الربــا، أو الغــرر، أو الجهالــة فــي الــثمن أو المــثمن،     

بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرمـاً، ويـدخل فـي ذلـك مـا إذا كـان         

 .العقدان متضادين في الأحكام والآثار

                                     
 .٣/١٤٢للقرافي ) ١(
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 .ويكون ما عدا ذلك من أنواع التركيب على أصل الإباحة في المعاملات المالية
 – كمــا يمكــن أن نــسميها  –وبعــد هــذا المقدمــة يــأتي الحــديث عــن الوعــود المركبــة   

 :وسأتناول النقاط الآتية

 .ورود الوعود المتعددة في المنتج الواحد -

 .صدور الوعد من طرفين على شيء واحد -

 .صدور الوعد من طرفين على شيئين مختلفين -

د الوعــود المتعــددة فــي المنــتج  وبــالنظر إلــى المواعــدة أو المفاهمــة الــسابقة، وإلــى ورو  

الواحد أو العقد الواحد، سواء كانت ملزمة أو غيـر ملزمـة، فإنـه يجـري عليهـا مـا تقـدم مـن                 

ضوابط، فالأصل جواز توارد الوعود في العقد الواحـد مـا لـم يـؤد إلـى محـرم، أو يترتـب عليـه                        

 أو بيـع مالايملـك،أو      ،ةمحرم، كأن يؤدي التركيب بين الوعدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهال           

بيــع الــدين بالــدين، أو اخــتلال شــرط التقــابض فــي الــصرف، أوأكــل أمــوال النــاس بالباطــل،      

وغيرها من المحرمات، فإن التركيب يكون محرماً، ويـدخل فـي ذلـك مـا إذا كـان الوعـدان            

متــضادين فــي الأحكــام والآثــار فــي مثــل حالــة اجتمــاع الوعــود الملزمــة، وهــي مختلفــة فــي     

وط والأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد فـي الموجبـات والآثـار، ويكـون ذلـك فـي مثـل            الشر

 .حالة توارد الوعود على محل واحد في وقت واحد، وأحكامهما متضادة

 .ويكــون مــا عــدا ذلــك مــن أنــواع التركيــب علــى أصــل الإباحــة فــي المعــاملات الماليــة     

 

@   @    @ 
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 :وفيه مطالب. ميةبعض تطبيقات الوعد في المصارف الإسلا: المبحث الثاني
 . التكييف الفقهي للوعد الملزم في المعاملات المالية المعاصرة: المطلب الأول

 يــرى بعــض البــاحثين انــسحاب الخــلاف فــي مــسألة الوعــد، وحكــم الإلــزام بــه قــضاء،  
 قــصر الخــلاف فيهــا علــى عقــود     - وهــو الأقــرب – ويــرى الــبعض  ،علــى عقــود المعاوضــات  

رحمـه  -قـود المعاوضـات، وفـي ذلـك يقـول الـشيخ بكـر أبـو زيـد          التبرعات، وأنه لا يـشمل ع  

نـصّوا  _ رحمهـم االله  _والمالكيـة   .)١ ().لاينـسحب علـى هـذا     ) الوعـد (فإن خلافهم في    : ( -االله

على تسمية الوعد التجاري بالمواعدة تفريقـاً بينـه وبـين الوعـد بـالمعروف ؛جـاء فـي إيـضاح               

ــداء  ،ى بيــع الطعــام قبــل قبــضه   منــع مالــكٌ المواعــدة فــي العــدّة وعل ــ   :"المــسالك  ووقــت ن

 )٢(". وعلى ما ليس عندك،الجمعة

 :في تكييف الوعد في المعاوضات المعاصرة مايأتي: ويقال 

فــإن كــان فــي  : إن الوعــد فــي عقــود المعاوضــات يختلــف بــاختلاف صــيغة الوعــد    :  أولا

المـضي فـي     وأنـه راجـع إلـى اختيـار الواعـد ب           ،صيغة الوعد الـنص صـراحة علـى أنـه غيـر ملـزم             

 ويكـون فيـه معنـى الخيـار،         ، ولا الإلـزام بـه قـضاء       ،الوعد من عدمـه فـلا يجـب الوفـاء بـه ديانـة             

 .والمفاهمة الأولية للعقد

ــاً وأمــا إذا كــان بــصيغة المواعــدة الملزمــة للطــرفين فهــي أشــبهه بالعقــد، كمــا        :  ثاني

 .سيأتي في الخلاف في مسألة المرابحة للآمر بالشراء

ا كان وعداً ملزماً من طرف واحد، فإن كثيرا مـن البـاحثين فـي الدراسـات                 وأما إذ : ثالثاً

والبحــوث يــذكر مــا يترتــب عليــه ولكــن لايــشير إلــى تكييفــه الفقهــي، وبالتأمــل فــي تكييــف 

الوعــد الملــزم فــإن الــذي  يظهــر أنــه التــزام، ويكــون بمعنــى العقــد بمعنــاه العــام بمثابــة             

 .داً، واالله أعلمالإيجاب، فإذا اقترن به القبول صار عق

                                     
 .٢٢فقه النوازل  ص) ١(
 .٩٩إيضاح المسالك ص )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثاني

 المسألة الأشهر التي بحثها المعاصرون كثيرا مـن مـسائل الوعـد التجـاري فـي عقـود                  

 )١ (.المعاوضات هي مسألة الوعد في المرابحة للآمر بالشراء

 :الاختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقو

 .أنه لا يجوز الإلزام بالوعد مطلقا، لطرف واحد أو لطرفين: القول الأول

 )٣( والشيح بكر أبو زيد،  )٢(الشيخ عبدالعزيز بن باز،   :  مثل ،وبه قال كثير من المعاصرين    

ــا االله-   وبعـــض الهيئـــات الـــشرعية للمـــصارف  )٤( وعليـــه فتـــوى اللجنـــة الدائمـــة، -رحمهمـ

 )٥(.الإسلامية

الـشيخ  : وبه قال عدد من المعاصـرين، مثـل      )٦ (.جواز الإلزام بالوعد مطلقا   : القول الثاني 
 . والدكتور يوسف القرضاوي  ،-رحمهما االله – )٨(والدكتور سامي حمود،   )٧(مصطفى الزرقا، 

 )١٠ (.وأخذت به بعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية )٩(

 )١١ (.الحالات وبضوابطوصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤخراً في بعض 

                                     
ف والعميل، على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة، عقاراً أو أن يتفق المصر:  بيع المرابحة للآمر بالشراء)١(

غيره، ويلتزم العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعر 
 .٦بيع المرابحة للآمر بالشراء للأشقر ص: ينظر. تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا

 .١٩/١٠٦قالات وممجموع فتاوى :  ينظر)٢(
 .٢/٩٠فقه النوازل :  ينظر)٣(
 .٧/١١٤مجلة البحوث الإسلامية :  ينظر)٤(
، والقرار )٢٧٨(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم : ينظر.  مثل مصرف الراجحي وبنك البلاد)٥(

 .للهيئة الشرعية في بنك البلاد) ١٥(رقم 
 فيلزمه بيعها إلى العميل بالسعر المتفق عليه، ومعنى إلزام أنه إذا اشترى السلعة:  معنى إلزام المصرف)٦(

أن يلزم بشراء السلعة إذا أحضرها المصرف، فإن لم يفعل غرم قيمى النفقات التي تكبدها : العميل
 .٢/٣٩٨ينظر الخدمات الاستثمارية للشبيلي . المصرف

 .١٤٩المصارف معاملاتها ودائعها وفوائدها، ص:  ينظر)٧(
 .٤٣٢تطوير الأعمال المصرفية ص:  ينظر)٨(
 .١٦بيع المرابحة للآمر بالشراء  ص:   ينظر)٩(
تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع :  ينظر.بنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي:  مثل)١٠(

 .٨٠المرابحة للحامد ص
 .٦/١٧) ١٥٧(القرار رقم :  ينظر)١١(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

جــواز الإلــزام بالوعــد مــن طــرف واحــد، وعــدم جــوازه إذا كــان الإلــزام  :  القــول الثالــث

 .للطرفين

 وأخــذ بــه مجمــع الفقــه   )١(وقــال بــه بعــض المعاصــرين، مثــل الــدكتور الــصديق الــضرير،    

ض  وبع ـ)٣( وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية،   )٢(الإسلامي الدولي، 

 )٤ (.الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية
 :الأدلة

 : أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 وذلـك أن الالتـزام مـن أهـم     ،أن الإلزام بالوعد يخرجه من كونه وعـداً إلـى كونـه عقـداً        
  والإلـزام بالوعـد تترتـب     ، والعبرة بالحقـائق والمعـاني لا بالألفـاظ والمبـاني          ،خصائص العقود 

أن يلتزم الواعد بما لا يعلم ما تؤول إليه تكلفة السلعة التي            : ت شرعية منها  عليه إشكالا 
 )٥ (.  ويؤدي إلى أن يبيع الإنسان ما لا يملك،وعد بشرائها وهذا غرر

 )٦ (.بأن الإلزام بالوعد ليس بيعاً بدليل أنه لا تترتب عليه آثار البيع مباشرة: نوقش
والمعاني لا بالألفاظ والمبـاني، فـإذا سـمي وعـداً          بأن العبرة في العقود بالمقاصد      : يجاب

 .ملزما أو مواعدة ملزمة فهي بمعنى العقد الذي يقتضي الربط بين العاقدين
 وهـذا يـؤدي إلـى       ،إن الإلزام بالوعد يسلب العاقد حقه في خيار المجلس          : الدليل الثاني 

 والإلـزام   ،ود التراضـي  ومن شروط العق  . إلزامه بالعقد قبل ابتداء مجلسه فضلا عن انقضائه       
  )٧ (.بالوعد يؤثر سلبا على التراضي في شراء السلعة من الموعود

 .بأن حق الخيار لهما، فمتى أسقطاه سقط:  يناقش
 .بأن هذا من إسقاط ما لم يجب: ويمكن أن يجاب

                                     
 .٢/٩٩٨سلامي العدد الخامس بحثه في مجلة مجمع الفقه الإ:  ينظر)١(
 .٩١ص) ٤٠،٤١(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي القرار:  ينظر)٢(
 ).٨(المعيار الشرعي رقم : ينظر)٣(
تجربة : ينظر. بنك فيصل الإسلامي في السودان، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة دلة البركة:  مثل)٤(

 .٨٠للحامد صالبنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة 
 .١١٥٣ ،٢/١١٥٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس : ينظر) ٥(
 .٦٠بيع المرابحة للقرضاوي ص: ينظر) ٦(
 .١١٥٣ ،٢/١١٥٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس :  ينظر)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 :الدليل الثالث
 بنقـد   بيـع نقـد   : أن هذه المعاملة من باب الحيلة علـى الإقـراض بفائـدة؛ فحقيقـة العقـد               

 )١ (.أكثر منه إلى أجل، بينهما سلعة محللة
 :نوقش من وجهين

أن هناك فرقاً بين العينة والتحايل على الربا، وبين المرابحـة، فالمرابحـة          :  الوجه الأول 
بيع مقصود فيه حقيقة تملك السلعة للاسـتعمال أو الاتجـار، وأمـا العينـة فهـي بيـع صـوري                   

 )٢(.مقصود فيه القرض حقيقة
 بأن هذا مسلم فـي صـورة المرابحـة مـع الوعـد غيـر الملـزم، وأمـا المرابحـة مـع                        :يجاب

ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلا : ( الوعد الملزم فهي حيلة على الربا، قال ابن العربي      
إذا شارطه عليه، والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فلـيس ذلـك حرامـاً                  

 )٣ (..).اب شبهة الحرام والذريعة إليهمحضاً، ولكنه من ب
أن تغييــر الــصورة فــي المعاملــة يغيــر مــن طبيعتهــا، وإن كانــت نتيجــة     :  الوجــه الثــاني 

بـع الجمـع بالـدراهم، ثـم ابتـع بالـدراهم             ( )٤ (:الأمرين واحدة في الظاهر، ويدل عليـه حـديث        
 )٥().جنيباً

هم، هـو بعـد ذلـك قـد يـشتري           بأن هذا غيـر مـسلم؛ لأن الـذي بـاع الجمـع بالـدرا              : أجيب
الجنيــب مــن هــذا البــائع نفــسه أو مــن غيــره، ولــو كــان ملزمــاً بالــشراء مــن البــائع نفــسه             

 )٦(.لأمكنهم القول إنه مجرد فرق في الصورة
 : أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
 )٧ (.أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه

                                     
 .٨بيع المرابحة للأشقر ص:  ينظر)١(
 .٢٧،٤٦بيع المرابحة للقرضاوي ص:  ينظر)٢(
 .٨بيع المرابحة للأشقر ص: ر ينظ)٣(
، صحيح )٢٣١٢( أخرجه البخاري في باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا من كتاب الوكالة، الحديث رقم )٤(

 .٢/٦٨٨البخاري 
 .٤٧بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)٥(
 .٣١بيع المرابحة للقرضاوي ص:  ينظر)٦(
 . ١٣بيع المرابحة للقرضاوي ص:   ينظر)٧(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٠٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 علــى تحــريم المواعــدة الملزمــة مثــل النهــي عــن بيــع مــالا    بأنــه قــد دل الــدليل : ينــاقش

 .يملك

 : الدليل الثاني

أن الوعد في المعاوضات يترتب عليه التزامات مالية، ويترتب على جواز الإخـلاف فيهـا        

 وإن عـدم تجـويز الإلـزام بالوعـد قـد يترتـب عليـه ضـرر علـى                    ،ضرر علـى النـاس وتغريـر بهـم        

 ، ولما في ذلك من المصلحة في ضبط التعاملات   ،د بوعده الموعود في حال عدم وفاء الواع     

  )١ (، والخلاف بين المتعاقدين،وإزالة الشقاق

 :ويناقش

بأن الضرر لايزال بالضرر ؛ وبيان ذلـك أن الـضرر المتوقـع نزولـه بـالموعود لا يرفـع بـضرر                    

رات آخــر يلحــق الواعــد، والمتمثــل بإجبــاره علــى المعاوضــة مــن غيــر رضــاه،  ثــم إن المحــذو  

 وأمـا المـصلحة فمحتملـة، ويمكـن تحقيقهـا مـن       ،المترتبة على الإلزام بالوعـد مقطـوع بهـا    

 ويستفيد من شرط ،غير الإلزام بالوعد، مثل أن يشتري الموعود السلعة مع خيار الشرط          

 وأمــا المــصالح التــي أشــير إليهــا ،الخيــار فــي حالــة مــا إذا لــم يــف الواعــد بوعــد فــي رد الــسلعة

 كمـا أن فيـه غـرراً، وهـذا الغـرر قـد يـسبب الخـلاف بـين                    ، بارتكاب المحظـور   فإنها لا تحقق  

 .المتعاقدين وغير ذلك من المحاذير

 : الدليل الثالث

 :نصوص الفقهاء تدل على جواز هذه المعاملة، ومنها

وإذا رأى الرجــلُ ســلعة  ()٢(: فــي كتــاب الأم-رحمــه االله تعــالى-ماجــاء عــن الــشافعي 

أربحك : ( فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال        اشترهذه وأربحك : فقال

اشـتر لـي متاعـا،      : بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعـا، وإن شـاء تركـه، وهكـذا إن قـال                :)فيها

                                     
 ..٢/١١٥٢يع المرابحة لسامي حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة ب:  ينظر)١(
)٣/٣٣)٢. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

ــه، فكــل هــذا ســواء، يجــوز البيــع                   ــاع شــئت ـ وأنــا أربحــك في ــه، أو متاعــا ـ أيَّ مت ووصــفه ل

 .الأول،ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار

ابتعه، وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجـوز البيـع          :  وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال       

الأول، ويكونـــان بالخيـــار فـــي البيـــع الآخـــر، فـــإن جَـــدَّداه جـــاز، وإن تبايعـــا بـــه علـــى أن ألزمـــا   

أنـه تبايعـاه قبـل أن يملكـه     : أحـدهما  :أنفسهما الأمر الأول فهـو مفـسوخ مـن قبـل شـيئين     

  ). أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا:البائع، والثاني

 :وجه الدلالة

أن نص الإمام الشافعي يدل على جـواز هـذه المعاملـة  المـشابهة للمرابحـة المركبـة                   

المبنيــة علــى الوعــد مــن العميــل للمــصرف، ومثــل هــذا الوعــد ملــزم للطــرفين قــضاء طبقــاً        

 .ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرىلأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين 

 :نوقش بما يأتي

أن نص الإمام الشافعي يدل علـى جـواز هـذه المعاملـة فـي حـال الوعـد غيـر الملـزم،           . ١

ويكونان بالخيار، بينما إن كانت المعاملة ملزمة للطرفين فقد جاء فـي آخـر الـنص مـا يـدل                    

 .على تحريم ذلك

ين المالكيـة وغيـرهم هـو الوعـد بـالمعروف مـن       أن الوعد الذي وقـع الاخـتلاف فيـه ب ـ       . ٢

ــة؛ لأن الوعــد فيهــا مــن أحــد الطــرفين يقابلــه وعــد مــن          جانــب واحــد، بخــلاف هــذه المعامل

الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقـد منـه إلـى الوعـد، وينبغـي أن تطبـق عليـه أحكـام العقـد،                        

 )١(.الإلزامكما أن فقهاء المالكية نصوا على منع هذه المعاملة إذا وقعت على 

أن الاستدلال بجواز هذه المعاملة مع الوعد بنص الشافعي، والاستدلال علـى جـواز            .٣

الإلزام بالوعد بنص المالكية، هو نوع من التلفيق بـين أقـوال المجتهـدين، علـى مـسألة لـم                    

                                     
 .٢/١٠٠١المرابحة للضرير العدد الخامس :  ينظر)١(



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١١٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

يقل بجوازها على هذه الكيفية أحد منهم، وهذا التلفيق يؤدي إلى الوقوع فـي مـا نهـي عنـه         

 )١ (. ما ليس عندكمن بيع

 : أدلة القول الثالث

 : الدليل الأول

أن المواعدة الملزمة للطرفين تشبه العقد نفسه، بخلاف ما إذا كـان الخيـار للطـرفين                

أو أحدهما، فإنه لا يترتب عليه المحاذير التي أوجبت منع المواعدة الملزمة للطرفين، وعلى          

  )٢(.احدذلك فتجوز المعاملة مع الوعد الملزم لطرف و

بأن الأدلة التي تمنـع إلـزام الطـرفين تمنـع مـن إلـزام أحـدهما، كـالغرر، وعـدم                    : نوقش

 )٣ (.تحقق الرضا، وبيع مالايملك

 : الدليل الثاني

مــا جــاء عــن الفقهــاء المتقــدمين ممــا يفهــم منــه أن المرابحــة تجــور إذا جعــل الخيــار    

 .لهما، أو لأحدهما

ــه يفهــم م ــ   : نــوقش ــزام لطــرف أو    بعــدم التــسليم، بــل إن ــه لا يجــوز الإل ن كلامهــم أن

 )٤(.لطرفين

 :الترجيح

الراجح واالله أعلم هو القول بعدم جواز الإلزام بالوعد مطلقاً؛ خاصـة إذا كـان الإلـزام           

للعميــل؛ لأنــه يكــون فــي معنــى المواعــدة الملزمــة التــي هــي بمثابــة العقــد، ولمــا يترتــب علــى   

حقيــق المــصالح المــذكورة بطــرق مختلفــة دون القــول بــالإلزام مــن محــاذير؛ ولأنــه يمكــن ت

 .الحاجة إلى الإلزام بالوعد

                                     
 .٤٨بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)١(
 .٤٧٣بيع التقسيط للتركي ص:  ينظر)٢(
 .٤٨بيع المرابحة للمصري ص:  ينظر)٣(
 .قالمرجع الساب:  ينظر)٤(
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 : المطلب الثالث

 تملك الموعود الضمان، والربح

إذا دفع الواعد ضمان جدية للموعـود، واشـترى الموعـود الـسلعة ثـم نكـل الواعـد فـي                     

ث الوعد، فهـل يتملـك الموعـود الـضمان، وفـي حـال مـا لـو بـاع الموعـود الـسلعة لطـرف ثال ـ                         

 .نتيجة لنكول الواعد وربح فيها، فهل يستحق الواعد شيئا من الربح

 :والجواب على ذلك فيما يأتي

 إذا نكــل الواعــد عــن الوعــد فــإن الموعــود لا يتملــك الــضمان، لأنــه ملــك للواعــد، وقــد    •

قبــضه الموعــود علــى ســبيل الأمانــة لحفــظ حقوقــه عنــد حــصول ضــرر فعلــي بــسبب   

ــى ذلــك فينحــصر حقــه    ــضرر الفعلــي فقــط،      الوعــد، وعل  فــي اســتقطاع مــا يــساوي ال

 .ويرجع الباقي للواعد

في حال باع الموعـود الـسلعة لطـرف ثالـث نتيجـة لنكـول الواعـد، وربـح فيهـا، فهـل                        •

إن الـشريعة لـم تجعـل الوعـد سـبباً لانتقـال             : يستحق الواعد شـيئاً مـن الـربح؟ يقـال         

 وإذا ،يـشتريها مـن الموعـود    وعلى هذا فإن الواعـد لا علاقـة لـه بالـسلعة حتـى             ،الملك

نكل الواعد عن وعده وباع الموعود الـسلعة لطـرف آخـر وربـح فيهـا فـإن الناكـل لا                     

ــاء       ــود مالـــك الـــسلعة، والنمـ ــه للموعـ ــربح كلـ ــربح، ويكـــون الـ ــيئاً مـــن الـ يـــستحق شـ

 .مستحق بالملك، بناء على أن الخراج بالضمان

 : المطلب الرابع

 .استخدام الضمان المالي لشراء السلعة

هل يحق للموعود استخدام الضمان المالي كجزء من الثمن لشراء السلعة، علـى أن              

يدفع الموعود الباقي من أمواله، وفي حـال حـدث ذلـك، هـل يجـوز أن يـسجل الموعـود فـي                       

( دفاتره أنه تملك السلعة بالمبلغ الممول من قبله فقط، وفي العقد الذي بينـه وبـين الواعـد         

هـل يبيـع أو يـؤجر الموعـود علـى الواعـد الـسلعة كاملـة أو         )  ارةسواء عقد بيـع أو عقـد إج ـ     
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 ويحـسب الموعـود أرباحـه    - بالرغم من دفعه فقط جزءً من ثمن الـسلعة -الأصل كاملاً،   

 .على الجزء الذي مول به فقط في قيمة السلعة

 فـي   -المواعدة الملزمة في الحالة المـذكورة        ( )١ (:جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي     

 لا تأخــذ حكــم البيــع المــضاف إلــى المــستقبل، فــلا ينتقــل بهــا ملــك المبيــع إلــى   -لبنــد ثالثــاًا

 ).المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول

وهــذا المبلــغ المقــدم لــضمان الجديــة إمــا أن يكــون    ( )٢ (:وجــاء فــي المعــايير الــشرعية 

 لدى المؤسـسة فـلا يجـوز لهـا التـصرف فيـه، أو أن يكـون أمانـة للاسـتثمار بـأن              أمانة للحفظ 

يــــأذن العميــــل للمؤســــسة باســــتثماره علــــى أســــاس المــــضاربة الــــشرعية بــــين العميــــل  

 ).والمؤسسة

كما أن استعمال المصرف لمبلغ ضـمان الجديـة، مـع أن المـصرف لـم يتملـك الـسلعة                    

 .لزمة من الوقوع في محذور بيع ما لايملكبعد، دليل على ما تؤدي إليه المواعدة الم

فبنـــاء عليـــه لا يحـــق للموعـــود اســـتخدام الـــضمان المـــالي كجـــزء مـــن الـــثمن لـــشراء   

 .السلعة، وإذا كان هذا التصرف ممنوعا، فيجري الحكم على ما بعده، وما يترتب عليه

 

@   @   @ 

 

                                     
 .٦/١٧) ١٥٧( القرار رقم )١(
 .٩٤ص) ٨(المعيار رقم  )٢(
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 الخاتمة
سلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد الله أولا، وآخــراً، وظــاهرا، وباطنــا، والــصلاة وال ــ 

 :وصحبه أجمعين وبعد

 :وفي ختام هذا البحث، أذكر خلاصة لنتائجه، وذلك فيما يأتي

إخبار عن إنشاء المخبر معروفا فـي المـستقبل، وهـو الـذي يـصدر مـن الآمـر أو         : الوعد .١

هي عبارة عن إعـلان شخـصين عـن رغبتهمـا         : المأمور على وجه الانفراد، والمواعدة    

والمواعــدة لا . شاء عقــد أو إيقــاع تــصرف فــي المــستقبل تعــود آثــاره عليهمــا    فــي إن ــ

إلـزام الـشخص    :  والالتـزام  ،.تكون إلا من اثنين وأمـا الوعـد فيكـون مـن طـرف واحـد               

والعهــد مــن أنــواع الالتزام،والحــق  . نفــسه مــالم يكــن لازمــاً، أو واجبــاً عليــه مــن قبــل  

 .هوموضوع الالتزام

لقـول بوجـوب الوفـاء بالوعـد ديانـة فـي الأمـور المباحـة إلا                هـو ا   -واالله أعلـم  - الراجح .٢

 وجــاء التحــذير والــذم ، وهــو مــن صــفات المــؤمنين، وهــو الــذي تعــضده الأدلــة،مــن عــذر

 .لمخلفي وعودهم

ــراجح .٣ ــزام أو التــسبب يــؤمر      :  -واالله أعلــم- ال ــى للالت أن الوعــد المجــرد عــن أي معن

 وأما الوعد على سبب، والذي دخـل فيـه          ،ء ولكنه لا يلزم بتنفيذه قضا     ،بالوفاء به ديانة  

الموعود بسبب ذلك الوعد، فيجب الإلزام بـه قـضاء إذا ترتـب عليـه ضـرر علـى الغيـر؛                     

 .رفعاً للضرر

حكـم  : والنكول عن الوعد متفرع عنالامتناع عن تنفيذ الوعد، : النكول عن الوعد  .٤

 وأنه راجـع  ، ملزمالوفاء بالوعد، فإن كان في صيغة الوعد النص صراحة على أنه غير       

إلى اختيار الواعد بالمضي في الوعد من عدمه فيكون بمعنى الخيار، فلا يجـب الوفـاء                

 وعلى هذا فيجوز النكول عن الوعد وعدم تنفيـذه، وأمـا            ، ولا الإلزام به قضاء    ،به ديانة 

إذا تضمن ما يفيد الإلزام واتفق الطرفان على ذلك، أو كان على سبب، ويترتـب علـى     

 ولا يجوز النكـول عنـه       ، والإلزام به قضاء   ،ضي فيه ضرر فيجب الوفاء به ديانة      عدم الم 
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لكونه تحول مـن الوعـد إلـى الالتـزام الـذي هـو بمعنـى العقـد، مـادام وعـداً بـالمعروف،                    

 .وليس فيه مايؤدي إلى مخالفة شرعية

 في حقيقته إخبار ببيان الرغبة بشرط حصول أمـر مـا، ولا يظهـر لـي مـا         الوعد المعلق  .٥

 فالأصــل فــي المعــاملات الحــل، وأمــا إذا كــان مواعــدة ملزمــة، أو كــان ،يمنــع مــن ذلــك

الوعد ملزماً وتحول من كونـه وعـداً إلـى كونـه التزامـا بمعنـى العقـد، فإنـه يتبـع العقـد                  

ويحـسن  . الموعود به فإن كان الوعد مما لا يجوز تعليق الشرط عليه فيأخذ حكمـه  

 أو اللــزوم، فــالتعليق مــن حيــث اللــزوم كــشرط التفريــق بــين كــون التعليــق للانعقــاد

 .الخيار، جائز عند عامة أهل العلم، ومثله الوعد الملزم

أن يحـدد للوعــد وقـت ابتــداء وانتهـاء، وتأقيــت الوعـد، إن كــان     : المـراد بتأقيـت الوعــد   .٦

 فلا يوجد ما يمنـع مـن تأقيتـه، وأمـا إذا كـان        ،وعداً مجرداً أو نص على كونه غير ملزم       

لزمــة فهــي عقــد، فتتبــع العقــد الموعــود بــه فــإن كــان  ممــا لا يجــوز تأقيتــه      مواعــدة م

 وأمــا إذا كــان العقــد ممــا لا يــصح إلا مؤقتــاً كالإجــارة فيجــوز  ، كــالبيع،فيأخــذ حكمــه

 وأما ما يجوز أن يقع مؤقتاً وغير مؤقت فيجوز تأقيت الوعـد             ،التأقيت حينئذ بل يجب   

 .فيها وعدمه كالمضاربة

 أو ،مــن الواعــد ضــمانات معينــة تكفــل لــه عــدم نكولــه عــن الوعــد   طلــب الموعــودإذا  .٧

التعويض عن الـضرر عنـد حـصوله، مثـل أن يطلـب منـه ضـمان جديـة، فإنـه يجـوز أخـذ                         

 والهـدف منـه     ،ضمان جدية فـي الوعـد الملـزم، وهـذا المبلـغ يعتبـر أمانـة لـدى الموعـود                   

 فعلـي بالـضوابط    التأكد من القـدرة الماليـة للواعـد، والتعـويض منـه عنـد حـصول ضـرر                 

 . ولايسمى عربونا ولا يأخذ حكمه. الشرعية
 مفاهمة أولية لـيس لهـا قيمـة معتبـرة، بينمـا الوعـد الملـزم يعـد التزامـا                     الوعد المجرد  .٨

تترتــب عليــه آثــار الالتــزام، وبنــاء عليــه فتجــوز المعاوضــة علــى الوعــد الملــزم متــى مــا     
لــك إلــى محــرم كــالغرر وأكــل تــوافرت فيــه العناصــر الأساســية للمــال، ومــا لــم يــؤد ذ 

أموال الناس بالباطـل، هـذا مـن حيـث التأصـيل الفقهـي، لكـن يؤخـذ فـي الاعتبـار عنـد                        
التطبيق مراعـاة ألا تـؤدي المعاوضـة علـى الوعـد إلـى محـرم، وهـذا يحتـاج إلـى دراسـة                        
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تطبيقات واقعية، وبعد تلك الدراسة التطبيقية يمكن الخلوص إلـى حكـم فـي هـذه        
 . المسألة

 جــواز تــوارد الوعــود فــي العقــد الواحــد مــا لــم يــؤد إلــى محــرم، أو يترتــب عليــه      الأصــل .٩
 أو بيــع  ،محــرم، كــأن يــؤدي التركيــب بــين الوعــدين إلــى الربــا، أو الغــرر، أو الجهالــة          

مالايملك،أو بيع الـدين بالـدين، أو اخـتلال شـرط التقـابض فـي الـصرف، أوأكـل أمـوال               
 التركيب يكون محرماً، ويدخل في ذلك       الناس بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن     

مــا إذا كــان الوعــدان متــضادين فــي الأحكــام والآثــار فــي مثــل حالــة اجتمــاع الوعــود      
ــي         ــضاد فـ ــى ذلـــك تـ ــام إذا ترتـــب علـ ــشروط والأحكـ ــي الـ ــة فـ ــي مختلفـ ــة، وهـ الملزمـ
الموجبات والآثار، ويكون ذلك في مثل حالة توارد الوعود على محل واحد فـي وقـت               

ــضادة واحــد، وأحكام ــى أصــل        .همــا مت ــواع التركيــب عل ــا عــدا ذلــك مــن أن ويكــون م
   . الإباحة في المعاملات المالية

 : للوعد في المعاوضات المعاصرة على النحو الآتيالتكييف الفقهي .١٠
فـإن كـان فـي صـيغة        : إن الوعد في عقود المعاوضـات يختلـف بـاختلاف صـيغة الوعـد             

اجــع إلــى اختيــار الواعــد بالمــضي فــي  وأنــه ر،الوعــد الــنص صــراحة علــى أنــه غيــر ملــزم
 ويكــون فيــه معنــى ، ولا الإلــزام بــه قــضاء،الوعــد مــن عدمــه فــلا يجــب الوفــاء بــه ديانــة 

وأمــا إذا كــان بــصيغة المواعــدة الملزمــة للطــرفين   . الخيــار، والمفاهمــة الأوليــة للعقــد 
أنـه  وأما إذا كـان وعـداً ملزمـاً مـن طـرف واحـد، فـإن الـذي  يظهـر          . فهي أشبهه بالعقد  

التزام، ويكون بمعنى العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإذا اقتـرن بـه القبـول صـار             
 .عقداً، واالله أعلم

 هو القول بعدم جواز الإلزام بالوعـد مطلقـاً فـي بيـع المرابحـة                -واالله أعلم - الراجح .١١
مـة  للآمر بالشراء؛ خاصة إذا كان الإلزام للعميل؛ لأنه يكون في معنى المواعـدة الملز          

ــه يمكــن           ــالإلزام مــن محــاذير؛ ولأن التــي هــي بمثابــة العقــد، ولمــا يترتــب علــى القــول ب
 .تحقيق المصالح المذكورة بطرق مختلفة دون الحاجة إلى الإلزام بالوعد

 عــن الوعــد فــإن الموعــود لا يتملــك الــضمان، لأنــه ملــك للواعــد، وقــد   نكــل الواعــد إذا  .١٢
قــه عنــد حــصول ضــرر فعلــي بــسبب  قبــضه الموعــود علــى ســبيل الأمانــة لحفــظ حقو 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١١٦

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

ــي فقــط،           ــضرر الفعل ــا يــساوي ال ــى ذلــك فينحــصر حقــه فــي اســتقطاع م الوعــد، وعل
 .ويرجع الباقي للواعد

 الــسلعة لطــرف ثالــث نتيجــة لنكــول الواعــد، وربــح فيهــا، فــإن فــي حــال بــاع الموعــود .١٣
تقـال   لأن الشريعة لم تجعـل الوعـد سـبباً لان         الواعد لا يستحق الواعد شيئاً من الربح      

 وإذا  ، وعلى هذا فإن الواعـد لا علاقـة لـه بالـسلعة حتـى يـشتريها مـن الموعـود                    ،الملك
نكل الواعد عن وعده وباع الموعـود الـسلعة لطـرف آخـر وربـح فيهـا فـإن الناكـل لا                
ــاء       ــود مالـــك الـــسلعة، والنمـ ــه للموعـ ــربح كلـ ــون الـ ــربح، ويكـ ــيئاً مـــن الـ يـــستحق شـ

 .ضمانمستحق بالملك، بناء على أن الخراج بال
 اســتخدام الــضمان المــالي كجــزء مــن الــثمن لــشراء الــسلعة، وإذا   لا يحــق للموعــود .١٤

 . كان هذا التصرف ممنوعا، فيجري الحكم على ما بعده، وما يترتب عليه
 :وفي الختام أذكر التوصيات الآتية

العنايـــة بموضـــوع الوعـــد الملـــزم، وأحكـــام الالتـــزام مـــن حيـــث الدراســـة الفقهيـــة      .١
 .التأصيلية

ــد الملــــزم فــــي المــــصارف     الع .٢ نايــــة بالدراســــة الفقهيــــة المتعمقــــة لتطبيقــــات الوعــ
 . الإسلامية، والهندسة المالية الإسلامية

العنايــة بإنــشاء وتطــوير مراكــز الأبحــاث المتخصــصة فــي ابتكــار وتطــوير المنتجــات    .٣
 .المالية الإسلامية

 مينوباالله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @   @ 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٧

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

 فهرس المصادر والمراجع
عبد :  المحقق ،)هـ٣٧٠: المتوفى( أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي          ،أحكام القرآن  .١

 م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، :  لبنان الطبعة–السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيروت 

الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة اختارهــا الــشيخ عــلاء الــدين علــي بــن     الاختيــارات  .٢

 .هـ١٤١٦محمد بن عباس البعلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 عبـد القـادر الأرنـؤوط    ،)ه ــ٦٧٦: المتـوفى ( أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي            ،الأذكار .٣

 - هــ  ١٤١٤ طبعـة جديـدة منقحـة،       ، لبنان – والنشر والتوزيع، بيروت     رحمه االله، دار الفكر للطباعة    

  م١٩٩٤

 زيـن الــدين بـن إبــراهيم بـن محمــد، المعــروف    ،الأْشَـْباَهُ وَالنَّظَــائرُِ علَـَى مَــذْهبَِ أبَـِيْ حنَِيفَْــةَ النُّعمَْــانِ    .٤

 ،يـرات الـشيخ زكريـا عم    :  وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه        ،) ه ــ٩٧٠: المتـوفى (بابن نجيم المصري    

  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، :  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 . هـ١٣٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  .٥

الإشراف على مذاهب أهل العلـم للإمـام محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، دار الثقافـة،                      .٦

 هـ١٤٠٦الدوحة، الطبعة الأولى 

 ، محمد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي                 ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .٧

  لبنان– دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت : الناشر،)هـ١٣٩٣ :المتوفى(الشنقيطي 

 .١٣٨٤إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، مطبعة السعادة مصر،  .٨

 عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي    ،نــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف  الإ .٩

الثانيـة  :  الطبعـة  ،دار إحياء التـراث العربـي     :  الناشر ،)هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي    

  بدون تاريخ-

. اتــشيالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لــزين الــدين ابــن نجــيم الحنفــي، دار ســعيد كمبنــي، كر    .١٠

 . باكستان

 .هـ١٣٢٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  للكاساني،  مطبعة الجمالية، مصر،  .١١



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١١٨

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 .هـ١٣٧٠البهجة شرح التحفة للتسولي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  .١٢

الـشرح الـصغير    (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الـصاوي علـى الـشرح الـصغير                .١٣

 أبــو العبــاس ،) كتابــه المــسمى أقــرب المــسالك لمَِــذْهبَِ الْإِمَــامِ ماَلِــكٍ هــو شــرح الــشيخ الــدردير ل 

:  الطبعــة،، دار المعــارف)هـــ١٢٤١: المتــوفى(أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الــشهير بالــصاوي المــالكي   

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

، ١، ط بيع التقسيط وأحكامه، لفـضيلة الـدكتور سـليمان بـن تركـي التركـي، دار إشـبيليا، الريـاض                    .١٤

 .هـ١٤٢٤

بيـــع المرابحـــة كمـــا تجريـــه البنـــوك الإســـلامية، لفـــضيلة الـــدكتور محمـــد ســـليمان الأشـــقر، دار     .١٥

 هـ١٤١٥النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية 

بيع المرابحة للآمـر بالـشراء فـي المـصارف الإسـلامية، للـدكتور رفيـق يـونس المـصري، مؤسـسة               .١٦

 .هـ١٤١٦لى الرسالة، بيروت، الطبعة الأو

بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، للـدكتور يوسـف القرضـاوي، مكتبـة            .١٧

 .هـ١٤٠٧وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية 

 . هـ١٤٠٤تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، دار الغرب الإسلامي بيروت، .١٨

 . هـ١٣٨٤فى البابي الحلبي، مصر، ترشيد المستفيدين على فتح المعين للسقاف، مطبعة مصط .١٩

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسـلامية، للـدكتور سـامي حـسن حمـود، مكتبـة           .٢٠

 .هـ١٤١١، ٣دار التراث، القاهرة، ط

ضـبطه  : المحقـق ) ه ــ٨١٦: المتـوفى (التعريفات علي بن محمد بـن علـي الـزين الـشريف الجرجـاني         .٢١

الأولـى  : لبنـان الطبعـة   – الناشـر دار الكتـب العلميـة بيـروت           وصححه جماعة من العلماء بإشـراف     

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر        ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       .٢٢

 محمـد عبـد     ،مـصطفى بـن أحمـد العلـوي         :  تحقيـق  ،)ه ــ٤٦٣: المتـوفى (بن عاصم النمـري القرطبـي       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٩

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

:  المغـــرب عـــام النـــشر–وزارة عمــوم الأوقـــاف والـــشؤون الإســلامية   : اشـــر الن،الكبيــر البكـــري 

 هـ١٣٨٧

جـــامع العلـــوم والحكـــم فـــي شـــرح خمـــسين حـــديثا مـــن جوامـــع الكلـــم، للحـــافظ أبـــي الفـــرج     .٢٣

، مؤسسة الرسـالة،    )٧٩٥: المتوفى(عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، الشهير بابن رجب،         

 .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثالثة 

مع لأحكــام القــرآن  تفــسير القرطبــي أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح        الجــا .٢٤

 أحمـد البردونـي وإبـراهيم    :تحقيـق ) ه ــ٦٧١ :المتـوفى (الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي       

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، الثانية: الطبعة، القاهرة– دار الكتب المصرية : الناشر،أطفيش

الاكتتاب وأخذ العوض عليه، للدكتور عبداالله بن محمد العمرانـي، بحـث           حكم الالتزام بتغطية     .٢٥

 .منشور في مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

ــدكتور         .٢٦ الخــدمات الاســتثمارية فــي المــصارف وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي لفــضيلة الــشيخ ال

 .هـ١٤٢٥يوسف بن عبداالله الشبيلي، دار ابن الجوزي الدمام، 

 .م١٩٩٤الذخيرة للقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، .٢٧

: المتــوفى( أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي        ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين    .٢٨

الثالثـة،  :  الطبعـة  ، عمـان  - دمـشق  -المكتب الإسـلامي، بيـروت    :  الناشر ، زهير الشاويش  ،)هـ٦٧٦

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢

 .هـ١٤٠٩البركات أحمد الدردير، دار المعرفة، بيروت، الشرح الصغير، للشيخ أبي  .٢٩

الشرح الكبير، للشيخ أبي البركات أحمد الـدردير، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت،                    .٣٠

 .لبنان

 .هـ١٤١٥عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، دار الغرب الإسلامي بيروت،  .٣١

سة تأصيلية وتطبيقية، للدكتور عبداالله بن محمد العمراني، دار كنـوز       العقود المالية المركبة درا    .٣٢

 .هـ١٤٢٧إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٢٠

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو        ،فتح العلي المالك فـي الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك             .٣٣

 .تاريخبدون طبعة وبدون :  الطبعة،دار المعرفة) هـ١٢٩٩: المتوفى(عبد االله المالكي 

 أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد    ،أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق = الفــروق  .٣٤

بـدون طبعـة وبـدون    : عـالم الكتـب الطبعـة   ) ه ــ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي   

 تاريخ

مــالكي الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي للــشيخ أحمــد بــن غنــيم النفــراوي ال     .٣٥

 .هـ١٣٧٤الأزهري، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 

ــادى      ،القــاموس المحــيط  .٣٦ ــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآب  ،) هـــ٨١٧: المتــوفى( مجــد ال

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية، :  الطبعة، لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

جدة، دار القلم،  -قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي          .٣٧

 .هـ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية 

القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، مكتبـة                       .٣٨

 .هـ١٤٠٤المعارف، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 

في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ موفق الدين عبداالله بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي،         الكافي   .٣٩

 .هـ١٤٠٨المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة 

كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر للطباعـة                .٤٠

 . هـ١٤٠٢والنشر والتوزيع، بيروت، 

 بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـى               لسان العرب محمد   .٤١

  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–دار صادر ) هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان         ،المبدع في شرح المقنع    .٤٢

 - هــ  ١٤١٨الأولـى،  :  الطبعـة ، لبنـان  – الكتـب العلميـة، بيـروت        دار:  الناشـر  ،)هـ٨٨٤: المتوفى(الدين  

  م١٩٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٥   رجب الثاني والثلاثونالعدد 

:  الناشـر ،)ه ــ٤٨٣: المتـوفى ( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي      ،المبسوط .٤٣

 م١٩٩٣-هـ١٤١٤: بدون طبعة تاريخ النشر:  بيروت الطبعة–دار المعرفة 

:  المحقـق ،اء فـي الخلافـة العثمانيـة    لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقه ـ     ،مجلة الأحكام العدلية  .٤٤

 نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي:  الناشر،نجيب هواويني

 .هـ١٤١٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب، الرياض،  .٤٥

 أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأندلـــسي القرطبـــي الظـــاهري  ،المحلـــى بالآثـــار .٤٦

 بدون طبعة وبدون تاريخ:  الطبعة، بيروت–دار الفكر :  الناشر،)هـ٤٥٦: فىالمتو(

المـــدخل الفقهـــي العـــام، للـــشيخ الـــدكتور مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا، دار القلـــم، دمـــشق، الطبعـــة    .٤٧

 . هـ١٤١٨الأولى

مجلــة البحــوث الفقهيــة ). (Hedging المعاوضــة عــن الالتــزام بــصرف العمــلات فــي المــستقبل .٤٨

 .٣٥سبعون صالمعاصرة العدد ال

 .م١٩٩٢المعلم بفوائد مسلم للمازري، دار الغرب الإسلامي، بييروت، .٤٩

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للإمام أبي محمد عبداالله بن أحمد بـن محمـد بـن                .٥٠

 .هـ١٤٢١الطبعة الأولى.مكتبة السوادي للتوزيع،جدة. قدامة المقدسي

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، أبــو    ،المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر   .٥١

 .م١٩٨٧ بيروت، – مكتبة لبنان ،) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

 .ه١٤٣١المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،  .٥٢

: المتــوفى(ين  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحــس   ،معجــم مقــاييس اللغــة  .٥٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩  ، دار الفكر، تحقيق عبد السلام محمد هارون،)هـ٣٩٥

حامـد عبـد    / أحمـد الزيـات     / إبـراهيم مـصطفى     (المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة        .٥٤

 دار الدعوة) محمد النجار/ القادر 



 

 
 المستجدات في أحكام الوعد وتطبيقاته في بيع المرابحة للآمر بالشراء١٢٢

ن محمد العمرانيعبد االله ب. د

 بــن قدامــة الجمــاعيلي  أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد،المغنــي لابــن قدامــة .٥٥

:  الناشــر،)هـــ٦٢٠: المتــوفى(المقدســي ثــم الدمــشقي الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي        

 بدون طبعة:  الطبعة،مكتبة القاهرة

الملكية في الـشريعة الإسـلامية للـدكتور عبدالـسلام داود العبـادي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة                    .٥٦

 . هـ١٤٢١والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى

 .هـ١٤٠٢ وزارة الأوقاف بالكويت، ،المنثور في القواعد للزركشي .٥٧

المهذب في فقه الإمام الـشافعي لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي، مطبعـة                .٥٨

 .هـ١٣٩٦مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة

محمــد بــن عبــد  شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن ،مواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر خليــل  .٥٩

:  الناشـر  ،) ه ــ٩٥٤: المتـوفى (الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطـاب الرُّعينـي المـالكي           

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة

 .هـ١٤١٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الرابعة . الموسوعة الفقهية .٦٠
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 الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية
 هـ٧٧١المتوفى سنة  لمحمود بن أحمد القونوي الحنفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسلّم بن محمّد الدوسري. د
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 الأدلة الشرعيةالإعجاز في الاعتراض على  
 هـ٧٧١المتوفى سنة  لمحمود بن أحمد القونوي الحنفي

 
 مسلمّ بن محمدّ الدوسري. د

  كلية الشريعة -قسم أصول الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 
 :ملخص البحث

 
ود لمحم ـ) الإعجـاز فـي الاعتـراض علـى الأدلـة الـشرعية      (كتاب مضمون هذا البحث في دراسة وتحقيق   

، تـم تحقيقـه علـى نـسختين ، وموضـوع الكتـاب        ) هـ٧٧١ت(الحنفي  بن أحمد القونوي المعروف بابن السرِّاَج       

، وهــو موضــوعٌ لــم يُفــرد بتــأليفٍ خــاصٍ  )الاعتــراض علــى الأدلــة الــشرعية، والأجوبــة عنهــا(ينــدرج فــي موضــوع 

ــة الــشرعية،            ــاء كــلام الأصــوليين علــى الأدل ــاً فــي المــدونات الأصــولية، فــي أثن اســتقلالاً، وإنمــا كــان يــرد عرضَ

ــز   ، )الاعتــراض علــى دليــل القيــاس  (موضــوع باســتثناء  ــه ب  هــذا الكتــاب وقــد تمي ــفٌ مفــردٌ مــستقلٌ فــي   أن مؤلَّ

 هنفـراد  ، وا ، وجـودة الترتيـب فـي عـرض الموضـوعات ذاتهـا      هحسن ترتيـب تسلـسل موضـوعات    مع  موضوعه،  

، مـع انفـراده بـذكر بعـض وجـوه الاعتراضـات علـى مـا         )الاعتراضـات علـى التمـسك بـالمعقول      (بذكر موضوع   

 تبةً بأسلوب المنع فالتسليم ثم المنـع فالتـسليم         مر  ، وكانت ترد   سوى المعقول من الأدلة وأوجه الاستدلال     

، ) الاعتراضات على الأدلة الشرعية ( في إبراز إسهام علماء الحنفية في معالجة موضوع      ، ولهذا الكتاب دورٌ     

 .وهو الموضوع الذي أسهم فيه علماء المالكية والشافعية والحنابلة بصورةٍ جليةٍ 
 
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Abstract: 

 

This study aims to explore and investigate Mahmod bin Ahmad Al-Gonawi's, 

alias Ibn Al-Seraj Al-Hanafi, book "al-I'jaz fil I'tirad ala al-Adillah ash-

Shar'iyah", (died in 771 AH). The book was revised twice, and the theme of the 

book falls under the topic of "al-I'tirad ala al-Adillah ash-Shar'iyah wal-Ajwiba 

'anha". This topic was not investigated separately, but rather was mentioned in 

the Islamic fundamentalist manuscripts within fundamentalist's discussion of 

Islamic texts, except on a question of (al-I'tirad ala Daleel al-Qiyas). This book is 

distinguished for its unique, distinct and well arranged and presented topics.  

Furthermore, it is the only book that discussed the topic of (al-I'tiradat ala at-

Tamasuk bil-Ma'qoul) and some aspects of objecting to unreasonable inference. 

The topics are arranged alternately, prohibition then acceptance. Moreover, this 

book played a role in highlighting the contributions of the Hanafi scholars in 

tackling the topic of (al-I'tiradat ala al-Adillah ash-Shar'iyyah); it is the same 

topic to which the Maliki, Shafi'i and Hanbali scholars have made prominent 

contributions.    

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 مقدمة المحقّقِ
 خير خلقه أجمعين، نبينا محمدٍ الهادي    علىوالصلاة والسلام   الحمد الله رب العالمين،     

 :الأمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد

لمحمـود بـن أحمـد القونـوي        ) الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الـشرعية      (فهذا كتاب   

أقدمه بين يدي القارئ بعد أن يسَّر االله بفـضله لـي العثـورَ              ) هـ٧٧١ت(المعروف بابن السِّرَاج    

 .على نسَُخِه المخطوطة

 :وقد رأيت تقسيم عملي في هذا الكتاب إلى قسمين

 :مقدمة التحقيق، وتتضمن ثلاثة فصول: القسم الأول

 .المؤلفِّ: الفصل الأول

 .الكتاب: الفصل الثاني

 .منهجي في تحقيق الكتاب: الفصل الثالث

 .النص المحقق: القسم الثاني

 .وقد ألحقت بالكتاب فهارس لمراجع التحقيق

 .وااللهَ أسأل أن ينفع بهذا العمل إنه سميعٌ مجيبٌ

 
@   @   @ 



 

 
 هـ٧٧١المتوفى سنة  لمحمود بن أحمد القونوي الحنفي ،الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية١٢٨

 مسلم بن محمد الدوسري. د

 القسم الأول
 مقدمة التحقيق

 :وتتضمن ثلاثة فصول

 .المؤلفِّ: الفصل الأول

 .الكتاب: الفصل الثاني

 .منهجي في تحقيق الكتاب: الفصل الثالث

 لفصل الأول ا
 المؤلِّف

 :ويتضمن هذا الفصل ما يأتي

 .اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: أولاً

 .حياته ووفاته: ثانياً

 .شيوخه وتلاميذه: ثالثاً

 .مكانته وآثاره العلمية: رابعاً

 :اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: أولاً

 .يهو محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القُونوي الحنفي الدمشق

بكــسر المهملــة (يكنــى بــأبي المحاســن، ويلقــب بالــشيخ جمــال الــدين، وابــن الــسِّرَاج  

 ).وتخفيف الراء وبعد الألف جيم

وترجع نسبته إلى قونية في تركيا، وهي مدينة تقع في وسط جنـوب الأناضـول، بلغـت            

 .)١(ذروة مجدها عندما كانت عاصمة السلاجقة قبل الغزو المغولي

                                     
م، .كانت قونية ولا تزال من أهم واكبر المدن فـي تركيـا، سـيطر عليهـا أهـل ليـديا فـي القـرن الـسادس ق               ) ١(

م، والـروم عـام   .ي ق فـي القـرن الثـان     "برغاما"م، والإسكندر وسلوكوس، ومملكة     .والفرس في الرابع ق   
 . م، والساسانيون في أوائل القرن السابع، والأمويون بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه. ق٣٩٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه إلــى دمــشق فلأجــل إقامتــه فيهــا، حيــث ولــي قــضاءها مــرتين، والتــدريس     وأمــا نــسبت
 . )١(بها

 .ولم يظهر لي سبب تسميته بابن السِّرَاج
 :حياته، ووفاته: ثانياً

بناءً على الاختلاف في تحديد تاريخ وفاة محمود بن أحمد القونوي، وحيث إنه قد مات               
، أو فـي  )٢(كمـا ذكـر ابـن رافـع    ) ه ــ٦٩٤(عن ستٍ وسبعين عاماً؛ فإن ولادته تكون في سـنة   

 . ، أي في أواخر القرن السابع الهجري)هـ٦٩٥(سنة 
وأبوه هو أحمد بن مـسعود بـن عبـدالرحمن، أبـو العبـاس القونـوي، معـدودٌ مـن علمـاء                      

 .الحنفية

                                                                                   
ثم ظلت قونية من محافظات البيزنطيين حتى القرن العاشـر، ومـع دخـول العـرب المـسلمين لهـا بعـدما         

ــة الـــسلجوق     ــسلمين، بنيـــت الدولـ ــراك المـ ــول للأتـ ــاب الأناضـ ــتح بـ ــام  فـُ ــولية عـ م، وكانـــت ١٠٧٤ية الأناضـ
 . م١٠٩٧ عام"إزينك"عاصمتها مدينة 

وفــي الحمــلات الــصليبية، أصــبحت قونيــة عاصــمة الــسلاجقة حيــث بلغــت ذروة مجــدها وزينــت بالآثــار            
 "فريـدريك بربروسـا   "وقد حاصرها الامبراطور الألمـاني      . المعمارية وأصبحت من أعمر المدن في الأناضول      

م يظفر بها وظلت تحت سيطرة السلاجقة حتى تـولى حكمهـا بنـو قرامـان، ثـم آلـت             م لكنه ل  ١١٩٠عام  
 .م١٤٦٧إلى الأتراك العثمانيين عام 

، والـدارس   )٢٠٠ص(، وقـضاة دمـشق لابـن طولـون          )١١/١٠٥(، والنجـوم الزاهـرة      )٥/٩٠(الدرر الكامنة   : انظر) ١(
ــضية  )١/٦٢٤( ــواهر المـ ــراجم  )٤٣٦، ٣/٤٣٥(، والجـ ــاج التـ ــسنية  )٢٩٠، ٢٨٩ص(، وتـ ــات الـ ــم (، والطبقـ رقـ

 ).٨/٣٧(، والأعلام )٢٠٧ص(، والفوائد البهية )٢٦٢٦
 ).١/٩٠(الوفيات لابن رافع : انظر) ٢(
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والــذي يظهــر أن لنــشأة محمــود بــن أحمــد القونــوي فــي كنــف والــده أثــراً فــي توجهــه       
 عنايـةٍ بـالعلم والتعلـيم، حيـث درس علـى بعـض كبـار علمـاء                  العلمي، حيـث كـان والـده ذا       

 . الحنفية، وله تآليفٌ في الفقه والعقيدة تدل على توجهه العلمي
وقــد كــان لتقــدم جمــال الــدين القونــوي فــي العلــم أثــرٌ فــي توليــه مناصــب التــدريس             

 .والقضاء، ومساهمته الظاهرة في التأليف في شتى الفنون
دمـشق؛ وكانـت لـه بهاـ دروسٌ تـشهد بتقدمـه وفهمـه، فـدرسّ                 ارس  فقد ولي التدريس فـي مـد      

 .)٣(، كما درسّ بالمدرسة الخاتونية)٢()هـ٧٢٨( وكان ذلك سنة ،)١(بالمدرسة الريحانية
كمــا أن القونــوي قــد ولــي قــضاء الحنفيــة مــرتين فــي دمــشق، حيــث تــولى القــضاء نحــو   

؛ ولم تبين مـصادر     )٤(حو خمس سنين  أربعين يوماً ثم عُزل، ثم بعد مدة تولى القضاء أيضاً ن          
ترجمــة القونــوي ســبب عزلــه عــن القــضاء فــي المــرة الأولــى، وكــان توليــه للقــضاء فــي المــرة 

 .)٥()هـ٧٦٦(، وفي المرة الثانية سنة )هـ٧٥٩(الأولى سنة 
وقد اختلف في تاريخ وفاة جمـال الـدين القونـوي؛ فـذكر ابـن رافـع أن المنيـة قـد وافتـه                        

، وذلك في مدينة دمشق، ودفُـن بمقبـرة   )هـ٧٧٠(أيام ذي الحجة سنة   في يوم السبت آخر     
 .)٧(، ووافقه على ذلك ابن تغري بردي)٦(الصوفية

                                     
منشئها هو جمال الدين خواجـا ريحـان الطواشـي خـادم نـور الـدين        هي إحدى مدارس الحنفية بدمشق، و     ) ١(

ا أوقافاً معلومـة علـى المتفقهـة    الشهيد محمود زنكي في سنة خمس وستين وخمسمائة ووقف عليه        
 ).٢٢٤، ١/٢٢٣(الدارس : انظر. على مذهب الإمام أبي حنيفة

 ).٣/٤٣٥(الجواهر المضية : انظر) ٢(
الخاتونية البرانية، والخاتونيـة الجوانيـة، ولـم تحـدد     :  هي إحدى مدارس الحنفية بدمشق، وهما مدرستان   )٣(

مدرســةٌ للحنفيــة مــن كبــار مدارســهم،     تونيــة البرانيــة  والخامــصادر ترجمــة القونــوي فــي أيهمــا درسّ،     
الست زمرد خاتون ابنة جاولي، وهي أخت الملك دقاق لأمه، وكانت      ) هـ٥٢٦(أنشأتها وأوقفتها في سنة     

زوجــة زنكــي والــد نــور الــدين صــاحب حلــب، وتقــع هــذه المدرســة علــى القنــوات بمحلــة صــنعاء دمــشق،    
 .عالبويعرف ذلك المكان الذي هي فيه بتل الث

مدرسةٌ للحنفية، أنشأتها وأوقفتها الـست خـاتون عـصمة الـدين بنـت معـين الـدين                  : والخاتونية الجوانية 
أنر نائب دمشق وأتابـك عـساكرها، وهـي زوجـة الـسلطان صـلاح الـدين، تزوجهـا سـنة اثنتـين وسـبعين                         

 . بدمـشق  وخمسمائة، وكانت قبله زوجة نور الـدين محمـود زنكـي، تقـع المدرسـة بمحلـة حجـر الـذهب                    
 ).٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٧، ١/٢١٤(الدارس : انظر

 ).١/٩٠(الوفيات لابن رافع : انظر ) ٤(
 ).٢٨٩ص(تاج التراجم :  انظر )٥(
 ).١/٩٠(الوفيات لابن رافع : انظر ) ٦(
 ).١١/١٠٥(النجوم الزاهرة : انظر ) ٧(
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، )٧٧٠(ماـت فـي ذي الحجـة سـنة     ": ، وقال ابـن حجـر  )١()هـ٧٧١(وأرخّ ابن قطلوبغا وفاته في سنة       
 إلـى أن  -فـي هـذين التاـريخين     - ، وهذا الاختلاف لـيس بـذي باـل؛ٍ باعتباـر النظـر            )٢("ويقال في التي بعدها   

 ).هـ٧٧١(أو في أول أيام سنة ) هـ٧٧٠(وفاته ربما كانت في آخر أيام سنة 
، وهــو رأي مرجــوحٌ فــي نظــري؛   )٣()هـــ٧٧٧(بينمــا ذكــر اللكنــوي أن وفاتــه كانــت ســنة   

 .باعتبار ما ذُكر من أن ولادته كانت قبل السبعمائة، وأنه مات عن نيفٍ وسبعين عاماً
 :شيوخه وتلاميذه: ثالثاً

لــم تــسعفنا مــصادر ترجمــة جمــال الــدين محمــود بــن أحمــد القونــوي بــذكرٍ لــشيوخه    
مـن أن جمـال الـدين القونـوي أخـذ عـن أبيـه        " الفوائـد البهيـة   "سوى ما أشار إليه اللكنوي في       
 .أبي العباس أحمد بن مسعود

، )٤(لخبّـازي  درس علـى جـلال الـدين ا        - كمـا تقـدم      –معدودٌ من علمـاء الحنفيـة       ووالده  
، عــن )٦(، عــن فخــر الــدّين محمــد المــايمرغي  )٥(عبــد العزيــز البخــاري والــذي أخــذ العلــم عــن  

 .)٨(، عن برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية)٧(محمد بن عبد الستار الكُرْدَري

                                     
 ).٢٨٩ص(تاج التراجم :  انظر )١(
 ).٥/٩٠(الدرر الكامنة  ) ٢(
 ).٢٠٧ص(فوائد البهية ال: انظر) ٣(
هو أبو محمد جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخجُنَْدي، فقيهٌ أصـوليٌ عـارفٌ بالمـذاهب، وأحـد مـشايخ           ) ٤(

الحنفية الكبار، وُلد بخجُنَْد مـن بـلاد مـا وراء نهـر سـيحون، وتعلـم بهـا، ثـم انتقـل إلـى خـوارزم واشـتغل                         
شق فدرسّ بالعزِيِّة البرانية، ثم حـج، ثـم رجـع إلـى دمـشق            بالعلم، ثم إلى بغداد، فذاع صيته، ثم قدم دم        

المغنـي فـي أصـول    : ودرسّ بالخاتونية البرانية، وتصدر للإقراء والتدريس والإفتاء زمناً طويلاً، ومن مؤلفاتـه         
 .هـ٦٩١الفقه، وشرح الهداية للمرغيناني، وكانت وفاته سنة 

 ).١٥١ص(، والفوائد البهية )٥/٤١٩(، ، وشذرات الذهب )٣٥ص(، وتاج التراجم ) ١/٣٩٨(الجواهر المضية : انظر
 هو علاء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد البخـاري، فقيـهٌ أصـوليٌ، تبحـر فـي الفقـه والأصـول، وعـُرف                            )٥(

لــم (كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، وشــرح الهدايــة للمرغينــاني     : بــالتفوق فيهمــا، ومــن مؤلفاتــه  
 .هـ٧٣٠سنة ، وكانت وفاته )يكمله
 ).٩٤ص(، والفوائد البهية )٢/٥٢٤(الجواهر المضية : انظر

، نـسبته إلـى   )بـسكون اليـاء والـراء وضـم المـيم     ( هو فخـر الـدين محمـد بـن محمـد بـن إليـاس الـمـَـايمْرُْغي                 )٦(
قرية من قـرى بخـارى علـى طريـق نـسف علـى طـرف نهـر جيحـون، تفقـه عليـه خلـقٌ كثيـرٌ مـن                               ) مايمُْرغ(

 . دالعزيز البخاري وحسام الدين السغناقي، ولم تتحدد سنة وفاتهأشهرهم عب
 ).٤/٤٦(، ومعجم البلدان )١٢، ١/٩(تاج التراجم : انظر

هو شمس الأئمة محمد بن عبد الستار بن محمـد العماـدي، الكـردري، البراتقينـي، وبـراتقين مـن أعماـل كـردر مـن بـلاد                     ) ٧(
صـر بـن عبـد الـسيد المطـرز، وتفقـه بـسمرقند علـى برهاـن الـدين المرغيناـني،            خوارزم، قرأ بخوارزم على برهان الدين نا     

وتفقه ببخارى على بدر الدين الورسكي، وأبي المحاسن الحسن بن منـصور قاضـي خاـن، وجماعـة، وبـرع فـي المـذهب             
  .هـ٦٤٢وأصوله، وتفقه عليه خلق كثيرٌ، وكانت وفاته ببخارى سنة 

، والنجـوم   )١/٣٩٩(، والـوافي بالوفيـات      )١١٣،  ٢٣/١٢٢(ير أعـلام النـبلاء      ، وس )١٠/٣١٥(تاريخ الإسلام   : انظر
 ).٢/٢٥٣(الزاهرة 

هـو أبـو الحـسن برهـان الــدين علـي بـن أبـي بكــر بـن عبـد الجليـل الفرغــاني المرغينـاني، مـن أكـابر فقهــاء               ) ٨(
مـن المجتهـدين، مـن    كان حافظاً مفسراً محققاً أديبـاً،  ) من نواحي فرغانة(الحنفية، نسبته إلى مرغينان  

ــه، وشـــرحه الهدايـــة فـــي شـــرح البدايـــة، و منتقـــى الفـــروع والفـــرائض،     : مؤلفاتـــه بدايـــة المبتـــدي فـــي الفقـ
 .هـ٥٩٣والتجنيس والمزيد في الفتاوى، و مناسك الحج، ومختارات النوازل، وكانت وفاته سنة 
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ولم يكمله، وأكمله ابنه محمـود، كمـا ألـف    ) التقرير شرح الجامع الكبير  (وألف كتاب   

 .)١(، توفي بدمشق، ولم تتحدد تاريخ وفاته)طحاويشرح عقيدة ال(

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن بعض مصادر التاريخ قد أشارت إلى التقـاء جمـال الـدين           

القونوي بشيخ الإسلام ابن تيمية وتقييده لبعض خطبة، إلا أنه مـن غيـر المؤكـد اسـتفادة                  

لعلمي، فقد كتب القونوي بخطـه      القونوي من شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس والتلقي ا         

هــذه الخطبــة ": خطبــةً مــن خطــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، ثــم كتــب بعــد فراغــه منهــا    

خطـــب بهـــا شـــيخ الإســـلام تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة حـــين خـــرج مـــن حـــبس    

ــراء         ــاء والأمـ ــن العلمـ ــرٍ مـ ــعٍ كثيـ ــي جمـ ــاهرة فـ ــي القـ ــة فـ ــة الكامليـ ــكندرية بالمدرسـ الإسـ

 .)٢("وغيرهم

، )٣()هـ٧٠٩(ان خروج شيخ الإسلام ابن تيمية من حبس الإسكندرية في سنة            وقد ك 

 .وهذا يعني أن القونوي كان في سن الخامسة عشرة تقريباً من عمره

وأما تلاميذ جمال الدين القونوي ومن أخذ عنه فلم تسعفنا كتب التاريخ والتراجم إلا              

 : دمشق، وممن ورد ذكرهمبذكر نزرٍ يسيرٍ منهم، رغم أنه درسّ زمناً في مدارس

، قاضــي صــور، تفقــه بــسنجار  )هـــ بدمــشق٧٩٩ت(عبــد االله بــن علــي  : الــسنِّْجَاري - ١

وماردين والموصل وأربيل، وحمل عن علماء تلك البلاد، وقدم دمشق فتتلمـذ علـى جمـال                

الــدين القونــوي، ثــم قــدم مــصر وأخــذ عــن شــمس الــدين الأصــبهاني وأفتــى ودرسّ وتقــدّم،    

 .ن الحنفية، ثم ولي وكالة بيت المال بدمشق، ودرسّ بالصالحيةوناب في الحكم ع

 .)٤(نظم المختار على مذهب الحنفية، وغير ذلك: من مؤلفاته

                                                                                   
 ).١١٤ص( البهية ، والفوائد)١/٣٨٣(، والجواهر المضية )٢١/٢٣٢(سير أعلام النبلاء : انظر

، وكــشف الظنــون )٤٢ص(، والفوائــد البهيــة )١٠٥ص(، وتــاج التــراجم )٢٥٥رقــم (الجــواهر المــضية :  انظـر  )١(
 ).٢/٢٧٦(، ومعجم المؤلفين )٨/٣٧(، والأعلام )٢/١١٤٣(، )١/٥٦٩(

 ).١/١٢٥(الرد الوافر  )٢(
 ).١/٣٦٨(السلوك لمعرفة دول الملوك :  انظر )٣(
 ).١/٢٠١(لغمر إنباء ا: انظر) ٤(
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أبو عبد االله محمد ابن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن علي بـن عبـد                : المسِْلاَتي - ٢

لمـاً فاضـلاً،   ، قاضـي قـضاة دمـشق، كـان عا    )هـ بالقاهرة ٧٧١ت  (الملك السلمي، جمال الدين     

سمع بالإسكندرية ومصر والشام، تتلمذ على القونوي، وأخذ عـن أبـي حيـان وغيـره، وولـي        

 . )١(نيابة الحكم بدمشق، ثم استقل بالقضاء أكثر من عشرين سنة

ت مقتـــولاً (محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر، الـــشيخ شـــمس الـــدين  : التركمـــاني - ٣

ه على جمال الدين القونوي، وعـلاء       ، تتلمذ وتفق  )بطرابلس سنة نيف وخمسين وسبعمائة    

 . الدين القونوي، وأفتى ودرَّس

، "الكاشــف المــدني فــي شــرح المغنــى    "شــرح المغنــى للخبــازي، ســماه    : مــن مؤلفاتــه 

 .)٢(وكتاب الوتر، وكتاب المناسك، واختصر تاريخ ابن خلكان وسماه الجنان

 :مكانته وآثاره العلمية: رابعاً

ن القونوي إلى تمتعه بمكانةٍ علميةٍ عاليـةٍ بـين علمـاء       تشير مصادر ترجمة جمال الدي    

 :عصره، ويدل على ذلك ما يأتي

وصْــفُهُ مــن قبــل مــن تــرجم لــه بجملــةٍ مــن الأوصــاف التــي تــدل علــى امتلاكــه زمــام : أولاً

كـــان عالمـــا فاضـــلا لـــه مـــشاركة فـــي العلـــوم العقليـــة  ": العلـــم، حيـــث قـــال عنـــه اللكنـــوي

لـــه دروسٌ تـــشهد بتقدمـــه وفهمـــه،  ":  ناصـــر الـــدين الدمـــشقي، وقـــال عنـــه ابـــن)٣("والنقليـــة

 .)٤("وعلمه ومؤلفاتٌ تُفصح عن تحقيقه

: ومــنهم مــن خــصّ بــروزه وتميّــزه فــي علمــي الفقــه وأصــوله، فوصــفه ابــن حجــر بقولــه   

 .)٥("وكان فاضلاً في الأصول والفقه"

                                     
 ).٣/٢٢٢(النجوم الزاهرة : انظر) ١(
 ).١/٢٠(تاج التراجم : انظر) ٢(
 ).٢٠٧ص( الفوائد البهية  )٣(
 ).١/١٢٥(الرد الوافر  ) ٤(
 ).٣/٦٢٨( الدرر الكامنة  )٥(
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ــردي   ــل، كــان ر  - رحمــه االله -وكــان ": وقــال ابــن تغــري ب أســاً فــي   مــن العلمــاء الأماث

 .)١("الفقهاء الحنفية، بارعاً في الأصول والفروع

مؤلفاته العلمية؛ حيث كان لجمـال الـدين القونـوي إسـهامٌ جلـيٌّ فـي التـأليف فـي                : ثانياً

العلوم النقلية والعقلية، وخاصةً في علـوم العقيـدة وأصـول الفقـه والفقـه، وهـذه المؤلفـات                

 . ناطقةٌ بغزير علمه ودقيق فهمه

 :)٢(ته مصادر ترجمته من هذه المؤلفات ما يأتي ومما ذكر

 .)مخطوط ( البغية تلخيص القنية •

 .)مخطوط ( التفريد في مختصر التجريد للقدوري •

 .)مفقود ( تكملة الفوائد لشرح الهداية للمرغيناني •

 .)مفقود ( تكملة شرح الجامع الكبير لوالده •

 تهـــذيب : أو،أحكـــام القـــرآن مختـــصر : وســـماه بعـــضهم، تلخـــيص أحكـــام القـــرآن•

 .)مفقود(أحكام القرآن 

 .)مفقود ( تلخيص الفتاوى الكبرى •

 .)مخطوط ( خلاصة النهاية مختصر شرح السغناقي للهداية •

 .)مفقود (  الزبدة شرح العمدة للنسفي في العقائد •

 .)مخطوط (  غنية الفتاوى •

ءٌ منـه فـي كليـة دار العلـوم      وحُقق جـز   ،مخطوط( القلائد في شرح العقائد للطحاوي       •

 ).بجامعة القاهرة 

                                     
 ).٢/٢٣١(النجوم الزاهرة  ) ١(
، )٢٩٠، ٢٨٩ص(، وتـــاج التـــراجم )٤٣٦، ٣/٤٣٥(، والجـــواهر المـــضية ) ١/٩٠(الوفيـــات لابـــن رافـــع  : انظـــر  ) ٢(

 ٥٦٩ ، ٣٤٦،  ٢٤٩ ،   ١٢١ ،   ١/٢٠(، وكشف الظنـون     )٢٠٧ص(، والفوائد البهية    )٢٦٢٦رقم  (والطبقات السنية   
ــارفين   ) ٢٠٣٢، ١٨٥٠، ١٧٤٩، ١٧٣٢، ١٦٩٣، ١٦٨٠، ١٦٣٢ ، ١٣٥٧، ١٢١١، ١١٦٨، ١١٤٨، ٢/١١٤٣(، و )  ــة العــ ، وهديــ
 ).٨/٣٧(، والأعلام ) ٢/٤٠٩(
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 .)مخطوط (  المعتمد في مختصر المسند لأبي حنيفة •

 .)مفقود( المستند شرح المعتمد •

 .)مفقود ( مشرق الأنوار في مشكل الآثار •

 .)مخطوط ( مقدمة في رفع اليدين في الصلاة •

 .)مخطوط ( المنتخب وقفي الهلال والخصاف •

 .)مفقود ( ح المغني للخبازي في الأصول  المنهي شر•

 . الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية، وهو كتابنا هذا•

، )١( ذكــره ابــن رافــع ضــمن مؤلفــات جمــال الــدين القونــوي   ، مختــصر فــي أصــول الفقــه •

؛ )الإعجاز فـي الاعتـراض علـى الأدلـة الـشرعية     (والأظهر عندي أن المقصود به كتاب  

افـع بـذكره، ولا يُعـرف لـه مختـصرٌ شـاملٌ فـي موضـوعات أصـول الفقـه                     إذ انفرد ابن ر   

بحــسب المــصادر الأخــرى لترجمــة القونــوي، وأمــا شــرحه لكتــاب المغنــي فــي أصــول   

 .الفقه للخبازي فلا يصح أن يسمى مختصراً

 الفصل الثاني 
  الكتاب

 :ويتضمن هذا الفصل ما يأتي

 .نسخ الكتاب المخطوطة، ونماذج منها: أولاً

 .تحقيق اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف: نياًثا

 .سبب تأليف الكتاب، وموضوعه، ومباحثه: ثالثاً

 .تقويم الكتاب: رابعاً

 :نسخ الكتاب المخطوطة: أولاً

 :بعد البحث والتقصي عن نسخ هذا الكتاب عثرت له على نسختين

                                     
 ).١/٩٠(الوفيات : رانظ) ١(
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 : النسخة الأولى

، )٣٦١٣( مجمـوع بـرقم      نسخة مكتبة أسـعد أفنـدي باسـطنبول، ويقـع الكتـاب ضـمن             

، والمجمـوع ضـمن   )٣٣(إلـى الـصفحة   ) ٢٧(كُتب بخطٍ واحدٍ، ويقع كتابنا هذا مـن الـصفحة    

 .ما تم نقله من مخطوطات إلى مكتبة السليمانية

 :ووصفها كالآتي

 .لم يتضح من خلال النظر في الكتاب أو في المجموع اسم الناسخ: ناسخها

تمـت هـذه    " يـدل علـى تـاريخ نـسخها، حيـث ورد             ورد في آخر النسخة مـا     : تاريخ النسخ 

النسخة المباركة في شهر شعبان المبارك يوم الجمعة، أربع وأربعين وألف من الهجرة             

 ."النبوية

 .نسخ: نوع الخط

 . صفحة١٢ً لوحات، تمثل ٧: عدد اللوحات

 . سطرا٢١ً: عدد الأسطر في كل صفحة

 . كلمة١٤ً: متوسط عدد الكلمات في كل سطر

كتاب الإعجاز فـي الاعتـراض علـى الأدلـة الـشرعية، ممـا       ": د في صفحة العنوان وقد ور 

 ."ألّفه العبد الفقير إلى االله الغني محمود بن أحمد القونوي الحنفي، عفا االله عنه، آمين

ــه        ": وأول هــذه النــسخة  ــى رحمــة رب ــر إل ــد الفقي ــرحيم، قــال العب ــرحمن ال بــسم االله ال

أمـا بعـد حمـدًا الله علـى     : الحنفي، عامله االله بلطفـه الخفـي   القدير، محمود بن أحمد القونوي      

 .آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه

فهذه مقدمة في وجوه الاعتراض على التمسك بالأدلة الشرعية، مـع الأجوبـة عنهـا،               

 .")الإعجاز(رتبتها تذكرة للطلاب، وعُدَّة ليوم الحساب، وسميتها 

أن العقــل معتبــر لإثبــات الأهليــة لأحكـــام     : فالحاصــل ":  النــسخة وورد فــي آخــر هــذه   

الشرع، لا أنـه مثبـت وموجـب لهـا بنفـسه، وإنمـا هـو مؤكـد للأدلـة الـشرعية، واالله سـبحانه                         

 .وتعالى أعلم بالصواب، وإليه سبحانه المرجع والمآب
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تمت هذه النسخة المباركة فـي شـهر شـعبان المبـارك يـوم الجمعـة، أربـع وأربعـين                    

 ."لف من هجرة النبويةوأ

ــححت بعــض        ــةٌ، وقــد رُوجعــت وصُ والملحــوظ علــى هــذه النــسخة أنهــا نــسخة كامل

عباراتها، وهي في الغالب خاليةٌ من الأخطاء اللغوية، ومن التحريف والسقط، إلا في بعض             

 .المواضع اليسيرة جداً، حيث تم تلافي ذلك من خلال النسخة الثانية

 وقـد رمــزت لهــا  ، ونـصها واضــح ،مـن الــسقط والتحريــف وهـذه النــسخة سـالمة إجمــالاً   

 ).أ(بالرمز 

 : النسخة الثانية

 .)٢٥٢/١٠٢٧IV(نسخة مكتبة كليات سيلي أوك ببرمنجهام، برقم 

وتوجد هذه النسخة مصورةً علـى ميكـروفيش فـي مكتبـة جامعـة الملـك عبـدالعزيز             

 .بجدة

 :ووصفها كالآتي

 .ب أو في المجموع اسم الناسخلم يتضح من خلال النظر في الكتا: ناسخها

 . لا يُعلم تاريخ النسخ:تاريخ النسخ

 .نسخ: نوع الخط

 . صفحة١١ لوحات، تمثل ٦: عدد اللوحات

 . سطرا٢٠ً: متوسط عدد الأسطر في كل صفحة

 . كلمة١٤: متوسط عدد الأسطر في كل صفحة

عـد، حمـداً الله   بسم االله الرحمن الرحيم، ربِّ يسر يا كريم، أمـا ب      ": وأول هذه النسخة  

علــى آلائــه، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــدٍ وآلــه وأصــحابه، فهــذه مقدمــةٌ فــي وجــوه      

الاعتراض على التمسك بالأدلة الشرعية مع الأجوبة عنهـا، رتبتهـا تـذكرةً للطـلاب وعـدةً          

 ."الإعجاز: ليوم الحساب، وسميتها
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ة لأحكام الشرع لا أنه مثبتٌ      فالحاصل أن العقل معتبرٌ لإثبات الأهلي     ": وورد في آخرها  

موجبٌ لهـا بنفـسه، وإنمـا هـو مؤكـدٌ للأدلـة الـشرعية، واالله أعلـم بالـصواب، وإليـه المرجـع                        

 ."والمآب، والحمد الله وحده، وصلى االله على من لا نبي بعده، آمين، آمين، آمين

 ).ب(وقد رمزتُ لها بالرمز 

 نماذج من النسختين

 )أ(صفحة العنوان من النسخة 

 )أ(صفحة الأخيرة من النسخة ال

 )ب(الصفحة الأولى من النسخة 

 )ب(الصفحة الأخيرة من النسخة 

 :تحقيق اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف: ثانياً

، وهذا متقررٌ من خـلال      )الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية     (اسم هذا الكتاب    

 : من خلال الأمور الآتيةما جاء في وصف النسختين الخطيتين للكتاب، ويتأكد ذلك

فهـذه  ":  تصريح المؤلف بتسميته بذلك؛ حيث ورد في كلا النـسختين قـول المؤلـف        -١

مقدمــةٌ فــي وجــوه الاعتــراض علــى التمــسك بالأدلــة الــشرعية مــع الأجوبــة عنهــا، رتبتهــا      

، وهــو وإن اقتــصر فــي تــسميته "الإعجــاز: تــذكرةً للطــلاب وعــدةً ليــوم الحــساب، وســميتها

إلا أن الذي يظهر أن قصده من ذلك اختصار تسميته، حيـث ذكـر بقيـة      ) الإعجاز(على لفظ   

في وجوه الاعتراض على التمسك بالأدلـة  ": عنوانه من خلال نصه على موضوعه، وهو قوله       

 ."الشرعية مع الأجوبة عنها

ــه   -٢ ــاب بتمامـ ــم الكتـ ــد ورد اسـ ــه قـ ــة     " أنـ ــى الأدلـ ــراض علـ ــي الاعتـ ــاز فـ ــاب الإعجـ كتـ

 . ، وهي نسخة مكتبة أسعد أفندي)أ(ة العنوان للنسخة  في صفح"الشرعية

 هـذا الكتـاب باسـمه الـذي     عنُِيَ بترجمة القونـوي وذكِْـرِ مؤلَّفاتـه، مَـنْ ذكـر      أن ممن    -٣

 :ذكرناه، ومنهم
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وهو من معاصـري القونـوي، وذلـك فـي كتابـه      ) هـ٧٧٥ت(محيي الدين القرشي      -أ

 .)١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية

 .)٢()تاج التراجم(في كتابه ) هـ٨٧٩ت (ن الدين ابن قطلوبغا  زي-ب

ــراجم   (، فــي كتابــه  )هـــ١٣٠٤ت( أبــو الحــسنات اللكنــوي   -ج الفوائــد البهيــة فــي ت

 .)٣()الحنفية

 :وأما نسبة الكتاب إلى القونوي فهي نسبةٌ مؤكدةٌ، وذلك للأسباب الآتية

 .كتاب إلى القونويمن نسبة ال) أ( ما ورد في صفحة العنوان في النسخة -١

مـن تـصريحٍ بنـسبة الكـلام الـوارد فيهـا إلـى القونـوي،                ) أ( ما ورد في مقدمة النسخة       -٢

قــال العبــد الفقيــر إلــى رحمــة ربــه القــدير، محمــود بــن أحمــد القونــوي          ": حيــث جــاء فيهــا  

 ."...الحنفي

 :سبب تأليف الكتاب، وموضوعه، ومباحثه: ثالثاً

ة المؤلــف فــي وضــع كتــابٍ مختــصرٍ فــي موضــوع  ســبب تــأليف الكتــاب يرجــع إلــى رغب ــ

ــة عنهــا     " ــة الــشرعية والأجوب ، وذلــك ليكــون تــذكرةً لطــالبي   "وجــوه الاعتــراض علــى الأدل

فهــذه مقدمــة فــي وجــوه الاعتــراض علــى التمــسك بالأدلــة    ": العلــم، ويــشير إلــى هــذا قولــه 

 ."...الشرعية، مع الأجوبة عنها، رتبتها تذكرة للطلاب

ــا موضـــوع الكتـــاب  الاعتـــراض علـــى الأدلـــة الـــشرعية،  ( فهـــو ينـــدرج فـــي موضـــوع  وأمـ

، وهــو موضـوعٌ لــم يُفــرد بتــأليفٍ خـاصٍ اســتقلالاً، وإنمــا كـان يــرد عرَضــاً فــي    )والأجوبـة عنهــا 

المدونات الأصولية، في أثناء كلام الأصوليين علـى الأدلـة الـشرعية، إلا إذا اسـتثنينا موضـوع        

 .بعض الأصوليين إلى إفراده بمبحثٍ خاصٍ؛ حيث نحا )الاعتراض على دليل القياس(

                                     
)٣/٤٣٦) (١.( 
 ).٢٨٩(ص ) ٢(
 ).٢٠٧(ص ) ٣(
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كمـا أن جملــةً مـن المعاصــرين قـد اتجهــت عنــايتهم إلـى إفــراد الاعتراضـات علــى أدلــة      

 .)١(السنة أو الإجماع أو القياس بالبحث والدراسة

على أن مـن المهـم الإشـارة إلـى تلـك الجهـود التـي بـذلها ثلـةٌ مـن العلمـاء ذوي العنايـة                          

الاعتراضـات  (دل والمنـاظرة وترتيـب الحِجـاج فـي تخـصيص موضـوع              بالتأليف في أصول الج   

بالبحــث والتفــصيل، مــع تفــاوت أســاليبهم فــي العــرض، واســتفادة     ) علــى الأدلــة الــشرعية 

 . بعضهم من بعض في كثيرٍ من المواطن وصولاً إلى مستوى التماثل التام في المضمون

فــي كتابــه ) هـــ٤٦٢ت(دي الخطيــب البغــدا: ومــن هــؤلاء الــذين اطلعــتُ علــى مؤلفــاتهم 

، )المنهـاج فـي ترتيـب الحجـاج    (فـي كتابـه   ) ه ــ٤٧٤ت(، وأبـو الوليـد البـاجي   )الفقيه والمتفقـه  (

، وأبـو الوفـاء ابـن عقيـل     )المعونـة فـي الجـدل   (في كتابـه  ) هـ٤٧٦ت(وأبو إسحاق الشيرازي    

 ، وشــهاب الــدين الــسهروردي )الجــدل(و ) الواضــح فــي أصــول الفقــه (فــي كتابيــه ) هـــ٥١٢ت(

فـي  ) ه ــ٦٥٦ت( وأبـو محمـد ابـن الجـوزي          ،)التنقيحـات فـي أصـول الفقـه       (في كتابـه    ) هـ٥٨٧(

عَلَم الجـذل   (في كتابه   ) هـ٧١٦ت  ( ونجم الدين الطوفي     ،)الإيضاح لقوانين الاصطلاح  (كتابه  

ــم الجــدل   ــشريف التلمــساني  ،)فــي عل ــه  ) هـــ٧٧١ت( وال ــى بنــاء    (فــي كتاب ــاح الوصــول إل مفت

 .)٢() الفروع على الأصول 

 :عما سواه بما يأتي) الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية(وقد تميز كتاب 

                                     
وهو رسـالة ماجـستير   ) الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة والجواب عنها   (ومنها بحث   ) ١(

فــي كليــة الــشريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية للباحــث عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن      
، للأســتاذ الــدكتور فهــد بــن محمــد الــسدحان، وبحــث   )اقــشة الاســتدلال بالإجمــاع من(المــشعل، وبحــث 

) قـوادح القيـاس عنـد الأصـوليين    (بـن ناصـر الـشثري، وبحـث        ، للـدكتور سـعد    )قوادح الاسـتدلال بالإجمـاع    (
وهو رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحث صالح بن عبد              

ــز ا ــل، وبحــث  العزي ــى القيــاس   (لعقي ــواردة عل ــشريعة     ) الاعتراضــات ال ــة ال ــوراه فــي كلي وهــو رســالة دكت
 .بجامعة أم القرى للباحث محمد يوسف أخندجان

ضمّن التلمساني كتابه الكلام على الاعتراضات على السند ، وعلى النص ، ثم على القياس ، وأغفل ذكـر            ) ٢(
 .  الاعتراضات على الإجماع 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

أنه مؤلَّفٌ مفردٌ مستقلٌ في موضوعه، بخلاف مـا عـداه مـن مؤلفـات؛ حيـث حـوت                 : أولاً

 .تلك المؤلفات موضوعاتٍ أخرى سوى موضوع الاعتراضات على الأدلة الشرعية

لكتـــاب، وجـــودة الترتيـــب فـــي عـــرض     حـــسن ترتيـــب تسلـــسل موضـــوعات ا   : ثانيـــاً

 .الموضوعات ذاتها؛ حيث أجاد القونوي في عرض الاعتراضات ثم إيراد الأجوبة عليها

، مـع انفـراده     )الاعتراضات على التمسك بالمعقول   (انفراد المؤلف بذكر موضوع     : ثالثاً

 .بذكر بعض وجوه الاعتراضات على ما سوى المعقول من الأدلة وأوجه الاستدلال

احــث الكتــاب جــاءت مرتبــةً ومقــسمةً؛ حيــث قــسّم المؤلــف كتابــه إلــى خمــسة     ومب

 :فصول

 .في الاعتراض على التمسك بالكتاب: فالفصل الأول

 .في الاعتراض على التمسك بالسنة: والفصل الثاني

 .في الاعتراض على التمسك بالإجماع: والفصل الثالث

 .في الاعتراض على التمسك بالقياس: والفصل الرابع

 .في الاعتراض على التمسك بالمعقول: والفصل الخامس

وفي أثناء كلامه في هذه الفـصول كانـت طريقتـه تقـوم علـى عـرض الاعتراضـات، ثـم                     

 .إيراد الأجوبة عنها

والمؤلف في أثناء عرضه للاعتراضات يوردها مرتبةً بأسلوب المنع فالتسليم ثم المنـع     

 .فالتسليم، وهكذا

 :تقويم الكتاب: رابعاً

تجلى أبرز محاسن هذا الكتاب في قيمـة موضـوعه؛ فجزئيـات هـذا الموضـوع متفرقـة            ت

بــين جملــةٍ مــن أصــول الأدلــة، مــع قلــة اعتنــاء علمــاء أصــول الفقــه ذوي العنايــة بالتــأليف فــي    

ــة الكتــاب          ــاظر فــي كلامهــم فــي أدل ــة، والن ــإفراد جزئيــات هــذا الموضــوع بالعنْوَنَ مــسائله ب

عتراضات عليهـا تخصيـصاً بالبحـث، وإنمـا يُـدركها المتأمـل فـي               والسنة والإجماع لا يجد للا    

 . مباحث تلك الأدلة المتعمق في إدراك مقاصدها
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ويمكن أن نستثني من ذلك كلامهم في القياس؛ حيث استوعبوا الاعتراضـات عليـه              

تعــداداً وشــرحاً، ومــع ذلــك فــإن القونــوي لــم يُكــرر شــيئاً ممــا ذكــروه، بــل أورد اعتراضــاتٍ   

 . تتجه إليها عناية الأصوليينأخرى لم

يُــضاف إلــى ذلــك تــضمن هــذا الكتــاب موضــوع الاعتراضــاتٍ علــى التمــسك بــالمعقول؛   

حيث انفـرد القونـوي بـذكرها، ولـم يجـد هـذا الموضـوع عنايـةً مـن ذوي العنايـة بالتـأليف فـي                          

 .الأصول أو الجدل

آليف اللاحقـة، ولـم     وعلى الرغم من ذلك التميز لم أجد للكتاب أثراً فيما سواه من الت ـ            

أطلع على نقلٍ أو إفادةٍ في مؤلَّفٍ آخر من هذا الكتاب، ولم يظهر لي سببٌ يمكـن التعليـل           

 .به في هذا المقام

ــراز إســهام علمــاء الحنفيــة فــي         ــه دوراً فــي إب كمــا أن مــن محاســن هــذا الكتــاب أن ل

أسهم فيه علماء  وهو الموضوع الذي  ،)الاعتراضات على الأدلة الشرعية     ( معالجة موضوع   

 .المالكية والشافعية والحنابلة بصورةٍ جليةٍ

  ،إلا أن مما يؤخذ على هذا الكتاب اختصار العبارة فيه اختصاراً مؤثراً فـي فهـم العبـارة        

 مع أن جزئيات موضوعه   ،بحيث تحتاج العبارة فيه إلى الشرح والإيضاح في مواضع متعددةٍ         

  .مما يحتاج إلى البسط والإطناب

 إلا أنـه يمكـن أن يُعتـذر عنـه           ، يُلحق بذلك اختصار المؤلف في عرض الاعتراضات       ومما

 مع الاقتصار علـى أبـرز مـا يمكـن أن يـرد فـي         ،بأنه أراد وضع كتابٍ مختصرٍ في هذا الموضوع       

  .هذا الموضوع في نظر المؤلف

 الفصل الثالث
 المنهج في تحقيق الكتاب

 : الآتياعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على المنهج

 وعند نسخ النص جعلـتُ      ،طريقة النص المختار في تحقيق هذا الكتاب      اعتمدت  : أولاً

أصـــلاً، وقابلتهــا علـــى  ) أ(نــسخة مكتبــة أســـعد أفنــدي باســـطنبول التــي رمــزت لهـــا بــالرمز      



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 مكتبــة كليــات ســيلي أوك ببرمنجهــام والتــي رمــزت لهــا       النــسخة الثانيــة، وهــي نــسخة   

 ).ب(بالرمز

ــاً اب بالرســم المعاصــر، وعملــت علــى إخراجــه علــى أقــرب صــورةٍ      نــسخت الكت ــ: ثاني

وضعه المؤلف عليها، مع مراعاة تصحيح وضبط ما يحتاج إلى ذلك، وفي سبيل ذلـك قمـت                 

 :بالآتي

تصحيح الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواردة في الأصـل، فأثبـتُ الـصواب فـي               .١

 أثبتـه بـين معقـوفتين،    النص، وأشير في الهامش إلـى مـا ورد فـي الأصـل، وأجعـل مـا         

 .[ ]هكذا 

فإن كان الصواب هو ما ورد في النسخة الثانيـة أثبتـه فـي الـنص وأشـرت فـي الهـامش                      

 وإن اتفقت النـسختان علـى الخطـأ أثبـت الـصواب فـي الـنص،                 ،إلى ما ورد في النسخة الأولى     

 .وأشرت في الهامش إلى ما ورد في كلا النسختين

 .لبسضبط الألفاظ بالشكل عند خوف ال .٢

 . عزو الآيات إلى سورها، ووضعها بين قوسين هكذا  .٣

تخــريج الأحاديــث والآثــار مــن مــصادرها، فــإن كــان الحــديث فــي الــصحيحين أو فــي      .٤

ــا اجتهـــدتُ فـــي      ــا، وإن لـــم يكـــن فـــي أيٍ منهمـ أحـــدهما اكتفيـــت بتخريجـــه منهمـ

 .تخريجه من المصادر الأخرى المعتمدة

 .ئل التي تعرض لها المؤلفالإشارة إلى الكتب التي تناولت المسا .٥

 .توثيق الآراء والنقولات المنسوبة إلى العلماء أو إلى المذاهب .٦

 .التعليق بالإيضاح فيما يستدعيه المقام، وشرح الألفاظ الغريبة .٧

وقد أعرضت عن ذكر نهاية الـصفحات لنـسخ الكتـاب خـشية تـزاحم الهـوامش مـع                   

 .إثباتها في هذه الحالةصغر حجم الكتاب، وللقناعة لديّ بقلة الفائدة من 
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 )أ(صفحة العنوان من النسخة 
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 )أ(الصفحة الأخيرة من النسخة 
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 )ب(الصفحة الأولى من النسخة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ب(الصفحة الأخيرة من النسخة 
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 القسم الثاني
 النصُّ المحقَّق

قال العبد الفقير إلى رحمـة ربـه القـدير، محمـود بـن أحمـد القونـوي الحنفـي، عاملـه االله                 

 : )١(بلطفه الخفي

 : أما بعد

 .حمدًا الله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه

ى التمسك بالأدلة الشرعية، مـع الأجوبـة عنهـا،          فهذه مقدمة في وجوه الاعتراض عل     

 ).الإعجاز(رتبتها تذكرة للطلاب، وعُدَّة ليوم الحساب، وسميتها 

 : -وباالله التوفيق–فنقول 

 :فصل
 )٢(في الاعتراض على التمسك بالكتاب

اعلــم أن المـــستدل إذا تمـــسك بآيـــة مـــن كتـــاب االله تعـــالى فـــي مـــسألة مـــن مـــسائل  

إن الزكـــاة واجبـــة فـــي حُلِـــيِّ النـــساء، خلافـــاً  : مائنـــا رحمهـــم االلهقـــول عل: الخـــلاف، مثالـــه

 .)٤(﴾ m  n z }: ؛ لقوله تعالى)٣(للشافعي رحمه االله

 .؟)٥(هذا عام خص منه البعض، فلِمَ قلتم بأن الباقي يبقى حجة: فيقال

                                     
 ).ب(غير موجود في النسخة ] الخفي: [إلى قوله] قال[من قوله ) (١
، والمنهـاج فـي ترتيـب    )٨٤، ٢/٨٣(الفقيـه والمتفقـه   : انظر فـي مـسألة الاعتـراض علـى التمـسك بالكتـاب          ) (٢

، )١٣٧-٢/١٢٧(، والواضــح فــي أصــول الفقــه    )١٥٤-١٤٤(، والمعونــة فــي الجــدل ص   )٧٥-٤٢ص(الحجــاج 
، والإيــضاح )٤٠٩-٤٠٢ص (، والتنقيحــات فــي أصــول الفقــه )٣٣٦-٣٢٧ص(والجــدل علــى طريقــة الفقهــاء 

 ).٥١، ٥٠ص(، وعلَم الجذل في علْم الجدل )٩٨-٩٠ص(لقوانين الاصطلاح 
الحلي المستعمل، ووجـوب الزكـاة فـي حلـي النـساء المبـاح المـستعمل المعـد للـبس أو                 : المقصود بذلك ) (٣

، ومــذهب الــشافعية عــدم وجوبهــا فــي أحــد للعاريــة محــل خــلافٍ، فمــذهب الحنفيــة وجــوب الزكــاة فيــه 
 ).٣/٥٨١(، والحاوي )٣/٤٢٦(بدائع الصنائع : انظر. القولين

 .من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم ) (٤
، )١٥١-١/١٤٤(أصول السرخسي  : انظر. العام المخصوص في التمسك به تفصيلٌ وخلاف عند الأصوليين        ) (٥

 ).٩٣-٤/٨٦(، والبحر المحيط )٢/٣٢٥(، وكشف الأسرار )٢١-٣/١٧(والمحصول 
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أنك إذا تمسكت بحقيقة النص، فإذا خُص منه بعضه، صار هذا مـن بـاب إطـلاق                 : بيانه

ى البعض، وحينئذ يـصير مجـازاً، ويلـزم منـه أن لا تكـون الحقيقـة مـرادة، وإلا           اسم الكل عل  

 .)١(يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وأنه باطل

  .وإذا لم تكن الحقيقة مرادة، فالآية لا تبقى حجة عند بعض العلماء في الباقي

 . ثاني مسلّمولئن سلمنا أن هذه الآية حجة ولكن قطعاً أم ظاهراً؟ الأول ممنوع، وال

أن هذه الآية لو كانت حجة قطعـاً لمـا خـالف الخـصم، وحيـث خـالف دلنـا               : وبيان المنع 

 . )٢ (ذلك على أنها ليست بحجة قطعاً

هذه الآية حجة ولكن إذا كان لها معارض أم إذا لـم يكـن؟،     ] )٣(ظاهر[ولئن سلمنا أن    

 .الأول ممنوع، والثاني مسلّم

نـسبة  ])٤(اسـتوت [ معارض لها، وإذا كـان لهـا معـارض           إن هذه الآية لا   : ولكن لم قلتم  

 .)٥(!الأحكام إليهما، فلم قلتم إن المصير إلى ما قلتم أولى من المصير إلى ما قلنا؟

 :الجواب

 . ما ذكرتم مخصوص: قوله

لا نسلم، وهذا لأن التخصيص خلاف الأصـل، فالأصـل عدمـه؛ لأن الأصـل فـي الأدلـة                   : قلنا

، وهـــو )٦(لأن العـــام لا يـــشترط فيـــه الاســـتغراق علـــى قـــول الجمهـــور إعمالهـــا لا إهمالهـــا، و

 .المذهب المنصور، فيمنع التخصيص

                                                                                   
وهذا هو الاعتـراض الأول علـى الاسـتدلال بالكتـاب، والمـراد بـه ادعـاء أنـه مـن العـام المخـصوص، والعـام                        

المنهــاج فــي ترتيــب  : انظــر. المخــصوص لا يــصح التمــسك بــه، وحاصــله راجــعٌ إلــى المنازعــة فــي العمــوم    
 ).٥٨-٥٥ص(الحجاج 

 ).١/١٤٥(أصول السرخسي : انظر) (١
هذا الاعتراض الثاني علـى الاسـتدلال بالكتاـب، والمـراد بـه ادعاـء أنـه مـن الظاـهر الـذي يـرد عليـه الاحتماـل، فـلا يـصح                            ) (٢

 ).٥٥-٤٦ص(المنهاج في ترتيب الحجاج : انظر. التمسك به، وحاصله راجع إلى المنازعة في الظاهر
 ).أ(لم ترد في ) (٣
 .، وهو خطأ ]السورة) [أ(في ) (٤
: انظــر. الاعتــراض الثالــث علــى الاســتدلال بالكتــاب، والمــراد بــه ادعــاء وجــود المعــارض المماثــل للآيــة هــذا ) (٥

 ). ٧٢، ٧١ص(المنهاج في ترتيب الحجاج 
اشتراط الاستغراق محل خلافٍ بين الأصوليين، فمشايخ الحنفية من أهـل العـراق والـشافعية وغيـرهم       ) (٦

خـارى مـن الحنفيـة علـى عـدم اشـتراطه، ولـذا فـلا وجـه لمـا             من الأصوليين على اشـتراطه، ومـشايخ أهـل ب         
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 .إذا خص منه البعض لا يبقى الباقي حجة: وقوله

، علـى مـا عُـرف، فـإذا خـص منـه الـبعض وجـب أن         )١(العـام حجـة قطعـاً كالخـاص       : قلنا

معــارض مــن خــارج وهــو   يبقــى البــاقي حجــة؛ لأن العــام إنمــا تــرك فــي صــورة التخــصيص ل     

التخــصيص، والتــرك بالــدليل المعــارض مــن خــارج لا يخرجــه عــن كونــه حجــة، ألا تــرى أن      

في الجملة، فإذا استعمل على محل غير قابل كالحجر ونحـوه لا يظهـر              ] )٢(قاطع[السيف  

 .أثره، ثم بهذا التخلف لا يخرج عن كونه قاطعاً في الجملة، فكذا هنا

 . المخصوص حجة؟لم قلتم إن العام: وقوله

لا ندّعي كونه حجة قاطعة، بل نـدعي أن ثبـوت الحكـم فـي المتنـازع فيـه يـضاف            : قلنا

 .، إذ الفروع كلها ظنية)٣(إليه على سبيل الظن 
 :فصل

 )٤ (في الاعتراض على التمسك بالسنة

اعلم أن الخصم إذا تمسك بحديث مـن أحاديـث النبـي عليـه الـسلام، مثالـه مـا ذكرنـا                      
 . )٥("لا زكاة في الحلي": وهو قوله عليه السلامفي المثال 

                                                                                   
الفقيــه والمتفقــه  : انظــر. ذكــره المؤلــف مــن أن الجمهــور علــى عــدم اشــتراط الاســتغراق فــي العمــوم       

 ).١/٤٩٢(، والتقرير والتحبير )١/٨٣(، وكشف الأسرار )٨٤، ٢/٨٣(
عــام وإنمــا اشــترط الدلالــة علــى وإنمــا قــال المؤلــف بــذلك بنــاءً علــى أن مــن لــم يــشترط الاســتغراق فــي ال 

الجمــع جــوزّ التمــسك بالعــام المخــصوص، ومــن اشــترط الاســتغراق فــي العمــوم لــم يجــوزّ التمــسك        
 ).٣/٢٥٧(البحر المحيط : انظر. بالعام المخصوص؛ لأنه لم يبقَ عاماً

ى أنهـا دلالـة   دلالـة العـام علـى أفـراده هـل هـي قطعيـة أو ظنيـة؟ محـل خـلافٍ بـين الأصـوليين، فالحنفيـة عل ـ             ) (١
ــة ظنيــة     ــة، والجمهــور علــى أنهــا دلال ــة  : انظــر. قطعي ، )١٣٢ص(، وأصــول السرخــسي  )٩٦ص(تقــويم الأدل

 ). ٣/٢٧٥(والبحر المحيط 
 .وهو خطأٌ] فاطمع) [أ(في ) ٢(
هذا إشارةٌ إلى مذهب الحنفية في أن العام المخـصوص حجـةٌ ظنيـةٌ بخـلاف العـام قبـل التخـصيص فهـو                       ) (٣

 ).١٤٤ص(، وأصول السرخسي )١٠٧ص(تقويم الأدلة : انظر. دهمحجةٌ قطعيةٌ عن
، والمنهــاج فــي ترتيــب  )٩٠، ٢/٨٤(الفقيــه والمتفقــه : انظــر فــي مــسألة الاعتــراض علــى التمــسك بالــسنة  ) (٤

، )١٧٨-٢/١٣٨(، والواضـح فـي أصـول الفقـه          )١٩٨-١٥٥ص  (، والمعونـة فـي الجـدل        )١٣٧-٧٦ص  (الحجاج  
، والإيـضاح  )٤١٠-٤٠٩ص  (، والتنقيحـات فـي أصـول الفقـه          )٣٧٣-٣٣٧ص  (والجدل علـى طريقـة الفقهـاء        

 ).٥٣، ٥١ص (، وعلَم الجذل في علْم الجدل )١٤٩-٩٨ص (لقوانين الاصطلاح 
: ، وقـال عنـه  )٧/٩(في معرفة السنن والآثار ) ليس في الحلي زكاة: (لم يرد مرفوعاً إلا عند البيهقي بلفظ     ) (٥

 من قوله غير مرفوع، والذي يُروى عن عافية بـن أيـوب، عـن الليـث، عـن أبـي       لا أصل له إنما يروى عن جابر "
 ."الزبير، عن جابر، مرفوعا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول
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 .)١(لمَ قلتم إن هذا حديث من أحاديث النبي عليه السلام؟: فيقال عليه
 .أن المفتريات وقعت بين الرواة، نقلة الحديث: بيانه

 ولئن سلمنا ذلك ولكن لم قلتم إنه حجة؟ 
 يقـضي بـشهادة واحـد     أن راوي الحـديث بمنزلـة الـشاهد، والقاضـي لا          : )٢(ومستند المنـع  

في المعاملات والحدود والقصاص، فلو كـان خبـر الواحـد حجـة لجـاز للقاضـي أن يقـضي بـه،               
وقد ذكر محمد رحمه االله في كتاب الاستحسان أن الرجل إذا تزوج امرأةٌ، فجاءت امرأة               

  .)٤(إني أرضعتها، لم تحرم هذه المرأة على هذا الرجل: كانت له وقالت) ٣(]مسلمةٌ ثقةٌ[
فلو كان خبر الواحد حجة لثبتت الحرمة هنا، وحيـث لـم تثبـت دلنـا ذلـك علـى أن خبـر              

 .)٥(الواحد لا يكون حجة
 . ؟ولئن سلمنا أنه حجة ولكن في زمن النبي عليه السلام أم في زماننا

 .الأول مسلّم والثاني ممنوع
يلونهم ثم يفـشو  خير القرون القرن الذي أنا فيهم ثم الذين     ": بيانه قوله عليه السلام   

 . ، وزماننا هذا زمان إفشاء الكذب، فلمَ قلتم إن خبر الواحد حجة في زماننا؟)٦("الكذب

                                                                                   
 .وقد روُي موقوفاً عن جابرٍ وابن عمر، والحسن وطاووس، وروي من فعل عائشة وأسماء رضي االله عنهم

، وعبـد الـرزاق فـي      )٣/٤٦(، و )٢/٣٨٣،٣٨٤(ابن أبي شيبة في مـصنفه       ، و )٢/١٢٧(أخرج ذلك مالكٌ في موطئه      
 ). ٥/٢٢٥(، والدارقطني في سننه )٤/١٣٨(، والبيهقي في السنن الكبرى )٤/٨٣(مصنفه 

هذا هو الاعتراض الأول على التمسك بالسنة، والمراد به ادعاء عدم ثبوت الحديث غير المتواتر، وحاصله       ) (١
، والواضـح  )١٦٠ص (، والمعونـة فـي الجـدل    )٢/٨٤(الفقيـه والمتفقـه   : انظـر .  الإسناد راجعٌ إلى المنازعة في   

 ).٥١ص (، وعلَم الجذل في علْم الجدل )٣٤٢ص (، والجدل على طريقة الفقهاء )٢/١٤٥(في أصول الفقه 
 .أي منع الحجية) (٢
وجود فـي كتـاب الأصـل لمحمـد         ما بين المعكوفتين لم يرد في كلا النسختين، والصواب ما أثبته، وهو الم            ) (٣

 .بن الحسن
،والـذي يظهـر مـن كـلام محمـد بـن       ) ٣/٨٧(كتاب الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن      : انظر) (٤

الحــسن رحمــه االله أن القيــاس يقتــضي بقاءهمــا علــى النكــاح وعــدم تحــريم أيٍ منهمــا علــى الآخــر، وأن     
 .بأن الأحب إليه الأخذ بالاستحسان في هذا الموضعالاستحسان يقتضي أن يطلقها، وقد عبرّ رحمه االله 

المنهـاج  : انظـر . هذا هو الاعتراض الثاني على التمسك بالسنة، والمراد به ادعاء عدم حجيـة خبـر الآحـاد                ) (٥
 ).٧٧ص(في ترتيب الحجاج 

يـسير  ، وت)٤/١٩٤(التقريـر والتحبيـر   : انظـر . ودعوى عدم حجية خبر الآحاد هو مذهب طائفـة مـن المتكلمـين            
 ).٣/١١٥(التحرير 

لم أجده بهذا اللفظ، والذي وجدته مروياً ما أورده البخاري ومسلمٌ في صـحيحيهما وغيرهمـا مـن حـديث                  ) (٦
خير أمتي قرني ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين      : (عمران بن حصين وعبداالله بن عمر رضي االله عنهم بلفظ        

نــون ولا يؤتمنــون وينــذرون ولا يوفــون    يلــونهم، ثــم إن بعــدكم قومــا يــشهدون ولا يستــشهدون ويخو     
، وصــحيح )٢٢/١٥٠) (٢١/٢٨٤(، )٤٠٥، ١٢/٤٠٤(، )٤٤١،٤٤٢/ ٩(صــحيح البخــاري  ). ويظهــر فــيهم الــسمن  

 ) .١٦/٣٣٢(مسلم 
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 . )١(ولئن سلمنا أنه حجة في زماننا لكن إذا كان موافقاً للقياس أم إذا كان مخالفاً؟
 .الأول مسلّم والثاني ممنوع

لا وضـوء  ": يـه الـسلام أنـه قـال    ما روي عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه عـن النبـي عل             : بيانه
، وكـذا  )٢("ألسنا نتوضأ بماء حـارّ؟ ": ، فردهّ ابن عباس رضي االله عنهما بقوله"مما مسته النار  

لا : (، فردته عائـشة رضـي االله عنهـا وقالـت    )٣("ولد الزنا شر الثلاثة": ما روي عنه عليه السلام    
 . )٤ ()تزر وازرة وزر أخرى

 .)٥(ر من النبي عليه السلام بالوحي أم بالرأي؟ولئن سلمنا ذلك ولكن إذا صد
 .الأول مسلم والثاني ممنوع

 عاتبـه االله  "سـائل أنـت أم تـاجر؟      ": النبي عليـه الـسلام لمـا قـال لـذلك الـسائل             أن: بيانه
 k l m n   z }: تعالى بذلك بقوله تعالى

، وكذلك لما أعرض النبـي عليـه الـسلام    )٦(

                                     
هــذا هــو الاعتــراض الثالــث علــى التمــسك بالــسنة، والمــراد بــه ادعــاء عــدم حجيــة خبــر الواحــد إذا خــالف       ) (١

، والجـدل علــى  )١٥٩، ١٥٨ص(، والمعونـة فـي الجـدل    )٨٨ص(يـب الحجـاج   المنهـاج فـي ترت  : انظـر . القيـاس 
 ).١٠١، ١٠٠ص(، والإيضاح لقوانين الاصطلاح )٣٤٠، ٣٣٩ص(طريقة الفقهاء 

الحـديث الـوارد هنـا ورد بـالأمر بالوضــوء لا بنفـي الأمـر بالوضـوء كمــا أورده المؤلـف، فقـد روى الترمـذي وابــن           ) (٢
أنتوضـأ مـن الـدهن؟ أنتوضـأ مـن         : ، فقال ابن عباس   "ضؤوا مما غيرت النار   تو": ماجة عن أبي هريرة مرفوعا    

يا ابن أخـي إذا سـمعت عـن رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم حـديثا           :  فقال - أي الماء الحارّ     -الحميم؟  
 ، )٢/١٣٦(، وسنن ابن ماجة )١/١١٤(سنن الترمذي . فلا تضرب له الأمثال

، والنـسائي فـي   )٤/٢٩(، وأبو داود في سننه )٢/٣١١(نه أحمدُ في مسنده أخرجه عن أبي هريرة رضي االله ع ) (٣
والبيهقــى فــي . "صــحيح علــى شــرط مــسلم": وقــال) ٢/٢٣٣(، والحــاكم فــي المــستدرك )٣/١٧٨(ســننه 

، وأخرجه الطبراني في المعجـم الكبيـر عـن    )١٦/٣٧(وفي معرفة السنن والآثار     ) ١٠/٥٧(السنن الكبرى   
مـن طريـق ابـن أبـي ليلـى،      ) ١٦/٨١(، وأخرجـه فـي المعجـم الأوسـط     )٩/١٥٤(نهمـا   ابن عبـاسٍ رضـي االله ع      

لم يروِ هذا الحـديث عـن داود بـن علـي إلا ابـن أبـي ليلـي، تفـرد         ": عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده، وقال     
 ).٢/٣٩٤،٣٩٥(، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار "بكر بن يحيى بن زبان: به
، وفــي معرفــة الــسنن )١٠/٥٨(رضــي االله عنهــا أخرجــه البيهقــي فــي الــسنن الكبــرى هــذا الــرد مــن عائــشة ) (٤

 ).٣/٢٣(، والحاكم في المستدرك )١٦/٣٧(والآثار 
 من قبيـل  هذا هو الاعتراض الرابع على التمسك بالسنة، والمراد به ادعاء احتمال أن ما صدر عن النبي        ) (٥

 . الاجتهاد لا الوحي
 ذلك لرجلٍ ملاطفاً لما وقيل إن نزول هذه الآية كان لما قال النبي  . ن سورة الضحى  م) ١٠(من الآية رقم    ) (٦

 فجاء سائلٌ فأعطاه ، ثم اشتراه عثمان بدرهمٍ  عنقود عنب وقيل عذق تمرٍ إلى النبي    أهدى عثمان   
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،كذا مـا روي أنـه عليـه    )١(  A B C D E F z }: عن ابن أم مكتوم نزل قوله تعالى
   A B C }: ارية القبطية على نفسه فعاتبه االله تعالى بذلك بقوله تعالى السلام حرّم م  

D E F G IH J   K ML z 

] )٣(ثبــت[، فلــمَ قلــتم بــأن مــا رويــتم مــن الحــديث       )٢(
 .بالوحي، حتى يكون حجة؟

 .)٤(ولئن سلمنا أن هذا الحديث مشهور أو متواتر، ولكن لمَ قلتم بأن المتواتر حجة؟
قلــوا قتــل عيــسى عليــه الــسلام نقــلاً متــواتراً، وكــذلك ينقلــون عــن    أن اليهــود ن: بيانــه

تمسكوا بالسبت مـا دامـت الـسماوات والأرض، فـإن           : موسى عليه السلام بالتواتر أنه قال     
ــداً    ــصير منــسوخة أب ــت    . شــريعتي لا ت ــون معجــزات زَرَادشِْ نقــلاً ) ٥(وكــذلك المجــوس ينقل

 .)٦(متواتراً مع أنهم كاذبون في مقالتهم 
 .)٧( سلّمنا أن هذا الخبر حجة ولكن إذا كان موافقاً لكتاب االله أو مخالفاً؟ولئن

                                                                                   
 ذلــك للرجــل  ثانيــاً ، ثــم عــاد الــسائل فأعطيــه ، وهكــذا ثــلاث مــراتٍ ، ثــم قــال النبــي  فقدّمــه إلــى النبــي 

 .ملاطفاً 
 .، ولم أجده في أيٍّ من مصنفات الحديث بعد البحث والتقصي ) ١٧/٨٥(أورد ذلك الرازي في تفسيره 

 أخرجـه مالـكٌ    لماـ أعـرض عـن ابـن أم مكتـوم         ونزول هذه الآية معاتبـةً لنبيـه        . من سورة عبس  ) ١،٢(الآية رقم   ) (١
، والحـاـكم فــي المــستدرك  )١٠/١٠٨(، وأبــو يعلــى فــي مــسنده  )١٢/١٨٩(، والترمــذي فــي ســننه  )٢/١٢٨(فــي الموطـأـ 

 ).٣/٦٣(، وابن حبان في صحيحه )٢٠/٢٥٣(، والطبراني في المعجم الأوسط )٩/١٠٦(
 ماريـة رضـي االله عنهاـ علـى نفـسه أخرجـه       ونـزول هـذه الآيـة فـي تحـريم النبـي       . مـن سـورة التحـريم   ) ١(من الآيـة رقـم      ) (٢

، والطبرانـي فـي   )٧/٣٥٣(، والبيهقي في الـسنن الكبـرى   )٩/١٩( والحاكم في المستدرك   ،)١٢/٣٩٢(النسائي في سننه    
 ).٣٢٨، ٩/٣٢٣(، والدار قطني في سننه )٨/٣٢٣(، )٣/١٣(المعجم الأوسط 

 ).أ(ليست في ) (٣
هـــذا هـــو الاعتـــراض الخـــامس علـــى التمـــسك بالـــسنة، والمـــراد بـــه ادعـــاء عـــدم حجيـــة المتـــواتر، إلا أن      ) (٤

بعــدم حجيــة المتــواتر لا يُتــصور صــدوره إلا مــن معانــد، والمــسلمون بــل العقــلاء متفقــون علــى  الاعتــراض 
 ).٣٥٦، ٣٥٣، ٤/٣٤٨(كشف الأسرار : انظر. حجيته وإفادته للعلم

) م. ق١٦٠٠ – ١٥٠٠(زرادشت هو مؤسس الديانة الزردشتية، أو ما يعرف باسم المجوسية، عاش ما بين   ) (٥
وة زرادشــت امتــداداً لفلــسفات دينيــة قديمــة ســبقته كانــت رائجــة فــي الهنــد    فــي بــلاد إيــران، وتعتبــر دع ــ

 الـذي عينّـه كبيـراً لكهنـة         كاشتاسـب والصين، ولم تنتشر دعوته وتستقر حتى وجدت دعماً من الملك           
. مـات زرادشـت مقتـولاً علـى يـد النـورانيين وقـد بلـغ الـسابعة والـسبعين عامـاً                     .  بـإيران  بلـخ لك في بـلاد     الم
كار ، والدين في الهند والصين وإيران، لأب      )٩٩،  ١/٩٨(، ومروج الذهب    )١٩ص  (الفهرست لابن النديم  : انظر

 ).٢٥٧ص(السقاف 
 ).٣٥٦، ٤/٣٤٨(، وكشف الأسرار )٢/٨٨(الفصول : انظر) (٦
: انظــر. هــذا هــو الاعتــراض الــسادس علــى التمــسك بالــسنة، والمــراد بــه ادعــاء معارضــة الــسنة للكتــاب     ) (٧

، والجــدل علــى طريقــة  )١٨٤-١٨٢ص(، والمعونــة فــي الجــدل  )١٢٣- ١١٨ص(المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج  
 ).٣٦٣، ٣٦٢ص(الفقهاء 
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 .الأول مسلّم والثاني ممنوع

إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتـاب االله          ": قوله صلى االله عليه وسلم    : بيانه

 .)١("ه وما خالف فردوهتعالى فما وافق فاقبلو

 :الجواب

إن خبـر الواحـد يقـينٌ بأصـله، لكـن الـشبهة             : لمَ قلتم إن خبر الواحد حجة؟ قلنـا       : قوله

تمكنت في طريقه، فلا جرم قلنا يوجب العمل اعتباراً لأصـله، ولـم نقـل بحـصول العلـم بـه                 

هـذا خـرج    ، وب )٢(قطعاً للـشبهة فـي طريقـه؛ لأن طريـق العلـم هـو التـواتر ولـيس هـذا كـذلك                     

 . إنه حجة في زمن الرسول أم في زماننا: الجواب عن منع الباقي وهو قوله

 . لا نسلم أنه حجة إذا كان مخالفاً للقياس: وأما قوله

خبر الواحد راجح على القياس بدليل تقديم النص عليه وهـو قـول معـاذ رضـي                 : فنقول

، علق  )٣("فإن لم تجد  ":  السلام أجتهدُ برأيي، بعد قوله عليه    : االله عنه في الحديث المعروف    

العمــل بالقيــاس بفقــدان الــسنة، وتعليــق العمــل بــاللاحق بفقــدان الــسابق آيــة رجحــان           

                                     
فمـا أتـاكم مـن    : ( بلفـظ عن عبد االله بن عمر ) ١٢/٣١٦(،  )١٠/٤٥٤(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير      ) (١

، ) ومـا لـم يوافـق كتـاب االله فلـم أقلـه      , فما وافق كتاب االله فأنا قلته,حديثي فاقرءوا كتاب االله واعتبروه 
، وحكــم عليــه أئمــة الحــديث بأنــه  ) ٣/٨٧(ة السلــسلة الــضعيف: انظــر. وقــد ضــعّفه الألبــاني بهــذا الإســناد 

موضوع لا أصل له، ومنهم علي ابن المديني ويحيى بن معين وابن بطة وعبدالرحمن بن مهدي وابن عبـد             
، والموضـوعات   )٤/١٧(، وجـامع بيـان العلـم وفـضله          )١/١٠٩(الإبانة الكبرى   : انظر. البر والخطابي وغيرهم  

 ).١/٢٩١(، والفوائد المجموعة )١/٧٦(للصغاني 
 ). ٤/٣٧٨(كشف الأسرار : انظر) (٢
، وأبـو داود  )٧/١٧(، )٥/٣٥٨(، وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه      )٢٠٢، ١٦٠، ٤٨/١٠٥(أخرجه أحمد في مـسنده     ) (٣

، والبيهقــي فــي الــسنن )٣/٢٥٧(، والنــسائي فــي ســننه )٥/٣٠١(، والترمــذي فــي ســننه )١٠/٤٦٣(فــي ســننه 
، )٢٠/١٧٠(، )١٥/٩٦(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر     )١/٦٥(الآثـار  وفي معرفة الـسنن و ) ١٠/١١٤(الكبرى  

، )١/١٩١(، والـــدارمي فـــي ســـننه )٢/٨٨(، والطيالـــسي فـــي مـــسنده )١/١٣٤(وعبـــد بـــن حميـــد فـــي مـــسنده  
 .ومرةً عن رجالٍ من أصحاب معاذٍ  ، يروونه مرةً عن معاذ ) ٨/١١٨(والطحاوي في مشكل الآثار 

: انظـر . ا الحديث ولم يصححوه، إلا أن الفقهاء يذكرونه في كتبهم، ومعناه صحيحٌ  وقد تكلم الأئمة على هذ    
 ).٤٧٦-٥/٤٧٤(التلخيص الحبير 
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، وكـذلك تـصويب   )١( º »  ¼ z ¹ }: السابق على اللاحق، كما في قولـه تعـالى  

النبي عليه السلام إيـاه يـدل علـى ذلـك، ولـو لـم يكـن خبـر الواحـد حجـة يلـزم تـرك العمـل                

 .)٢ (بالدليل الراجح وأنه منتف، فعُلم أنه حجة سواء كان موافقاً للقياس أو مخالفاً

م بطريــق الــرأي لا نــسلم أن الحــديث الــذي صــدر مــن النبــي صــلى االله عليــه وســل: وقولــه

 . حجة

  K L }: ما صدر من النبي عليه السلام كله كان بطريـق الـوحي، لقولـه تعـالى        : قلنا

M N O P Q R   S  T z )حصر أقوال النبي عليه السلام في الوحي، وأما ما تلا من )٣ 

النصوص فلعل ذلـك بطريـق النـسخ، أو لأنـه محمـول علـى التعـريض بـالغير، كمـا فـي قولـه                         

 ª z © ¨     § }: تعالى

لِـــمَ قلتم إن ما : ، وهذا الجواب بعينه جواب عن قوله)٤(

 .ذكرتم من الحديث موافق لكتاب االله تعالى

؛ لأن )٥(والجـــواب عـــن نقـــوض التـــواتر هـــو أن العلـــم الحاصـــل عقيـــب التـــواتر ضـــروري   

الضروري هو الـذي إذا شُـكك صـاحبه لا يتـشكك، فثبـت أن العلـم الحاصـل عقيـب التـواتر                  

ــاً للعلــم؛ لأن       ضــروري، وتــوات  ر اليهــود علــى قتــل عيــسى عليــه الــسلام إنمــا لــم يكــن موجب

مرجعه إلى الآحاد، فإن القتل نُقل عن الذين دخلوا البيت الـذي فيـه المـسيح عليـه الـسلام،                    

 .وكانوا سبعة نفر، ويتحقق من مثلهم التواطؤ على الكذب

                                     
 .من سورة النساء) ٤٣(من الآية رقم ) (١
 ).٤٠١، ٤/٤٠٠(كشف الأسرار : انظر) (٢
 .من سورة النجم) ٣،٤(الآيتان رقم ) (٣
 .من سورة الزمر) ٦٥(من الآية رقم ) (٤
، وشــرح الكوكــب )٢/١٨(، والإحكــام للآمــدي )١/٢٩١(أصــول السرخــسي : انظــر. و مــذهب الجمهــوروهــ) (٥

 ).١/٤٤٠(المنير 
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ــوراة        ــوه فــي الت ــسبت ممــا حرفّ ــواتر بالتمــسك بال ــار  ودعــوى اليهــود الت ، وكــذلك إخب

المجوس بمعجزات زرادشت مرجعه إلى الآحاد، فإنه روي أنـه أدخـل قـوائم فـرس الملـك                  

 .)١(في بطنه بين يدي خواصه، وذلك آية الوضع والاختراع ولا يثبت به النقل المتواتر

  :فصل
 )٢(في الاعتراض على التمسك بالإجماع

 . )٣(لا نسلِّم انعقاد الإجماع: وهو أن يقول

أن الإجمـاع لـو انعقـد فإمـا أن يكـون حـال حيـاة الرسـول عليـه الـسلام أو                       : المنعبيان  

بعده، فإن كان في حال حياته فإما أن يكون الرسـول وافقهـم فـي ذلـك أو لـم يكـن، فـإن                       

 . وافقهم كان ذلك نصاً لا إجماعاً، وإن لم يوافقهم في ذلك كان ذلك الإجماع مردوداً

ن ذلك الإجماع موافقاً لكتاب االله تعالى أو لـم يكـن،   وإن كان بعد حياته فإما أن يكو    

فإن كـان موافقـاً كـان الكتـاب كافيـاً فـلا حاجـة إلـى الإجمـاع، وإن كـان مخالفـاً كـان رده                    

واجباً؛ لأن كون الإجماع حجة موقوف علـى موافقـة الكتـاب، فلـو انعقـد الإجمـاع مخالفـاً                    

 .للكتاب يلزم مخالفة الفرع أصله، وإنه باطل

                                     
 ). ٤/٣٦٢(، وكشف الأسرار )٨٩، ٢/٨٨(الفصول : انظر) (١
، والمنهـاج فـي ترتيـب    )٩٣- ٢/٩١(الفقيـه والمتفقـه   : انظر في مسألة الاعتـراض علـى التمـسك بالإجمـاع      ) (٢

، )١٨٠-٢/١٧٨(، والواضـح فـي أصـول الفقـه          )٢٠٤-١٩٩ص  (، والمعونة فـي الجـدل       )١٤٣-١٣٨ص  (الحجاج  
، والإيـضاح لقـوانين   )٤١٠ص(، والتنقيحات في أصـول الفقـه        )٣٧٦-٣٧٤ص  (والجدل على طريقة الفقهاء     

 ).٥٤ص (، وعلَم الجذل في علْم الجدل )١٥٦-١٥٠ص (الاصطلاح 
جماع، والمراد بـه منـع إمكـان انعقـاد الاجمـاع، ويمكـن أن يـرد        هذا هو الاعتراض الأول على التمسك بالإ     ) (٣

ممن أنكـر انعقـاد الاجمـاع مطلقـاً، وهـو النظـام مـن المعتزلـة، أو مـن الرافـضة الـذين يـرون أن الإجمـاع لا                 
ينعقد إلا إذا كان قـول المعـصوم مـع قـول المجمعـين، أو مـن بعـض الظاهريـة الـذين يـرون عـدم إمكـان                    

، والإحكـام فـي     )٢٠١ص(، والمعونة في الجدل     )٢/٤٥٨(المعتمد  : انظر.  غير الصحابة  انعقاد الإجماع من  
، وعلـَـم الجــذل فــي علــم    )١٥٠ص (، والإيــضاح لقــوانين الاصــطلاح   )٤/٥٠٩(أصــول الأحكــام لابــن حــزم    

 ).١٧٩، ١٧٨، ٦/١١٠(، وكشف الأسرار )٥٤ص(الجدل 
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ســلّمنا انعقــاده ولكــن لا نــسلم أنــه حجــة، وهــذا لأن الإجمــاع لــيس إلا اجتمــاع     ولــئن 

الآراء، والــرأيُ كمــا يحتمــل الــصوب يحتمــل الخطــأ، ومــع قيــام هــذا الاحتمــال كيــف يكــون 

 .)١(حجة؟

 . ولئن سلمنا أنه حجة ولكن إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم من العلماء

 . )٢(الأول مسلّم والثاني ممنوع

أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا في خير القرون وزمان نزول الوحي : د المنعومستن

والعلم والحكمة، فكان رأيهم مؤيداً بمزيد القوة، ويحتمل أن يكون إجماعهم بناء على            

 .)٣(السماع من النبي عليه السلام، وذلك بمنزلة النصوص، ولا كذلك غيرهم

مـاع الـذي نـص عليـه الكـل أم الإجمـاع            ولئن سلمنا كون الإجماع حجـة، ولكـن الإج        

 . الذي نص عليه البعض وسكت الباقون

 . الأول مسلّم والثاني ممنوع

 . )٤(وذلك لأن السكوت يحتمل الموافقة ويحتمل الرد، ومع الاحتمال لا تثبت الحجية

  ولئن سلّمنا ذلك ولكن الإجماع الذي سبقهم فيه مخالف أم لا؟ 

 .الأول ممنوع والثاني مسلّم

                                     
ــاني علــى التمــسك بالإجمــاع، وال     ) (١ ــه ادعــاء احتمــال وقــوع الخطــأ فــي أقــوال       هــذا هــو الاعتــراض الث مــراد ب

، وكـشف الأسـرار     )١/٢٩٥(أصول السرخـسي    : انظر. المجتمعين، وهو صادرٌ من النظاّم وبعض الإمامية      
)٦/١٨٠.( 
هذا هو الاعتراض الثالث على التمسك بالإجماع، والمراد به ادعاء عدم إمكـان انعقـاد الإجمـاع مـن غيـر             ) (٢

، ) ٤/٥٠٩(الإحكــام فــي أصــول الأحكــام لابــن حــزم    : انظــر.  بعــض الظاهريــة الــصحابة، وهــو صــادرٌ مــن  
 ) .٥٤ص(وعلَم الجذل في علم الجدل ) ٢/١٧٩(، والواضح في أصول الفقه )٢٠١ص(والمعونة في الجدل 

 ).١١٥، ٦/١١٤(البحر المحيط : انظر) (٣
دم حجيـة الإجمـاع الـسكوتي،    هذا هو الاعتراض الخامس على التمسك بالإجمـاع، والمـراد بـه ادعـاء ع ـ        ) (٤

. ويمكـن أن يـرد ممــن أنكـر حجيــة الإجمـاع الــسكوتي ، وهـو المــشهور عـن الــشافعي، وقـول الظاهريــة       
، والجــدل )٢/١٨٠(، والواضــح فــي أصــول الفقــه  )١/١٩٠(، والمستــصفى )٢٠٢ص(المعونــة فــي الجــدل : انظــر

ــم الجــذل فــي علــم الجــدل   )١٥١ص (، والإيــضاح لقــوانين الاصــطلاح  )٣٧٥ص(علــى طريقــة الفقهــاء   ، وعلَ
 ). ٥٤ص(
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أن ذلك المخالف لو كان حياً لما انعقد الإجماع مع مخالفته وحجته باقية   : بيان المنع 

 .)١(بعد موته فلا ينعقد

 . ولئن سلمنا ذلك ولكن الإجماع الذي نُقل إلينا نقلاً متواتراً أم بطريق الآحاد

 . الأول مسلّم والثاني ممنوع

بمنزلــة خبــر الواحــد فــلا يفيــد علمــاً    وهــذا لأن الإجمــاع الــذي نُقــل إلينــا بطريــق الآحــاد    

 .)٢(قطعياً، فلم قلتم إن ما ذكرتم من الإجماع حجة؟

 : الجواب

 . انعقاد الإجماع حال حياة الرسول أم بعده: قوله

 . )٣(بعد حياة الرسول عليه السلام في موضع لا نص فيه: قلنا

 .لا نسلم أن الإجماع حجة: وقوله

 Z }: نة والمعقــول، أمــا الكتــاب فقولــه تعــالى حجيتــه ثابتــة بالكتــاب والــس: قلنــا

[ \ ] z 

 k l }: ، أي عــدلاً، والعــدلْ مرضــي لكونــه مــأموراً بــه بقولــه تعــالى )٤(
m n  o z 

، وكل مرضي وجب أن يكون مصيباً عند االله تعالى؛ لأن الخطأ )٥(

ليس بمرضي بالاتفاق، وإذا كـان كـذلك لـزم أن يكـون الإجمـاع حجـة؛ لأنـا لا نعنـي بكـون                        

                                     
هذا هـو الاعتـراض الـسادس علـى التمـسك بالإجمـاع، والمـراد بـه ادعـاء عـدم حجيـة الإجمـاع مـع سـبق                           ) (١

كــشف : انظــر. الخــلاف، ويمكــن أن يــرد ممــن أنكــر حجيــة الإجمــاع مــع ســبق الخــلاف، وفيــه تفــصيل      
 ). ١٨٢-٦/١٧٨(، والبحر المحيط )١٦٩-٦/١٦٦(الأسرار 

 هــذا هــو الاعتــراض الــسابع علــى التمــسك بالإجمــاع، والمــراد بــه ادعــاء عــدم حجيــة الإجمــاع المنقــول        )(٢
الإحكـام فـي أصـول الأحكـام للآمـدي      : انظـر . بطريق الآحـاد، وهـو رأي بعـض الحنفيـة وبعـض الـشافعية            

 ).٦/٥٤(، والبحر المحيط )٦/٢١٤(، وكشف الأسرار )١٥١ص (، والإيضاح لقوانين الاصطلاح )١/٢٨١(
 ، )٥/٤٥٩(، وكشف الأسرار )٣/١٦٠(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١/٤٨٠(الفصول : انظر) (٣
 .من سورة البقرة) ١٤٣(لآية رقم امن ) (٤
 .من سورة النحل) ٩٠(من الآية رقم ) (٥
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الإجماع حجة إلا الإصـابة فـي الفتـوى، ولأن العـدل وضـع الـشيء فـي موضـعه، وإذا اجتمعـوا                   

 .)١(ونه حجة سوى هذاعلى حكم فقد وضعوا الحكم في موضعه ولا نعني بك

 الآيـة، ووجـه التمـسك بـه أن االله تعـالى رتـب       )٢(﴾ z ̀ _  ̂ }: وقوله تعـالى 

ــد علــى مخالفــة الرســول وتــرك متابعــة ســبيل المــؤمنين،       ــاع   [الوعي فوجــب أن يكــون اتب

، فوجـب أن يكـون      )٣(]سبيل المؤمنين واجباً، ومن سبيل المؤمنين إجماعهم على حكم        

 .حجة

، وقـد اجتمعـوا علـى       )٤("لا تجتمـع أمتـي علـى الـضلالة        ": وأما الـسنة فقولـه عليـه الـسلام        

 لة وجـب أن يكـون حقـاً، وكـذلك قولـه         حكم فوجب أن لا يكون ضلالة، وإذا لم يكـن ضـلا           

 علــيكم": ، وقولــه عليــه الــسلام)٥("يــد االله مــع الجماعــة فمَــنْ شــذَّ فــي النــار ": عليــه الــسلام

 .)٦("بالسواد الأعظم

                                     
، )٣٥١-١/٣٤٥(، والمستـصفى    )٣٠٠-١/٢٩٦(أصول السرخـسي    : انظر في الاستدلال على حجية الإجماع     ) (١

، وكـشف الأســرار  )٢٢٥-١/٢٠٠(، والإحكــام فـي أصـول الأحكــام للآمـدي    )٤٤٩-٢/٤٤٢(وروضـة النـاظر   
)١٤٠-٦/١٣٧.( 
 .من سورة النساء ) ١١٥(من الآية رقم ) (٢
 ).ب(لم ترد في ) (٣
، والترمـذي فـي سـننه عـن ابـن عمـر           )٥٩/١٨٠ (أخرجه بنحوه أحمد في مسنده عن أبي بصرة الغفـاري           ) (٤

، وابــن ماجــة فــي  )١٢/٣٦٥ (، وأبــو داود فــي ســننه عــن أبــي مالــكٍ الأشــعري   )٨/٣٣٠( عنهمــا رضــي االله
، )٣/٣٤٤(، وعبـد بـن حميـد فـي مـسنده        )١/١٢٨(، وابن بطة في الإبانة الكبـرى        )١٢/٩١ (سننه عن أنس    

ري وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابـن عمـر وعـن أبـي بـصرة الغفـاري وعـن أبـي مالـكٍ الأشـع                         
، وأخرجه الحاكم عن في المستدرك عن ابن     )١٢/٤٤٧(،  )١١/٧٨(،  )٣/٤٧٠(،  )٢/٤٠٥(رضي االله عنهم    

، وهــذا حــديثٌ )٣٨٦، ١/٣٨٥(، )٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٩، ١/٣٧٨(عمــر وعــن ابــن عبــاسٍ رضــي االله عــنهم  
 ولـه شـواهد   مشهورٌ له طرقٌ لا يخلو واحدٌ منها من مقـال، إلا أن شـهرته أغنـت عـن البحـث فـي إسـناده،                    

 ).٤/٢٤٣(التلخيص الحبير : انظر. من معناه عند البخاري ومسلم
، والنـسائي فـي سـننه عـن عرفجـة بـن       )٨/٣٢٩(أخرجه بنحوه الترمذي عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            ) (٥

، وعن ابن عبـاس  )١/١٢٩ (، وابن بطة في الإبانة الكبرى موقوفاً عن معاذٍ         )٢/٢٩٢ (شريح الأشجعي   
، )١/٣٧٨(، والحــاكم فــي المــستدرك عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا )١/٢٣٦( عنهمــا مرفوعــاً رضــي االله

، )٤/١٠٤( ، وعــن خبــاب بــن الأرت  )١/٢٠٦ (والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر عــن أســامة بــن شــريك    
، وابـن  )٨٢، ١٢/٨٠ (، وعـن عرفجـة الأشـجعي    )١٦/٣٣(، )٢٧٠، ١١/٧٨(وعن ابن عمر رضـي االله عنهمـا      

 ،) ٥/٣٠٤(، والطحاوي في مشكل الآثار )١٩/١٥٨(ن في صحيحه حبا
، وابــن )٣/٣٤٤(، وعبــد بــن حميــد فــي مــسنده )١/١٢٨( فــي الإبانــة الكبــرى أخرجــه ابــن بطــة عــن أنــسٍ ) (٦

 ).٣٨٣، ٣٨٢، ١/٣٧٨(، والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي االله عنهما )١٢/٩١(ماجة في سننه 
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: وأما المعقول فهو أن االله تعالى جعل هذه الأمة شاهدة علـى النـاس كمـا قـال تعـالى                 

{ Z [ \ ] z )يـه، ولا يكـون   ، والشهادة على الغير التزام المـشهود عل )١

 .ذلك إلا بعد كون الإجماع حجة

 .فإن كان موافقاً كان الكتاب كافياً فلا حاجة إلى الإجماع: وقوله

الحكـم الثابــت بالإجمـاع إمـا أن يكــون ثابتـاً بالكتــاب أو لـم يكـن، فــإن لـم يكــن        : قلنـا 

للآخر، فـلا  كان الإجماع كافياً، وإن كان ثابتاً بالكتاب كانا متعاضدين ومؤكداً كل منهما   

 .يخلو الإجماع عن الفائدة

 . الرأي يحتمل الغلط: وأما قوله

ذلك مسلّمٌ عند الانفراد، أما عند الاجتماع فلا؛ لأن من الجائز أن يحدث من حالة            : قلنا

الاجتمــاع مــا لا يحــدث حالــة الانفــراد، كمــا أن الــشبع يحــدث عنــد الأكــلات المتعاقبــة دون   

 .)٢(الانفراد

 .ير الصحابة ممنوعإجماع غ: وقوله

 .)٣(الدلائل الدالة على كون الإجماع حجة مطلقة من غير فصل: قلنا

 . السكوت كما يحتمل الموافقة فكذلك يحتمل الرد: وقوله

نعم، لكن بحسب حمل السكوت من الصحابة رضي االله عنهم على ما يُحتمل    : قلنا

ــا       ــى البيــان بي ــد   وهــو الموافقــة؛ لأن الــسكوت فــي موضــع الحاجــة إل ن، وذلــك لأن الحــق عن

الساكت لو كان غيـر مـا نـص عليـه غيـره لكـان ذلـك الـسكوت سـكوتاً عـن بيـان الحـق،                      

 .)٥) (٤("الساكت عن الحق شيطان أخرس": وأنه لا يجوز لقوله عليه السلام

                                     
 .من سورة البقرة) ١٤٣(من الآية رقم ) (١
 ).٢٠٠، ٦/١٩٩(كشف الأسرار : انظر) (٢
 ، )٢/١٧٩(، والواضح في أصول الفقه )١/١٨٩(، والمستصفى )٢٠٢ص(المعونة في الجدل : انظر) (٣
، ولا موقوفـاً علــى أحــد مــن  بعـد البحــث والتقــصي لــم أقـف لهــذا علــى أصــل صـحيح ولا ضــعيف عــن النبــي    ) (٤

الله عليهم، ولم أرَ أحداً من المصنفين فـي الأحاديـث المـشهورة، تعـرض لـه      ا الصحابة أو التابعين رضوان
 .إثباتٍ، على الرغم من اشتهاره جداً على ألسنة العلماء المتقدمين والمتأخرين وعلى ألسنة العامة بنفيٍ أو

جــدل ، وال)٢/١٨٠(، والواضــح فــي أصــول الفقــه  )١/١٩٠(، والمستــصفى )٢٠٢ص(المعونــة فــي الجــدل  : انظــر) (٥
 ).١٥٦، ١٥٥ص (، والإيضاح لقوانين الاصطلاح )٣٧٥ص(على طريقة الفقهاء 
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 .من سبقهم فيه مخالف: وقوله
جـوز رد   قول ذلك المخالف كخبر الواحـد وهـو لا يوجـب العلـم، وخبـر الواحـد لا ي                  : قلنا

 .)١(الإجماع به
 . الإجماع المنقول بطريق الآحاد: وقوله
 .واالله أعلم. )٢(هب أنه كذلك لكنه يوجب العمل وذلك كافٍ في حصول المقصود: قلنا
 :فصل

 )٣(في الاعتراض على التمسك بالقياس

ــلُ وصــف مــن الأوصــاف علــةً    )٤(اعلــم أن القيــاس قــد يحتمــل الخطــأ والغلــط    ؛ لأنــه جعَْ
 .)٥(النص لم ينطق بعلِّية شيءٍ منهاللحكم، و

                                     
 ).٧/٣٩٣(البحر المحيط : انظر) (١
الإجماع المنقول بطريق الآحاد مختلفٌ في ثبوته، فأثبته بعض الحنفية والحنابلة، وأنكره بعض الحنفيـة       ) (٢

، وكـــشف )١/٢٨١(صـــول الأحكـــام، والإحكـــام فـــي أ)٢/٥٠٠(روضـــة النـــاظر : انظـــر. وبعـــض الـــشافعية
 ).٢١٤، ٦/٢١٣(الأسرار 

، والمنهـاج فـي ترتيـب       )٩٦- ٢/٩٤(الفقيـه والمتفقـه     : انظر في مسألة الاعتراض علـى التمـسك بالقيـاس         ) (٣
، )٣١٠-٢/١٩١(، والواضــح فــي أصــول الفقــه )٢٦٥-٢٢٣ص (، والمعونــة فــي الجــدل )٢١٨-١٤٨ص (الحجــاج 

، والإيــضاح )٤١٥-٤١١ص (، والتنقيحــات فــي أصــول الفقــه  )٤٩٦-٣٨٩ص (والجــدل علــى طريقــة الفقهــاء  
 ).٩١-٥٤ص (، وعلَم الجذل في علْم الجدل )٢١٥-١٥٧ص (لقوانين الاصطلاح 

والقياس هو أكثر الأدلة وروداً للاعتراض عليها، والذي يظهـر أن ذلـك لأجـل أن القيـاس هـو عمـدة الاجتهـاد،              
الــصريح، إلا أن المؤلـف هنـا اكتفـى بـإيراد مـا يمكـن أن يــرد       ومفـزع المجتهـدين عنـد فقـْد الـنص الـشرعي       

على أصل الاحتجاج بالقيـاس مـن اعتراضـات دون عـرض قوادحـه وقـوادح علتـه التـي هـي إلـى موضـوعات                        
 .الجدل أقرب

 ).٣/٧١(، وشرح التلويح على التوضيح )٧/٦٧(، و)٦/٢٤٢(، وكشف الأسرار )٢/١٢٨(المستصفى : انظر) (٤
يعنـي أن الوصـف الـذي تعلـق بـه      ": ويوضـح هـذا عبـدالعزيز البخـاري بقولـه      ). ٦/٢٤٢(الأسـرار   كـشف   : انظر) (٥

الحكم غير منصوص عليه صريحاً ولا إشارةً ولا دلالةً ولا اقتضاءً بل امتاز مـن بـين سـائر الأوصـاف بـالرأي                      
 مثل اختلافهم الذي لا ينفك عن احتمال الغلط والخطأ، ولهذا ترى الفقهاء يختلفون في علة نصٍ واحد     

ه تعـالى فـلا              فيِ علة الربا، والحكم المَطلوب بالقياس من الجواز والفساد والحل والحرمة محض حق اللَّـ
 ."يجوز إثباته بمثل هذا الدليل الذي في أصله شبهةٌ

وهذا الذي ذكره القونوي هو ما يسمى بتخريج المناط، وهو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيـه، وهـو مـا                 
 ).٧/٢٥(، والبحر المحيط )١/٢٧٨(روضة الناظر : انظر. جرى عليه أكثر الأصوليين

ومــا أورده القونــوي هنــا هــو الاعتــراض الأول علــى التمــسك بالقيــاس، والمــراد بــه ادعــاء احتمــال ورود الخطــأ    
لمعونـة  وا: انظـر . والغلط في القياس، وهو واردٌ من منكري الاحتجاج بالقياس، وهـم الظاهريـة والإماميـة             

 ) .٣٨٩ص (، والجدل على طريقة الفقهاء )٢/١٩١(، والواضح في أصول الفقه )٢٢٣ص (في الجدل 
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 © ̈ }: ، بيانـه قولـه تعـالى    )١(ولئن سلمنا ذلك، ولكن النـصوص تنفـي كونـه حجـة           
ª «  ¬ ¯® z 

 p q r s t vu w x  y   }: ، وقولـــه عـــز وجـــل)٢(
z z 

يـاً، وكـذلك حـديث أبـي     ، فمن جعـل القيـاس حجـة لـم يجعـل الكتـاب كاف      )٣(

تعمــل هــذه الأمــة برهــة  ": هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال   

 .)٤("بالكتاب، ثم برهة بالسنة، ثم بالرأي، فلو فعلوا ذلك ضلوا

ولــئن ســلمنا أنــه حجــة ولكــن عنــد وجــود الــنص أو عنــد عدمــه؟ الأول ممنــوع والثــاني      

 . )٥(مسلم

 ه لا نص ههنا؟ ولكن لِـمَ قلتم إن

 .)٦( Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ z × }: قوله تعالى: بيانه

وأيضاً فيه الحكم بغير مـا أنـزل االله تعـالى، والحكـم بغيـر مـا أنـزل االله تعـالى لا يكـون            

 e f g h i  j }: تعـالى حكماً بمـا أنـزل االله تعـالى، فيكـون داخـلاً تحـت قولـه                 
k l m z )٨) (٧(. 

                                     
ــة النــصوص علــى عــدم حجيــة           ) (١ ــاني علــى التمــسك بالقيــاس، والمــراد بــه ادعــاء دلال هــذا هــو الاعتــراض الث

كشف الأسرار ، و)٢/٤٤٩(، والفصول )٨/١٠٥٥(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم       : انظر. القياس
)٦/٢٣٩.( 
 .من سورة العنكبوت) ٥١(من الآية رقم ) (٢
 .من سورة الأنعام) ٣٨(من الآية رقم ) (٣
 ).١٢/١١١ (أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ) (٤
هــذا هــو الاعتــراض الثالــث علــى التمــسك بالقيــاس، والمــراد بــه ادعــاء احتمــال إغنــاء الــنص عــن العمــل        ) (٥

، ٤/٤٨(الإحكـام فـي أصـول الأحكـام للآمـدي           : انظـر . تيعاب النـصوص لأحكـام الحـوادث      بالقياس؛ لاس ـ 
 ).٢٣٩، ٦/٢٣٣(، وكشف الأسرار )٤٩

 .من سورة الأنعام) ٥٩(من الآية رقم ) (٦
 .من سورة المائدة) ٤٧(من الآية رقم ) (٧
 حكـمٌ بغيـر مـا أنـزل االله     هذا هو الاعتـراض الرابـع علـى التمـسك بالقيـاس، والمـراد بـه ادعـاء أن القيـاس           ) (٨

، )٤٩، ٤/٤٨(، والإحكــام فــي أصــول الأحكــام )٥/١٠٣(، والمحــصول )٢/٢٣٧(المستــصفى : انظــر. تعــالى
 ).١/٣١١(وإعلام الموقعين 
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ــى         ــه، وفــي ذلــك تــرك الرجــوع إل ــالمتفق علي ــار المختلــف ب ولأن القيــاس لــيس إلا اعتب

ــه تعــالى      ــه منتــفٍ؛ لقول  Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø  }: كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله، وأن
Ù Ú Û              Ü Ý Þ àß á â ã ä z ﴾)أي إلــى كتــاب االله وخبــر  )١ ،

 .)٢(الرسول

 : والجواب

 .القياس يحتمل الخطأ إلى آخره: قوله

لا نــدعي أنــه حجــة قطعــاً فــي حــق العلــم والعمــل، بــل نــدعي أنــه حجــة فــي حــق    : قلنــا

 .)٣(العمل دون العلم، لقيام ذلك الاحتمال

 ³ ² } :وأما النصوص المذكورة فمعارضة بنـصوص أخـرى منهـا قولـه تعـالى             
´ z 

، والاعتبـار رد الــشيء إلــى نظيــره، وروي أنــه عليـه الــسلام لمــا بعــث معــاذاً إلــى   )٤(

 فبــسنة : قــال"فــإن لــم تجــد": ، قــال بكتــاب االله، ثــم قــال "بــم تقــضي يــا معــاذ؟ ": الــيمن قــال

ــال ــد ": رســـول االله، قـ ــإن لـــم تجـ ــال"فـ ــد برأيـــي :  قـ ، وذلـــك يقتـــضي صـــحة القيـــاس   )٥(أجتهـ

 .)٦(وحجيته

 .لا نسلم بأن القياس حجة إذا وجد النص: وقوله

لا ندعي صـحة القيـاس فـي كـل صـورة مـن الـصور، بـل نـدعي صـحته إذا لـم يوجـد                           : قلنا

ما أُمرنا بالاعتبار، وحيـث أُمرنـا       النص ظاهراً، ولأن كل صورة من الصور لو كانت منصوصة ل          

                                     
 .من سورة النساء) ٥٩(من الآية رقم ) (١
. اس؛ وأنـه ردٌ إلـى الـرأي   هذا هو الاعتراض الخامس على التمسك بالقياس، والمـراد بـه ادعاـء عـدم الحاجـة إلـى القي ـ                 ) (٢

، )٣/٩٢(، وقواطــــع الأدلــــة )٧/٩٧٧(، والإحكـــاـم فــــي أصــــول الأحكـــاـم لابــــن حــــزم  )٢/٣٩٧(الفــــصول : انظــــر
 ).١/٣١١(، وإعلام الموقعين )٤٩، ٤/٤٨(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢/٢٣٨(والمستصفى 

 ).٢/١٢١(أصول السرخسي : انظر) (٣
 .ورة الحشرمن س) ٢(من الآية رقم ) (٤
 .تقدم تخريجه) (٥
، والبحـــر المحـــيط )٤/٢٩(، والإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام للآمـــدي  )٢/١٢٥(أصـــول السرخـــسي : انظـــر) (٦

)٦/٢١٦.( 
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دل ذلك على أحد أمرين، وهو إما أن لا يكون النص مانعاً من صحة القيـاس أو أنمـا ذكـرتم        

 .من النصوص مخصوص، وأياً ما كان يثبت المدعى

 .الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل االله تعالى: وقوله

مـلاً بـالمعنى المـستنبط مـن الـنص،          لا نسلِّم، وهذا لأن العمل بالقيـاس لـيس إلا ع          : قلنا

 .)١(!وأنه بعينه عمل بما أنزل االله تعالى، فلِمَ قلتم إنه عمل بغير ما أنزل االله تعالى؟

 .القياس اعتبار المختلف بالمتفق إلى آخره: وقوله

لا نسلم؛ لأنا بينا أن القياس ليس إلا العمل بالمعنى المستنبط مـن الـنص، فكـان         : قلنا

اً إلى كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله، لأن القيـاس هـو الاعتبـار كمـا ذكرنـا،                   العمل به رجوع  

 .واالله أعلم. )٢(وأنه ثبت بالكتاب فكان العمل بالقياس عملاً بالنص وتمسكاً به

 فصل
 )٣(في الاعتراض على التمسك بالمعقول

، وذلــك لأن العقــل قــوة إلهيــة خلقــت     )٤(اعلــم أن الحكــم الــشرعي لا يثبــت بالعقــل    

مييز بين الأمور الحسنة والقبيحة لا لإثبات الأحكام الـشرعية، بـل الأحكـام الـشرعية                للت

 .تستدعي شيئاً شرعياً، وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والعقل خارجٌ عنها

أن العقــل للعقــلاء بمنزلــة الحــس للحيوانــات، ولا شــك أن حــس الحيوانــات     : والثــاني

 . أن لا يكون العقل حجة كذلكليس بحجة في أحكام الشرع، فوجب

                                     
 ).٢٣٨، ٢٣٧/ ٢(، والمستصفى )٢/١٤٠(أصول السرخسي : انظر) (١
 ).٢/١٤٠(أصول السرخسي : انظر) (٢
 -، وذكره بعد الاعتراض على التمسك بالقياس، وذلك     أفرد المؤلف الاعتراض على التمسك بالمعقول     ) (٣

 . لأجل كون القياس في أصله من دلائل العقل–فيما يظهر 
هذا هو الاعتراض الأول على التمسك بالمعقول، والمراد به عدم حجيـة العقـل فـي الأحكـام الـشرعية،                ) (٤

م الـشرع، وإنمـا هـو معـرَّفٌ     وهذا الاعتراض يمكن وروده ممـن يـرى أن العقـل غيـر موجـبٍ بذاتـه لأحكـا                 
للوجوب، والموجب هو االله تعالى، وقال بذلك أهل السنة، أو أنه لا مدخل للعقل في الإيجـاب أو التعريـف             
كمــا هــو مــذهب الأشــاعرة، وذلــك فــي مقابــل المعتزلــة القــائلين إن العقــل علــةٌ موجبــةٌ لمــا استحــسنه       

، )٣٠٧، ٣٠٦ص(، والمنتخب في أصول المذهب   )٣٥ص(أصول الفقه للامشي    : انظر. محرِّمةٌ لما استقبحه  
 ).١٥٤-١/١٥١(، والبحر المحيط )٢٨٢-٨/٢٦٦(وكشف الأسرار 
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ولَمّـا  [أن العقل لو كان حجة في أحكام الشرع لما أنزل الكتـابُ والرسـول،            : والثالث

 . دل ذلك على أن العقل ليس بحجة في أحكام الشرع)١(]أنزل الكتاب والرسول

لــو كــان العقــل حجــة لكــان رجوعــاً فــي البيــان إلــى غيــر االله تعــالى والرســول،  : والرابــع

 Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù z }: منتـــف لقولـــه تعـــالىوذلـــك 

، أي إلـــى كتـــاب االله )٢(

 .وخبر الرسول

أن الحكم لو ثبت بالعقل لزال الشرع بـزوال العقـل، كمـا أن البيـت يـزول                  : والخامس

 .والأرضبزوال الأسطوانة ولا يزول الشرع ما دامت السموات 

، )٣(ولــئن ســلمنا أن العقــل حجــة ولكــن فــي معرفــة االله تعــالى أم فــي أحكــام الــشرع   

 .الأول مسلم والثاني ممنوع

، والمقادير لا تعرف إلا بالشرع كأعـداد الركعـات          )٤(]مقادير[أن بعض الأحكام    : بيانه

 تعـرف إلا    ومقادير الزكوات، وأيام الصيام، وطـواف البيـت، ورمـي الجمـار، وهـذه الأشـياء لا                

 .بالشرع، فثبت أن العقل لا يكون حجة في أحكام الشرع

 : الجواب

 . أدلة الشرع منحصرة في أربعة فلم قلتم إن العقل حجة في باب الشرع: قوله

 : الجواب من وجوه: قلنا

أن المــدعى لــيس إلا إقامــة الــدليل ســواء كــان شــرعياً أو لــم يكــن، وقــد دل     : واحــدها

 .ت الحكم عملاً بالدليلالدليل على الحكم، فثب

                                     
 ).ب(لم ترد في ) (١
 .من سورة النساء) ٥٩(من الآية رقم ) (٢
هذا هو الاعتراض الثاني على التمسك بالمعقول، والمراد به عدم إمكان معرفة أحكام الـشرع بالعقـل               ) (٣

 . رفة االله تعالى بهوإن صحت مع
 .ولعل الصواب ما أثبته) المقادير(في كلا النسختين ) (٤
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؛ لأنــه مــا لــم تثبــت النبــوة والرســالة  )١(أن أدلــة الــشرع كلهــا راجعــة إلــى العقــل : والثــاني

بالعقل لا يثبت شيء من هذه الأدلة أصلاً، فكان العمل بهذه الأدلة الشرعية عمـلاً بالعقـل                  

 .في الحقيقة

 من لم تبلغه الدعوة أن العقل حجة من حجج االله تعالى على عباده، حتى إن        : والثالث

، ولما كان العقل حجة في معرفة أصـول الـدين فـأولى       )٢(لم يكن معذوراً في معرفة الصانع     

 .)٣(أن يكون حجة في فروعه

 .العقل للعقلاء كالحس للحيوانات: وقوله

 .هذا قياس مع الفرق، فلا يصح: قلنا

 .لو كان العقل حجة لما أنزل االله الكتاب: وقوله

 :عنه من وجوهالجواب : قلنا

أن العقــــل غيــــر كــــاف فــــي إدراك بعــــض الأشــــياء؛ لأنــــه يــــدرك الواجبــــات   : أحــــدها

 .والممتنعات، ولكن يتوقف في الجائزات، فكان إنزال الكتب وإرسال الرسل لذلك

أن أمـور الــشرع بعـضها معقـول يــدرك بالعقـل وبعـضها غيــر معقـول لا حــظّ       : والثـاني 

 .ذلكللعقل فيه، فكان ورود الشرع بياناً ل

 . أن في إنزال الكتب وإرسال الرسل إلزام الحجة على المكلف: والثالث

أن االله تعالى لما أعطى الإنسان عقلاً كاملاً، وقوة إدراك موجبـة للعلـم، فـإنزال                : بيانه

الكتــب وإرســال الرســل حتــى يتطــابق الــسمع والعقــل، ويتقــوى كــل واحــد منهمــا بــالآخر   

 الإلهيـة أصـولها وفروعهـا، وينقطـع عـذر المكلـف             فيحصل كمال العلم بأحكام الشرائع    

                                     
 ).١/١٦١(، والتبصرة )٢٧ص(الغنية في الأصول : انظر) (١
هذا متفرعٌ على القول بأن معرفة الصانع واجـبٌ بمجـرد العقـل قبـل ورود الـسمع، وهـو مـذهب المعتزلـة،               ) (٢

تقـويم  : انظـر . خاصةً العراقيين منهم، وهو ما صـرحّ بـه المؤلـف      وذهب إليه كثيرٌ من أصحاب أبي حنيفة و       
 ).١/١٥٦(، والبحر المحيط )٣٥ص(، وأصول الفقه للامشي )٣/٥٥(، وقواطع الأدلة )٤٤٢ص(الأدلة 

 ).٣٥ص(أصول الفقه للامشي : انظر) (٣
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 q r  s t u v w }: مــــن كــــل وجــــه، وهــــذا هــــو المــــراد مــــن قولــــه تعــــالى  
yxz)١(. 

لو كان العقل حجة لكان رجوعـاً إلـى غيـر االله تعـالى والرسـول عليـه الـسلام،                    : وقوله

 .والنص ينفي ذلك

 {  }: الله تعــالى، وذلــك نحــو قولــه تعــالىالرجــوع إلــى العقــل رجــوع إلــى كتــاب ا: قلنــا
~ z﴾)وإذا كـان كـذلك كـان        )٣(، وهذا استفهام بمعنى الأمر بإجماع أئمة التفـسير        )٢ ،

 .التمسك بالمعقول تمسكاً بكتاب االله تعالى

 .لو ثبت الحكم بالعقل لزال بزواله، وليس كذلك: وقوله

ذا لأن العقــل شــرط للخطــاب وصــحة التكليــف   لــم قلــتم بــأن الــلازم منتــفٍ، وه ــ  : قلنــا

وقيام الأهليـة وتوجـه الخطـاب بنـاء عليـه، ومعلـوم أن الـشيء ينتفـي بانتفـاء شـرطه، فلِـمَ               

ــنّ جميــع العــالَم لارتفــع   !قلــتم بــأن الــشرع لــم يــزل فــي حــق مــن زال عقلــه      ، حتــى ولــو جُ

لــو جُــنّ وامتــد : الــشرائع كلهــا لانتفــاء الأهليــة وصــحة الخطــاب، ولهــذا قــال بعــض العلمــاء 

 .)٤(شهراً ثم أفاق لا يلزمه قضاء ما مضى

 .لو كان العقل حجة لكان حجة في مقادير الشرائع: وقوله

                                     
 .من سورة النساء) ١٦٥(من الآية رقم ) (١
مـن  ) ٤٤(ومنها ما ورد في الآية رقـم   z { ~ } : لى بقوله تعالى  خُتمت آياتٌ كثيرةٌ في كتاب االله تعا      ) (٢

 .سورة البقرة
تفـسير البحـر    : انظـر . للإنكار والتوبيخ  z { ~ } : المشهور عند المفسرين أن الاستفهام في قوله      ) (٣

 ).١٢٢، ١/٨٩(، وفتح القدير )٨/١٧٣(المحيط 
 . ل، فهو في معنى الأمر بإعمال العقل، وهو الذي عناه المؤلفوهو استفهامٌ انكار على ترك إعمال العق

 ).٥/٣٧(، والبحر الرائق )٢/٤٨٢(تبيين الحقائق : انظر) (٤
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ما ذكرنا من الأمور تعبدي، فإن العقل وإن كان لا يهتدي إلـى معرفتهـا تفـصيلاً إلا           : قلنا

ــه حجــة ف ــ          ــه وفعل ــدي إليهــا إجمــالاً، فــإن هــذه الأوضــاع صــدرت ممــن قول ــه يهت ــد مــن  أن لا ب

 .اشتمالها على الحكمة والمصلحة في نفس الأمر

، لا أنـه مثبـت وموجـب لهـا          )١(أن العقل معتبر لإثبات الأهلية لأحكام الشرع      : فالحاصل

 .)٢(بنفسه، وإنما هو مؤكد للأدلة الشرعية

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه سبحانه المرجع والمآب

ة في شهر شعبان المبارك يـوم الجمعـة، أربـع وأربعـين       هذه النسخة المبارك  )٣(تمت

 .)٤(وألف من هجرة النبوية

 

@   @   @ 

 

                                     
، )٣٠٦ص(المنتخــب فــي أصــول المــذهب : انظــر. اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى أن العقــل هــو منــاط التكليــف ) (١

 ).١/٩٠(والبحر المحيط 
ــه كاشــفاً عــن أحكــام        وهــو المــذهب الحــق فيمــا يتعلــق     ) (٢ ــف، وبكون بكــون العقــل مناطــاً لأهليــة التكلي

 .الشريعة ومظهراً ومعرِّفاً لها
 .ولعل الصواب ما أثبته) تم ) : ( أ(ورد في نسخة ) (٣
واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد الله وحده، وصـلى االله علـى             ): [ب(ورد في آخر النسخة     ) (٤

 ].ين آمين آمينمن لا نبي بعده آم
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 :ثبت المراجع
ة،    .١ الإبانة الكبرى، لأبي عبد االله عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبْرَي المعروف بابن بَطَّـ

يف النـصر، وحمـد التـويجري،     رضا معطي، وعثمان الأثيـوبي، ويوسـف الوابـل، والوليـد بـن س ـ             : تحقيق

 .الناشر دار الراية بالرياض

الإحكام في أصـول الأحكـام، لعلـي بـن محمـد الآمـدي، تحقيـق الـدكتور سـيد الجميلـي، الناشـر دار                        .٢

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الكتاب العربي، الطبعة الثانية سنة 

لناشـر دار  الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري، ا                  .٣

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 

 الناشـر   ، تحقيق محمد أبو الوفا الأفغـاني      ، لمحمد بن الحسن الشيباني    ،الأصل المعروف بالمبسوط   .٤

  . م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ الطبعة الولى سنة ،عالم الكتب

ق أبو الوفاء الأفغاني، أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقي  .٥

 .الناشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند

ــدين الزركلــي  ،الأعــلام .٦ ــر ال ــان، الناشــر دار العلــم للملايــين ببيــروت  ، لخي  الطبعــة الــسابعة ســنة   ، لبن

 .م١٩٨٦

بابطي، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق وتعليــق عــصام الــدين الــص    .٧

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الناشر دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي، تحقيق وتعليق               .٨

هــ  ١٤١٢الدكتور فهد بـن محمـد الـسدحان، الناشـر مكتبـة العبيكـان بالريـاض، الطبعـة الأولـى سـنة                       

 .م١٩٩١/

رائق شرح كنـز الـدقائق، لـزين الـدين الـشهير بـابن نجـيم، طبـع بالمطبعـة العلميـة، الطبعـة            البحر ال  .٩

 .الأولى

البحر المحيط، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، قـام بتحريـره ومراجعتـه الـدكتور                  .١٠

خ عبـد   عمر سليمان الأشقر، الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور محمد سليمان الأشقر، والـشي             

القــادر العــاني، طبــع بــدار الــصفوة بالقــاهرة، الناشــر وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية بالكويــت،      

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، سنة 
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مــسعود الكاســاني الملقــب بملــك   بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، لعــلاء الــدين أبــي بكــر بــن        .١١

، طبــع فــي مطبعــة شــركة المطبوعــات العلميــة بمــصر، الطبعــة الأولــى، ســنة      )هـــ٥٨٧ت (العلمــاء 

 .هـ١٣٢٧

 طبُـع بمطبعـة العـاني    ، لأبـي العـدل زيـن الـدين قاسـم بـن قطلوبغـا          ،تاج التراجم في طبقات الحنفية     .١٢

  .م١٩٦٢ببغداد سنة 

بـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفيروزآبـادي، تحقيـق الـدكتور             التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسـحاق إ        .١٣

م عن الطبعة الأولى سـنة      ١٩٨٣محمد حسن هيتو، الناشر دار الفكر بدمشق، طبعة مصورة سنة           

 .م١٩٨٠

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخـر الـدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي، المطبعـة الكبـرى الأميريـة               .١٤

 .هـ١٣١٥ببولاق مصر، الطبعة الأولى سنة 

ــان الأندلــسي، تحقيــق علــي معــوض        .١٥ تفــسير البحــر المحــيط، لأبــي حيــان محمــد بــن يوســف بــن حيّ

 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣وعادل أحمد، الناشر دار الكتب العلمية سنة 

، علــى تحريــر الكمــال ابــن همــام فــي علــم الأصــول     )هـــ٨٧٩ت(التقريــر والتحبيــر، لابــن أميــر الحــاج    .١٦

شافعية، الناشر دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانيـة سـنة           الجامع بين اصطلاحي الحنفية وال    

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

تقــويم الأدلــة فــي أصــول الفقــه، لأبــي زيــد عبيــد االله بــن عمــر الدبوســي، تحقيــق الــشيخ خليــل محيــي   .١٧

 .م٢٠٠١/ه١٤٢٠الدين الميس، الناشر دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

ريج أحاديث الرافعي الكبيـر، لأبـي الفـضل شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن                     التلخيص الحبير في تخ    .١٨

محمــد بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق وتعليــق الــدكتور شــعبان محمــد إســماعيل، الناشــر مكتبــة     

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الكليات الأزهرية بالقاهرة، سنة 

يـق الأسـتاذ   التنقيحات في أصول الفقه، لشهاب الـدين يحيـى بـن حـبش الـسهروردي، تحقيـق وتعل                  .١٩

ــنة          ــى ســ ــة الأولــ ــاض، الطبعــ ــد بالريــ ــة الرشــ ــر مكتبــ ــسلمي، الناشــ ــامي الــ ــن نــ ــاض بــ ــدكتور عيــ الــ

 .م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧

تيسير التحرير، لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي،             .٢٠

لكمال الدين محمد على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية،     
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بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد بــن مــسعود الــشهير بــابن همــام الــدين الإســكندري، الناشــر دار        

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الكتب العلمية ببيروت، سنة 

جامع بيان العلم وفضله، لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر النمـري القرطبـي، تحقيـق أبـي                      .٢١

 .هـ ١٤٢٢ن الجوزي، الطبعة الخامسة، سنة الأشبال الزهيري، الناشر دار اب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي، لأبـي الحـسن علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب                         .٢٢

البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي، تحقيــق علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود،      

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة : الناشر

ــدارس   .٢٣ ــاريخ المـ ــي تـ ــدارس فـ ــي الدمـــشقي   ،الـ ــد النعيمـ ــن محمـ ــادر بـ ــد القـ ــر  ، لعبـ دار الكتـــب : الناشـ

 .١٩٩٠ – ١٤١٠سنة  ،العلمية

الدين في الهند والصين وإيـران، لأبكـار الـسقاف، الناشـر مؤسـسة الانتـشار العربـي، الطبعـة الأولـى                       .٢٤

 .م٢٠٠٤سنة 

ين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، قدّم له           روضة الناظر في أصول الفقه، لموفق الد       .٢٥

وحققه وعلّق عليه الـدكتور عبـد الكـريم بـن علـي النملـة، الناشـر مكتبـة الرشـد بالريـاض، الطبعـة                         

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الثانية سنة 

سنن الـدارقطني، لعلـي بـن عمـر الـدارقطني، عنـي بتـصحيحه وتنـسيقه وترقيمـه وتحقيقـه عبـد االله                         .٢٦

 .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦اني المدني، طبع بدار المحاسن للطباعة بالقاهرة، سنة هاشم يم

سنن الدارمي، لأبـي محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفـضل بـن بهـرام الـدارمي، حققـه وشـرح                          .٢٧

ألفاظه وجمله، وعلّق عليه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى ديب البغا، الناشـر دار القلـم بدمـشق،          

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢الطبعة الأولى، سنة 

سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، حقق نصوصه، ورقم كتبه، وأبوابه وأحاديثه،             .٢٨

وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بإستانبول،             

 .تركيا

ي، مطبـوع مـع شـرحه عـون     سنن أبي داود، للحافظ سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق السجـستان           .٢٩

المعبـود لأبـي الطيــب محمـد شـمس الحــق العظـيم آبـادي، ومعــه شـرح الحـافظ شــمس الـدين ابــن          

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩قيّم الجوزية، الناشر دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 



 

 
 هـ٧٧١المتوفى سنة  لمحمود بن أحمد القونوي الحنفي ،الإعجاز في الاعتراض على الأدلة الشرعية١٧٢
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 ، للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمـذي، مطبـوع مـع شـرحه              )جامع الترمذي (سنن الترمذي    .٣٠

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم المبـاركفوري،              

 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠الناشر دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائـرة               .٣١

 . هـ١٣٤٦في الهند بحيدر آباد الدكن سنة المعارف العثمانية 

ســـنن النـــسائي، لأبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي، حققـــه وخـــرّج أحاديثـــه حـــسن      .٣٢

عبــدالمنعم شــلبي، وأشــرف علــى التحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر مؤســسة الرســالة ببيــروت،   

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الأولى سنة 

د بن أحمد الذهبي، حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محم .٣٣

شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد نعــيم العرقــسوسي، الناشــر مؤســسة الرســالة ببيــروت، الطبعــة الأولــى   

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥سنة 

شــرح التلــويح، لــسعد الملــة والــدين التفتــازاني، وهــو حاشــية علــى التوضــيح، لعبيــد االله بــن مــسعود       .٣٤

 بــن تــاج الــشريعة، مطبــوع مــع التوضــيح وشــرح الــشروح لمولــوي شــريف،   الملقــب بــصدر الــشريعة

 .هـ١٤٠٠الطبعة الثانية سنة 

المختبــر المبتكــر شــرح المختــصر فــي أصــول    (شــرح الكوكــب المنيــر المــسمى بمختــصر التحريــر     .٣٥

، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي، المعــروف بــابن النجــار، تحقيــق الــدكتور محمــد  )الفقــه

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ والدكتور نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان بالرياض، سنة الزحيلي،

صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع فـتح البـاري، لأحمـد بـن علـي                    .٣٦

م كتبـه وأبوابـه             بن حجر العسقلاني، قام بشرحه وتصحيحه وتحقيقه محب الـدين الخطيـب، ورقَّـ

د عبــد البــاقي، وراجعــه قــصي محــب الــدين الخطيــب، الناشــر دار الريــان للتــراث   وأحاديثــه محمــد فــؤا

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

صحيح ابن حبـان، لمحمـد بـن حبـان البـستي، مطبـوع بترتيـب ابـن بلبـان، عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان                    .٣٧

 مؤسـسة الرسـالة ببيـروت،    الفارسي، حققه وخرّج أحاديثـه وعلـّق عليـه شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر           

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الثالثة سنة 
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صحيح مسلم، لمسلم بـن الحجـاج القـشيري، مطبـوع مـع شـرح صـحيح مـسلم، لمحـي الـدين أبـي                          .٣٨

زكريا يحيى بن شرف النووي، حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقمّـه الـشيخ خليـل           

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩طبعة الخامسة سنة مأمون شيحا، الناشر دار المعرفة ببيروت، ال

 تحقيــق الــدكتور ، لتقــي الــدين بــن عبــدالقادر التميمــي الغــزي،الطبقــات الــسنية فــي تــراجم الحنفيــة .٣٩

-هـــ ١٤١٠ ســنة ، الطبعــة الأولــى، ودار الرفــاعي، الناشــر دار هجــر للطباعــة والنــشر ،عبــدالفتاح الحلــو

 .م١٩٨٩

في الحنبلي، تحقيق فولفهارت هـاينريش، الناشـر دار         علَم الجذل في علِْم الجدل، لنجم الدين الطو        .٤٠

 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨فرانز شتاينر بفيسبادن سنة 

الغنية في الأصول لمنصور بن إسحاق السجستاني، تحقيق الدكتور محمد صدقي البورنـو، الطبعـة                 .٤١

 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠الأولى سنة 

ر، لمحمـد بـن علـي الـشوكاني، الناشـر      فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسي       .٤٢

 .م١٤٠٣/١٩٨٣دار الفكر ببيروت سنة 

الفــصول فــي الأصــول، لأحمــد بــن علــي الــرازي الجــصاّص، دراســة وتحقيــق الــدكتور عجيــل جاســم    .٤٣

/ هــ   ١٤١٤النشمي، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولـة الكويـت، الطبعـة الثانيـة، سـنة                 

 .م١٩٩٤

، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق عادل العزازي، الناشر              الفقيه والمتفقه  .٤٤

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧دار ابن الجوزي بالدمام، الطبعة الأولى سنة 

الفهرســت، لمحمــد بــن إســحاق أبــي الفــرج النــديم، تحقيــق إبــراهيم رمــضان، الناشــر دار المعرفــة       .٤٥

 .م١٩٧٨ / ١٣٩٨ببيروت، سنة 

 تـصحيح وتعليـق محمـد       ، لمحمـد بـن عبـدالحي اللكنـوي الهنـدي          ،فـي تـراجم الحنفيـة     الفوائد البهية    .٤٦

 . لبنان، الناشر دار المعرفة ببيروت،النعساني

الفوائــد المجموعــة فــي الأحاديــث الموضــوعة، لمحمــد بــن علــي الــشوكاني، تحقيــق عبــد الــرحمن        .٤٧

 .المعلمي بإشراف زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي

ة فــي أصــول الفقــه، لأبــي المظفــر منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الــسمعاني، تحقيــق  قواطــع الأدلــ .٤٨

ــنة         ــى سـ ــة الأولـ ــة، الطبعـ ــة التوبـ ــر مكتبـ ــي، الناشـ ــد الحكمـ ــافظ بـــن أحمـ ــد االله بـــن حـ ــدكتور عبـ الـ

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
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، لأبــي الوفــاء علــي بــن عقيــل الحنبلــي، تحقيــق )صــناعة الجــدل علــى طريقــة الفقهــاء(كتــاب الجــدل  .٤٩

 الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني، الناشر مكتبـة التوبـة بالريـاض، الطبعـة الأولـى سـنة                    وتعليق

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

كتاب في أصول الفقه، لأبي الثناء محمود بـن زيـد اللامـشي، تحقيـق عبـد المجيـد تركـي، الناشـر دار                         .٥٠

 .هـ١٩٩٥الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 

الآثار، للإمام الحافظ عبد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة إبـراهيم بـن         الكتاب المصنف في الأحاديث و     .٥١

عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي، اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوي،               

 . م١٩٨١/ هـ ١٤٠١الناشر الدار السُّنية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، سنة 

بزدوي، لعلاء الدين عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري، ضـبط           كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ال       .٥٢

وتعليق وتخريج محمد المعتصم باالله البغدادي، الناشـر دار الكتـاب العربـي ببيـروت، لبنـان، الطبعـة                   

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الثانية سنة 

 الـشهير  ، لمـصطفى بـن عبـداالله القـسطنطني الحنفـي     ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون      .٥٣

 ســنة ، الناشــر دار الكــت بالعلميــة ببيــروت، لبنــان ، والمعــروف بحــاجي خليفــة ، الجلبــيبــالملا كاتــب

 .م١٩٩٢هـ ١٤٣١

ــرازي، دراســة وتحقيــق            .٥٤ ــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين ال المحــصول فــي أصــول الفقــه، لفخــر ال

ــنة         ــة، سـ ــة الثانيـ ــروت، الطبعـ ــالة ببيـ ــر مؤســـسة الرسـ ــواني، الناشـ ــابر فيـــاض العلـ ــه جـ ــدكتور طـ الـ

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

محمـد  : مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي بن الحسين بـن علـي المـسعودي، تحقيـق             .٥٥

  .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣محي الدين عبد الحميد، الناشر دار الفكر ببيروت، الطبعة الخامسة سنة 

 .المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، الناشر دار الكتاب العربي ببيروت .٥٦

مستــصفى مـــن علــم الأصـــول، لأبـــي حامــد محمـــد بـــن محمــد بـــن محمـــد الغزالــي، الطبعـــة الأولـــى      ال .٥٧

 .هـ١٣٢٤بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر، سنة 

حـسين سـليم أسـد، الناشـر     : مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى الموصـلي التميمـي، تحقيـق           .٥٨

 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤دار المأمون للتراث بدمشق، الطبعة الأولى سنة 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، الناشـر دار          .٥٩

 . صادر ببيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

مسند الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجارود، تحقيـق محمـد بـن عبـد المحـسن التركـي، الطبعـة                    .٦٠

 .م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩الأولى سنة 

 تحقيق صبحي الـسامرائي ومحمـود الـصعيدي، الناشـر      مسند عبد بن حميد، لعبد بن حميد بن نصر،         .٦١

 .هـ١٤٠٨مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 

 الناشـر  ,مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط              .٦٢

 . هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 

نعاني، عنـي بتحقيـق نـصوصه وتخـريج أحاديثـه      المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همـّام الـص         .٦٣

والتعليــق عليــه الــشيخ حبيــب الــرحمن الأعظمــي، مــن منــشورات المجلــس العلمــي بجوهانــسبرغ   

بجنــوب أفريقيــا، وكراتــشي بباكــستان، الناشــر المكتــب الإســلامي ببيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى    

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢سنة 

 الــدكتور محمــود الطحــان، الناشــر مكتبــة المعــارف  المعجــم الأوســط، للحــافظ الطبرانــي، تحقيــق  .٦٤

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بالرياض، الطبعة الأولى سنة 

المعجم الكبيـر، للحـافظ أبـي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي، حققـه وخـرّج أحاديثـه حمـدي                          .٦٥

عبد المجيد الـسلفي، الطبعـة الثانيـة، طبـع بمطبعـة الزاهـر الحديثـة بالموصـل، الناشـر مركـز إحيـاء               

 . التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجمهورية العراقية

-هـــ  ١٤١٤ ســنة  ، الطبعــة الأولــى ، الناشــر مؤســسة الرســالة  ، لعمــر رضــا كحالــة  ،معجــم المــؤلفين  .٦٦

 .م١٩٩٣

معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيـق الـدكتور عبـد المعطـي                   .٦٧

الناشــر جامعــة الدراســات الإســلامية بباكــستان، ودار قتيبــة بدمــشق وبيــروت، ودار أمــين قلعجــي، 

 . هـ١٤١١الوعي ودار الوفاء بمصر، الطبعة الأولى سنة 

المعونة في الجدل، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق عبدالمجيـد تركـي، الناشـر دار                  .٦٨

 .م١٩٨٨/ـ ه١٤٠٨الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

المنتخب فـي أصـول المـذهب، المـشهور بالمنتخـب الحـسامي، لمحمـد بـن محمـد بـن عمـر حـسام                          .٦٩

الدين الإخسيكثي، تحقيق الدكتور أحمد بن محمد العوضـي، الناشـر دار المـدار الإسـلامي، الطبعـة               

 .م٢٠٠٥الأولى سنة 
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 مسلم بن محمد الدوسري. د
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موطأ الإمام مالك، ورواية يحيى بن يحيى الليثي، إعداد أحمـد راتـب عرمـوش، الناشـر دار النفـائس،                     .٧١

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الطبعة الرابعة سنة 

دار :  الناشـر الموضوعات، لرضي الدين الحسن بن محمد الصغاني، تحقيق نجم عبد الرحمن خلـف،        .٧٢

 . هـ١٤٠٥المأمون للتراث بدمشق، الطبعة الثانية سنة 

الواضــح فــي أصــول الفقــه، لأبــي الوفــاء علــي بــن عقيــل الحنبلــي، تحقيــق الــدكتور عبــد االله بــن عبــد         .٧٣
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 :ملخص البحث
 

ــق بــأثر ســياق اللفــظ و     ــاً يتعلّ مخرجــه فــي تحديــد دلالتــه؛ لأن دلالــة الــدليل علــى    يتنــاول هــذا البحــث جانب

الحكم الشرعي لا تتوقـف علـى معرفـة ألفاظـه ومركباتـه اللغويـة ووجوههـا الإعرابيـة، بـل لابـدّ مـن ضـميمة                           

 . تحديد سياقه ووجه خروجه للوصول لدلالته الصحيحة

خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثر ذلك فـي الدلالـة، وخـروج اللفـظ              : نب المقصود بالبحث هو   وذلكم الجا 

على ذلك المساق هو أحد أوجه ومخارج اللفظ الشرعي، وهو يحتاج مزيد بيان وبحث في تحديد معنى ذلـك        

، وصـولاً إلـى   السياق، وموارده في مباحث أصول الفقه، وبيـان الفـرق بـين تلـك المـوارد فـي ثنايـا تلـك المباحـث               

 . وهذا هو مقصود البحث . التقعيد الذي يضبط ذلك المخرج والسياق
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Abstract: 

 

This study discusses an issue related to the influence of context on determining 

a word's meaning. For understanding Islamic texts does not depend only on 

knowing the vocabulary, wording and grammatical structure of a text but one 

must know the context in which it occurs.  Thus, this study concerns with the 

wording of an Islamic text taking the meaning of gratitude. In fact, this is one of 

the aspects of the Islamic text; that needs further research and elucidation within 

the field of the principles of jurisprudence. Also, the differences between the 

resources that tackle this topic, needs to be demonstrated; in order to find a 

framework that governs the wording, meaning and the context. 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 : المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد      

 . وعلى آله وصحابته أجمعين

 : أما بعد

فلما كان علم أصـول الفقـه مـن أجـلِّ العلـوم وأشـرفها؛ فمـن دونـه لا يمكـن الوصـول                   

مـــن أهـــمِّ مباحثـــه للفقـــه الـــصحيح، ولمـــا كانـــت مباحـــث دلالات الألفـــاظ مـــن ذلـــك العلـــم   

وأجدرها بالعناية، إذ هـي طـرق اسـتثمار الأدلـة للوصـول للأحكـام، ومـن خـلال معرفـة تلـك              

الدلالات والطرق يُعرف مراد الشارع وقصده من لفظه، وينُْفى عنه ما يُلحق أو يُظـن دخولـه        

 . تحت مدلوله

ز هــذا وكــم عظمــت عنايــة علمــاء أصــول الفقــه بموضــوع الــدلالات اللفظيــة، ولهــذا حــا 

المبحث قسطاً كبيراً من حجم المؤلفات الأصولية، سواء ببيان طرق دلالات الألفاظ علـى    

الأحكــام، وبتقــسيم تلــك الــدلالات، وبيــان أنــواع تلــك الأقــسام وأمثلتهــا، أو مــاجرى فــي       

 . بعضها من خلاف في حجيتها وصحتها

إلا أن هنـاك مـسائل   ومع هذا الاهتمام الكبير من الأصوليين بجانـب الـدلالات اللفظيـة         

تحتاج مزيد تفصيلٍ وبيـانٍ وإيـضاحٍ، وربـطٍ بمـسائل أخـرى يتحقـق بهـا الوضـوح التـام لتلـك                     

المـسألة ولغيرهــا مــن المـسائل المرتبطــة بهــا فـي ســبيل تحقيــق الوضـوح لكامــل مــسائل     

 .علم أصول الفقه

ــدلي          ــسياق ال ــر ل ــر الكبي ل ومــن الأمــور المــستقرة فــي علــم أصــول الفقــه هــو ذلــك الأث

ومخرجــه فــي تحديــد دلالتـــه، إذ إن دلالــة الــدليل لا تتوقــف علـــى معرفــة ألفاظــه ومركباتـــه         

اللغوية ووجوهها الإعرابية، بل لابد من انضمام معرفة السياق والمخرج الـذي خـرج عليـه                

ذلك الدليل للوصول إلى دلالته الـصحيحة، وكمـا أسـلفت فـإن هـذا التقعيـد العـام والتأصـيل                      

قررات في علم أصـول الفقـه، إلا أنـه ينـدرج تحـت هـذا التقعيـد والتأصـيل                    الشامل هو من الم   

تفريــعٌ متعلــقٌ بخــروج اللفــظ الــشرعي علــى مخــرجٍ لــه أثــرٌ فــي دلالتــه، ألا وهــو خــروج اللفــظ  



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ١٨٢

 محمد بن سليمان العريني. د

مخـرج الامتنــان والإنعــام والتفــضل، ومــن هنــا رأيــت أن أبحــث فــي هــذه الجزئيــة؛ اســتكمالاً  

ها لبحوث المجلات العلمية المحكّمة، وقد عنْونـت لهـذا          لتقعيدٍ وتأصيلٍ متقدمٍ، ولمناسبت   

  ."خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة " :البحث بـ

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يلي

 وهـــو -أن هـــذا الموضـــوع يتعلّـــق بـــسياقٍ ومخـــرجٍ يخـــرج عليـــه اللفـــظ الـــشرعي  .١
ــان    ــذي     –خروجــه مخــرج الامتن ــسياق والمخــرج ال ــومٌ ومقــرّرٌ أن معرفــة ال ، ومعل

خــرج عليــه اللفــظ هــو قــسيم لمعرفــة معنــاه وإعرابــه؛ مــن أجــل الوصــول للدلالــة   

 .الصحيحة

كما أن الامتنان وخروج اللفظ عليه كان له حـضوره فـي مواضـع عـدّة مـن أبـواب           .٢

لعلاقـة  علم أصول الفقه، فكان من المناسـب معرفتهـا، والـربط بينهـا، ومعرفـة ا               

 . بينها، وكذا معرفة الأثر المترتب على ذلك

ثــم إن ذات الامتنــان يحتــاج إلــى تقعيــدٍ وضــبطٍ ليقــال بــأن اللفــظ قــد خــرج عليــه،        .٣

 .وكان مثل ذلك الضبط لذات الامتنان من مقاصد هذا البحث

 : الدراسات السابقة

ــان فــي          ــة لــم أجــد مــن خــلال البحــث والاطــلاع دراســة ســابقة أفــردت أثــر الامتن الدلال

اللفظية بالبحث، ولهذا رأيت بحث هذه المسألة في دراسة علمية تهدف لبيـان أثـر خـروج                 

ة اللفظ مخرج الامتنان فـي دلالـة اللفـظ الـشرعي، ورأيـت أن تكـون خطـة البحـث والدراس ـ                    

 :لهذه المسألة على النحو الآتي

 :خطة البحث

  .يتألف هذا البحث من مقدمةٍ وثلاثةِ مباحث وخاتمةٍ

 فتضمنّت أهميةّ الموضوع وأسباب اختياره والدراسات الـسابقة وخطـة           : المقدمة أما

 . البحث ومنهجه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

  . المراد بخروج اللفظ مخرج الامتنان:المبحث الأول

 :ما يترتب على خروج اللفظ مخرج الامتنان من دلالة، وتحته مطلبان: المبحث الثاني

 .لامتنان في جانب المنطوقما يترتب على خروج اللفظ مخرج ا: المطلب الأول

 . ما يترتب على خروج اللفظ مخرج الامتنان في جانب المفهوم: المطلب الثاني

 . قاعدة الامتنان الشرعي وأثر ذلك: المبحث الثالث

 . وتضمنّت أهمّ نتائج البحث:الخاتمة

 : منهجي في البحث

 -:سرتُ في هذا البحث وفق منهج يتلخص فيما يلي

 . للمصادر والمراجعالاستقراء التام  .١

 . الاعتماد على المصادر الأصلية للبحث .٢

 . عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك .٣

 . بيان معاني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، سواء كانت لغوية أو اصطلاحية .٤

ات عزو الآيـات القرآنيـة ببيـان اسـم الـسورة ورقـم الآيـة، مـع الالتـزام بكتابـة الآي ـ                .٥

 . بالرسم العثماني

تخريج الأحاديث والآثـار الـواردة فـي صـلب البحـث، فـإن كـان الحـديث أو الأثـر فـي                  .٦

الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخريجـه منهمـا، وإلا خرّجتـه مـن مـصادر أخـرى                   

 . معتمدة، مع بيان ما قاله أهل الحديث فيه

ا الأنبياء علـيهم   ما عد–ترجمة جميع الأعلام الواردة أسماؤهم في متن البحث     .٧

 وذلــك بــشكل مــوجز، ببيــان  -الــسلام والــصحابة رضــوان االله علــيهم أجمعــين  

اســم العلــم ونــسبه وشــهرته وأهــم مؤلفاتــه وتــاريخ وفاتــه ثــم ذكــر أهــم مــصادر  

ترجمته، وقد رأيت أن الترجمة لكل علمٍ ورد اسمه في البحث هو أسلم الطرق،             

، ولكن فيـه سـلامة مـن وضـع ضـابط      وإن كان ذلك قد لا يسلم من اعتراضٍ ونقدٍ    

لمن يُترجم له قد يحصل الإخلال به، ولاسيما وأن مثل تلـك الـضوابط التـي توضـع        



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ١٨٤

 محمد بن سليمان العريني. د

ــزام      ــاً قـــد تكـــون نـــسبية ولا تنـــضبط، فرأيـــت أن أتـــرجم للجميـــع مـــع الالتـ أحيانـ

بالاختصار قدر الإمكان، ولا سـيما أن مثـل هـذه البحـوث سـيطّلع عليهـا مـن غيـر                     

ول الفقــه، والقــول بــأن أحــد أئمــة الأصــول مــشهورٌ قــد لا   المختــصين فــي علــم أص ــ

 . يصْدق أو لا ينطبق مع غير المختص

الاكتفــاء بــذكر المعلومــات الخاصــة بالمــصادر فــي القائمــة الخاصــة بهــا فــي نهايــة  .٨

  .البحث دون ذكر شيء من ذلك في الهوامش

ت وقــد حرصــت علــى بحــث هــذا الموضــوع فــي ضــوء تقــسيم الأصــوليين لموضــوع دلالا  
 ووفــق هــذا – أي مخــرج الامتنــان –الألفــاظ؛ إذ لابــدّ مــن ربــط خــروج اللفــظ علــى هــذا الوجــه  

ــذكره الأصــوليون مــن تقــسيم لــدلالات الألفــاظ وحقيقــة تلــك الــدلالات            ــسياق مــع مــا ي ال

 . عندهم

أسأل االله تعالى التوفيق والسداد والرشاد، إنه سميعٌ قريـبٌ مجيـبٌ، ولا حـول ولا قـوة      

 . لعلي العظيمإلا باالله ا
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 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :المبحث الأول
 :  المراد بخروج اللفظ مخرج الامتنان

 .  امتنّ يمتنّ امتناناً:، يقال)امتنّ( الامتنان في اللغة مصدر من الفعل الخماسي 

 .تأتي في اللغة بمعنى التفضل والتكرم والإنعام) منّ( ومادة الكلمة التي هي 

ــدلُّ علــى قطــع وانقطــاع،       " :قــال فــي مقــاييس اللغــة   المــيم والنــون أصــلان، أحــدهما ي

 .والآخر على اصطناع خيرٍ

 W X Y }: قطعته، قـال االله تعـالى     :  مننتُ الحبل  :القطع، ومنه يقال  : المنّ: الأول

Z [   \ ]  ̂ _   z 

المنيّـــة؛ لأنهـــا تـــنقص العـــدد وتقطـــع المـــدد،  : ، والمنـــون)١(

 ...عْيىَ ينقطع عن السيرالإعياء، وذلك أن الـمُ: والمنُّ

 منّ يمـنُّ منّـاً، إذا صـنع صُـنعْاً جمـيلاً، ومـن البـاب المنُّـة، وهـي                     :والأصل الآخر المنُّ، تقول   

 منَّ بيـدٍ أسـداها، إذا قـرَّع بهـا، وهـذا يـدل علـى أنـه                   :القوة التي بها قِوام الإنسان، وربما قالوا      

 . )٢(" قطع الإحسان، فهو من الأول 

منَّ عليه بالعتق وغيره منّاً من باب قتل، وامتن عليه به أيضاً أنعم             :" حوجاء في المصبا  

 .)٣(.. " .عليه ربه، والاسم المنةّ بالكسر، والجمع منن، مثل سدرة وسدر

والحاصــل ممــا تقــدّم أن معنــى الامتنــان فــي اللغــة هــو التفــضل والإنعــام وإرادة الخيــر      

ي مخــرج الامتنــان يعنــي أن يكــون ســياق  والتكــرّم، وبنــاءً عليــه فــإن خــروج اللفــظ الــشرع 

ذلك اللفظ للتفضل والتكرّم والإنعام من الخالق جلّ وعلا على عباده، بقصد حثهم علـى               

شكره ومعرفة نعمته عليهم، وإذناً في الانتفاع بمـا فـي تلـك الأعيـان مـن منـافع فـي حـال                     

 . كان الامتنان بشيء من الأعيان

                                     
 . سورة التين) ٦(من الآية ) ١(
 ).٥/٢٦٧( مقاييس اللغة ) ٢(
 ). ٣٤٥(المصباح المنير ) ٣(



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ١٨٦

 محمد بن سليمان العريني. د

ــان صــراحة  وســواء كــان اللفــظ الــشرعي وارداً بــصي    ــة والامتن ــه   :غة المنِّ  كمــا فــي قول

 Ð  Ñ  Ò } :، وقوله تعالى)١( µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     z ́ } :تعالى
Ó Ô Õ Ö z )٢(. 

 f g h } : كما في قوله تعالى:أو كان اللفظ الشرعي وارداً بما يفيد هذا المعنى   
i  j k l z )وقولــه تعــالى )٣ ،: { À Á Â Ã Ä Å z 

، وقولــه )٤(

ــالى  Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý    Þ ß z } :تعــ

ــالى )٥( ــه تعــ  g  h i }، وقولــ
j k l m z )وقولـه تعـالى  )٦ ،: { S T U V W X 

Y   Z  z )٧(. 

 .حيث وردت هذه الآيات في مساق ذكر النعم والمنن التي تفضل االله بها على العباد

 أو -الـسابقة  كما في الآيات   -وسواء كان ذلك التمنن والامتنان وارداً بصيغة الإخبار       

تأتي بمعنى الامتنـان،    ) افعل( حتى كان وارداً بصيغة الطلب، فقد ذكر الأصوليون أن صيغة           

 t u v w z } :في قوله تعالى

، )مما رزقكم االله( ؛ فهي بمعنى الامتنان بقرينة )٨(

 .)٩(فهي للامتنان بصيغة الطلب

ــرقّ ب    ــام، ويفــ ــان بالإنعــ ــوليين الامتنــ ــسمّي بعــــض الأصــ ــان        ويُــ ــين الامتنــ عــــضهم بــ

بــأن الإباحــة مجــرّد إذن، والامتنــان لابــدّ فيــه مــن اقتــران حاجــة الخلــق إليــه وعــدم  :والإباحــة

                                     
 .سورة آل عمران) ١٦٤(من الآية ) ١(
 .سورة الحجرات) ١٧(من الآية ) ٢(
 .سورة الأعراف) ٢٦(ية من الآ) ٣(
 .سورة البقرة) ٢٩(من الآية ) ٤(
 .سورة الجاثية) ١٣(من الآية ) ٥(
 .سورة الأنفال) ١١(من الآية ) ٦(
 .سورة النحل) ٨٠(من الآية ) ٧(
 .سورة المائدة) ٨٨(من الآية ) ٨(
  ).٣/٢٢(وشرح الكوكب المنير ) ٢/١٣٧(والإحكام للآمدي ) ٢/٦٦(المستصفى : انظر) ٩(
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 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

ويفرقّ بعضهم بينهما بأن الإباحة تكون في الشيء الذي         . قدرتهم على فَقْدهِِ، ونحو ذلك    

 . )١(سيوجد، بخلاف الامتنان، والإذن موجودٌ في كلٍ 

 . )٢(تنان والإنعام باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحُتاج إليهوهناك من يفرقّ بين الام

المــشابهة فــي الإذن؛ إذ الممنــون لا يكــون إلا مأذونــاً : والعلاقــة بــين الامتنــان والوجــوب

 . )٣(فيه

والحاصل في بيان معنـى خـروج اللفـظ مخـرج الامتنـان هـو أن يخـرج اللفـظ فـي سـياق                

إنعامــه علــيهم، سـواء كــان ذلـك الامتنــان صــريحاً   تفـضل االله تعــالى علـى عبــاده وتكرّمـه و   

 .يذكر لفظ المنّ والامتنان ونحوهما أو كان اللفظ الشرعي وارداً بما يفيد هذا المعنى
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 ).٣/٢٢( مع شرح البدخشي وشرح الكوكب المنير ) ٢/٢١(ونهاية السول ) ٢/٧٠١(الإبهاج : انظر) ١(
 ).١/٣٧٤(حاشية البناني على جمع الجوامع : انظر) ٢(
 ). ٣/٢٢(وشرح الكوكب المنير ) ٢/٧٠١( الإبهاج : انظر) ٣(
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 : المبحث الثاني
 : ما يترتب على خروج اللفظ مخرج الامتنان من دلالة

 -:وتحته مطلبان

 :  اللفظ مخرج الامتنان في جانب المنطوق ما يترتب على خروج:المطلب الأول

 نَطَـقَ ينَْطـقُ نُطْقـاً،       :، يقـال  )نطـق ( اسم مفعول من الفعل الثلاثي      : المنطوق في اللغة  

 . من باب ضربَ، والنّطق هو التكلّم بصوتٍ وحروفٍ تعرف بها المعاني

 وناطقـه واسْـتنَْطقه     المنْطقُ الكلام، وقد نَطَقَ نُطْقاً، وأَنْطَقَهُ غيره      : " قال في الصحاح  

 . )١(.. " .أي كلّمه

نَطَقَ ينَْطقُ نُطْقاً ومنَْطِقاً ونُطُوقاً، تكلّم بصوتٍ وحروف تعُرفٍ : " وجاء في القاموس

بها المعاني، وأنطقه االله تعالى واسْتنَْطَقَهُ، ومَالَهُ ناطقٌ ولا صـامتٌ، أي حيـوان ولا غيـره مـن                    

 . )٢(..".المال
 قـول  – فـي نظـري   -قـد عُـرّف المنطـوق بتعريفـات عـدّة، أرجحهـا          أما فـي الاصـطلاح، ف     

 . )٤(ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق :  في تعريفه له بأنه)٣(ابن الحاجب

                                     
 ).نطق( ، مادة )٤/١٥٥٩(الصحاح ) ١(
 ). نطق (  مادة ،)٣/٢٩٤(القاموس المحيط ) ٢(
ــأبي عمــرو،            ) ٣( هــو عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يوســف الكــردي الأصــل، المــالكي المــذهب، المكنــى ب

هـــ، وتعلــم بهــا، وبــرع فــي الفقــه   ٥٧٠والملقــب بجمــال الــدين، والمعــروف بــابن الحاجــب، ولــد بمــصر ســنة    
 . والأصول والقراءات والنحو

" و" مختــصر منتهــى الــسول والأمــل  " و" مــي الأصــول والجــدل منتهــى الــسول والأمــل فــي عل  : " مــن مؤلفاتــه 
 ".الإيضاح شرح المفصل للزمخشري 

 . هـ٦٤٦توفي بالإسكندرية سنة 
 ). ٥/٢٣٤( وشذرات الذهب ) ٢/٨٦(والديباج المذهب ) ٢/٤١٣( وفيات الأعيان : انظر في ترجمته

ى هـذا التعريـف جمـع مـن الأصـوليين           ، وقـد تبعـه عل ـ     )٢/١٧١(مختصر ابن الحاجـب مـع شـرح العـضد           : انظر) ٤(
وابـن مفلـح فـي أصـوله        ) ٢/١٧١(والعضد في شرحه على المختـصر       ) ٢/٦٢٤(كالأصفهاني في بيان المختصر     

 ). ٣٠٢(والشوكاني في إرشاد الفحول ) ٣/٤٨٠(والفتوحي في شرح الكوكب المنير ) ٣/١٠٥٦(
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أي يكون حكماً للمذكور وحـالاً مـن أحوالـه، سـواء ذُكـر ذلـك                : " )١(وأضاف إليه الأيجي  

 . )٢(" الحكم ونُطق به أو لا 

ــا    ــوليون عمّـ ــم الأصـ ــد تكلّـ ــة     وقـ ــي دلالـ ــان فـ ــرج الامتنـ ــروج اللفـــظ مخـ ــى خـ يترتـــب علـ

 -: في مقامين)٣(المنطوق

 .في باب الحكم الشرعي : المقام الأول

 . في باب الدلالة اللفظية: المقام الثاني

                                     
 الـشافعي، المعـروف بعـضد الـدين، كـان مـن             هو عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الأيجـي الـشيرازي                 ) ١(

 .المبرزّين في الفقه والأصول والبلاغة وعلم الكلام، تعرض للسجن والإيذاء
الرسـالة العـضدية فـي      " و" المواقف في علـم الكـلام     " و" شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب    : " من مؤلفاته 

 ".الوضع
 .هـ٧٥٦توفي سنة 

والأعـــلام ) ٣/١١٠(والـــدرر الكامنـــة ) ٦/١٠٨(لكبـــرى لابـــن الـــسبكي طبقـــات الـــشافعية ا: انظـــر فـــي ترجمتـــه
)٣/٢٩٥ .( 

 ). ٢/١٧١(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ) ٢(
ــار ) ٣( ــى تعريــف ابــن           ) المنطــوق(اعتب ــين الأصــوليين، فبنــاء عل ــة ب ــة أو المــدلول قــضية خلافي مــن قبيــل الدلال

) ٢/١٧١(ذكر الأيجي في شرحه لمختصر ابن الحاجب الحاجب للمنطوق فإنه يعدّ من قبيل الدلالة، ولذلك      
فــي تعريــف ابــن الحاجــب للمنطــوق مــصدرية تــؤوّل مــع مــا بعــدها بمــصدر؛ لأن ابــن الحاجــب جعــل ) مـا : (أن

 بأنـه مـا فُهـم مـن     –المنطوق وكذلك المفهوم من أقسام الدلالة، أمـا بنـاء علـى تعريـف الآمـدي للمنطـوق                
 فـإن المنطـوق هـو مـا يفُهـم مـن دلالـة اللفـظ، ولـيس هـو دلالـة اللفـظ                    –دلالة اللفظ قطعاً فـي محـل النطـق          

 ).٣/٦٦(الإحكام للآمدي : انظر. في تعريفه هي اسم موصول بمعنى الذي) ما(نفسها، وبالتالي فإن 
بأن إطلاق المنطوق والمفهوم على الدلالة أو المدلول مما يقبل التسامح عنـد الاسـتعمال،             : ويمكن القول 

) ٢/٦٢٤( فـي بيـان المختـصر     – مـثلاً    –أن بعض الأصوليين يتوسعون في هـذا الأمـر، فالأصـفهاني            ولهذا نجد   
تبع ابن الحاجب في تعريفه للمنطوق، لكن فـي الاسـتعمال والإطـلاق والتمثيـل اعتبـر المنطـوق مـن قبيـل           

 الألفـاظ   موجـود عنـد الحنفيـة فـي مـنهجهم فـي تقـسيم طـرق دلالـة            – أيـضاً    –المدلول، ومثل هذا التوسع     
على الأحكام، حيث يطلقون العبـارة والإشـارة والدلالـة والاقتـضاء علـى الحكـم وعلـى الـنظم وعلـى ذات                     

 . الدلالة أيضاً، واعتبر بعضهم أن هذا التوسع لا ضير فيه بعد وضوح المقصود
قـد ذكـر   ، و)١/٣٨٣(ونور الأنـوار مـع كـشف الأسـرار للنـسفي      ) ٢/٧٤( حاشية الأزميري على المرآة  : انظر

فهم الدلالـة هـو مـن التـسامح والتـساهل           : أن التعبير بمثل  ) ١/٢٤٣( البناني في حاشيته على شرح المحلي       
 . في العبارة، وأن مثل هذا المسامحات كثيرة في الكلام فلا يعترض بها
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وهو باب الحكم الشرعي، فقد قـرّر جمـعٌ مـن الأصـوليين أن خـروج             : أما المقام الأول  

 بـه والإذن فـي اسـتعماله وطهارتـه، ولا سـيما عنـد        اللفظ مخرج الامتنان يفيد إباحة الممـتنّ      

فـي مـوطن الاسـتدلال علـى     )١(" حكـم الانتفـاع بالأعيـان قبـل الـشرع         : " كلامهم في مسألة  

 . )٢(أنه لا يُمتنُّ إلا بما هو مباحٌ وجائزٌ
إن كانــت تلــك الــنعِم مــن  : تمــننّ الــرب تعــالى بنعمــه : " )٣(يقــول العــز بــن عبــد الــسلام 

 اكتساب لنا فيها، كان التمننّ بها ترغيباً لنا فـي شـكرها بعـرف الاسـتعمال،                 أفعاله التي لا  
وإن كانت بما خلق في الأعيان من المنافع كان ذلك إذناً في الانتفاع وترغيباً فـي الـشكر،        

                                     
  -:وهي مسألة اختلف فيها الأصوليين على ثلاثة أقوال ) ١(

ل ورود الشرع على الإباحـة ، وهـو قـول أكثـر الحنفيـة وأبـي الفـرج المـالكي          أن الانتفاع بالأعيان من قب    : الأول  
وابن سريج الشافعي، واختيار أبي الخطاب من الحنابلة، وقال به بعض المعتزلة كأبي علـي وأبـي هاشـم        

 .الجبائيين
بكـر الأبهـري   أن الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع على الحظر والمنع، وهو قول بعض الحنفيـة وأبـي               : الثاني

المالكي وابن أبي هريرة من الشافعية وابـن حامـد وأبـي يعلـى مـن الحنابلـة، وقـال بـه بعـض المعتزلـة مـن                            
 .معتزلة بغداد

 وبعـض  – أيـضاً  –الوقف فلا حكـم لهـا قبـل ورود الـشرع بإباحـة ولا حظـر، وهـو قـول بعـض الحنفيـة                         : الثالث
 . وبعض الحنابلة كأبي الحسن الجزريالشافعية كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي 

) ٢/٣١٥(والمعتمــد ) ٢/٩٧٧(وشـرح اللمـع   ) ٥٣٢(التبــصرة : انظـر للخـلاف فـي هــذه المـسألة وتفـصيلاتها فـي       
ــدة  ــصفى ) ٤/١٢٣٨(والعـ ــدي  ) ١/١٢٣( والمستـ ــاظر  ) ١/٩١(والإحكـــام للآمـ وإحكـــام ) ١/١٩٧(وروضـــة النـ

ــاجي   ) ٤٧٤(والمــسودة ) ١/٣٩١(وشــرح مختــصر الروضــة   ) ٩٢(وشــرح تنقــيح الفــصول   ) ٦٨١(الفــصول للب
 ) .  ٢/١٦٨(وتيسير التحرير 

 ) . ٢/٣٩٤( شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر ) ٢(
هو عبدالعزيز بن عبـد الـسلام بـن أبـي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي، المكنـى بـأبي محمـد، والملقـب بعـز                   ) ٣(

هـ ، وأخذ من علمائها ثـم رحـل   ٥٧٨هـ وقيل ٥٧٧الدين، والمشهور بسلطان العلماء، ولد بدمشق سنة        
 . إلى بغداد ثم رجع إلى دمشق، وأخذ عنه ابن عساكر والآمدي، وحصل له من المحن الشيء الكثير 

) القواعـد الـصغرى  : ( ، وكتـاب  )القواعد الكبـرى  ( المعروف بـ   " قواعد الأحكام في مصالح الأنام    : " من مؤلفاته 
 " .حكامالإمام في بيان أدلة الأ" و

 . هـ بالقاهرة ٦٦٠توفي سنة 
ــه    ــات  : انظــر فــي ترجمت ــشافعية الكبــرى لابــن الــسبكي     ) ١/٢٨٧( فــوات الوفي ــة ) ٥/٨٠(وطبقــات ال والبداي

 ). ١٢/٢٣٥(والنهاية 
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زلََ اللّــهُ عَلَيْــكَ وَأَنــ{، )١(}لَقَــدْ مَــنَّ اللّــهُ عَلَــى الْمُــؤمنِِينَ إذِْ بعََــثَ فِــيهِمْ رَسُــولاً مِّــنْ أَنفُــسهِِمْ  {
 ــرَّسُ قَدْ أَنزلََ اللَّـهُ إِلَـيْكُمْ ذكِْـراً   { ، )٢(}الْكِتَابَ وَالْحِكْمةََ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكنُْ تعَْلَمُ    ، )٣(}ولاً ـــ

 ــي بُطُونِقِيكُم مِّمَّـا ف ِـ ـــــنُّـسْ { ، )٤(}اً ــــوَرِيـش  أَنزَلنَْا عَلَيْكُمْ لبَِاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ   {  ، )٥(}هِ ـــ
وَمَـا ذَرَأَ لَكُـمْ فِـي الأَرْضِ    {،  )٦(}يَخْرُجُ منِ بُطُونهَِا شَرَابٌ مُّخْتَلفٌِ أَلْوَانُهُ فِيهِ شفَِاء لِلنَّـاسِ           { 

اتِ وَسَخَّرَ لَكُـم مَّـا فِـي الـسَّمَاوَ        {،  )٨(}خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً       { ،  )٧(}مُخْتَلفِاً أَلْوَانُهُ   
، )١٠(}وكَنُـتُمْ عَلَـىَ شَـفَا حفُْـرَةٍ مِّـنَ النَّـارِ فَأَنقَـذكَُم منِّهَْـا                 { ،  )٩(}وَمَا فِـي الْـأَرْضِ جَمِيعـاً منِّْـهُ          

 .)١٢( ")١١(}وَجعََلَ لَكُمُ السَّْمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
ي الأعيـان مـن المنـافع يـدل علـى الإباحـة دلالـة               تمننّ الرب بما خلق ف     : " - أيضاً   –وقال  

 . عرفية؛ إذ لا يصحُّ التمننّ بممنوع 
ــالَكُمْ  {: كقولــه تعــالى  : مثالــه  ــلُ أَثْقَ ــعَارِهَا   { ، )١٣(}وَتَحْمِ ــا وَأَشْ ــوَافهَِا وَأَوبَْارِهَ ــنْ أَصْ وَمِ

، )١٥(} مُّخْتَلفٌِ أَلْواَنُهُ فِيهِ شِـفَاء لِلنَّـاسِ   يَخْرُجُ منِ بُطُونهَِا شَرَابٌ { ،  )١٤(}أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ   
 .)١٧( ")١٦(}وبَِالنَّجْمِ هُمْ يهَْتَدُونَ {

                                     
 .سورة آل عمران ) ١٦٤(من الآية ) ١(
 .سورة النساء) ١١٣(من الآية ) ٢(
 . سورة الطلاق ) ١٠(من الآية ) ٣(
 .سورة الأعراف ) ٢٦(ة من الآي) ٤(
 .سورة النحل ) ٦٦(من الآية ) ٥(
 .سورة النحل ) ٦٩(من الآية ) ٦(
 .سورة النحل ) ١٣(من الآية ) ٧(
 .سورة البقرة ) ٢٩(من الآية ) ٨(
 .سورة الجاثية ) ١٣(من الآية ) ٩(
 .سورة آل عمران ) ١٠٣(من الآية ) ١٠(
 .سورة النحل ) ٧٨(من الآية ) ١١(
 ) .١٧٣( في بيان أدلة الأحكام الإمام) ١٢(
 . سورة النحل ) ٧(من الآية ) ١٣(
 .سورة النحل ) ٨٠(من الآية ) ١٤(
 .سورة النحل ) ٦٩(من الآية ) ١٥(
 . سورة النحل ) ١٦(من الآية ) ١٦(
ــة الأحكــام    ) ١٧( ، والحاصــل مــن ذلــك أن القــائلين بــأن الانتفــاع بالأعيــان قبــل ورود      )٨٦(الإمــام فــي بيــان أدل

 مباح؛ لأنه حصل الامتنان بها، ولا يمُتنّ إلا بمباح، بينما يرى القائلون بأن الانتفاع بتلك الأعيان علـى         الشرع
الحظــر، أنــه لا يلــزم مــن الامتنــان بهــا إباحتهــا ؛ بــل قــد تكــون الحكمــة مــن خلقهــا والامتنــان بهــا امتحــان   

 ).١/٣٩٤(شرح مختصر الروضة : انظر. المكلفين بالصبر عنها ليثابوا على ذلك
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ــرَمَ لا يــشترط فــي الحــج اســتدلالاً  )١(ومــن هــذا البــاب ذهــب بعــض العلمــاء   إلــى أن المحْ

  ترحل من الحيرة حتى تطـوف بالكعبـة لا  )٢(لترينَّ الظعينة ( –بقوله عليه الصلاة والسلام    

 . )٣()تخاف إلا االله

أن هذا الحديث خرج مخرج الامتنان بإظهار االله لدينه، وأن من منّتـه      : ووجه الدلالة منه    

على عباده في ذلك الزمان القادم أن المرأة ترحل من الحيرة إلى بيت االله الحرام لوحدها،      

لـى الجـواز؛   وهذا يدل على جواز سفرها بدون محرم، لأن ذكْره في معرض الامتنـان يـدل ع           

 . )٤(لأن االله لا يمتنّ إلا بما كان جائزاً مباحاً 

وهــذا المعنــى وإن لــم يكــن صــريحاً إلا أن اســتنباطه لــه وجاهــة وانــسجام مــع مبــدأ           

الامتنان الشرعي فهو بذاته استدلالٌ وجيهٌ ولكن عارضه ما هـو أصـرح منـه دلالـة وأقـوى، ألا                   

فهــذا الحــديث دلّ بمنطوقــه علــى     . )٥ ()رمٍلا تــسافر المــرأة إلا مــع ذي مح ــ  : ( وهــو حــديث 

تحريم سفر المرأة بلا محرم حتى وإن كان للحج، بل إن هذا الحـديث واردٌ أصـلاً فـي امـرأة           

 .  فأُمر بأن يلحق بهاخرجت للحج، وأراد زوجها الخروج للجهاد مع النبي 

 

                                     
 ). ٤/٣٥٤(البحر المحيط : انظر . وهذا القول نسبه الزركشي لبعض الشافعية ) ١(
الظعينـة فـي الأصـل هـي الراحلـة التــي يُرحـل عليهـا ويُظعـن، وقيـل للمــرأة ظعينـة؛ لأنهـا تظعـن مـع الــزوج              ) ٢(

: انظــر . لا هــودجالمــرأة فــي الهــودج، ثــم قيــل للهــودج بــلا امــرأة، وللمــرأة ب ــ: الظعينــة: حيثمــا ظعــن، وقيــل
 ). ٣/١٥٧(النهاية لابن الأثير 

) ٣٤٠٠(بـرقم  ) ٣/١٣١٦(بـاب علامـات النبـوة فـي الإسـلام      / كتاب المناقب/ أخرجه البخاري في صحيحه  ) ٣(
الحيـرة  ): " ٦/٧٠٩( ، وقال الحافظ ابن حجـر فـي فـتح البـاري     – رضي االله عنه –من حديث عدي بن حاتم      

، " ة وفتح الـراء كانـت بلـد ملـوك العـرب الـذين تحـت حكـم آل فـارس                    بكسر المهملة وسكون التحتاني   
والحيرة بالكسر مدينةٌ كان يسكنها النعمان بن المنذر، وهي على رأس ميل     ): " ١٣٥(وجاء في المغْرب    

 ".  من الكوفة
 ) . ٤/٣٥٤( انظر البحر المحيط ) ٤(
ــاب الحــج  / أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه   ) ٥( ــاب حــج النــساء   / كت ــرقم ) ٢/٦٥٨(ب ومــسلم فــي  ) ١٧٦٣(ب

  . – رضي االله عنهما –من حديث ابن عباس ) ١٣٤١(برقم ) ٢/٩٧٨(كتاب الحج / صحيحه
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ا المقـام كـان فـي       والكلام عن الامتنان في هذ    : في باب الدلالة اللفظية   :  المقام الثاني 

 :موضعين

الامتنـان، أي  ): افعـل ( عندما ذكروا أن مـن معـاني صـيغة      : في باب الأمر  : الموضع الأول   

أن هــذه الــصيغة تــأتي بمعنــى الامتنــان، وأن هــذه الــصيغة لا تفيــد الوجــوب إذا خــرج الكــلام   

رْضَ ذَلُـولاً فَامْـشُوا فِـي       هُوَ الَّذِي جعََـلَ لَكُـمُ الْـأَ       {:ذلك المخرج، وقد مثّلوا لذلك بقوله تعالى      

 .)٣(})٢(وكَُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ {: ،  وقوله تعالى )١(الآية}منََاكبِهَِا

 أن المطلــوب الــشرعي إذا كــان شــاهدُ الطبــع خادمــاً لــه ومعينــاً  )٤(وقــد ذكــر الــشاطبي

لـشرب  على مقتضاه بحيث يكون الطبـع الإنـساني باعثـاً علـى مقتـضى الطلـب، كالأكـل وا          

إلخ، فإن الشرع قد يكتفي في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية والعـادات الجاريـة،    ... والوقاع

فلا يتأكد الطلب تأكد غيره، حوالة علـى الـوازع الباحـث علـى الموافقـة دون المخالفـة وإن               

 .كان في نفس الأمر متأكداً

ة علـى مـا أخبـر بـه         ولهذا لم يوضع في هذه الأشياء علـى المخالفـة حـدودٌ معلومـةٌ زيـاد               

من الجزاء الأخروي، ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سننٌ أو منـدوبٌ             

 .)٥(إليها أو مباحات على الجملة

وأبـين مـن هـذا أنـه لـم يـأت نـصٌّ جـازمٌ فـي طلـب الأكـل والـشرب                 : " ... – أيضاً   –وقال  

قاء النسل، وإنمـا جـاء ذكـر هـذه الأشـياء           واللباس الواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به ب        

                                     
 . سورة الملك ) ١٥(من الآية ) ١(
 . سورة المائدة ) ٨٨(من الآية ) ٢(
 ). ٣/٢٢(وشرح الكوكب المنير ) ٢/٤٣(والإحكام للآمدي ) ٢/٦٦(والمستصفى ) ١/٢٢٠(العدة : انظر ) ٣(
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، المكنـى بـأبي إسـحاق، والـشهير بالـشاطبي،                   ) ٤(

 .عالم محقق ومجتهد، برع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم العربية
 ".الإفادات والإنشادات" و" الاعتصام" و" الموافقات: " من مؤلفاته
 .هـ٧٩٠توفي سنة 

 ).١/٧٥(والأعلام ) ٢٣١(وشجرة النور الزكية ) ١/٤٦(نيل الابتهاج : انظر في ترجمته
 ).٣٨٦-٣/٣٨٥(الموافقات : انظر) ٥(
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في معرض الإباحة والندب، حتـى إذا كـان المكلـف فـي مظنـة مخالفـة الطبـع أُمـر وأبُـيح لـه                         

 . )١("المحرم إلى أشباه ذلك

 :  في باب العموم، وبالتحديد عند الحديث عن صيغ العموم:الموضع الثاني

ق الامتنان تعـمّ، واعتبـروا ذلـك    حيث ذهب جمعٌ من الأصوليين إلى أن النكرة في سيا     

 . )٢(من صيغ العموم

 مــن )٤(، كمــا خرّجــه ابــن اللحــام )٣(ونقــل ذلــك الــرأي عــن القاضــي أبــي الطيــب الطبــري  

اســتدلال الحنابلــة بــأن مــن حلــف لا يأكــل فاكهــةً فإنــه يحنــث بأكــل التمــر والرمــان؛ لقولــه   

الاستدلال علـى  : كر أن من فروع هذه القاعدة    ، وذ )٥(}فِيهِمَا فَاكهِةٌَ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ     {: تعالى

ــن  { : طهوريــة كــل مــا نــزل مــن الــسماء أو نبــع مــن الأرض؛ لقولــه تعــالى     ــيْكُم مِّ ــزلُِّ عَلَ وَينَُ

 .)٦(}السَّمَاء مَاء لِّيُطهَِّركَُم بِهِ

                                     
 ).٣/٣٨٧(المصدر السابق ) ١(
 ). ٣/١٣٩(وشرح الكوكب المنير ) ٢٧٧(والقواعد والفوائد الأصولية ) ٣/١١٨(البحر المحيط : انظر ) ٢(
 . ب الطبري الشافعي، فقيه أصولي، كما برع في الجدل والمناظرة هو طاهر بن عبداالله بن طاهر، أبو الطي) ٣(

 ". شرح المزني : " من مؤلفاته 
 .  هـ ٤٥٠توفي سنة 

ــه    ــان  ) ٥/١٢(طبقــات الــشافعية الكبــرى لابــن الــسبكي    : انظــر فــي ترجمت وشــذرات ) ٢/١٩٥(ووفيــات الأعي
 ).٣/٢٨٤(الذهب 

باس ابن شـيبان البعلـي ثـم الدمـشقي الحنبلـي، المعـروف         هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن ع         ) ٤(
بابن اللحام من فقهاء الحنابلة، تلقى الفقه في منشأه في بعلبك ثم انتقل إلى دمشق ، فدرسّ وشارك                 
في علوم عدة، وتتلمذ علـى ابـن رجـب، ودرسّ وأفتـى فـي حلقتـه فـي الجـامع الأمـوي بعـد وفاتـه، وقـد ولـي                         

ــزمن ثــم ت    ــرة مــن ال ــى القــاهرة بعــد اســتيلاء         القــضاء فت ــالعلم، ثــم انتقــل مــن الــشام إل ركــه واشــتغل ب
 .تيمورلنك على حلب، وبقي فيها إلى أن توفي

 " .تجريد أحكام النهاية" و" مختصر في أصول الفقه " و" القواعد والفوائد الأصولية : " من مؤلفاته 
 .هـ ٨٠٢توفي سنة 

 ). ٧/٢٠٦(ومعجم المؤلفين ) ٤/٢٩٧(م والأعلا) ٧/٣١(شذرات الذهب : انظر في ترجمته 
 .سورة الرحمن ) ٦٨(الآية ) ٥(
 ) . ٢٧٧( القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام : انظر . سورة الأنفال ) ١١(من الآية ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

أن الامتنان مـع العمـوم أكثـر؛ إذ لـو صـدق بـالنوع الواحـد         : ووجه التعميم حال الامتنان   

 . )١( الامتنان بالحقير كثير معنىلم يكن في

، إلا أنه استند في هذا الرأي على         " البرهان"  في   )٢(كما نُقل هذا الرأي عن ابن الزّملّكاني      

 . )٣(بأن النكرة تأتي للتكثير: قول البيانيين

وذكــره ابــن  : " ... – نــاقلاً عنــه هــذا الــرأي ومبينّــاً عــدم رضــاه عنــه  – )٤(يقــول الزركــشي

إن النكـرة تـأتي للتكثيـر، ظنـاً منـه           : ، لكن أخذه من قول البيانيين       " البرهان: " ني في الزّملّكا

                                     
 ). ١/٥٠٦(حاشية العطار على شرح المحلي : انظر ) ١(
 الملقـب بكمـال الـدين الزملكـاني، نـسبة إلـى       هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الـشافعي،      ) ٢(

زملكا، قرية في غوطة دمـشق، بـرع فـي الأصـول والمنـاظرة و النحـو، وقـد ولـي قـضاء حلـب، وانتهـت إليـه                              
 . رئاسة المذهب في زمانه تدريساً وإفتاءً ومناظرةً

 تفـضيل البـشر علـى    "و" البرهـان فـي إعجـاز القـرآن       " ولـم يكملـه و    " شـرح منهـاج الطـالبين       : " من مؤلفاته    
 ".الملائكة

 . هـ ، ودفن بالقاهرة ٧٢٧توفي سنة 
 ). ٦/٧٨(وشذرات الذهب ) ١٤/١٣١(والبداية والنهاية ) ٩/١٩٠(طبقات الشافعية الكبرى : انظر في ترجمته 

ذكــر علمــاء البيــان أن المــسند إليــه قــد يــؤتى بــه نكــرة لعــدم علِْــم المــتكلم بجهــة مــن جهــات التعريــف،   ) ٣(
جاء هنا رجل يسأل عنك، إذا لم تعرف ما يعينّه من علََمٍ أو صـلة أو نحوهمـا،       :  أو ادعاءً، كقولك   حقيقة

وإَِن يُكـَذبُِّوكَ فَقـَدْ   {: قوله تعالى : نحو " التكثير: " وقد يكون لأغراض أخرى، وذكروا من تلك الأغراض    
رسلٌ كثيرة، وفرّقـوا بـين التكثيـر والتعظـيم         : أي  ،  ) سورة فاطر   ) ٤(من الآية    ( }كُذبِّتَْ رُسُلٌ مِّن قبَلِْكَ     

 –تحقيقــاً : بــأن التعظــيم بحــسب رفعــة الــشأن وعلــو الطبقــة، وأن التكثيــر باعتبــار الكميّــات والمقــادير   
 أي قليل من الرضوان أكبـر  –ورضوان من االله أكبر   :  نحو   – أو تقديراً    –إن له لإبلاً ، وإن له لغنماً        : كقولك  

 . من كل شيء 
 الإيــضاح فـي علــوم البلاغـة للقزوينــي   – أيـضاً  –، وانظـر  )١١١(هر البلاغــة فـي المعــاني والبيـان والبــديع   اجـو : ظـر ان

)٢٩.( 
هو أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله المصري الزركشي الشافعي، الملقب ببدر الدين، ولد في مصر             ) ٤(

نهم جمــال الــدين الأســنوي وســراج الــدين   وفيهــا تلقــى علومــه علــى يــد طائفــة مــن علمــاء الــشافعية، م ــ   
البلقيني ، برع في عـدة علـوم كالفقـه والأصـول والحـديث وعلـوم القـرآن ، وكانـت لـه رحـلات فـي سـماع                     

 . الحديث 
المنثـور فـي   " و" تشنيف المسامع بشرح جمـع الجوامـع   " و" البحر المحيط في أصول الفقه   : " من مؤلفاته  

 " . لقرآن البرهان في علوم ا" و" القواعد
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 )١(أن التكثير هو التعميم أو مُلازمه ، وليس كـذلك، وممـن صـرّح بأنهـا للتكثيـر الزمخـشري                

 .)٣( " )٢(}فِيهَا عَينٌْ جَارِيةٌَ { :في قوله تعالى 

 وإن كانـت فـي      - في سياق الإثبات لا تعـم      :إلا أن جملة من الأصوليين يرون أن النكرة       

 غيــر متحقــق؛ لإن الإثبــات   –الــذي هــو معنــى العمــوم    –؛ لأن الاســتغراق -ســياق الامتنــان 

يُشعر بالتخصيص، والنكرة وإن كانت تقتضي الإبهام، إلا أنها إذا اتـصلت بالإثبـات اقتـضى             

  . )٤(ذلك تخصيصها بمبهم غير معين

 لا تقتــضي العمــوم –ومنــه الامتنــان – ســياق الإثبــات ويظهــر أن القــول بــأن النكــرة فــي

ــي أو          ــي أو النهـ ــياق النفـ ــي سـ ــت فـ ــرة إذا وقعـ ــن أن النكـ ــاة مـ ــر النحـ ــرّره أكثـ ــا قـ ــرب لمـ أقـ

الاستفهام استغرقت الجنس ظاهراً، ويُحتمل أن لا تكون للاسـتغراق احتمـالاً مرجوحـاً،        

الزائـدة فـي   ) مـن (الاحتمـال، وهـي   ولهذا يزول هذا الاحتمال إذا أُتـي بالقرينـة القاطعـة لـذلك          

مـــا جـــاءني مـــن رجـــل، أمـــا إن وقعـــت النكـــرة لا فـــي ســـياق الثلاثـــة فظاهرهـــا عـــدم : نحـــو 

ــدليل علــى كونهــا فــي الإثبــات مجــازاً فــي          الاســتغراق، وقــد تكــون للاســتغراق مجــازاً؛ وال

م بـلا قرينـة     أن الاسـتغراق يتبـادر إلـى الفه ـ       : اً لفظيـاً    العموم ، بخلاف المعرفة بـاللام تعريف ـ      

                                                                                   
 . هـ ٧٩٤توفي بالقاهرة 

 ). ٦/٣٣٥(وشذرات الذهب ) ١٢/١٣٤( والنجوم الزاهرة ) ٣/١٣٨(إنباء الغمر : انظر في ترجمته 
هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أبو القاسم جار االله الزمخشري، من أعيان أهـل التفـسير، كمـا                     ) ١(

 . ي فنون شتى، وكان معتزلياً في معتقده برع في النحو واللغة والبيان، وله تصانيف ف
أسـاس  " و" الفـائق فـي غريـب الحـديث     " فـي التفـسير و   " الكـشاف   " فـي الأصـول و    " المنهـاج   " من مؤلفاتـه     

 .في اللغة" البلاغة
 .هـ ٥٣٨توفي سنة 

 ).٢/٢٧٩(وبغية الوعاة ) ٢/٣١٤(وطبقات المفسرين للداودي ) ٤/٢٥٤( وفيات الأعيان : انظر في ترجمته 
 ). ٤/١١٨( وشذرات الذهب 

 .سورة الغاشية ) ١٢(الآية ) ٢(
 ) .٣/١١٨( البحر المحيط ) ٣(
 ) . ٣/١١٨( والبحر المحيط ) ٢/٤٩٠( وبيان المختصر ) ٢/٣٤٤(والمحصول ) ٢١٨(المنخول : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧
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الخـــصوص مـــع الـــلام، وعـــدم الاســـتغراق بـــلا لام، والـــسبق إلـــى الفهـــم مـــن أقـــوى دلائـــل    

 . )١(الحقيقة

 : ما يترتب على خروج اللفظ مخرج الامتنان في جانب المفهوم :المطلب الثاني 

فهَِـم يفَهْـم فهْمـاً،    : ، يقال  )فهم( اسم مفعول من الفعل الثلاثي      : المفهوم في اللغة  

فهَِمَ الشيء إذا عقله وعلمـه وحـصلت صـورته فـي ذهنـه،              :  فرِحَ، فهو فاهمٌ ، ويقال     من باب 

 . وهو في الأصل اسم لكل ما فهُم من نطق أو غيره

 .)٢(..." الفاء والهاء والميم عِلْم الشيء : " قال في مقاييس اللغة

هَامـــه فهَِمَــهُ كفـــرِحَ فهْمــاً، ويحــركّ وهـــي أفــصح، وفَ    :" وقــال فــي القـــاموس المحــيط   

 .)٣(... " ويكسر، وفهََامِيةّ عَلِمهُ وعرفه بالقلب 

 قـول   – فـي نظـري      –أما في الاصطلاح، فقـد عُـرّف المفهـوم بتعريفـات عـدة، أرجحهـا                

 .)٤(ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق :  في تعريفه له بأنه – أيضاً –ابن الحاجب 

ــوم    ــطلاحي للمفهـ ــوي والاصـ ــى اللغـ ــين المعنـ ــبة بـ ــاه  والمناسـ ــوم بمعنـ ــي أن المفهـ  هـ

الاصطلاحي قاصرٌ على الدلالة على معنى لم يُنطق به ولم يُصرّح به، أما بمعناه اللغـوي فهـو             

 . أعمُّ من المعنى الاصطلاحي؛ إذ يعمّ المفهومُ في اللغة المنطوقَ والمفهومَ اصطلاحاً

                                     
 ) . ٥٤٧-١/٥٤٦ج / ٢ق( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب : انظر) ١(
 ) .فهم ( ، مادة ) ٤/٤٥٧ (مقاييس اللغة) ٢(
 ) .فهم ( ، مادة ) ٤/١٢٦( القاموس المحيط ) ٣(
 علــى هــذا التعريــف جمــع مــن    – أيــضاً –، وتبعــه ) ٢/١٧١(مختــصر ابــن الحاجــب مــع شــرح العــضد    : انظــر ) ٤(

وابـن مفلـح فـي      ) ٢/١٧١(والعضد في شرحه للمختصر     ) ٢/٦٢٤(الأصوليين كالأصفهاني في بيان المختصر      
، ) ٣٠٢(، والشوكاني فـي إرشـاد الفحـول     )٣/٤٨٠( والفتوحي في شرح الكوكب المنير      ) ٣/١٠٥٦(أصوله  

 أن – أيـضاً  – مـن قبيـل دلالـة اللفـظ، بينمـا يـرى الآمـدي        – أيـضاً  –وبناء علـى هـذا التعريـف يكـون المفهـوم        
ما فُهم من اللفظ  : بأنه) ٣/٦٦(المفهوم من قبيل المدلول لا الدلالة، ولهذا عرّف المفهوم في الإحكام   

الموصـولة بينمـا هـي فـي تعريـف ابـن الحاجـب              ) مـا ( فـي تعريـف الآمـدي هـي         ) مـا   ( في غير محـل النطـق، فــ         
 .مصدرية
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نطـوق  وقد بينّ الزركشي سبب تخصيص الأصوليين للمفهوم بهذا الاسم مـع أن الم            

 غيــره، إذ المنطــوق أيــضاً    )١(وســمّي مفهومــاً لا لأنــه مفُهِْــمٌ   : " أيــضاً متــضمنٌّ للفهــم، فقــال   

مفهوم، بل لأنه مفهـوم مجـرّد لا يـستند إلـى منطـوق، فلمـا فهُـم مـن غيـر تـصريحٍ بـالتعبير                         

 . )٢(" عنه سُمّي مفهوماً 

 نطـق أو غيـره؛ لأنـه        وإذا كان المفهوم في الأصل لكل ما فهُم من        : " )٣(وقال الفتوحي 

اســم مفعــول مــن الفهــم، لكــن اصــطلحوا علــى اختــصاصه بهــذا الاســم، وهــو المفهــوم         

المجرّد الذي يستند إلى النطق، ولكن فهُم من غير تصريحٍ بالتعبير عنـه، بـل لـه اسـتناد إلـى             

 .)٤("طريق عقلي

 : وينقسم المفهوم إلى قسمين رئيسين

 إعطــاء المــسكوت عنــه مثــل حكــم   دلالــة اللفــظ علــى : مفهــوم موافقــة، وهــو   -١

المنطوق بـه، لاشـتراكهما فـي المعنـى الـذي لأجلـه ثبـت الحكـم فـي المنطـوق، وكـان هـذا                         

 . )٥(المعنى يُفهم بمجرّد اللغة

                                     
ــارة فــي   ) ١( ــت، ويحتمــل أن فــي       )البحــر المحــيط ( هكــذا وردت العب ــشئون الإســلامية بالكوي ، طبعــة وزارة ال

 أنـــه لا يفُهـــم غيـــره، ولعـــلّ ممـّــا يقـــوي هـــذا الاحتمـــال أن لا: العبـــارة تـــصحيفا؛ً إذ يحُتمـــل أن العبـــارة هـــي 
 ). ١/١٦٥(الزركشي أوردها بهذا اللفظ في تشنيف المسامع 

 ).٤/٥( البحر المحيط ) ٢(
هـو محمـد بـن أحمـد بــن عبـدالعزيز الفتـوحي المـصري الحنبلـي، المكنــى بـأبي بكـر، والملقـب بتقـي الــدين،             ) ٣(

ــد ونــشأ ب    ــابن النجــار، ول ــولى        والــشهير ب ــار علمــاء عــصره، وقــد ت ــده وكب القــاهرة، وتلقــى علومــه علــى وال
 .التدريس والإفتاء والقضاء للحنابلة

شــرح " فــي أصــول الفقــه وقــد شــرحه فــي كتــاب " مختــصر التحريــر" المــسمى" الكوكــب المنيــر:" مــن مؤلفاتــه
 ". وزياداتمنتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح:" ،ومن مؤلفاته في الفقه "الكوكب المنير

 .هـ٩٧٢توفي سنة 
 ).٦/٦(والأعلام ) ٣٤٧(والسحب الوابلة ) ٨/٣٩٠(شذرات الذهب : انظر في ترجمته

 ).٣/٤٨٠(شرح الكوكب المنير ) ٤(
) ٣/٦٦(والإحكـــام للآمـــدي ) ١/١٩٥(والمستـــصفى ) ١/١٥٢(العـــدة : انظـــر فـــي تعريـــف مفهـــوم الموافقـــة ) ٥(

 – في تعريف هـذه الدلالـة عنـد الحنفيـة          – أيضاً   –، وانظر   )٢/١٧١(ومختصر ابن الحاجب على شرح العضد       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 علــى تحـريم ضــرب الوالـدين وســائر   )١(}فَـلاَ تَقُــل لَّهُمَـا أُفٍّ   { : دلالــة قولـه تعــالى  : مثالهـا 

 . صنوف الإيذاء والإهانة لهما

دلالة اللفظ على إعطاء المـسكوت عنـه نقـيض حكـم            : م المخالفة، وهو    مفهو -٢

المنطــوق بــه بــسبب تخــصيص المنطــوق بالــذكر دون غيــره، ولــم تظهــر لــذلك التخــصيص  

 . )٢(فائدة إلا نفي الحكم عمّا عدا المذكور

 علـى أن البـائن   )٣(}وَإِن كنَُّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيهْنَِّ  {:  دلالة قوله تعالى   -أ: مثالها

 . )٤(غير الحامل لا تجب لها النفقة

 علــى أن المعلوفــة لا )٥ ( )فــي الغــنم الــسائمة زكــاة: (  دلالــة حــديث المــروي بلفــظ-ب

 . )٦(زكاة فيها

                                                                                   
( والتوضــيح مــع التلــويح ) ١/٧٣( أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار  :  فــي –التــي يــسمّونها بدلالــة الــنص  

 ). ١/١٠٩( والتقرير والتحبير ) ١/١٣٠
 .سورة الإسراء ) ٢٣( من الآية ) ١(
والتمهيــد ) ٢/١٩٦(والمستــصفى ) ٢/١٥٤( والعــدة ) ١/١٦٦( هــان البر: انظــر فــي تعريــف مفهــوم المخالفــة  ) ٢(

وشـــرح تنقـــيح ) ٢/١٧٣( ومختـــصر ابـــن الحاجـــب مـــع شـــرح العـــضد   ) ٣/٦٩( والإحكـــام للآمـــدي ) ١/٢١(
المخـصوص  : ( ، والحنفية يـسمّون هـذه الدلالـة التـي يعـدونها مـن المتمـسكات الفاسـدة بــ                     )٥٤(الفصول  

 ). ٢/٢٥٦( وكشف الأسرار للبخاري ) ١/٢٦٦(سي أصول السرخ: ، انظر ) بالذكر 
 .سورة الطلاق ) ٦(من الآية ) ٣(
 ) .٣/٧٠(الإحكام للآمدي : انظر ) ٤(
 لأنـس  – رضـي االله عنـه   –هذا اللفظ يورده الفقهاء والأصوليون كثيراً ، وأصله ما جـاء فـي كتـاب أبـي بكـر       ) ٥(

البحــرين، وذكــر فــي هــذا الكتــاب أنــصباء الزكــاة،   عنــدما أرســله عــاملاً علــى – رضــي االله عنــه –بــن مالــك 
، وهــذا الحــديث ) وفــي صــدقة الغــنم فــي ســائمتها إذا كانــت أربعــين إلــى عــشرين ومائــة شــاةٌ     : ( ولفظــه 

من حديث أنـس    ) ١٣٨٦( برقم  ) ٢/٥٢٧(باب زكاة الغنم    / كتاب الزكاة / أخرجه البخاري في صحيحه     
  . – رضي االله عنه –

، ولمفهــوم المخالفــة أقــسام عــدّة يتفــاوت الأصــوليون فــي تعــدادها،        ) ٣/٧٠(  للآمــدي الإحكــام: انظــر ) ٦(
فبعضهم يذكر أربعـة أقـسام ، وبعـضهم يـذكر سـتة، وبعـضهم يـذكر ثمانيـة، وقـد أوصـلها الآمـدي إلـى                   

مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم إنما، ومفهـوم الغايـة، ومفهـوم الـصفة         : عشرة أقسام، هي    
تــزول، ومفهــوم الاســم المــشتق الــدال علــى الجــنس، ومفهــوم اللقــب، ومفهــوم الاســتثناء،  التــي تطــرأ و

المستصفى  : - أيضاً –، وانظر ) ٣/٧٠( الإحكام : انظر. ومفهوم العدد، ومفهوم حصر المبتدأ في خبره
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وقد تكلّم الأصوليون عمّا يترتب على خروج اللفظ مخرج الامتنان في دلالـة المفهـوم                

 - :– أيضاً –في مقامين 

ما اشترطه القائلون بحجيـة مفهـوم المخالفـة مـن عـدم خـروج اللفـظ                : المقام الأول 

 . مخرج الامتنان

مـا ذكـره بعـض الأصـوليين مـن أن اللقـب إذا خـرج مخـرج الامتنـان فإنـه                : المقام الثـاني  

 . يُحتج بمفهومه حينئذٍ

أن لا : فقد ذكر الأصوليون أن من شروط العمـل بمفهـوم المخالفـة          : أما المقام الأول  

 . )١(ن المنطوق ذُكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه يكو

لِتَـأكُْلُواْ منِْـهُ   {  :- في شأن الامتنـان بمـا يخـرج مـن البحـر            –بقوله تعالى   : ويمثّلون لذلك 

، حيث وردت الآية في سياق الامتنان بما يخرج مـن البحـر، وتخـصيص اللحـم      )٢(}لَحْماً طَرِيّاً 

فيهـا علـى منـع القديـد مـن لحـم مـا يؤكـل ممـا يخـرج مـن                الطري بالذكر دون غيـره لا دلالـة         

 . )٣(البحر كغيره 

                                                                                   
، وقــد أشــار إمــام  )٢/٧٩٠( وروضــة النــاظر  ) ٢/١٧٣( ومختــصر ابــن الحاجــب مــع شــرح العــضد    ) ٢/٢٠٩( 
 .حرمين إلى رجوع كل هذه الأقسام إلى مفهوم الصفةال
 ). ٤/١٣( والبحر المحيط ) ١/١٦٧( البرهان : انظر 

، وقـد ذكـر الأصـوليون    )١/٨٠(ونـشر البنـود   ) ٣/٤٩٣(وشرح الكوكب المنيـر   ) ٤/٢٢(البحر المحيط   : انظر) ١(
 . والآخر يرجع للمذكورلمسكوت عنه،يرجع ل: أحدهما : أنه يُشترط للعمل بمفهوم المخالفة شرطان

أن لا تظهـــر أولويـــة بـــالحكم مـــن المـــذكور، ولا مـــساواة فـــي المـــسكوت عنـــه، وإلا كـــان    : فأمـــا الأول فهـــو 
 .المفهوم مفهوم موافقة

أن لا يظهـر لتخـصيص المنطـوق بالـذكر فائـدة غيـر نفـي الحكـم عـن المـسكوت عنـه، وقـد                      : أما الثـاني فهـو      
ور شروطاً كثيرة تعود جميعها لهذا الشرط، ومن تلك الـشروط        ذكروا تحت هذا الشرط العائد للمذك     

أن لا يخـرج الوصـف مخـرج الغالـب، وأن لا يخـرج اللفـظ جوابـاً لـسؤال، وأن لا يكـون اللفـظ                     : التي ذكروها 
) ١/٢٤٥( جمع الجوامع مـع شـرح المحلـي       : انظر. إلخ.... خرج لزيادة امتنان، وأن لا يخرج مخرج التفخيم         

 ).١/٧٩(ونشر البنود ) ٣/٤٨٩( وشرح الكوكب المنير ) ٤/١٧ ( والبحر المحيط
 .سورة النحل ) ١٤(من الآية ) ٢(
 ). ١/٨٠(ونشر البنود ) ٣/٤٩٣(وشرح الكوكب المنير ) ٤/٢٢(البحر المحيط : انظر ) ٣(
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أن الدلالـة فـي مفهــوم   : والـسبب فـي اشـتراط عــدم خـروج اللفـظ مخـرج الامتنــان هـو       

المخالفة تستند إلى معرفة الفائـدة مـن تخـصيص محـل النطـق بالـذكر دون غيـره، وإثبـات               

 هتخـصيص محـل النطـق بالـذكر    نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه إذا لم تظهر ل     

 . )١(فائدة إلا تخصيصه بذلك الحكم ونفيه عمّا عداه 

فإذا خرج اللفظ مخرج الامتنان فإن تخصيص محل النطق بالذكر حينئـذٍ لـيس لقـصر                

الحكم عليه ونفيه عمّا عـداه حتـى يعُمـل بمفهـوم المخالفـة فـي ذلـك المقـام، بـل لزيـادة              

مها وزيادتهـا، وهـذا لا يعنـي  عـدم الإنعـام والفـضل فـي                 الامتنان به بظهور النعمة فيه وعظ     

غير محل النطق حتى ينتفي عنها حكم محل النطق، فـإذا كـان المقـام للامتنـان ظهـرت                    

لنا فائدة التخصيص بالذكر حينئذٍ، وهي غيـر نفـي الحكـم عمّـا عـدا المـذكور أو المنطـوق،                     

المنطــوق بالــذكر إلا نفــي أن لا تظهــر فائــدة لتخــصيص : وشــرط العمــل بمفهــوم المخالفــة

 .  الحكم عمّا عداه

 إذا خــرج )٣( يُحــتجُّ بــه عنــد بعــض الأصــوليين)٢(فــإن مفهــوم اللقــب: وأمــا المقــام الثــاني

 . اللفظ مخرج الامتنان

                                     
 ). ٣/٧١(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
دلالـة اللفـظ الـذي علُـّق فيـه الحكـم       :  أنـه  – فـي نظـري   –مفهوم اللقب عـُرّف بتعريفـات كثيـرة أرجحهـا       ) ٢(

ــا ســواه    انظــر فــي . بعَلََــمٍ أو اســم جــنس جامــد أو مــشتق غلبــت عليــه الاســمية علــى انتفــاء الحكــم عمّ
ــاظر  ) ٣/٩٥(والإحكــام للآمــدي  ) ١/٤٥٣(البرهــان : تعريــف مفهــوم اللقــب   وشــرح ) ٢/٧٩٦( وروضــة الن

 ). ٤/٢٤(حر المحيط والب) ١/٣١٨(ونهاية السول ) ٢٧١(تنقيح الفصول 
 -:اختلف الأصوليون في حجية مفهوم اللقب على أقوال ، أبرزها قولان ) ٣(

 . أنه ليس حجة، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: القول الأول 
 الشافعية، وقال بـه بعـض   أنه حجة، وهذا القول اشُتهر عن أبي بكر الدقاق وبعض أصحابه من   : القول الثاني 

ونـُسب  ) العـدة ( المالكية كـابن القـصار وابـن خـويز منـداد وبعـض الحنابلـة ومـنهم القاضـي أبـو يعلـى فـي                    
 .لداود الظاهري

وكـشف الأسـرار   ) ١/٢٦٦( أصـول السرخـسي   : انظر للخلاف في حجية مفهوم اللقـب، وأدلـة كـل قـول فـي           
) ١/٤٥٣(والبرهــــــان ) ٢٧١(رح تنقــــــيح الفــــــصول وشــــــ) ٢/٥٢١( وإحكــــــام الفــــــصول ) ٢/٢٥٣(للبخــــــاري 
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 -:وقد حرّر بعضهم الخلاف في حجية مفهوم اللقب على النحو الآتي

 .  باتفاق العلماءأن اللقب إذا خُصّ بحكمٍ لسبب يقتضيه لم يحُتجّ بمفهومه  -أ 

أنت منّي بمنزلة هارون من  : ( -رضي االله عنه –قوله عليه الصلاة والسلام لعلي : مثاله 

 . )١ ()موسى إلا أنّه لا نبي بعدي

 خــصّ عليــاً بالــذكر لــسبب ، فــلا يحــتجُّ بمفهومــه، والــسبب أن عليــاً    -  -فــإن النبــي 

اء والصبيان في غـزوة تبـوك، فقـال        يبكي ويشتكي تخليفه مع النس     -  -خرج إلى النبي    

عليـه الــصلاة والــسلام لـه ذلــك تطييبــاً لخــاطره، ولـم يقــل ذلــك لغيـره ممــن اســتُخلفوا فــي     

 . المدينة في وقائع أخرى لأنهم لم يتوهموا أن في استخلافهم نقصاً

 .  وإذا دلت القرينة على أن للقب مفهوماً عُمل بها  -ب 

، فإن مفهومـه أن  )٢(}هُمْ عنَ رَّبهِِّمْ يَوْمَئذٍِ لَّمَحْجُوبُونَ     كَلَّا إِنَّ {: قوله تعالى   : مثال ذلك   

 . المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 

ــى الاحتجــاج           -ج  ــة عل ــة الدال ــزاع إنمــا هــو فــي اللقــب المتجــرّد عــن القرين ومحــل الن

 . )٣(بمفهومه أو عدم الاحتجاج به

 –وج اللفـظ مخـرج الامتنـان    ومن القرائن التي تدل على أن للقب مفهوماً يعُمـل بـه خـر        
 .)٤( –على ما ذكره بعض الأصوليين 

 -: ومن الأمثلة التي ذكروها في هذا المقام 

                                                                                   
وروضـــة ) ٢/٤٧٥( والعـــدة ) ٤/٢٤( والبحـــر المحـــيط ) ٣/٩٥(والإحكـــام للآمـــدي ) ٢/٢٠٩(والمستـــصفى 

 ) . ٣٥٨(والمسودة ) ٣/٥٠٩(وشرح الكوكب المنير ) ٢/٧٩٦( الناظر 
مـن  ) ٢٤٠٤( بـرقم  ) ٤/١٨٧١( كتـاب فـضائل الـصحابة    / الحديث بهذا اللفـظ أخرجـه مـسلم فـي صـحيحه           ) ١(

كتـــاب فـــضائل / ، وقـــد أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه- رضـــي االله عنـــه–حـــديث ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص 
) ٣/١٣٥٩ ( – رضـي االله عنـه      –باب مناقب علي بـن أبـي طالـب القرشـي الهاشـمي أبـي الحـسن                  / الصحابة

 ).أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى: ( بلفظ) ٣٥٠٣(برقم 
 .سورة المطففين ) ١٥ (الآية) ٢(
 ).٧/٣٣٢( منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ) ٣(
 ). ١/٣٣٤( وحاشية العطار على شرح المحلي  )  ٤/٢٥( البحر المحيط : انظر ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

ــضِّلنا علــى النــاس بــثلاثٍ   : ( وســلملى االله عليــه صــقولــه  جعُلــت صــفوفنا كــصفوف  : فُ

ــد        ــوراً إذا لـــم نجـ ــا طهـ ــا لنـ ــا مـــسجداً ،وجعلـــت تربتهـ ــا الأرض كلهـ ــة، وجعُلـــت لنـ الملائكـ

 . )١(...)الماء

 .)٢(فقد استدل بهذا الحديث من منع التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض 

أنه اقتصر على التراب في التطهير، وأخرجه من عموم الأرض قبله، ولـو  : ووجه الدلالة  

ــراب       ــه  –جــاز التــيمم بجميــع أجــزاء الأرض لمــا كــان لتخــصيص الت  – مــع ورود الأرض قبل
 . )٣(معنى 

ذا الاستدلال بأنـه احتجـاج بمفهـوم اللقـب؛ لأن التـراب اسـم جـنس،                 واعُترض على ه  

ومفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر القائلين بمنع التيمم بغيـر التـراب، فقـد احتجـوا بمـا       

 . )٤(ليس حجة عندهم 

بــأن الحــديث واردٌ فــي ســياق الامتنــان، وهــو قرينــة علــى    : وأُجيــب عــن هــذا الاعتــراض 

لسياق للامتنان يقتضي تكثير مـا يمـتنّ بـه، فلمـا اقتـصر علـى        حجية مفهوم اللقب، فكون ا    

التراب وأخرجه من عموم الأرض، دلّ علـى اختـصاص الحكـم بـه، إذ لوجـاز التـيمم بغيـره                     

 . )٥(لامتنّ به أيضاً

                                     
مــن ) ٥٢٢( بــرقم ) ١/٣٧٠(كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة  / أخرجــه بهــذا اللفــظ مــسلم فــي صــحيحه   ) ١(

بـاب  / كتـاب التـيمم   /  ، وأخرجه بنحو هـذا اللفـظ البخـاري فـي صـحيحه        –االله عنه  رضي   –حديث حذيفة   
بـرقم  ) ١/١٢٨ (}فلََمْ تجَِدوُاْ مـَاء فَتَيمََّمـُواْ صـَعِيداً طَيبِّـاً فاَمـْسحَُواْ بِوُجـُوهِكُمْ وأَيَـْديِكُم منِّـْهُ                   {قوله تعالى   

:  قـال – صـلى االله عليـه وسـلم    –ن النبـي    ولفظـه أ   – رضـي االله عنهمـا       –من حديث جابر بن عبداالله      ) ٣٢٨(
ــي، نــصرت بالرعــب مــسيرة شــهر، وجعلــت لــي الأرض مــسجداً          ( أعطيــت خمــساً لــم يعطهــن أحــد قبل

ــي،            ــائم ولــم تحــل لأحــد مــن قبل ــه الــصلاة فليــصل، وأحلــت لــي الغن وطهــوراً فأيمــا رجــل مــن أمتــي أدركت
 ). الناس عامةوأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 

والكـافي  ) ١/٣٢٤(والمغنـي  ) ١/٢٨٩( ونهايـة المحتـاج    ) ١/٤٣( الأم  : انظـر   . وهو قـول الـشافعية والحنابلـة      ) ٢(
)١/١٥٢ .( 

 ) . ١/٣٣٤( وحاشية العطار على شرح المحلي  ) ٤/٢٥(البحر المحيط : انظر) ٣(
 ) . ٢/٧٢( الفروق للقرافي : انظر ) ٤(
وحاشــية الطــبلاوي علــى تحفــة المحتــاج ) ١/١٩٥( ب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــلاب فتوحــات الوهــا: انظــر ) ٥(

)١/٣٥٢.( 



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢٠٤

 محمد بن سليمان العريني. د

 : ومن المناسب قبل الانتهاء من هذا المبحث إيراد التساؤل الآتي ، وهو 

ــأن مــن شــروط العمــل بمفهــوم المخا      أن لا يخــرج اللفــظ مخــرج   : لفــة كيــف يقــال ب

: إن مفهــوم اللقــب يُعمــل ويحــتج بــه إذا وُجــدت بعــض القــرائن ومنهــا : الامتنــان، ثــم يقــال 

 !. خروج اللفظ مخرج الامتنان ؟

أن لا تظهــر لتخــصيص : أن شــرط العمــل بمفهــوم المخالفــة هــو : والجــواب عــن ذلــك

 هذا الـشرط ينـدرج تحتـه شـروط     المنطوق بالذكر إلا نفي الحكم عما عداه، وقد تقدّم أن      

، ولعـلّ صـياغة مثـل هـذا الـشرط هـي عنـد        )١(أن لا يخرج اللفظ مخرج الامتنان    : أخرى، ومنها 

أن لا يخـرج اللفـظ مخـرج الامتنـان، وهـذا فـي          : من لا يرى حجية مفهـوم اللقـب، ولهـذا قـال             

أن لا  : وهـو   الحقيقة ليس بشرط وإنما أشبه ما يكـون بالمثـال أو التطبيـق للـشرط الأصـلي                  

 . تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ إلا نفي الحكم عمّا عدا المذكور 

أن لا تظهـر لتخـصيص المنطـوق بالـذكر فائـدةٌ إلا      : وعندما نطبّق الشرط الأصلي، وهو      

نفي الحكم عمّا عداه، فإن خروج اللفظ مخرج الامتنـان وإن كـان مانعـاً مـن حجيـة أنـواع           

 فإنه في المقابل يعدُّ قرينة للعمل بمفهـوم اللقـب؛ لأن            –عدا اللقب    ما   –مفهوم المخالفة   

الامتنـان إذا ناســبه إيـراد أعلــى وأعظــم الـنعم التــي وقـع التفــضل والامتنــان بهـا فــإن ذلــك لا      

يعني نفي الحكم أي إعطاء نقيضه لـصورة الـسكوت، لأن صـورة الـسكوت قـد تأخـذ ذات             

                                                                                   
 – أيـضاً  –وهذا الجواب هو أحد الأجوبة في هذه المسألة، وهو الذي ناسب إيراده في هذا المقـام، وقـد أجُيـب                

  -:بأجوبة أخرى، منها 
مفهــوم اللقــب، بــل هــو مــن قاعــدة أن الاســتدلال بهــذا الحــديث علــى منــع التــيمم بغيــر التــراب لــيس مــن   -

 وهـو  –أخرى، وهي أنه متـى انتقـل مـن الاسـم العـام إلـى الخـاص أفـاد المخالفـة ، فلمـا تـرك الاسـم العـام                    
 . دلّ على تعيينه– وهو التراب – إلى الخاص –الأرض 

  أن مفهوم اللقب لـم يكـن حجـة لعـدم إشـعاره بالتعليـل، ولـيس التـراب مـن         – أيضاً –وقيل في الجواب   -
قبيل اللقب، لإشعاره بالتعليل؛ لأن في التراب معنى يناسب اختصاصه بالتيمم، وهـو كونـه يعلـق باليـدين               

 المغنـي   – أيـضاً    –، وانظـر    ) ٤/٢٨( البحـر المحـيط     : انظر  . فيمُسح الوجه وظاهر اليدين بما علق بالكفين      
 ). ١/٣٢٤(لابن قدامة 

  . نظره ثمةاتقدم الحديث عن ذلك ف) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

ناسبه إيراد أعلى الصور الممتنّ بها، وبالتـالي فقـد       حكم صورة النطق، لكن سياق الامتنان       

ظهرت فائدةٌ أخرى من تخصيص محل النطق بالذكر غير نفي الحكم عمّا عدا المذكور،              

 . وهي الامتنان والتفضل الذي لا يلزم منه نفي الحكم عمّا عدا صورة الامتنان والإكرام 

ورة النطـق دون سـواها فـي         فـإن إيـراد ص ـ     - أي في صورة مفهوم اللقـب      –وفي المقابل   

سياق الامتنان الذي يقتضي تعظيم وتكثير صور المنِّة والفـضل اقتـضى قـصر الحكـم علـى                  

صورة النطق؛ لأنه لو كان هناك صور أخرى تأخـذ ذات الحكـم الثابـت لـصورة النطـق لوقـع                    

تخـصيص  م الامتنان، وبالتالي ظهـرت الفائـدة مـن      ئالامتنان بها أيضاً؛ لأن هذا ما يناسب ويلا       

محل النطق بالحكم، وهي قصر الحكم عليه دون ما سواه، فكان تطبيق شرط مفهـوم               

 . المخالفة مقتضياً لكون خروج اللفظ مخرج الامتنان قرينة لحجية مفهوم اللقب 

أن لا تظهـر  : ومن هنا كانت الإحالة إلى الشرط الأصلي لحجية مفهوم المخالفـة وهـي           

 إلا نفـــي الحكـــم عمّـــا عـــدا المـــذكور أدقّ وأضـــبط لتخـــصيص محـــل النطـــق بالـــذكر فائـــدةٌ

وأشــمل لجميــع صــور مفهــوم المخالفــة وأقــسامه بحيــث تــشمل مفهــوم اللقــب، وإنْ لــم   

 . يقل بحجيته كثيرٌ من العلماء

 

@   @   @ 

 



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢٠٦

 محمد بن سليمان العريني. د

 : قاعدة الامتنان الشرعي وأثر ذلك : المبحث الثالث
كــلام الأصــوليين وفــي لــم أجــد مــن نــص علــى هــذه القاعــدة صــراحةً، إلا أن النــاظر فــي   

اســتدلالات الفقهــاء يجــد أنهــم كثيــراً مــا يــذكرون أن الامتنــان إنمــا يكــون بــأعلى وأعظــم  

النعّم والفـضائل، وهـذا مـا يمكـن اعتبـاره كقاعـدة فـي مبـدأ الامتنـان الـشرعي، وقـد ترتـب               

  -:على ذلك

بــه أن خــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان يفيــد إباحــة الممــتنّ بــه والإذن فــي الامتنــان        -

 .)١(وطهارته؛ لأنه لا يُمتنّ إلا بما هو مباحٌ وجائزٌ، ولأن المنِةّ موضع النعمة تدل على الطهارة

تفيد الإباحة إذا خرج اللفظ مخرج الامتنـان؛ لأن مـا يُمـتنّ بـه لا       ) افعل( وأن صيغة    -

 . )٢(يكون واجب العمل

 عنـد   -ثبـات   وأن النكرة في سياق الامتنـان تفيـد العمـوم ولـو كـان فـي سـياق الإ                   -

؛ لأن مقتضى الامتنان تعميم الممتن به وتكثيره، فلو لم نحملـه علـى              -جمع من الأصوليين    

 . )٣(العموم لفات المطلوب والمقصود من الامتنان 

وأن مــن شــروط العمــل بمفهــوم المخالفــة عــدم خــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان؛   -

هــو فــي أعظــم درجــات الــنعّم لأنــه إذا خــرج كــذلك كــان للدلالــة علــى حكــم مــا امُــتنّ بــه، و

وأعلاهــا، وذلــك لا يعنــي أن مــا عــداه فهــو بخلافــه فــي الحكــم؛ لظهــور فائــدةٍ أخــرى مــن            

 . )٤(تخصيص محل النطق بالحكم، وهي غير نفي الحكم عمّا عداه 

وأن مفهــوم اللقــب يحــتجُّ بــه بقرينــة خــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان؛ لأن الاقتــصار   -

ق الامتنـان يقتـضي قـصر الحكـم عليـه؛ إذ مقـام الامتنـان              على محل النطق بالذكر فـي سـيا       

                                     
 ١٨٨ :ر انظ) ١(
 ١٩١: انظر ) ٢(
 ١٩١: انظر) ٣(
 ١٩٦: انظر) ٤(



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ٢٠٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

يناسب ذكر أعظم النعّم وأعلاها، فالاقتصار علـى صـورة أو محـل يـدل علـى قـصر الحكـم             

 . )١(عليه، إذ لو كان غيره مثله في الحكم لفات المطلوب من الامتنان 

ــتند فيهــا علــى هــذا الأصــل أو ال     مبــدأ هــي ولعــل مــن أشــهر المــسائل الفقهيــة التــي اسُ

، حيــث اســتدل مــن رأى )٢(، التــي اختلــف فيهــا الفقهــاء)حكــم أكــل لحــم الخيــل(  :مــسألة

ــا وَزِينَــةً {: كراهــة أكــل لحومهــا بقولــه تعــالى  الآيــة، )٣(}وَالْخَيْــلَ وَالبِْغَــالَ وَالْحَمِيــرَ لِتَركْبَُوهَ

مـا دل عليـه    علـى  -أنها خرجـت مخـرج الامتنـان بـذكر الـنعم      : ووجه الاستدلال بهذه الآية 

، فـــذكر االله تعـــالى الامتنـــان بنعمـــة الركـــوب والزينـــة فـــي الخيـــل والبغـــال  -ســـياق الآيـــات

والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل، ولو كان الأكل ثابتاً ومباحاً لما ترك الامتنان بـه؛ لأن    

نعمــة الأكــل فــي جنــسها فــوق نعمــة الركــوب والزينــة؛ لأنــه يتعلّــق بهــا البقــاء، ولا يحــسن  

تــرك الامتنــان بــأعلى النعمتــين وذكــر الامتنــان بأدناهمــا، فــدل تــرك الامتنــان بالأكــل علــى      

المنع منـه ، ولا سـيما وقـد ذُكـرت نعمـة الأكـل فـي نظائرهـا مـن الأنعـام، ولا يليـق بحكمـة                            

 . )٤(الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة عند إظهار المنةّ وذكر ما دون ذلك

ل لا ينكـرون صـحة هـذه القاعـدة، ولا يعترضـون علـى       والقائلون بإباحة أكل لحم الخي ـ    

صــحة الاســتناد عليهــا، ولكــنهم يــستدلون بأدلــة يــرون أنهــا أصــرحُ وأقــوى فــي الدلالــة علــى    

 . )٥(إباحة أكل لحوم الخيل

                                     
 ).  ١٩٧ص: (انظر) ١(
القول بإباحة لحـم الخيـل هـو مـذهب الـشافعية والحنابلـة وقـولٌ عنـد المالكيـة وأبـي يوسـف ومحمـد بـن                            ) ٢(

الحسن من الحنفية، وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكـل لحومهـا، علـى خـلاف بـين أصـحابه هـل الكراهـة                        
ة ؟، والقول بالكراهـة التنزيهيـة قـولٌ ثـانٍ عنـد المالكيـة، والمـذهب عنـد المالكيـة            هذه تحريمية أو تنزيهي   

 .هو حرمة أكل لحم الخيل 
وفـتح القـدير   ) ٥/٣٨(وبـدائع الـصنائع   ) ١١/٢٣٣( المبـسوط  : انظر للخلاف في هذه المسألة وأدلة الأقـوال فـي       

) ٩/٦( والمجمـوع شـرح المهـذب    ) ٢/٢٨٩(والفواكـه الـدواني    ) ٣/١٣٢( والمنتقى شـرح الموطـأ      ) ٩/٥٠١(
 ). ٩/٣٢٧( والمغني 

 .سورة النحل ) ٨(من الآية ) ٣(
 ).٢/٢٨١(وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ٥/٣٨(وبدائع الصنائع ) ١١/٢٣٣( المبسوط : انظر ) ٤(
ى المنـع مـن   بعـد أن سـاق وجـه الدلالـة مـن الآيـة عل ـ      ) ٢/٢٨١( يقول ابن دقيق العيد فـي إحكـام الأحكـام         ) ٥(

  -:إلا أنه يجاب عنه من وجهين  : " ... - واستحسنه -لحوم الخيل 



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢٠٨

 محمد بن سليمان العريني. د

مــسألة حكــم  : ( – أيــضاً –ومـن المــسائل الفقهيــة التــي اسُـتند فيهــا علــى هــذا الأصـل    

، )١(التــي اختلــف فيهــا الفقهــاء )  بغيــر المــاء مــن المائعــات إزالــة النجاســة مــن الثــوب والبــدن 

وَأَنزَلنَْــا مِــنَ { :قولــه تعــالى: وكــان مــن أدلــة القــائلين بعــدم جــواز إزالــة النجاســة بغيــر المــاء 

، )٣(}وَينَُزلُِّ عَلَيْكُم منِّ السَّمَاء مَـاء لِّيُطهَِّـركَُم بِـهِ           { : ، وقوله تعالى  )٢(}السَّمَاءِ مَاءً طهَُوراً    

أن االله تعالى ذكر الماء في سياق الامتنان، ووصفه بأنـه        : ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين    

                                                                                   
ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه مـن الاسـتدلال مـن حيـث قوتـه بالنـسبة إلـى تلـك                     : أحدهما  
 .الدلالة

مـا يـُشعر بتـرك الأكـل، وتـرك الأكـل أعـمّ مـن كونـه               أن يطالـب بوجـه الدلالـة علـى عـين التحـريم فإن             : الثاني
متروكاً على سبيل الحرمة أو علـى سـبيل الكراهـة، وفـي الحـديث دليـل مـن حيـث ظـاهر اللفـظ فـي هـذه                  

 ". الرواية على جواز النحر للخيل
( :  قالـت  – رضـي االله عنهـا   –ويقصد بالحديث الذي يرُجحّ جواز أكل لحم الخيل حديث أسماء بنت أبي بكر            

 ). ونحن بالمدينة : ( وفي رواية )  فرساً فأكلناه - صلى االله عليه وسلم -نحرنا في عهد رسول االله 
ويظهــر لــي أن القــول بــأن دلالــة الحــديث علــى إباحــة الأكــل أقــوى مــن الاســتدلال بالآيــة؛ لــصراحة الحــديث فــي  

اً بـل مفهومـاً، أقـول يبـدو لـي أن        الدلالة على الإباحة بخلاف الآيـة، فالاسـتدلال بهـا علـى المنـع لـيس صـريح                 
إن ذكر الركوب والزينة لا يدل علـى  : العلماء من إجابة مفادها= =مثل هذا التوجيه أقوى مما ذكره بعض    

أن منفعتهــا مقــصورة علــى ذلــك، وإنمــا خُــصّ هــذان بالــذكر لأنهمــا معظــم المقــصود مــن الخيــل، كقولــه  
، فـذكر اللحـم لأنـه    ) سـورة المائـدة    ٣مـن الآيـة     (  }الـْدَّمُ ولَحَـْمُ الْخنِزِْيـرِ       حرُِّمـَتْ علَـَيْكُمُ المَْيْتـَةُ وَ      {: تعالى  

ولهـذا سـكت   : معظم المقصود، وقد أجمـع المـسلمون علـى تحـريم شـحمه ودمـه وسـائر أجزائـه، قـالوا          
، )ة النحـل  سور٧من الآية (  }وَتحَمِْلُ أَثْقاَلَكُمْ {: عن حمل الأثقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنعام    

 .ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل 
 ) . ٩/٧( المجموع شرح المهذب : انظر

القول بتعيّن الماء لإزالة النجاسة مـن الثـوب والبـدن هـو قـول المالكيـة والـشافعية وإحـدى الـروايتين عنـد               ) ١(
يوســف إلــى جــواز إزالــة   الحنابلــة وقــول محمــد بــن الحــسن وزفــر مــن الحنفيــة، وذهــب أبــو حنيفــة وأبــو        

 .النجاسة بكل مائع يمكن إزالتها به، وهو رواية عند الحنابلة
 ).١/٢٣(والمغني ) ١/١٤٣(والمجموع شرح المهذب ) ١/١٦٢(ومواهب الجليل ) ١/٧٠(تبيين الحقائق : انظر

كحــديث والقــائلون بجــواز إزالــة النجاســة بكــل مــائع يمكــن إزالتهــا بــه لهــم أدلــة كثيــرة فــي هــذه المــسألة     
ما كـان لإحـدانا إلا ثـوبٌ واحـد تحـيض فيـه، فـإذا أصـابه شـيء مـن دم قالـت                       : (– رضي االله عنها     –عائشة  

باب هل تصلي المرأة / كتاب الحيض / ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه)بريقها فقصعته بظفرها 
 ).٣٠٦(برقم) ١/١١٨( في ثوب حاضت فيه

 .سورة الفرقان) ٤٨(من الآية ) ٢(
 .سورة الأنفال) ١١(من الآية ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

طهور وامتنّ بإنزاله من السماء ليطهرنا بـه، فـدلّ علـى اختـصاصه بـذلك؛ إذ لـو حـصل إزالـة                       

 .)١(النجاسة بغيره لفاتت فائدة الامتنان حينئذٍ

 )٢( طهـارة لـبن الميتـة مأكولـة اللحـم      استدلال بعض الفقهـاء علـى    – أيضاً   –ومن ذلك   

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنعَْامِ لعَبِْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ منِ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لَّبنَـاً                 {: بقوله تعالى   

أن هذه الآية خرجت مخرج الامتنـان، والمنِّـة فـي    : ، ووجه الدلالة)٣(}خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّاربِِينَ 

موضــع النعمــة تــدل علــى الطهــارة، كمــا وصــف االله اللــبن مطلقــاً بــالخلوص والــسيوغ مــع       

خروجه من بين فرث ودم، وبه تبين أنه لم يخالطه نجاسة؛ إذ لا خلوص مع النجاسة، ولـم                  

 . )٤(تكن نجاسة محله مؤثرة فيه قبل الموت فكذا بعده

 قاعـدة الامتنـان الـشرعي    ولابدّ من التنبيه على أمرٍ يمكن اعتباره شرط صحة تطبيـق          

أن يخــرج اللفــظ مخــرج الامتنــان أصــالةً، بمعنــى أن لا يخــرج اللفــظ مخرجــاً  : الــسابقة، وهــو 

 . آخر غير الامتنان، أو يكون الامتنان مفهوماً تبعاً لا أصالة

باستدلال بعض الفقهـاء فـي      : ويمكن التمثيل لهذا التنبيه أو ما يمكن اعتباره شرطاً          

لمواريث على أن حقيقة الخنثى آيلـة إلـى الـذكر أو الأنثـى، وأنـه لـيس هنـاك             باب الفرائض وا  

ما يمكن اعتباره جنساً ثالثاً غير الذكر والأنثى ، وبالتالي فمـا قيـل عنـه أنـه كـذلك لابـدّ مـن                   

تبينّ أمره وإعطائـه فـرض الـذكر أو الأنثـى بحـسب حقيقتـه، ويـستدل أصـحاب هـذا القـول                     

                                     
 ).١/١٤٣(والمجموع شرح المهذب ) ٣/٤٤١(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ١(
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لجمهور الفقهاء من المالكية والـشافعية والحنابلـة وأبـي يوسـف ومحمـد بـن                  ) ٢(

 .الحسن من الحنفية
 ).١/٥٧(والمغني ) ١/٣٠٠(المجموع شرح المهذب و) ١/٩٣(ومواهب الجليل ) ١/٢٧(المبسوط : انظر

ولأصحاب هذا القول أدلة منها أن هذا اللبن يـنجس بملاقاتـه النجاسـة المتحققـة بمـوت الحيـوان فهـو كلـبن          
 .في إناء نجس

 ).١/٥٧(والمغني ) ١/٣٠٠(انظر المجموع شرح المهذب 
 . سورة النحل) ٦٦(من الآية ) ٣(
 ).١/١١٣(والبحر الرائق ) ١/٦٣(دائع الصنائع وب) ١/٢٧(المبسوط : انظر) ٤(



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢١٠

 محمد بن سليمان العريني. د

أن الآيـــة ســـيقت : ، ووجـــه الدلالـــة)١(}خَلَـــقَ الـــزَّوْجَينِْ الـــذَّكَرَ وَالْـــأُنثَى  وَأَنَّـــهُ {: بقولـــه تعـــالى 

 . للامتنان، ولو كان هناك غير الذكر والأنثى لذكره

بأن الآية لم تسق مساق الامتنان، وإنما سيقت        : وقيل في الجواب عن هذا الاستدلال     

 ومنهم من زعم أن      له ولداً ذكراً،   للردّ على الزاعمين أن الله تعالى ولداً، فمنهم من زعم أن          

االله عليهم بأنه خلق النوعين، فيكف يكون له منهمـا ولـدٌ، وهـو الخـالق لهمـا،       له بناتٍ، فردّ  

 . )٢(ولم يزعم أحدٌ أن له ولداً خنثى، فلم يحتج في الرد عليهم إلى ذكر الخنثى

 

@   @   @ 

 

 

 

                                     
 . سورة النجم ) ٤٥(الآية ) ١(
) ٦/٤٢٤( مواهـب الجليـل فـي شـرح مختـصر خليـل            : انظر هـذا القـول ، والأقـوال الأخـرى فـي المـسألة فـي                 ) ٢(

 ) .  ٩/٧٠٣( ومنح الجليل شرح مختصر خليل 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 خاتمة البحث
 -:لبحث ما يليمن أبرز النتائج المستخلصة من هذا ا

المقــصود بخــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان يعنــي أن يكــون ســياق اللفــظ للتفــضل           .١

والإنعام من االله تعالى لعباده، بقصد حثهم علـى شـكره ومعرفـة نعمتـه علـيهم،          

 .وإذناً في الانتفاع بما في تلك الأعيان من منافع وبياناً لطهارتها

 بــه وطهارتــه، وذلــك فــي بــاب     خــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان يفيــد إباحــة الممــتنّ       .٢

 . الحكم الشرعي؛ لأنه لا يُمتنّ إلا بما هو مباحٌ وطاهرٌ

كمــا أن خــروج اللفــظ مخــرج الامتنــان يفيــد الإباحــة حتــى وإن كــان اللفــظ وارداً          .٣

التي تفيد الوجوب إذا تجرّدت عـن القـرائن، إلا أن خـروج اللفـظ فـي                 ) افعل(بصيغة  

 .ب، إذ الامتنان ينافي الوجوبسياق الامتنان قرينة صارفة للوجو

ويــرى بعــض الأصــوليين أن النكــرة فــي ســياق الإثبــات تفيــد العمــوم إذا كــان الفــظ   .٤

خارجاً مخرج الامتنان؛ لأن تمام الامتنان إنما يحصل إذا تحقـق العمـوم الـذي يفيـد         

 .الاستغراق والشمول، ولا سيما في باب النعّم والفضائل

 لا تظهــر فائــدةٌ مــن تخــصيص محــل النطــق   أن: شــرط العمــل بمفهــوم المخالفــة  .٥

بالذكر دون غيره إلا نفي الحكم عمّا عداه، وإذا خـرج اللفـظ مخـرج الامتنـان فـإن                   

لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عمّا عـداه، وهـي بيـان نعمـة                 

االله ومزيد فضله في محل النطق، وهذا لا يعنـي أن مـا عـداه فحكمـه بخلافـه إلا فـي            

م اللقب؛ لأن إيراد صورة النطق دون سواها في سـياق الامتنـان الـذي يقتـضي          مفهو

التعمــيم وتكثيــر صــور المنِّــة يقتــضي قــصر الحكــم علــى صــورة النطــق، إذ لــو كــان   

 .هناك صور أخرى تأخذ ذات الحكم الثابت لصورة النطق لوقع الامتنان بها أيضاً

 

@   @   @ 

 



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢١٢

 محمد بن سليمان العريني. د

 : فهرس المصادر والمراجع -
تــاج الــدين : سبكي، وأتمــه ابنــه تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــافي ال ــ –  فــي شــرح المنهــاج الإبهــاج-١

الطبعـة  /  لبنـان –طبعـة دار ابـن حـزم، بيـروت     / شعبان محمد إسـماعيل   : تحقيق  / الوهاب  عبد

 . م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الأولى عام 

تقـــي الـــدين محمـــد بـــن علـــي بـــن وهـــب القـــشيري   –إحكـــام الأحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام -٢

  .مطبعة السنة المحمدية ) / المشهور بابن دقيق العيد ( المنفلوطي 

عبـد المجيـد    : تحقيق/  أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي      – إحكام الفصول في أحكام الأصول    -٣

 . م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية عام /  لبنان–طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت / تركي

طبعــة / عبــد الــرزاق عفيفــي : تعليــق /  علــي بــن محمــد الآمــدي – الإحكــام فــي أصــول الأحكــام -٤

 . هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية عام / المكتب الإسلامي

محمـد  : تحقيـق /  محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني        – إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول     -٥

 -هــ  ١٤١٤الطبعـة الرابعـة عـام    /  لبنـان  –مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت : نشر  / سعيد البدري   

 . م ١٩٩٣

فهـد بـن   . د: تحقيـق وتعليـق   /  شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       – أصول ابن مفلح  -٦

 . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى عام / طبعة مكتبة العبيكان، الرياض / محمد السدحان

سـلامي،  دار الكتـاب الإ   : نـشر /  فخر الإسـلام محمـد بـن محمـد البـزدوي الحنفـي               – أصول البزدوي -٧

 . كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: مطبوع مع شرحه/ بدون تاريخ/ القاهرة

رفيق . د: تحقيق /  شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي       –أصول السرخسي   -٨

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان –دار المعرفة، بيروت : طبع ونشر/ العجم

/  لبنـان –دار العلـم للملايـين، بيـروت      : نـشر   / بن محمود الدمشقي الزركلي      خير الدين    – الأعلام-٩

 . م ١٩٨٠الطبعة الخامسة عام 

رضـوان  : تحقيـق /  عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد الـسلام الـسلمي        – الإمام في بيان أدلة الأحكام    -١٠

   .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى عام /  لبنان –دار البشائر الإسلامية، بيروت /مختار غربية

ــشافعي    – الأم-١١ ــان –طبعــة دار المعرفــة، بيــروت   /  الإمــام محمــد بــن إدريــس ال طبعــة عــام  /  لبن

 . م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

محمد أبـو الفـضل   : تحقيق /  جمال الدين علي بن يوسف القفطي   – إنباه الرواة على أنباء النحاة    -١٢



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ٢١٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤طبعة عام / طبعة دار الكتب ، القاهرة / إبراهيم

عبـد الوهـاب البخـاري،    : بمراقبـة  /  أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني            – إنباه الغمر بأبناء العمر   -١٣

الطبعة الثانية عـام  /  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : تصوير  / وزارة المعارف الهندية  : بإعانة  

 .هـ ١٤٠٦

المـشهور بالخطيـب    ( لقزوينـي    جلال الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن ا            – الإيضاح في علوم البلاغة   -١٤

 .بدون طبعة أو تاريخ /  لبنان –طبعة دار الجيل ، بيروت ) / القزويني

المــشهور بــابن (  زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الحنفــي   –البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  -١٥

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ طبعة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة) / نجيم

قـام بتحريـره    /  بدر الدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي            – محيط في أصول الفقه   البحر ال -١٦

/ عمر بن سليمان الأشقر وعبد القادر العـاني ومحمـد الأشـقر وعبـد الـستار أبـو غـدة                   : ومراجعته  

 . م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى عام / نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت

طبعــة دار الكتــب  /  أبــو بكــر مــسعود الكاســاني الحنفــي    -ي ترتيــب الــشرائع بــدائع الــصنائع ف ــ-١٧

 . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية عام /  لبنان –العلمية، بيروت 

 –مكتبة المعارف، بيروت /  عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  – البداية والنهاية -١٨

 .هـ ١٤٠١الطبعة الرابعة عام / لبنان 

المــشهور (  أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني – هــان فــي أصــول الفقــهالبر-١٩

الطبعــة /  لبنــان –طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت  / صــلاح عويــضة: تعليــق ) / بإمــام الحــرمين

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى عام 

/ بـن أبـي بكـر الـسيوطي        جـلال الـدين عبـد الـرحمن          – بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة        -٢٠

 .م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤طبعة عام / مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة/ محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق 

/ علي جمعة محمـد : تحقيق /  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني    – بيان المختصر -٢١

 .م٢٠٠٤-ـ ه١٤٢٤الطبعة الأولى عام / دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

/ محمد حسن هيتو: تحقيق /  أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي– التبصرة في أصول الفقه-٢٢

 .هـ ١٤٠٠طبعة عام / طبعة دار الفكر، دمشق 

دار الكتــاب الإســلامي، /  عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي –تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق  -٢٣

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ القاهرة



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢١٤

 محمد بن سليمان العريني. د

/  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي–تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه -٢٤

الطبعـة الأولـى   /  لبنـان –دار الكتـب العلميـة، بيـروت    / الحسيني بن عمر بن عبد الـرحيم     : تحقيق

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠عام 

حمـد بـن حـسن الحنفـي         محمـد بـن محمـد بـن م         – التقرير والتحبير على التحرير فـي أصـول الفقـه         -٢٥

دار الكتـب العلميـة،    / عبد االله محمود عمر   : ضبطه وصححه ) / المشهور بابن أمير الحاج الحلبي    (

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى عام /  لبنان –بيروت 

/  سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني        – التلويح على التوضيح لمـتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه            -٢٦

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة 

ــد فــي أصــول الفقــه  -٢٧ ــوذاني الحنبلــي      – التمهي /  أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن الكل

 -نـشر كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية        / مفيـد أبـو عمـشة ومحمـد إبـراهيم علـي           : تحقيق

-هـــ ١٤٠٦الطبعــة الأولــى عــام / دار المــدني، جــدة : طباعــة / بجامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة  

 . م١٩٨٥

ــر -٢٨ ــابي   / محمــد بــن أمــين بــن محمــود أميــر بادشــاه البخــاري      – تيــسير التحري مطبعــة مــصطفى الب

 . هـ ١٣٥٠طبعة عام / الحلبي، مصر

الطبعـة الأولـى   /  مطبعـة الكتبـي، مـصر   / تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي   – جمع الجوامع -٢٩

 ). مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ( م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١عام 

بــدون رقــم طبعــة أو  /  لبنــان–دار الكتــب العلميــة، بيــروت  /  أحمــد الهاشــمي  – جــواهر البلاغــة -٣٠

 .تاريخ

المكتبـة  : نـشر / ل القرشـهري الأزميـري    محمـد بـن ولـي بـن رسـو     – حاشية الأزميري على المرآة -٣١

 . م ٢٠٠٢طبعة عام / الأزهرية للتراث ، القاهرة 

 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر        – حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختـصر ابـن الحاجـب           -٣٢

 . م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣طبعة عام / مكتبة الكليات الأزهرية / التفتازاني 

/ دار إحيـاء التـراث العربـي   /  منـصور الطـبلاوي الـشافعي   –اج حاشية الطبلاوي على تحفـة المحت ـ     -٣٣

 .بدون ذكر قم طبعة أو تاريخ 

مطبعـة الكتبـي،   /  أبـو الـسعادات حـسن بـن محمـد العطـار             – حاشية العطار على شرح المحلي    -٣٤

 .م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١طبعة عام / مصر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

: تحقيـق /  حجـر العـسقلاني   أحمد بن علـي بـن محمـد بـن    – الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة -٣٥

 . م١٩٧٢طبعة عام / حيدر آباد/ عبد المعين خان

/  برهان الدين إبراهيم بن علي بـن فرحـون المـالكي       – الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب     -٣٦

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : نشر

ــاظر  -٣٧ ــاظر وجنــة المن / ن عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي     موفــق الــدي – روضــة الن

-هـــ ١٤١٣الطبعــة الأولــى عــام  / مكتبــة الرشــد، الريــاض : نــشر / عبــد الكــريم النملــة  . د: تحقيــق

 . م ١٩٩٣

/ مكتبة الإمام أحمـد   : نشر/  محمد بن عبد االله بن حميد      –السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة      -٣٨

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

لجنــة : تحقيــق/  أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي– ذهب فــي أخبــار مــن ذهــبشــذرات الــ-٣٩

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / بيروت / دار الآفاق : نشر / إحياء التراث العربي 

المطبعـة الـسلفية،    /  محمـد بـن محمـد بـن مخلـوف            –شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة         -٤٠

 .هـ١٣٩٤طبعة عام / القاهرة

) / المــشهور بالرضــيّ  ( ي  محمــد بــن الحــسن الاســتراباذ   – شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الحاجــب    -٤١

أشــرف علــى طباعتــه إدارة الثقافــة والنــشر بجامعــة / حــسن الحفظــي ويحيــى المــصري : تحقيــق

 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى عام / الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ــر  -٤٢ ــز بــن علــي الفتــوحي      محمــد بــن أحمــد   – شــرح الكوكــب المني ــد العزي ــابن  (بــن عب المــشهور ب

 .  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨طبعة عام / مكتبة العبيكان/ محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحيق  )/ النجار

طبعـة دار  / عبـد المجيـد تركـي    : تحقيـق /  أبو إسحاق إبراهيم بـن علـي الـشيرازي     – شرح اللمع -٤٣

 .هـ ١٤٠٨لى عام الطبعة الأو/  لبنان –الغرب الإسلامي، بيروت 

/ مطبعة الكتبي، مـصر /  جلال الدين محمد بن أحمد المحلي– شرح المحلي على جمع الجوامع -٤٤

 ) . مطبوع مع جمع الجوامع ( م ١٩١٣-هـ ١٣٣١الطبعة الأولى عام 

ــصار المحــصول فــي الأصــول      -٤٥ ــدين أحمــد بــن إدريــس     – شــرح تنقــيح الفــصول فــي اخت  شــهاب ال

الطبعة الثانيـة  / مكتبة الكليات الأزهرية: طبع ونشر  / لرءوف سعد طه عبد ا  : تحقيق/ القرافي

 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام 

/ عبد االله التركي. د: تحقيق/  نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي– شرح مختصر الروضة-٤٦



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢١٦

 محمد بن سليمان العريني. د

 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة الأولى عام /  لبنان-طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت

 أحمــد بــن أبــي ســعيد بــن عبــد االله الــصديقي الميهــوي الحنفــي         – ى المنــارشــرح نــور الأنــوار عل ــ  -٤٧

ـــ ١٤٠٦الطبعـــة الأولـــى عـــام /  لبنـــان–دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت ) / المـــشهور بملاجيـــون( -هـ

 ). مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي( م ١٩٨٦

بــد الغفــور أحمــد ع: تحقيــق /  إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري– الــصحاح تــاج اللغــة وتــاج العربيــة-٤٨

 .هـ ١٣٩٩الطبعة الثانية /  لبنان –دار العلم للملايين، بيروت / عطار

دار / محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق /  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري    – صحيح مسلم -٤٩

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –إحياء التراث العربي، بيروت 

/ عبد االله الجبـوري   : تحقيق/ الرحيم بن الحسن الأسنوي    جمال الدين عبد     –طبقات الشافعية   -٥٠

 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١طبعة عام / نشرة دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض

دار الآفــاق / عــادل نــويهض. د: تحقيــق /  أبــو بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني – طبقــات الــشافعية-٥١

 .م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى عام / الجديدة، بيروت

عبـد الفتـاح الحلـو      : تحقيق/  تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي       – ات الشافعية الكبرى  طبق-٥٢

 . م ١٩٦٤طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى عام / ومحمود الطناحي

علــي محمــد : تحقيــق /  شــمس الــدين محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي    – طبقــات المفــسرين-٥٣

-هــ   ١٣٩٢الطبعـة الأولـى     / مكتبـة وهبـة   :  نـشر    –ل الكبرى، القـاهرة     طبع مطبعة الاستقلا  / عمر

 . م ١٩٧٢

أحمـد بـن علـي      . د: تحقيـق   /  أبو يعلى محمد بن الحـسين الفـراء الحنبلـي          – العدة في أصول الفقه   -٥٤

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية عام /  لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت / سير المباركي

محـب الـدين    : إشـراف /  أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني          –ري  فتح الباري بشرح صحيح البخا    -٥٥

الطبعــة الأولــى عــام / دار الريــان للتــراث، القــاهرة/ الــشيخ عبــد العزيــز بــن بــاز : الخطيــب، وتعليــق

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧

/ دار الفكـر  /  أبو يحيى زكريا بن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري         – فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب    -٥٦

 ). مطبوع مع حاشية الجمل / (  تاريخ بدون رقم طبعة أو

 كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسواسي الـسكندري الحنفـي          – فتح القـدير للعـاجز الفقيـر    -٥٧

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / دار الفكر) / المشهور بابن الهمام(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

/ القرافـي  شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي       – )أنوار البروق في أنـواء الفـروق   ( الفروق  -٥٨

الطبعــة /  لبنــان-مــن مطبوعــات دار الكتــب العلميــة، بيــروت  / خليــل المنــصور: ضــبطه وصــححه

 . م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الأولى عام 

ــذيل عليهــا   -٥٩ ــات وال دار صــادر، / إحــسان عبــاس  : تحقيــق/  محمــد شــاكر الكتبــي  – فــوات الوفي

 . م ١٩٨٣طبعة عام / بيروت

دار /  أحمد بن غنيم بن سالم بـن مهنـا النفـراوي     -يروانيالفواكه الدواني على رسالة أبي زيد الق      -٦٠

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة عام / الفكر 

مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي        /  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي       – القاموس المحيط -٦١

 .م ١٩٥٢-هـ ١٣٧١الطبعة الثانية عام / وأولاده، مصر

 أبــو الحــسن عــلاء الــدين بــن –  بهــا مــن الأحكــام الفرعيــةالقواعــد والفوائــد الأصــولية ومــا يتعلــق-٦٢

المكتبـة  / عبد الكريم الفضلي : تحقيق/ محمد بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام     

 . م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام / العصرية للطباعة والنشر، بيروت

 بــن قدامــة المقدســي الجمــاعيلي  أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد – الكــافي-٦٣

/ طبعة دار هجر للطباعة والنـشر، مـصر   / عبد االله بن عبد المحسن التركي       . د: تحقيق/ الحنبلي

 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام 

دار : نـشر /  عـلاء الـدين عبـد العزيـز البخـاري      – كشف الأسرار عن أصول فخر الإسـلام البـزدوي       -٦٤

 .بدون تاريخ / ةالكتاب الإسلامي بالقاهر

هــ  ١٤٠٩طبعة دار المعرفة عام     /  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي          – المبسوط-٦٥

 . م١٩٨٩ -

محمـــد نجيـــب : تحقيـــق/  يحيـــى الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي   – المجمـــوع شـــرح المهـــذب -٦٦

 .بدون تاريخ/ المكتبة العالمية بالفجالة/ المطيعي

طه جابر . د: تحقيق/  الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي       فخر – المحصول في علم الأصول   -٦٧

 . م ١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة الثانية عام / طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت/ فياض العلواني

(  جمـال الـدين عثمـان بـن عمـر بـن أبـي بكـر المـالكي                   – )مختـصر المنتهـى   ( مختصر ابن الحاجب    -٦٨

 -هــــ ١٣٩٣طبعـــة عـــام / يـــات الأزهريـــة، مـــصرمكتبـــة الكل: الناشـــر)/ المـــشهور بـــابن الحاجـــب

 ).مطبوع مع شرح العضد عليه وحاشية التفتازاني( م ١٩٧٣



 

 
 خروج اللفظ مخرج الامتنان وأثره في الدلالة ٢١٨

 محمد بن سليمان العريني. د

ــالغزالي (  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي     – المستــصفى مــن علــم الأصــول  -٦٩ ) / المــشهور ب

الطبعــة الأولــى عــام   /  لبنــان–مؤســسة الرســالة، بيــروت   / محمــد ســليمان الأشــقر  . د: تحقيــق

 .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧

/ محمد محيي الـدين عبدالحميـد     : تحقيق  /  تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية        – المسودة-٧٠

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت : نشر 

/ دار الحــديث، القــاهرة/  أحمــد بــن محمــد الفيــومي – المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر  -٧١

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ عام الطبعة الأولى

خليــل : تحقيــق /  أبــو الحــسين محمــد بــن علــي بــن الطيــب البــصري    -المعتمــد فــي أصــول الفقــه  -٧٢

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت / الميس

 .م ١٩٥٧طبعة عام / مطبعة التراقي، دمشق/  عمر رضا كحالة– معجم المؤلفين-٧٣

 –دار الكتــاب العربــي، بيــروت / كــارم ناصــر بــن عبــد الــسلام المطــرزّي الحنفــي أبــو الم–المغــرب -٧٤

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ لبنان

/  موفــق الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي      – المغنــي-٧٥

الثالثــة عــام الطبعــة / دار عــالم الكتــب، الريــاض/ عبــد االله التركــي وعبــد الفتــاح الحلــو. د:تحقيــق

 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧

/ عبـد الـسلام هـارون   : تحقيـق  /  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا الـرازي        – مقاييس اللغة -٧٦

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طبعة عام /  لبنان–دار الجيل، بيروت 

 محمـد بـن الحـسن       – )شـرح البدخـشي علـى المنهـاج       ( مناهج العقول فـي شـرح منهـاج الأصـول           -٧٧

مطبـوع  (م ١٩٨٤ -هــ  ١٤٠٥الطبعـة الأولـى عـام    /  لبنـان –الكتـب العلميـة، بيـروت      دار  / البدخشي

 ).مع نهاية السول للأسنوي

دار الكتــاب الإســلامي،  /  أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي المــالكي   – المنتقــى شــرح الموطــأ -٧٨

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ / القاهرة

) / المــشهور بــالغزالي( محمــد بــن محمــد الطوســي   أبــو حامــد – المنخــول مــن تعليقــات الأصــول -٧٩

 .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة عام / دار الفكر، دمشق / محمد حسن هيتو : تحقيق

 تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد     – منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية       -٨٠

إدارة :  أشـرفت علـى طباعتـه ونـشره    /محمد رشاد سالم  . د: تحقيق  / السلام بن تيمية الحراني   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

هــ  ١٤١٤الطبعـة الثانيـة عـام    / الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، الريـاض    

 .م ١٩٩١-

المشهور بالشيخ عليش (  محمد بن أحمد بن محمد المالكي – منح الجليل شرح مختصر خليل -٨١

 . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩طبعة عام / دار الفكر ) / المالكي

مــشهور بــن  : ضــبط وتعليــق /  أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى النجمــي الــشاطبي   –الموافقــات -٨٢

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام / دار ابن عفان، الخبر/ حسن آل سليمان

المـشهور  (  محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن المـالكي          – مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     -٨٣

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة عام / دار الفكر، دمشق ) / بالحطاب

/ دار الكتب المصرية/  يوسف بن تغرى بردى الأتابك – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة-٨٤

 . هـ ١٣٩١الطبعة الأولى عام 

: وضع حواشيه/  سيدي عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي– نشر البنود على مراقي السعود-٨٥

 -هـــ ١٤٢١الطبعــة الأولــى عــام /  لبنــان –دار الكتــب العلميــة، بيــروت / حيــىفــادي نــصيف وطــارق ي

 . م ٢٠٠٠

دار الكتـب   /  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسـنوي        – نهاية السول شرح منهاج الأصول    -٨٦

مطبــوع مــع شــرح البدخــشي   ( م ١٩٨٤-هـــ ١٤٠٥الطبعــة الأولــى عــام  /  لبنــان –العلميــة، بيــروت  

 ) . قول مناهج الع: المسمى

طبعـة  / دار الفكـر  /  محمـد شـهاب الـدين الرملـي الـشافعي         – نهاية المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج        -٨٧

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤عام 

) المـشهور بـابن الأثيـر   (  مجد الدين المبارك بن محمد الجـزري  –النهاية في غريب الحديث والأثر     -٨٨

  .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ ندار الفكر، لبنا/ طاهر الزواوي ومحمود الطناحي: تحقيق/ 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت       /  أحمد بن أحمد بابا التنبكتي المالكي      –نيل الابتهاج بتطريز الديباج     -٨٩

 ).مطبوع بهامش الديباج المذهب( بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –

حمـد محيـي الـدين    م: تحقيـق /  أحمـد بـن محمـد بـن خلّكـان       – وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان     -٩٠

 . م ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر/ عبد الحميد
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 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالد بن محمد عبيدات.د
 كلية الشريعة  - قسم أصول الفقه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح 
 
 خالد بن محمد عبيدات.د

 كلية الشريعة  - أصول الفقهقسم 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 
 

 
 :ملخص البحث

 

وأثـــر . تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى اتجاهـــات الأصـــوليين فـــي تكيـــيفهم لمعنـــى التـــرجيح   

 .اختلافهم في هذا التكييف

وقــد كــشفت أن الجمهــور يعرفــون التــرجيح بأنــه مــن فعــل المجتهــد، بينمــا يــرى الحنفيــة أن التــرجيح     

وقــد أثمــر هــذا الاخــتلاف عــن اختلافــات فــي منــاهجهم للتــرجيح، فبينمــا جــوزّ الجمهــور أن . بمعنــى الرجحــان

 وعليه، قال الجمهور يتقوى الدليل بغيره، منع الحنفية ذلك، إذ أن الرجحان عندهم صفة قائمة بذات الدليل،       

 .بينما منع الحنفية ذلك. بترجيح الخبر المقرون بكثرة الأدلة وكثرة الرواة أو ميزة السند أو أفضلية الراوي

ومن خلال التحقيق في الأقوال والأدلـة والتطبيقـات بـان لنـا رجحـان مـذهب الجمهـور وهـو أن التـرجيح                        

 .صفة المستدل لا صفة الدليل كما قال الحنفية
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Abstract:  

 

This study investigates the views of fundamentalists with regard to the 

meaning of preference and the impact of their differences on that meaning. The 

study has shown that the majority of scholars define preference as an act of the 

scholar while the Hanafis see that preference has to do with overweighing an 

opinion. This argument has resulted in their different methodologies of 

preferences. For example, the majority of scholars have permitted the support of 

one evidence to another while the Hanafis have rejected that because they 

believe that preference takes the place of evidence. Thus, the majority 

overweighed the narration that is associated with a large number of evidence, 

narrators, peculiar chains of narration, or trustworthy narrators while the Hanafis 

rejected that.    

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمـين، محمـد بـن عبـداالله                 

المبعوث رحمة للعالين، وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين ومـن سـار علـى نهجـه إلـى يـوم الـدين،                   

 :وبعد

 بــشريعة ســمحاء، قوامهــا -صــلى االله عليــه وســلم-فقــد أرســل االله رســوله محمــداً  

النص والاجتهاد، وغايتها رضـى االله ثـم تحقيـق مـصالح العبـاد، فكانـت       التوحيد ومسلكها   

 فــي القــرآن -عليــه الــصلاة والــسلام-شــريعة كاملــة بمــا أوحــاه االله ســبحانه علــى رســوله 

الكــريم والــسنة المطهــرة، فاجتمعــت نــصوص كتــاب االله وســنة رســوله ليتكامــل بهمــا     

 .الدين

م النــصوص الــشرعية واســتنباط ولمــا كــان البــشر ليــسوا علــى درجــة واحــدة فــي فه ــ

الأحكام منها، كان المخلص فـي ذلـك هـو الوقـوف علـى الطـرق الـصحيحة التـي تأخـذ بيـد                  

المجتهــد إلــى الفهــم الــصحيح، ووضــع القواعــد الأصــولية التــي تمكــن النــاظر فــي الأدلــة مــن    

 .الترجيح بينها عند تعارضها، حتى لا يؤخذ بالمرجوح مع وجود الراجح

 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 أن موضــوع التــرجيح مــن أهــم الموضــوعات المتعلقــة فــي اســتنباط الأحكــام          -١

 .الشرعية من النصوص، والجهل بها يؤدي إلى إفساد الاستنباط والاجتهاد بأكمله

 هذه الدراسة تكشف عن حقيقة اختلاف الأئمة والعلماء، بأنه اختلاف اجتهـاد       -٢

 . المنهج والمسلك، وأنه اختلاف مبتغاه الوصول إلى مراد الشارعواستنباط، واختلاف في

ــة، التــي         -٣ ــا هــذه الــشريعة المرن  الاجتهــاد القــائم علــى التــرجيح هــو مــن أهــم مزاي

 .احترمت العقل وقدرته



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٢٦

خالد بن محمد عبيدات. د

 :سبب اختيار الموضوع

 أردت مــن خــلال هــذه الدراســة أن أدحــض مقــولات يرددهــا الــبعض مــن أن علــم    -١

لا يخدم الفقه أبداً، والصواب أن علم الأصول هو الذي يضبط مناهج       أصول الفقه علم جامد     

الفقهاء وطرق الاستدلال، وبدونه يتحول الفقه إلى مـسائل طائـشة مـن غيـر مـنهج علمـي                   

 .رصين

ــالي         -٢  الكــشف عــن أهميــة علــم أصــول الفقــه بمــا فيــه مــن منــاهج وضــوابط، وبالت

 . بين العلماءالوقوف على واحد من أهم أسباب الاختلافات الفرعية

 . إخراج علم الأصول من القالب النظري إلى القالب التطبيقي العملي -٣

أثـر اخـتلاف الأصـوليين      (لهذه الأسباب ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع الموسوم بــ            

 ).في تكييف معنى الترجيح

 :أما عن أهداف هذه الدراسة

 التـرجيح، هـل هـو مـن          فقد هدفت إلى بيـان منـاهج الأصـوليين فـي تكيـيفهم لمعنـى               -١

 فعل المجتهد أم هو بمعنى الرجحان لذات الدليل؟
 - فــي التــرجيح   – كمــا هــدفت هــذه الدراســة إلــى بيــان مــدى تمــسك الأصــوليين         -٢

 .بمنهجهم وأصول مذهبهم

 :مشكلة الدراسة

 :تتمثل إشكالية الدراسة بالأسئلة التالية

 ؟ ما هي اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح-١

  هل الترجيح من فعل المجتهد أم هو بمعنى القوة لذات الدليل؟-٢

 إلـى أي مـدى تـؤثر منـاهج الأصـوليين فـي تكيـيفهم لمعنـى التـرجيح علـى الخلافــات           -٣

 الفقهية بين المذاهب؟

  هل التزم الأصوليون في تخريج مسائلهم أصول مذهبهم؟-٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

كتــب الأصــوليين ضــمن وعلــم التــرجيح متــشعب فــي عمــوم الأدلــة، وجــاء ذكــره فــي   

دراســاتهم للتعــارض والتــرجيح، وقــد اهــتم بــه العلمــاء المحــدثون دراســة وجمعــاً ضــمن        

 .مؤلفاتهم

وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن سرّ اخـتلاف الأصـوليين فـي مـسالك التـرجيح،          

 .ثم عن أثر هذا الاختلاف وثمرته

 :منهجية البحث

 :اتبعت في هذه الدراسة أكثر من منهج

المنهج الاستقرائي الاسـتنباطي، وذلـك بجمـع المـادة العلميـة مـن كتـب الأصـول                  : أولا

القديمــة والحديثــة ومــن مختلــف المــذاهب، واســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن النــصوص       

 .وتخريجها وفق المناهج الأصولية للمذاهب

وذلك من خـلال عـرض المـسالك عنـد الأصـوليين ومـا             : المنهج التحليلي المقارن  : ثانيا

 .ر حولها من خلاف أو اتفاق، ثم أبين عقب ذلك الثمرة الفقهية المترتبة على ذلكدا

 :المنهج العلمي وذلك من خلال ما يلي: ثالثا

 عــزو الآيــات إلــى ســورها وأرقامهــا، وتخــريج الأحاديــث النبويــة مــن مــصنفات الــسنة -١

 فــي المعتمــدة، مــع بيــان درجــة الحــديث وأقــوال العلمــاء فيــه إن لــم يكــن مخرجــاً  

 .الصحيحين أو أحدهما

 . ردّ الأقوال إلى أصحابها من مصادرها، وبيان المرجع الذي ذكر فيه القول-٢

 ذكر بطاقة المرجع كاملة عند ذكره والاعتماد عليه في المرة الأولـى، وبعـد ذلـك                 -٣

 .أكتفي بذكر المرجع مقدِّماً عليه مؤلفه ثم الجزء والصفحة

ــين قوســين، وإذا كــان الاقتبــاس للفكــرة      أضــع الاقتبــاس الحرفــي مــن ال   -٤ مرجــع ب

 )انظر(والمعنى أدرجه مشيراً إليه في الهامش بكلمة 

 رجعت في بعض المراجع إلى أكثر من طبعة، والـذي اعتمدتـه فـي الغالـب ذكرتـه                   -٥

 .في قائمة المصادر والمراجع، وما عداه ذكرت بطاقته في الهامش



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٢٨

خالد بن محمد عبيدات. د

 :خطة البحث
ت طبيعــة الدراســة أن أجعلــه فــي مقدمــة ومبحثــين  أمــا عــن خطــة البحــث فقــد اقتــض 

 :وخاتمة على النحو التالي

وقــد اشــتملت علــى أهميــة الموضــوع وأهدافــه ومنهجيــة الدراســة وخطــة     : المقدمــة

 .البحث

المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيـان اتجاهـات الأصـوليين فيـه،             : المبحث الأول 

 :وفيه مطلبان

 .لاختلاف في تكييف الترجيحالمراد با: المطلب الأول -

 .بيان اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح: المطلب الثاني -

 :أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على أركان الترجيح: المطلب الأول -

 .ختلاف الأصوليين في تكييفه على شرط الترجيحتأثير ا: المطلب الثاني -

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الأدلة: المطلب الثالث -

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الرواة: المطلب الرابع -

 بأفــضلية تــأثير اخــتلاف الأصــوليين فــي تكييفــه علــى التــرجيح  : المطلــب الخــامس -

 .الراوي

 .تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بمزية السند: المطلب السادس -

 .تضمنت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات: الخاتمة

ولا أدعى أن دراستي هذه خالية من النقص والثلم، فالكمال الله وحده، ومـا كـان                 

ان، وما كان من خطأ فمني ومن الـشيطان، وأسـأل االله            من صواب فهو من االله الواحد المن      

أن يجعــل جهــدي هــذا فــي ميــزان حــسناتي، وأن يكــون علمــاً ينتفــع بــه فــي حيــاتي بعــد             

 .إنه نعم المولى ونعم المجيب.... مماتي

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 :المبحث الأول
 المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيان اتجاهات الأصوليين فيه

صوليون فـي تكيـيفهم للتـرجيح؛ لاخـتلافهم فـي وصـفه، هـل هـو مـن فعـل                        اختلف الأ 

المجتهــد؟ أم أنــه بمعنــى الرجحــان؟ لــذا ســأبين فــي هــذا المبحــث المــراد بــالاختلاف فــي           

 :تكييف الترجيح، واتجاهات الأصوليين في تكييفهم لمعناه وفق المطلبين التاليين

 : المطلب الاول

 :حالمراد بالاختلاف في تكييف الترجي

ــاختلاف         ــراد بـ ــان المـ ــم بيـ ــرجيح، ثـ ــتلاف والتكييـــف والتـ ــى الاخـ ــان معنـ ــن بيـ ــد مـ    لا بـ

 .الأصوليين فيه

تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب     : مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، ويقال     : الاختلاف  

 .كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر

 .فقد تخالفَ واختلفَ: ل ما لم يتساوَتخالف الأمران، واختلفا إذا لم يتفقا، وك:  ويقال

اختلــف النــاس فــي كــذا، والنــاس خلفــة أي مختلفــون؛ لأن كــل واحــد       :  ومنــه قــولهم 

اسـتووا  : "ومنه قولـه صـلى االله عليـه وسـلم         ،  )١(منهم ينحّي قول صاحبه ويقيم نفسه مقامه      

تـأثرت  إذا تقـدم بعـضهم علـى بعـض فـي الـصفوف          : (أي.  )٢ ("ولا تختلفوا فتختلـف قلـوبكم     

 . )٣()قلوبهم، ونشأ بينهم اختلاف في الألفة والمودة

                                     
، القــاموس المحــيط،  )هـــ٨١٧: ت(زآبــادي، مجــد الــدين أبــو الطــاهر محمــد بــن يعقــوب البــزازي     الفيرو: انظــر)١(

ــروت ج      وابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم     ). خلــف(، مــادة ٣/١٤٣المؤســسة العربيــة للطباعــة والنــشر، بي
م، ١٩٩٩ دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،     ٣، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبدالوهاب، ط    )هـ٧١١:ت(

 ).خلف(، مادة ٩/٩١ج 
 ).٤٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث رقم ) ٢(

، تــاج العــروس، دار )هـــ١٢٠٥: ت(الزبيــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــدالرزاق الحــسيني الملقــب بالمرتــضى     (٣) 
 ).خلف(، مادة ٢٣/٢٧٥الهداية، ج 



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٣٠

خالد بن محمد عبيدات. د

ــا الخِـــلاف  ــاً، والخـــلاف    - بالكـــسر–     أمـ ــه مخالفـــة وخلافـ ــد خالفـ ــضادة، وقـ ــو المـ  فهـ

 .١المخالفة

 a b z ̀ _  ̂ [ }:  قــال تعــالى 

مخالفــة رســول  : ، أي)٢(

ير إلـى أن قعـودهم      و اختيار لفظ خلاف دون خَلْـف أنّـه يـش          . )٣(-صلى االله عليه وسلم   -االله  

، وبهـذا يتـضح أن هنـاك    )٤(كان مخالفة لإرادة رسول االله حين استنفر الناس كلهّم للغزو    

فرقــاً بــين الخــلاف والاخــتلاف، فــالاختلاف يــستخدم فيمــا كــان محمــوداً ومقبــولاً، بينمــا          

ــذم والعــصيان، كمــا قــال تعــالى        a  b ̀ _   ~ { }: الخــلاف فــي موضــع ال
c d z )يختلفون في أمره: ، ولم يقل)٥. 

ولا يخــرج المعنــى الاصــطلاحي عــن المعنــى اللغــوي  فــالخلاف أن يــنهج كــل شــخص     

ــه، والاخــتلاف هــو أن يكــون الطريــق مختلفــاً          ــه أو رأي ــه أو قول طريقــاً مغــايراً للآخــر فــي حال

 .لنزاع والشقاق، فالتغاير هنا لفظي لا حقيقي، لكن الخلاف يحمل ا)٦(والمقصود واحداً

 .)٧(  وقد يسُتعمل الخلاف والاختلاف بمعنى واحد

 والذي يهمنا أن الأصوليين اختلفوا في تكييفهم للترجيح، فما هو المراد بالتكييف؟

 .صار على حالة وصفة معينة: ، وتكيفّ الشيئ)٨()من الكيفْ وهو القطع: (التكييف   

                                     
 .٩/٩٠ ج ابن منظور، لسان العرب: انظر ) ١(
 ).٨١(سورة التوبة، الآية )٢(
 .٢٣/٢٧٤الزبيدي، تاج العروس، ج : انظر) ٣(
ــدار التونــسية، ج    )هـــ١٣٩٣: ت(انظــر ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر     )٤( ــوير، ال ــر والتن ــري، . ١١/١٨٠، التحري والطب

 .١٤/٣٨٨، تفسير الطبري، دار المعارف ج )هـ٣٤٠: ت(محمد بن جرير 
 .٦٣ سورة النور، الآية)٥(
، الكليــات، تحقيــق الــدكتور عــدنان   )هـــ١٠٩٤: ت(الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني    : انظــر)٦(

 .٦١هـ، ص ١٤١٢درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .انظر المرجعين السابقين، تاج العروس للزبيدي و الكليات لأبي البقاء)٧(
 ).كيف(ادة ، م٢٤/٣٤٩الزبيدي، تاج العروس، ج )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

أحـدث تغييـراً فيـه يـؤدي إلـى          : ف الـشيئ   وكيفّ، فهو مكيفِّ، والمفعول مكيَّف، وكيَّ ـ     

 .)١(انسجامه مع شيئ آخر

 .فهو إذاً معرفة حال الشيئ وبيان صفاته، أو بيان ماهيته وحقيقته

  لــذلك كــان للأصــوليين اخــتلاف فــي ماهيــة التــرجيح، الأمــر الــذي أدى الــى اخــتلاف فــي     

 .آثاره

 :الترجيح

 :مصدر رجّح، ويراد به ما يلي: في اللغة

 .رجح الميزان بمعنى مال: ل نحو قولهمالتمثي -

 .)٢(رجّحت الشيئ، أي فصلته وقوّيته: التثقيل والتقوية، كقولهم -

، أو جعل الشيئ راجحـاً، أو إثبـات     )٣()إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر      : (فهو إذاً 

 .)٤(الفضل في أحد جانبي المتقابلين

ــدلي :   ومــن جهــة التــصريف اللفظــي نقــول    ــدليل    رجّحــت ال ــا مــرجِّح، وال ل ترجيحــاً فأن

إلا أننا أسـندنا التـرجيح إلـى        . رجَح الدليل رجحاناً فهو راجح    :  ونقول - بفتح الجيم  -مرجَّح

أنفسنا إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندنا الرجحان إلى الـدليل، لـذلك كـان التـرجيح وصـف              

 .المستدل، والرجحان وصف الدليل

                                     
ــار عبدالحميــد   : انظــر)١( ، عــالم الكتــب،  ١، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط   )هـــ١٤٢٤ت (عمــر، أحمــد مخت

 .٣/١٩٧٨هـ، ج ١٤٢٩
، ١/٢٢٩، مـــادة رجـــح، والفيروزآبـــادي، القـــاموس المحـــيط، ج ٥/١٤٢ابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب، ج :  انظـــر)٢(

محمــود خــاطر بــك، دار : ، مختــار الــصحاح، تحقيــق)هـــ٦٦٦ت (والــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــدالقادر  
، التعريفـات،  )ه ــ٤٧١ت (، والجرجاني، علي بن محمـد الحـسيني الـشريف،    ٢٣٤م، ص ١٩٧٣الفكر، بيروت،  

 .٥٤م، ص ١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

 .٥٤ الجرجاني، التعريفات، ص)٣(

 الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار   ، إرشــاد)هـــ١٢٥٥ت(الــشوكاني، محمــد بــن علــي  : انظــر)٤(
 .٢٧٣المعرفة، بيروت، ص 



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٣٢

خالد بن محمد عبيدات. د

ون فـي تكييـف معنــى التـرجيح، تبعـا لاخـتلافهم فــي        وبنـاءً علـى ذلـك اختلــف الأصـولي    
 وصفه، هل هو من فعل المجتهد، أم أنه بمعنى الرجحان؟

 : المطلب الثاني
 بيان اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح

 :اتجه الأصوليون في تكييف معنى الترجيح اتجاهين وفق الآتي
 :من عرفه بأنه من فعل المرجح: الاتجاه الأول - أ
تغليـــب بعـــض الأمـــارات علـــى بعـــض فـــي ســـبيل  : (مـــام الحـــرمين، حيـــث قـــال إ  -١
 .)١()الظن

التــرجيح إظهــار الزيــادة لأحــد المثلــين علــى الآخــر وصــفاً لا     : (والكيــا، حيــث قــال   -٢
 .)٣(، وعرفه السرخي بقريب من هذا)٢()أصلاً

 تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمل  : (الإمام الرازي، حيث قال     -٣
 .)٤()به ويطرح الآخر

هــو تقويــة إحــدى الأمــارتين علــى الأخــرى ليعمــل    : (الإمــام البيــضاوي، حيــث قــال    -٤
 .)٧( والمرداوي)٦(وقد وافقه في هذا التعريف السبكي. )٥()بها

بيــان اختــصاص الــدليل بمزيــد قــوة عــن مقابلــه ليعمــل  : (والزركــشي، حيــث قــال  -٥
 .)٨()بالأقوى

                                     
: البرهـان فـي أصـول الفقـه، تعليـق     ) ه ــ٤٧٨ت ( إمام الحرمين، عبدالملك بن عبداالله بـن يوسـف الجـويني،        (١)

 .٢/١٧٥، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١صلاح بن عويضه، ط
 .٦/١٣٠ج نقله عنه الزركشي، البحر المحيط  (٢)

أصــول السرخــسي، تحقيــق أبــو الوفــا   ) هـــ٤٩٠ت (السرخــسي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد،    : انظــر  )٣(
 .٢/٢٤٩الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 

، المحـصول فـي علـم الأصـول، تحقيـق      )ه ــ٦٠٦ت( الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسن التميمـي،      (٤)
 .٥/٣٩٧روت، ج، مؤسسة الرسالة، بي٢طه العلواني، ط

، المنهاج مع شرح الأصفهاني، تقديم الدكتور عبدالكريم النملة،  )هـ٦٨٥ت( البيضاوي، عمر بن عبداالله،       (٥)
 .٢/٧٨٧، مكتبة الرشد، الرياض ج ١ط

، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج    )هـــ٧٥٦ت (الــسبكي، علــي بــن عبــد الكــافي الــشافعي    :   انظــر)٦(
 .٣/٢٠٨، ج١٩٨٤، بيروت، ١للقاضي البيضاوي، دار الكتب العلمية، طالوصول إلى علم الأصول 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،      ) هـ٨٨٥ت  (المرداوي، علي بن سليمان أبو الحسن الحنبلي،        :  انظر )٧(
 .٤١٢٨/ ٨، مكتبة الرشيد، الرياض، ج ١ط

، وزارة الأوقـاف  ١حـيط فـي أصـول الفقـه، ط     ، البحر الم  )هـ٧٩٤ت  ( الزركشي، محمد بن بهادر بن عبداالله،         (٨)
 .١٣٠ / ٦م، ج١٩٩٠الكويتية، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 أحــد طرفــي الحكــم، لاختــصاصه بقــوة فــي      تقــديم: ( وابــن اللحــام، حيــث قــال    -٦
 .)١()الدلالة

فهذه التعريفات كما نلحظ تؤكد أن الترجيح هو من فعل المجتهد الـذي يظهـر قـوة                 
 .الدليل ويكشفها

 :بأنه بمعنى الرجحان، وممن عرفه بذلك: الاتجاه الثاني - ب
ضـهما  هو اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مـع تعار         : ( الآمدي، حيث قال   -١

 .)٢()بما يوجب العمل به وإهمال الآخر
اقتــران الأمــارة بمــا تقــوى بــه علــى معارضــتها، فيجــب : (وابــن الحاجــب، حيــث قــال  -٢

 .)٤(، وقد وافقه الشوكاني في هذا التعريف)٣()تقديمها

القوة التـي لأحـد المتعارضـين علـى         : بيان الرجحان، أي  : (صدر الشريعة، حيث قال     -٣
 .)٥()الآخر

 .)٦()اقتران الدليل بما يترجح به على غيره: ( الثبوت، حيث قالوصاحب مسلم -٤

وقد اعترض على هذه المعاني بأنها تفيد معنى الرجحان لا التـرجيح، لأن التـرجيح مـن            
 .)٧(أفعال الشخص بخلاف ما عبروا عنه بالاقتران، الذي يفيد معنى الرجحان

 :فالذي ظهر من أقوال العلماء في معنى الترجيح
 الاتجــاه الأول يرونــه مـــن فعــل المــرجّح، فهـــو عنــدهم بمعنــى تقـــديم        أصــحاب  -١

 .المجتهد لأحد الدليلين على الآخر لمزيد قوة فيه

                                     
، المختـصر فـي أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن                  )ه ــ٨٠٣ت  ( ابن اللحام، علي بـن محمـد البعلـي،            (١)

 .١٦٨، ص ١٩٨٠محمد مظهر البغا، دار الفكر، دمشق، : حنبل، تحقيق
، بيــروت، ١، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، دار ابــن حــزم، ط )هـــ٦٣١ت ( الآمــدي، علــي بــن محمــد التغلبــي،   (٢)

 .٧٣٢ ص - مجلد واحد– ٢٠٠٨
محمـد طـه   : تحقيـق ). مـع شـرح العـضد   ( ابن الحاجب، عمـرو عثمـان المـالكي، مختـصر المنتهـى الأصـولي                 (٣)

 .٣/٦٤٥م، ج ٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١إسماعيل، ط
 .٢٧٣ول، ص الشوكاني، إرشاد الفح: انظر) ٤(

، التوضــيح لمــتن التنقــيح،   )هـــ٧٤٧ت ( صــدر الــشريعة، عبــد االله بــن مــسعود المحبــوبي البخــاري الحنفــي       (٥)
 .٢/٢٨٩تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، 

إبراهيم محمد رمضان، : ، مسلم الثبوت، تحقيق)هـ١١١٩ت ( ابن عبد الشكور، محب االله البهاري الحنفي   (٦)
 .٢٨٣ /٢بيروت، جدار الأرقم، 

، نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للقاضــي  )هـــ٧٦٤ت (الأســنوي، محمــد بــن الحــسن بــن علــي،  : انظــر (٧)
 .٩٨، بيروت،١شعبان إسماعيل، دار ابن حزم، ط. د: البيضاوي، تحقيق



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٣٤

خالد بن محمد عبيدات. د

 بينما يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن الترجيح وصف قائم بالدليل الراجح، إذ الظـن               -٢
 .المستفاد منه أقوى من غيره

، والاتجـاه  )١(يمثلـه جمهـور المتكلمـين    أن الاتجـاه الأول     : والذي تبين لنا أيضاً ممـا سـبق       
ــين    ــة وبعـــض المتكلمـ ــور الحنفيـ ــه جمهـ ــاني يمثلـ ــه مـــن   )٢(الثـ ــنجد أن مـــن عرفـ ــا سـ ، إلا أننـ

المتكلمين بمعنى الرجحان لا يشترط ما يشترطه الحنفية، فيكون اتفاقهم مـع الحنفيـة             
 .صوري

 :الراجح من الاتجاهين السابقين
 لا تظهـر ولا تقـوى إلا إذا كـشف المجتهـد عنهـا      الذي نراه أن للتـرجيح وجوهـاً عديـدة،    

ــا نؤيــد         بنظــره، لــذلك فــالترجيح هــو مــن فعــل المجتهــد، ولــيس هــو الرّجحــان، وبالتــالي فإن
 .أصحاب المسلك الأول في تعريفهم للترجيح

بيان المجتهد لقوة أحـد الـدليلين علـى      : وبناءً على ذلك، يمكننا أن نعرّف الترجيح بأنه       
 .قوى ويطرح الآخرالآخر، ليعمل بالأ

وهــو بيــان . مــن فعــل المجتهــد، ولــيس مــن الــدليل نفــسه : فهــو بيــان مــن المجتهــد، أي
يكشف المرجّح قوة تزيد لأحد الدليلين، لأن الأدلة لدى المختلفين مشتركة في            : القوة، أي 

القــوة، متــساوية فــي الــصحة، لكــن يلحــظ المجتهــد فــي أحــدها معنــى وخــصوصية ليــست     
التـي لا يـدركها إلا أصـحاب    ) بـالقوة (وهذه الخصوصية يعبر عنهـا     . ل الآخر موجودة في الدلي  

الاختــصاص مــن أربــاب الأصــول، وهــم الحــذاق المهــرة، مــن غيــر اتبــاع للهــوى أو التعــصب       
 .للمذهب

@   @   @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .ما تقدم كالجويني والكيا والرازي والبيضاوي والزركشي وابن اللحام، انظر ) ١(
 .ما تقدم اجب وصدر الشريعة وابن عبدالشكور، انظر كالآمدي وابن الح) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 :المبحث الثاني
  أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح

عنــى التــرجيح علــى الاخــتلاف فــي أركانــه   انعكــس اخــتلاف الأصــوليين فــي تكييــف م  

وشروطه، كما أثر في اختلافهم في الترجيح بكثرة الأدلة، وكثرة الرواة، وأفضلية الراوي،              

ومزية السند؛ لذلك سيكون الحديث في هـذا المبحـث عـن هـذه الآثـار ضـمن سـتة مطالـب              

 :كالآتي

 : المطلب الأول

 :أركان الترجيح

دءاً فـي ماهيـة التـرجيح، فـسوف ينـشأ حتمـاً اخـتلافٌ          بما أن الأصوليين اختلفوا ب ـ     

 .في أركانه

ومن خلال ما عُرّف به الترجيح نـستطيع أن نـستخرج أركانـه التـي لا بـدّ مـن تحققهـا،           

 :وهي

مختلفين ظاهراً، حيث يعمل بـالراجح      ) راجح ومرجوح ( وجود دليلين أو أمارتين      -١

 .ويترك المرجوح

فـلا بـدّ مـن وجـود فـضل          . دليلين بمزيـة أو قـوة     وهو اختـصاص أحـد ال ـ     : ما يرجّح به    -٢

بمزية في أحـد المتعارضـين لوجـود التـرجيح بـين الأدلـة الـشرعية، سـواء كـان هـذا الفـضل               

 .مما يمكن إثبات الحكم به مستقلاً، أو غير مستقل

وهــو المجتهــد النــاظر فــي الــدليلين، ليبــين ويكــشف القــوّة فــي أحــد           : المــرجّح  -٣

رجيح، ومن المعلوم أن المجتهـد لابـدّ مـن شـروط تلزمـه كـأدوات                الدليلين، ليتمكن من الت   

للاجتهاد، كالعلم بآيات وأحاديث الأحكام، والناسخ والمنسوخ، والعلم بالعربيـة ودلالات           

 .ألفاظها، إضافة للتقوى والورع

 .هذه هي أركانه عند أرباب المسلك الأول
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 :لا ركنان هماأما عند أصحاب المسلك الثاني، فإن الترجيح ليس له إ

 . وجود دليلين فأكثر مختلفين-١

 وجــود فــضل فــي أحــد المتعارضــين، ولــيس المجتهــد ركــن عنــدهم، لأن المجتهــد    -٢

ليس له دور في تقوية الحجـة، إنمـا يتقـوى الـدليل بذاتـه، ولـيس المجتهـد إلا كاشـف لقوتـه،           
 . شرطاً وليس ركناً للترجيح- عندهم–فيكون المجتهد 

 : المطلب الثاني
 :شروط الترجيح

اشــترط الأصــوليون للتــرجيح شــروطاً، منهــا مــا هــو موضــع اتفــاق، ومنهــا مــا هــو موضــع  
 : وهذه الشروط هي– كما أسلفنا –خلاف؛ لاختلافهم في تكييف الترجيح 

، وفـي القـوة     )أي الحجـة  ( تساوي الدليلين المتعارضين، والتساوي يكون فـي الثبـوت           -١

يات الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالـة، ولا تعـارض بـين    فلا تعارض بين آ  ). أي الدلالة (

 .)١(المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاق

كمـــا لا يكـــون التـــرجيح بـــين حـــديث صـــحيح وحـــديث ضـــعيف أو شـــاذ، لأن الـــضعيف  

 .والشاذ لا يعتد بمعارضتهما للصحيح

ا أفقـه مـن الآخـر، أو    بينما يمكن الترجيح بين حـديثين صـحيحين، لكـون راوي أحـدهم      

. )٢("إذا التقــى الختانـان وجــب الغــسل " أعـدل، أو أضــبط، كـم رجّــح الــصحابة روايـة عائــشة    

، والحـديثان ثابتـان   )٤(فعائشة أفقه من غيرها. )٣("إنما الماء من الماء " على رواية أبي هريرة    

 .متساويان في الحجة والدلالة

                                     
 .٢٧٣الشوكاني، إرشاد الفحول، ص : انظر   (١)
و ) ١٢٤( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الغــسل، بــاب وجــوب الغــسل إذا التقــى الختانــان، حــديث        (٢)

 الختـانين،  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب لنسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقـاء         )١٣٨(
 ).٣٤٩(حديث 

ــاب بيــان أن الجمــاع كــان فــي أول الإســلام لا يوجــب             (٣) ــاب الطهــارة، ب  أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كت
 ).٣٤٣(الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع، حديث 

 .٢/٩٨٤، والأسنوي، نهاية السول ٥/٤١٦ الرازي، المحصول  (٤)
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ضـــين؛ إذ لا يـــصار إلـــى التـــرجيح بـــين      عـــدم إمكـــان الجمـــع بـــين الـــدليلين المتعار    -٢

 .)٢( خلافاً للحنفية)١(المتعارضين، إلا إذا تعذر الجمع بينهما عند الجمهور

فإن أمكن الجمع بينهما جمع وجوباً، وإذا أمكن كل مـن      : ( يقول ابن قاسم العبادي   

 .)٣ ()الجمع والترجيح قدِّم الجمع وهو الأصح، لأن فيه عملاً بهما

ع بـين الـدليلين أولاً لأنـه أولـى مـن إلغـاء أحـدهما، والاسـتعمال                وسبب طلب الجم ـ   

 .)٤(أولى من التعطيل

ــو علــم تقــدم أحــدهما علــى الآخــر        -٣ ــدليلين عــن الآخــر؛ إذ ل  أن لا يعلــم تــأخر أحــد ال

 .)٦ ()وحكمه النسخ إن علم المتأخر، وإلا فالترجيح: (، يقول ابن الهمام)٥(حكم بنسخه

ي القطعيات؛ إذ لا مجال له في القطعيات عنـد الجمهـور، ولا    أن لا يكون الترجيح ف   -٤
، لأن التـرجيح تقويـة      )٨(- خلافاً لمنهج الحنفية   – )٧(بين قطعي وظني، إنما يقع بين الظنيين      

اعلـم أن  : (، وفـي هـذا يقـول الغزالـي    )٩(أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته        

                                     
، والمــرداوي، التحبيــر شــرح  ٦/١١٥، والزركــشي، البحــر المحــيط ج ٢/٦٣٧ المستــصفى ج الغزالــي،: انظــر١) (

 .٨/٤١٢٩التحرير ج 
 .٣/٣، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج٣/١٢١البخاري، كشف الأسرار ج:  انظر٢)(

لورقـات   العبادي، أحمد بن قاسم، شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح الجلال المحلي علـى ا                 (٣)
 .١٥١في علم الأصول لإمام الحرمين، بهامش إرشاد الفحول، دار المعرفة، بيروت، ص 

 .٦/١٣٣ الزركشي، البحر المحيط ج (٤)
، البخـاري، عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد بـن         ٢/٣٦٠ الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبـوت ج        (٥)

ــة، ط  كــشف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام    ) هـــ٧٣٠ت (عــلاء  ــزدوي، دار الكتــب العلمي ــروت، ١ الب ، بي
 .٤/١١٠م، ج١٩٩٧

، التحريـر فـي علـم الأصـول الجـامع مـن اصـطلاحي               )ه ــ٨٦١ت  ( ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد الحنفي،          (٦)
 .٣/٣م، ج١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الحنفية والشافعية، ط

، والبنـاني،  ٧٣٤، والآمدي الإحكام ص ٢/٣٨٩ المحصول ج  ، والرازي، ٢/٦٤٣الغزالي، المستصفى ج  : انظر) ٧(
 .٢/٣٥٨حاشية البناني على شرح المحلي ج

 ٣/٣، وابن الهمام، التحرير في علم الأصول ج٢/٢٨٩التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ج: انظر) ٨(
 .٦/١٣٢، والزركشي، البحر المحيط ج٣/٦٤٥ ابن الحاجب، مختصر المنتهى الأصولي ج (٩)
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ــو     ــين لأن الظنـ ــين ظنيـ ــري بـ ــا يجـ ــرجيح إنمـ ــي     التـ ــصوّر ذلـــك فـ ــوة، ولا يتـ ــي القـ ــاوت فـ ن تتفـ

 .)١()معلومين
 :ويعلل الجمهور عدم إجراء الترجيح في الأدلة اليقينية بما يلي

 .)٢( أن شرط الدليل اليقيني أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية أو لازماً عنها-١
ن قارنـــه  أن التـــرجيح عبـــارة عـــن التقويـــة، والعلـــم اليقينـــي لا يقبـــل التقويـــة، لأنـــه إ -٢

 كـان ظنـاً لا علمـاً، وإن لـم يقارنـه ذلـك لـم يقبـل                   -ولو على أبعد الوجـوه    -احتمال النقيض   
 .)٣(التقوية
ــين        (-٣ ــارض بـــ ــارض، ولا تعـــ ــد التعـــ ــرجيح بعـــ ــات، لأن التـــ ــين القطعيـــ ــرجيح بـــ لا تـــ

 .)٤()القطعيات
أن منع الجمهور الترجيح في القطعيات، مبني على مـنعهم وقـوع التعـارض           : والظاهر

 .نهابي
، إذن - ليس الحقيقي–أن الترجيح يصار إليه بعد وقوع التعارض الظاهري : والذي نراه 

قد يكون الترجيح بين القطعي والظني، وبين القطعيين، لكن من حيث دلالاتها، كترجيح              
المحكم على المفسر، والنص على الظاهر، والعبارة على الإشارة، أو التـرجيح بينهمـا مـن                

لا يــصار إلــى التــرجيح بــين  : (ؤيــدنا فــي وجهتنــا هــذه ابــن الــسبكي بقولــه   حيــث المــدلول، وي
القطعيين بقوة الإسناد، بل يرجح بكون حكم أحـدهما حظـراً والآخـر إباحـة، وأن يكـون           

 .)٥ ()أحدهما مثبتاً والآخر نفياً

                                     
، ٢/٦٣٣إبــراهيم رمــضان، دار الأرقــم، بيــروت، ج :  الغزالــي، المستــصفى مــن علــم الأصــول، تعليــق الــشيخ    (١)

، واللمـع  ٤٢٦، ص )نشر أول مـرة عـن ثـلاث نـسخ مخطوطـة       (وانظر المنخول، تحقيق محمد حسن هيتو،       
 ).١١٨ص(، ٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، ٢ط) ٤٧٦ت (في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي 

 .٥/١٤٠٠الرازي، المحصول ج : انظر  (٢)
 . المرجع السابق (٣)
، الجيزانــي، محمــد بــن حــسين، معــالم أصــول الفقــه عنــد  ٢/٧٨٨ الأصــفهاني، شــرح المنهــاج للبيــضاوي ج (٤)

 ).٢٧٤ص (هـ ١٤٢٧، دار ابن الجوزي، ٥أهل السنة والجماعة، ط
، الإبهـاج فـي شــرح   )ه ــ٧٧١ت (د الكـافي الـسبكي    ابـن الـسبكي، تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عب ـ          (٥)

م، ١٩٨٤، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ١المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي البيـضاوي، ط         
 .٢/١٧٧ج
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ــات        ــأن التــرجيح يقــع فــي القطعي ــى مــوقفهم ب ــرهن الحنفيــة عل بــأن الآيتــين إذا  : (ويب

ة بينهما، لا تترجح إحداهما بآية أخرى، بل تتـرجح بقـوة فـي معنـى الحجـة،                  وقعت المعارض 

 .)١ ()وهو أنه نص مفسّر والآخر مؤول

فالــدليل المــرجّح إمــا أن يكــون  :  كــون المــرجّح بــه وصــفاً للمــرجح لا دلــيلاً مــستقلاً -٥

 .وصفاً قائماً وإما أن يكون مستقلاً

كون أحد الراويين أفقه من الآخـر، أو أحـد          فكون الدليل المرجح وصفاً قائماً، مثل أن ي       

 .)٢(المتنين منطوقاً والآخر مفهوماً، وهذا موضع اتفاق بين الأصوليين

وأما أن يكون المرجّح مستقلاً، مثل أن يوافق أحد الخبرين خبـراً آخـر، أو يكـون رواة                  

 .أحد الدليلين أكثر من الآخر، وهذا موضع الخلاف بين الجمهور مع الحنفية

حنفية يشترطون في المـرجّح أن يكـون وصـفاً قائمـاً بالـدليل الـراجح، ولا يرجحـون          فال

أن العبرة في الدليل المـرجّح تكمـن بقـوة الـدليل بنفـسه، ولا يتقـوى                 : أي. بالدليل المستقل 

بانــضمام مثلــه إليــه، إذ أن التــرجيح المــراد عنــد الحنفيــة يعنــي إظهــار زيــادة أحــد المتمــاثلين  

 .)٣( يستقلعلى الآخر بما لا

أما الجمهور، فيعملون بالمرجح سواء كان وصفاً قائماً بالدليل، أو كان دليلاً مـستقلاً،     

اقترانه بما يترجح به علـى معارضـه، والـسبب فـي الأخـذ بالـدليل                : لأن الترجيح عندهم يعني   

 .)٤(المستقل كمرجّح هو أن المستقل أقوى من غير المستقل

.  يكون دليلاً مستقلاً كمـا يـصح أن يكـون وصـفاً قائمـاً              ولا شكّ أن المرجّح به يصح أن      

وهــو مــا رآه الجمهــور، إذ أن الــدليل كمــا يكــشف عــن قوتــه المــرجح، فإنــه يقــوى بغيــره           

 .بالمرجحات الخارجية

                                     
 .٢/٢٥١ السرخسي، أصول السرخسي ج (١)

ــم ) ٢( ــر     يفلـ ــم، انظـ ــة والعلـ ــة والعدالـ ــرجيح بالفقاهـ ــة، التـ ــر الحنفيـ ــاري، كـــشف الأ : نكـ ــرار جالبخـ ، ٤/١١٤سـ
 .٢/٣٠٩، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ج٢/٣٨٨والأنصاري، فواتح الرحموت ج

 .٢/٣٨٤، الأنصاري، فواتح الرحموت ج٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج: انظر  (٣)

 . ٢/١٧٧، وابن السبكي، الإبهاج ج٢/٦٣٧انظر الغزالي، المستصفى ج) ٤(
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 -العائد إلى الاخـتلاف فـي تكييـف التـرجيح         -وقد انبنى على هذا الشرط المختلف فيه        

 :ة في مسائل كثيرة في وجوه الترجيح، منهاأثر أدى إلى اختلاف الجمهور مع الحنفي
 إذ أن الظنين أقـوى مـن   - خلافا للحنفية– يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند الجمهور   -

 .الظن الواحد
 لأن العــدد إذا كثــر - خلافــا للحنفيــة– يجــوز التــرجيح بكثــرة الــرواة عنــد الجمهــور   -

 .قرب من التواتر

 .مزية السند وأفضلية الرواة وكذلك يجوز الترجيح عند الجمهور ب-

 وكــذلك يــرجح الجمهــور الخبــر الموافــق لأمــر خــارجي علــى غيــره، خلافــاً للحنفيــة،  -

وهــذا الوجــه لا يتــسع البحــث للخــوض فيــه، بــل يحتــاج إلــى بحــث مــستقل، يبُــين فيــه الأدلــة   

الخارجية وأنواعها وتطبيقاتها، ثم تحقيـق رؤيـة الأصـوليين، وبيـان مـدى تمـسك الحنفيـة                  

 .جهتهم من خلال التفريعات الفقهيةبو

 :المطلب الثالث
 :الترجيح بكثرة الأدلة

 إذا تعارض دليلان، فوافق أحدهما دليل آخر، فهل يترجح به؟

 :انقسم الأصوليون إزاء هذه المسألة إلى مذهبين

يــرجح الــدليل الــذي تقــوى بغيــره، ويوجــب العمــل بــه، وهــو مــذهب     : المــذهب الأول -١

 .)١(كلمينالجمهور من المت

                                     
 القرافــي، شــهاب الــدين أحمــد بــن   ٣/٦٦٩شــرح مختــصر المنتهــى الأصــولي ج  الإيجــي، :  يراجــع فــي ذلــك  (١)

، )٢/٤١٢ج (٢٠٠٠شــرح تنقــيح الفــصول فــي علــم الأصــول، جامعــة أم القــرى،        ) هـــ٦٨٤(إدريــس المــالكي  
، )هـــ٦٥٦ت (، الزنجــاني، محمــود بــن أحمــد  ٢/١٨٥، إمــام الحــرمين، البرهــان ج ٥/٤٠١الــرازي، المحــصول ج

الأصــفهاني، شــرح  . ٧٦، دار الفكــر، دمــشق، ص ٣ول، تحقيــق محمــد صــالح، ط  تخــريج الفــروع علــى الأص ــ 
وابــــن . ٣/٢١٦والــــسبكي، الإبهــــاج ج. ٢/٩٨١، الأســــنوي، نهايــــة الــــسول ج ٢/٧٩٢المنهــــاج للبيــــضاوي ج

والبنـاني، حاشـية العلامـة البنـاني علـى شـرح الجـلال المحلـي علـى مـتن                    . ٢/٣٦١السبكي، جمع الجوامع ج   
والعطار، حاشية العطـار علـى شـرح الجـلال     . ٢/٣٦٢بكي، مطبعة الحلبي، مصر ج    جمع الجوامع لابن الس   

 .٤/٤١٤٢، المرداوي، التحبير شرح التحرير ج٣/٤٠٥المحلي ج
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 .)١(لا يرجّح بكثرة الأدلة، وهو مذهب جمهور الحنفية والمعتزلة: المذهب الثاني -٢

ولا شــك أن هــذا الحكــم المختلــف فيــه، يرجــع إلــى شــرط مختلــف فيــه أصــلاً وهــو فــي   

 .الدليل المرجّح

فالحنفيــة يــشترطون فــي الــدليل المــرجح أن يكــون وصــفاً قائمــاً بذاتــه، فــالعبرة بقوتــه  

 بقوة غيره، لأنه لا يجوز أن يتقوى بانضمام مثلـه إليـه، بـل ليحـصل التـرجيح لابـد مـن                 ذاتها لا 
 –زيادة قوة تنشأ من عين أحد الدليلين على الآخر، أي أنهم لا يرجحون بالدليل المـستقل                

 الذين لم يشترطوا ذلك، بل قد يكون الدليل التـرجيح بالـدليل المـستقل               -خلافاً للجمهور 

 .)٢(ستقل أحياناًأقوى من غير الم

 :واستدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي

 أنــه لــو فــرض دلــيلان متعارضــان متــساويان فــي القــوة، ثــم وجــد دليــل آخــر يــساوي      -١

أحدهما، فمجموعهمـا لابـدّ وأن يكـون زائـداً عـن ذلـك الآخـر، لأن مجموعهمـا أعظـم مـن                       

 .الأرجحكل واحد منهما، وكل واحدٍ منهما مساوٍ لذلك الآخر، والأعظم هو 

 أي أقوى مـن الظـن       )٣()لأن الظنين أقوى  : يرجّح بكثرة الأدلة  : ( وفي هذا يقول البيضاوي   

 .)٤(الواحد، والعمل بالأقوى واجب لكونه أقرب إلى القطع

مــذهب الــشافعي أنــه يــرجّح بكثــرة الأدلــة، لأن كــل واحــدٍ مــن  : (وقــال شــارح المنهــاج

 .)٥()ن الواحدوالظنان أقوى من الظ... الدليلين يفيد ظناً

 أنــه إذا شــهد القــرآن أو الإجمــاع أو الــنص المتــواتر، أو دليــل العقــل بوجــوب العمــل  -٢

 .)٦(على وفق الخبر ترجح به

                                     
، والجــويني، البرهــان  ٢/٢٥٠، السرخــسي، أصــول السرخــسي ج ٤/١١٣البخــاري، كــشف الأســرار ج : انظــر) ١(

 .٧٦، والزنجاني، تخريج الفروع على الأصول ص ٢/١٩٢ج
 .٢/٣٨٤، الأنصاري، فواتح الرحموت ج٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج:  انظر (٢)
 .٢/٧٩٢البيضاوي، منهاج الوصول ج  (٣)
 .٢/٩٨١الأسنوي، نهاية السول ج: انظر  (٤)
 .٢/٧٩٢ الأصفهاني، شرح المنهاج  (٥)
 .٢/٦٤٠الغزالي، المستصفى ج: انظر  (٦)
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وذلك لتأكد غلبـة الظـن بقـصد مدلولـه، ولأن العمـل بـه وإن أفـضى إلـى مخالفـة مقابلـه                    (

 .)١()وهو دليل واحد، فالعمل بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين

 :الحنفية والمعتزلةأدلة 

 :استدل الحنفية ومن تبعهم على عدم الترجيح بكثرة الأدلة بما يلي

 القيــاس وافــق إذا ، لــو جــاز التــرجيح بكثــرة الأدلــة لجــاز تــرجيح القيــاس علــى الخبــر  -١

 .)٢(الأدلة بكثرة ترجيح فلا وعليه القياس، على مقدّم الخبر بل كذلك، وليس آخر، قياساً

ــة بكثــرة تحــصل الظــن قــوة أن نــسلّم ولا ( :البخــاري يقــول ــو اجتمــع ألــف   الأدل ، فإنــه ل

قياس، وعارض تلك الأقيسة خبرٌ واحد من أخبار الآحاد، كان ذلك الخبـر راجحـاً كمـا لـو                   

ــرة         كــان القيــاس واحــداً، ولــو كــان للكثــرة أثــرٌ فــي قــوة الظــن لترجحــت الأقيــسة المتكثّ

 .)٣()بتعاضدها على الحديث الواحد
أي المقــيس عليــه  –أن تلــك الأقيــسة إن اتحــد أصــلها    : هــذا الاســتدلال وأُجيــب عــن  

 .)٤( كانت تلك الأقيسة كلها في الحقيقة قياساً واحداً لا قياساً متعدداً-فيها

 لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز الترجيح بكثـرة البينـات، لكـن لا يـرجّح بالبينـات                   -٢

فلو أن أحد المدعين أقـام شـاهدين والآخـر     . (دلةالكثيرة، وعليه لا يجوز الترجيح بكثرة الأ      

                                     
 .٧٤٩ام ص الآمدي، الإحكام في أصول الأحك (١)
والسرخـسي،  . ٣٧٧والزنجاني، تخريج الفـروع علـى الأصـول ص   . ٤/١١٤البخاري، كشف الأسرار ج : انظر  (٢)

وكنت قد أشرت إلى تعريف السرخـسي  . ٢/٩٨١والأسنوي، نهاية السول ج   . ٢/٢٥٠أصول السرخسي ج  
دافــع عــن تمــسك  للتــرجيح، وبــدا أنــه قريــب مــن تعريــف الجمهــور، إلا أنــه فــي الأحكــام انــضم للحنفيــة و    

الخبـران إذا تعارضـا لا يتـرجح أحـدهما علـى الآخـر بخبـر        : (فقـال . الحنفية بإنكارهم الترجيح بكثـرة الأدلـة     
، الجصاص، أحمـد بـن علـي الـرازي          ٢/٢٥٠أصول السرخسي ج  : انظر). آخر، بل بما يتأكد معنى الحجة فيه      

 ).٤/٢١٠ج (١٩٩٤تية، ، وزارة الأوقاف الكوي٢الفصول في الأصول، ط) هـ٣٧٠ت (الحنفي 
 .٤/١١٤ البخاري، كشف الأسرار ج (٣)
 .٢/٩٨١الأسنوي، نهاية السول ج: انظر  (٤)
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أربعة، لا يترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين، لأن شهادة الاثنين علة تامـة للحكـم                

 .)١ ()فلا تصلح مرجحة للحجة

فإن أحد المدعين لو أقام شاهدين والآخر أربعة من الـشهود، لـم          : (يقول السرخسي 

يــادة الــشاهدين فــي حقــه علــة تامــة للحكــم، فــلا يــصلح  يتــرجح الــذي شــهد لــه أربعــة، لأن ز 

مرجحاً للحجـة فـي جانبـه، وكـذلك زيـادة شـاهد واحـد لأحـد المـدعين، لأنـه مـن جـنس مـا                           

تقــوم بــه الحجــة أصــلاً، فــلا يقــع بــه التــرجيح، وإنمــا يقــع التــرجيح بمــا يقــوي ركــن الحجــة أو 

ستور مــع شــهادة  يقــوي معنــى الــصدق فــي الــشهادة، وذلــك فــي أن تتعــارض شــهادة الم ــ   

 .)٢ ()العدل

بأننا لا نسلم امتنـاع التـرجيح فـي بـاب الـشهادة، فـإن مـن                 : وأُجيب عن هذا الاستدلال   
 وطوائـف مــن  - رحمـه االله –العلمـاء مـن يقـدّم قــول الأربعـة علـى قــول الاثنـين، وهـو مالــك        

 .)٣(علماء السلف

 يـرجّح بكثرتهـا،   كما أُجيب عن استدلالهم؛ بأن الشهادة بـاب مبنـي علـى التعبـد، فـلا            
ــاع   ــل الإجمــ ــنهم  –لكــــن أهــ ــي االله عــ ــوا   – الــــصحابة رضــ ــم يرجحــ ــة ولــ ــوا بالروايــ  رجحــ

فقد قبل أبو بكر خبر المغيرة في ميـراث الجـدّة لموافقـة محمـد بـن مـسلمة                   : )٤(بالشهادة

 .)٦(وقوّى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له. )٥(له

                                     
 .٤/١١٤ البخاري، كشف الأسرار ج (١)
 .٢/٢٥٠ السرخسي، أصول السرخسي ج (٢)
 .٧٣٣، الآمدي، الإحكام ٢/١٧٥إمام الحرمين، البرهان ج: انظر  (٣)
، الــشوكاني، إرشــاد  ٨/٤١٤٢، المــرداوي، التحبيــر شــرح التحريــر ج  ٢/٣٣٦الغزالــي، المستــصفى ج : انظــر  (٤)

 .٢٧٣الفحول ص 
، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب الفـرائض، بـاب مـا               )١٥٥٦(، حـديث    ١/٤٢٩مالك في الموطـأ ج    :  روى الحادثة   (٥)

اب وأبو داود في سننه، كتـاب الفـرائض، ب ـ  . حسن صحيح: ، وقال عنه  )٢١٠٠(جاء في ميراث الجدة، حديث      
 ).٢٨٩٤(في ميراث الجدة، حديث 

قالــه أبــو موســى الأشــعري لعمــر بــن      ". إذا اســتأذن أحــدكم ثلاثــاً فلــم يــؤذن لــه فليرجــع      "  وهــو حــديث   (٦)
أخرجه البخاري في صـحيحه،     . (لتأتيني على هذا ببينة، فشهد له أبو سعيد الخدري        : الخطاب، فقال له عمر   
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 : هذا الاختلاف الأصولي بين الجمهور والحنفية فيما يأتيوتظهر ثمرة

 :مسألة تخيير الأمة إذا أعتقت، حيث ورد فيها

أن بريـرة خيرّهـا النبـي صـلى         : " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة          -١

 .)٢("عبداً)١(االله عليه وسلم وكان زوجها

 ابن عباس أن زوجهـا  ، كما ثبت عن )٣(كما روى ذلك عروة عن أبيه عن عائشة        

 .)٤(كان عبداً

ــد عــن عائــشة    _ ٢ ــرة أعتقــت وكــان زوجهــا حــرّاً،    : " بينمــا روى الأســود بــن يزي أن بري

 .)٥("فخيرها النبي صلى االله عليه وسلم 

ــر          ــرا عــروة والقاســم علــى خب ــه يــرجح خب ووفــق المــنهج الأصــولي عنــد الجمهــور فإن

ردة لا تقـــوى علـــى معارضـــة الروايـــات  الأســـود لكثـــرة الأدلـــة، حيـــث إن روايـــة عـــروة المنفـ ــ

. )٦ ()ورواية الاثنين أرجح مـن روايـة الواحـد     : (يقول الشوكاني . المجتمعة ولا تتساوى معها   

 الذين لم ينظروا إلى كثرة الروايات، بل تمـسكوا     )٧(وهو ما أخذ به الجمهور خلافاً للحنفية      

 .برواية الأسود لأن حديثه مثبت، والمثبت مقدم على النافي

                                                                                   
وأبو ). ١١٠٣٥(، وأحمد في مسنده، حديث )٦٢٤٥(ثلاثا، حديث كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان    

 ).٥١٨٠(داود في سننه، كتاب الأدب، حديث 
 ).٩/٤٨٢ابن حجر، فتح الباري ج: انظر( وزوج بريرة هو عبد أسود لبني المغيرة كان يدعى مغيث  (١)
 ).١٥٠٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، حديث رقم  (٢)
 ).١٥٠٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المعتمد، باب الولا لمن أعتق، حديث  (٣)
 ).٦٧٥٤( أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، حديث  (٤)
: قـال البخـاري   ). ٦٧٥٣( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفـرائض، بـاب ميـراث الـسائبة حـديث رقـم                    (٥)

، والـشوكاني،  ٩/٤٨١فـتح البـاري ج  : انظـر . (ل ابن عباس كان زوجها عبداً أصح وقول الأسود منقطع وقو   
 ).٤/٤٧٦نيل الأوطار ج

 .٤/٤٧٦ الشوكاني، نيل الأوطار ج (٦)
، وقد كان لهم مرجحـات أخـرى فـي    ٧/٩٥١، وابن قدامة، المغني ج  ٩/٤٨١ابن حجر، فتح الباري ج    :  انظر  (٧)

ــا مجالـــسة الـــراوي للعلمـــاء والمحـــد   ثين، حيـــث إن عـــروة والقاســـم كـــان يجالـــسان عائـــشة   ذلـــك، منهـ
بينمـا رجـح الحنفيـة روايـة الأسـود لأنـه مثبـت،        . ويسمعان منها مشافهة، فهي عمة القاسم وخالة عـروة     
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إن زوج بريـرة كـان عبـداً وهـي روايـة       : ن عبـاس وصـفية قـالا      كما يؤيد مـا ذكرنـاه أن اب ـ       

 .)١(أهل المدينة وعملهم

والمثال الـذي يعكـس أثـر اخـتلاف الجمهـور مـع الحنفيـة فـي مـسألة التـرجيح بكثـرة                  

  فـي صـلاة الفجـر، حيـث فيـه موافقـة الخبـر لـدليل                )٢(الأدلة هـو مـا جـاء فـي مـسألة التغلـيس            

ومن المقرر أصولياً أنه إذا وافـق  . مهور عن منهج الحنفيةآخر، وبه يتبين اختلاف منهج الج   

 خلافــاً )٣(أحــد الخبــرين شــيء مــن القــرآن فإنــه يتــرجّح علــى مــا لــم يوافقــه عنــد  الجمهــور      

 .للحنفية

 .)٤()ما وافق ظاهر الكتاب كانت النفوس إليه أميل: (يقول الإمام الشافعي

  خلافــاً)٥(يوافقــه، عنــد الجمهــوركمــا يــرجح الخبــر الــذي وافقــه خبــر آخــر علــى الــذي لا   
 وإنمـا تقويــة  – رغـم اخــتلافهم فـي حجيتـه بــدءاً    –حتـى لــو كـان الخبـر مرســلاً    . )٦(للحنفيـة 

 .)٧( فلا أقل من أن يكون مرجحا– عند قوم –لأحدهما، لأنه إن لم يكن حجة 

                                                                                   
، والبخــاري، ٢/٣٠٧صــدر الــشريعة، التوضــيح لمــتن التنقــيح ج  : يراجــع فــي ذلــك . (دون النظــر لكثــرة الأدلــة 

، ٦/١٥٥، والزركــشي، البحــر المحــيط ج٢/٧٩٦صــفهاني، شــرح المنهــاج ج، والأ٣/١٤٩كــشف الأســرار ج
 ).٢٧٨، الشوكاني، إرشاد الفحول ص ٢/٣٨٢، وملاخسرو، مرآة الأصول ج٥/٤١٧والرازي، المحصول ج

 .٧/٩٥١، وابن قدامة، المغني ج٩/٤٨١ابن حجر، فتح الباري ج:  انظر (١)
الـرازي، مختـار   : انظـر . (أي فعلنـا الـصلاة بغلـس   : غلسّنا: قالمن الغلس، وهوظلمة آخر الليل، ي:  التغليس  (٢)

 ).٤٧٨الصحاح، ص
ابــن عقيــل، أبــو الوفــاء علــي  . ٧٤٩، الآمــدي، الإحكــام ص ٥/٤٤٢الــرازي، المحــصول ج:  يراجــع فــي ذلــك  (٣)

، مؤســسة ١عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ط. د: محمــد البغــدادي، الواضــح فــي أصــول الفقــه، تحقيــق
ــروت، الرســال ــر ج   . ٥/٩٧م، ج١٩٩٩ة، بي ــر  شــرح التحري ــي، المستــصفى  . ٤/٢٠٦والمــرداوي، التحبي والغزال

 .٣/٣١وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج. ٢/٦٠٨، وآل تيمية، المسودة ج٢/٦٤٠ج
 .٦/١٧٦ الزركشي، البحر المحيط ج (٤)
ــر  (٥) ــي، المستـــصفى ج : انظـ ــع ج  ٢/٦٤٠الغزالـ ــل، الواضـــح  . ٢/٣٧٠، ابـــن الـــسبكي، جمـــع الجوامـ ابـــن عقيـ
 .٥/١٠٠ج

ابـن أميـر الحـاج،    : وللاسـتزادة يراجـع  . ، حيث إن الحنفية لا يرجحون بكثرة الأدلـة        في ذلك  ا تقدم م: انظر) ٦(
 .١/١٨٧، والكاساني، بدائع الصنائع ج٣/٣١التقرير والتحبير ج

 .٢/٦٤٠الغزالي، المستصفى ج: انظر  (٧)



 

 
 الأصوليين في تكييف معنى الترجيحأثر اختلاف ٢٤٦

خالد بن محمد عبيدات. د

فإن كان مع أحدهما حديث مرسل، فإنـه يقـدم علـى مـا لـيس معـه                  : (يقول ابن عقيل  
 .)١() لأن المرسل مع المسند يقويه، لأنه جاء من طريقين– مرسل ولا غيره –ر حديث آخ

 والآخر يـدل علـى     ،أحدهما يدل على التغليس   : وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان     
كنّ نساء المؤمنات ليشهدن    : (أما حديث التغليس  فترويه عائشة، وتقول      : الإسفار فيها 

م صــلاة الفجــر متلفعــات بمــروطهن، ثــم ينقلــبن إلــى     مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســل  
 .)٢()بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهنّ أحد من الغلس

سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : ويروي حديث الإسفار رافع بن خديج، قال   
 .)٣ ()أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر: (يقول

 :لى حديث الإسفار لما يليفرجّح الجمهور حديث التغليس  في صلاة الفجر ع

 A B C D } :حـــديث التغلـــيس يوافـــق ظـــاهر قولـــه تعـــالى -١
E F G  H z 

ــالى  )٤( ــه تعـ ــاهر قولـ ــا يوافـــق ظـ  B C D E } :، كمـ
F z )٥( .وقوله تعالى :{ _ ̀ z )٦(. 

أفــضل : ( حــديث التغلــيس  يوافــق حــديثاً آخــر، وهــو قولــه صــلى االله عليــه وســلم         -٢
أول الوقــت رضــوان االله وآخــره عفــو    : (، وحــديث)٧ ()ل وقتهــاالأعمــال عنــد االله الــصلاة لأو  

 .)٩(والرضوان أعظم من العفو. )٨()االله

                                     
 .٥/١٠٠ ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه ج (١)
ــصلاة، بــاب وقــت الفجــر، حــديث          (٢) ومــسلم فــي  ). ٥٧٨( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب مواقيــت ال

 ).٦٤٥(صحيحه، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهي التغليس، حديث 
ي جامعه، كتـاب  والترمذي ف). ٤٢٤( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث    (٣)

وقد رأى غير واحد مـن      . حديث حسن صحيح  : وقال). ١٥٤(الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، حديث         
 .أهل العلم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر

 ).٢٣٨( سورة البقرة آية  (٤)
 ).١٣٣( سورة آل عمران آية  (٥)
 ).١٤٨(رة آية  سورة البق (٦)
 ).٥٢٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث  (٧)
: ، وقال)١٧٢( أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي، حديث          (٨)

 .١/٣١٢حديث غريب، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ج
 .٥/٩٨ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه : انظر  (٩)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

وهذا بعد ثبوته، إنما المراد بـه الإسـفار بهـا           : ( وقد أول ابن القيم حديث الإسفار، فقال      

ا كـان يفعلـه صـلى االله عليـه     كم ـ. دوماً، لا ابتداءً، فيدخل فيها مغلساً ويخـرج منهـا مـسفراً         

 .)١()وسلم فقوله موافق لفعله، لا مناقض له

الإسـفار بـصلاة الفجـر أفـضل مـن          : فقد رجحـوا حـديث الإسـفار، وقـالوا        : )٢(أما الحنفية 

إلا فـي حـق   . التغليس بهـا فـي الـسفر والحـضر، والـصيف والـشتاء، وفـي حـق جميـع النـاس                  

حقــه، وأكــدوا مــذهبهم هــذا، بــأن أصــحاب   الحــاج بمزدلفــة، فــإن التغلــيس بهــا أفــضل فــي    

رسول االله صلى االله عليه وسلم ما اجتمعوا علـى شـيء كاجتمـاعهم علـى تـأخير العـصر                    

أما التغليس ففيه حـرج ومـشقة خاصـة         . والتنوير بالفجر، ولأن في الإسفار تكثير للجماعة      

أو أنـه ابتـدأ   وأولوا حديث عائشة بأنه محمول على عذر الخروج إلى الـسفر،       . بحق الضعفاء 

 .فيه ثم نسخ

ــة أخــرى مــن القــرآن أو           ــر الموافــق لأدل ــم يرجحــوا الخب ــة ل ــي أن الحنفي ــين ل وهكــذا تب

 .فالدليل يقوى بنفسه لا بغيره. السنة، لأنهم لا يرون الترجيح بكثرة الأدلة

اتـــضح أن رأي الجمهـــور هـــو الأقـــوى لكثـــرة مـــا رُجِّـــح بـــه خبـــر عائـــشة مـــن  : وبالتأمـــل

فــراوي الحــديث عائــشة :  كمــا يــشهد لمرجحــاتهم مرجحــات أُخــرىمرجحــات خارجيــة،

 .وهي أفقه من رافع، كما أن حديث التغليس مخرج في الصحيحين

 : المطلب الرابع
 -:الترجيح بكثرة الرواة

 هل يرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر إذا كان رواته أقل؟

 :اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين

                                     
مجلـد  (محمـد عبـد الـسلام،    :  ابن القـيم، أبـو عبـد االله محمـد، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق             (١)

 .٤٦٩هـ، ص ١٤٢٥دار الكتب العلمية، بيروت، ) واحد
 .١/١٨٧الكاساني، بدائع الصنائع ج:  انظر (٢)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٤٨

خالد بن محمد عبيدات. د

 والسرخـسي والكرخــي  - جمهـور المتكلمــين -: أكثـر الأصــوليين : ل المـذهب الأو -١

 .)١(من الحنفية يرجحون بكثرة الرواة

 .)٢()والذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد: (جاء في الإبهاج

 .)٣()هذا مذهب الأكثرين وهو الأصح عندنا، ونص عليه الشافعي: (وقال الزركشي

هـو متـروك   : ي فصّلوا في الترجيح بكثرة الـرواة، فقـالوا     إلا أن بعض الأصوليين كالغزال    

فــربّ عــدل أقــوى فــي الــنفس مــن عــدلين لــشدّة   . للمجتهــد فيمــا غلــب علــى ظنــه ترجيحــه 

وهـذا يكـاد يكـون    . )٤(تيقظه وضبطه، والاعتمـاد فـي ذلـك علـى مـا غلـب علـى ظـن المجتهـد                

كــان خبــرهم . همموضــع اتفــاق عنــد الجمهــور، فــإن العــدد لمــا كثــر ولــم يقــو الظــن بــصدق  

 .، لذا لا نرى خلافاً بين الغزالي والجمهور)٥(كخبر الواحد سواء

ــاني -٢ ــذهب الثـ ــد      :  المـ ــغ حـ ــا لـــم تبلـ ــرواة مـ ــرة الـ ــون بكثـ ــة لا يرجحـ ــور الحنفيـ جمهـ

 .)٦(الشهرة

أن الحنفية لا يرجحون بكثـرة الـرواة إذا لـم تبلـغ الروايـة حـد                 : ومما يحسن ذكره هنا   

ذا بلغت ذلك فإنه يؤخذ بها كمرجّح آخر غير كثـرة الـرواة وهـو مـا      الشهرة أو التواتر، أما إ    

                                     
البخاري، كـشف الأسـرار     . طبعة دار المعرفة  ) ٢/١٥٥ج(ول السرخسي   السرخسي، أص :  يراجع في ذلك    (١)

ابــن الحاجــب، مختــصر المنتهــى الأصــولي   ). ٣/٣٢٥ج(شــرح التلــويح علــى التوضــيح   "، التفتــازاني )٣/١٠٢ج(
). ٣٧٥ص(، الآمـــدي، الإحكـــام )٢/١٦٢ج(الجـــويني، البرهـــان ). ٢/٦٤١ج(، الغزالـــي، المستـــصفى )٢/٦٤٨ج(

، المحلـي، شـرح المحلـي علـى مـتن جمـع             )٣/٢١٩ج(، السبكي، الإبهاج    )٢/٩٨٣ج(ول  الإسنوي، نهاية الس  
ــع  ــول  ). ٢/٣٦١ج(الجوامـ ــاهج العقـ ــشي، منـ ــح  )٣/٢٢٤ج(البدخـ ــل، الواضـ ــن عقيـ ــرداوي، ). ٥/٧٧ج(، ابـ المـ

، تقي الدين   )هـ٩٧٢(ابن النجار الحنبلي    ). ١/٥٩٩ج(، آل تيمية، المسودة     )٨/٤١٥٢ج(التحبير  شرح التحرير     
 ).٤/٦٣٢ج(، ١٩٩٧، مكتبة العبيكان، ٢و البقاء محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، طأب

 ).٣/٢١٧ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٦/١٥٠ج( الزركشي، البحر المحيط  (٣)
 ).٢/٦٤١ج(الغزالي، المستصفى : انظر  (٤)
 ).٦/١٥١ج(، الزركشي، البحر المحيط )٣/٢١٧ج(السبكي، الإبهاج : انظر  (٥)
ــصاري، فــواتح الرحمــوت   )٥/٤٠٣ج(البخــاري، كــشف الأســرار   : انظــر  (٦) ــر الحــاج،   ). ٢/٣٢٩ج(، الأن ابــن أمي

 ).٣/٣٣ج(التقرير والتحبير  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

قوي به الدليل بنفسه لا بغيره، تمشياً مع منهجهم وهو أن الترجيح بمعنى الرجحـان، بمـا                 

 .)١(قوى به الدليل بنفسه، وليس هو من فعل المجتهد

 :الأدلــة

 أدلة الجمهور: أولا

 :بما يلي. رجيح بكثرة الرواةاستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من الت

 أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حداً حصل العلم بقولهم، وكلما كانت المقاربة إلى               -١

 .)٢(ذلك الحد أكثر وجب أن يكون اعتقاد صدقهم أقوى

 كثرة العدد نوع من القوة، وإذا بلغ الرواة حد الكثرة وقع العلـم بخبـرهم ويتقـوى           -٢

الــنفس إلــى قــولٍ تــضافر علــى نقلــه جماعــة أوفــى مــن ثقتهــا إلــى   وثقــة (، )٣(الظــن بــصدقهم

 .)٤()الواحد المجوّز عليه الخطأ والنسيان

 إن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثـر مـن احتـراز الواحـد، وكـذا احتمـال الغلـط         -٣

 .)٥(والنسيان على العدد أبعد

ود وآكدها، وجعـل   إن االله سبحانه وتعالى جعل الحد الواجب بالزنا من أكبر الحد   -٤

الــشهادة عليهــا أكثــر عــدداً مــن كــل شــهادة، فــدلّ ذلــك علــى أن كثــرة العــدد تقــوي فــي      

 .)٦(النفس صحة الأخبار وتؤكد الثقة بها

 إجماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن الحاصل بقول              -٥

 :)٧(الواحد

                                     
 . المراجع السابقة (١)
 ).٣/١٥٥ج(، البخاري، كشف الأسرار )٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٢)
 ).٢٧٣ص( المرجع السابق، وإرشاد الفحول  (٣)
 ).٥/٧٨ج(ن عقيل، الواضح في أصول الفقه  اب (٤)
 . المرجع السابق (٥)
 . المرجع السابق (٦)
، )٧٣٣ص(، الآمـــدي، الإحكـــام )٥/٣٩٨ج(،  الـــرازي، المحـــصول )٢/٦٣٥ج(الغزالـــي، المستـــصفى : انظـــر  (٧)

 ).٢٧٣ص(الشوكاني، إرشاد الفحول 



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٠

خالد بن محمد عبيدات. د

الجــدّة حتــى شــهد لــه محمــد بــن   فــإن الــصديق لــم يعمــل بخبــر المغيــرة فــي مــسألة   . أ

 .)١(مسلمة

، ولـولا   )٢(ولم يقبل عمر خبر أبي موسى الأشعري، حتى شهد له أبو سعيد الخـدري             . ب

 .)٣(أن لكثرة الرواة أثراً في قوة الظن، لما كان كذلك

 إن خبر كل واحد يفيـد ظنـاً، والظنـون المجتمعـة كلمـا كثـرت قـوي الظـن بـصدق                       -٦

 b } : بقولـه )٥( والسهو، وقد أشـار سـبحانه وتعـالى إلـى ذلـك     ، وبعد عن الغلط )٤(الخبر
c  d e f g h i j k  l m z )٦(. 

أن الظن إذا كان أقـوى وجـب أن يتعـين العمـل بـه،              : فثبت بهذه الوجوه  : (يقول الرازي 

وذلك لأنّا أجمعنا على جواز الترجيح بقوة الدليل، وجـواز التـرجيح بقـوة الـدليل، إنمـا كـان                    

 .)٧()ة في أحد الجانبين، وهذا المعنى حاصل في الترجيح بالكثرةلزيادة القو

 :أدلة الحنفية: ثانيا

 :استدل الحنفية لمذهبهم المانع من الترجيح بكثرة الرواة بما يلي

                                     
، والترمذي في الجامع، كتاب الفرائض، بـاب        )١٥٥٦(حديث رقم   ) ١/٤٢٩ج(مالك في الموطأ    :  روى الحادثة   (١)

حسن صـحيح، وأبـو داود فـي الـسنن، كتـاب الفـرائض،       : ، وقال عنه )٢١٠٠(ما جاء في ميراث الجدة، حديثه       
 ).٢٨٩٤(باب في ميراث الجدة، حديث 

قالــه أبــو موســى الأشــعري لعمــر بــن      " إذا اســتأذن أحــدكم ثلاثــا فلــم يــؤذن لــه فليرجــع      : "  وهــو حــديث  (٢)
لتأتيني على هذا ببينّة، فشهد له أبو سعيد الخدري، أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه،         : خطاب، فقال له عمر   ال

وأبـو داود فـي سـننه، كتـاب الأدب، بـاب         ). ٦٢٤٥(كتاب الاستئذان، باب التسليم والاسـتئذان ثلاثـا، حـديث           
 ).٥١٨٠(كم مرّة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث رقم 

 ).٧٣٣(، الآمدي، الإحكام )٥/٤٠٣ج(لمحصول الرازي، ا: انظر  (٣)
 ).٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٤)
 ).٥/٧٨ج(بن عقيل، الواضح :  اانظر (٥)
 ).٢٨٢( سورة البقرة، آية  (٦)
 ).٥/٤٠٣ج( الرازي، المحصول  (٧)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 أن خبر الواحد وخبر الاثنـين والثلاثـة وأكثـر مـن ذلـك فـي إيقـاع العلـم سـواء، فـإن                         -١

 .)١(جح أحد الخبرين بكثرة المخبرينكل واحد يوجب علم غالب الرأي، فلا يتر

 إن كثرة الرواة إذا لم يبلغوا حد التواتر أو الشهرة لا يحدث وصفاً في الخبر يتقـوى        -٢

بــه، بــل هــو فــي خبــر الآحــاد كمــا كــان، أمــا إذا قــوي الخبــر وحــده ببلوغــه التــواتر والــشهرة     

 .)٢(فتصير هذه الكثرة مؤثرة في الترجيح

لعدد في الرواية علـى التـرجيح بكثـرة العـدد فـي الـشهادة،                قياس الترجيح بكثرة ا    -٣

 .)٣(فإن شهادة الأربعة لا تقدم على شهادة الاثنين

فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبـرين كمـا فـي الـشهادة، فإنهـا لا                : (يقول البخاري 

 .)٤()تترجح بكثرة العدد لاستواء الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم

 الصحابة وغيـرهم لـم يقـدموا خبـر الجماعـة علـى خبـر الواحـد، ولـو             إن السلف من   -٤

والقـول بـه يكـون      . كان الترجيح بكثـرة الـرواة صـحيحاً لاشـتغلوا بـه كمـا اشـتغلوا بغيـره                 

 .)٥(مخالفاً لإجماعهم

 أن الحادثة إذا اختلف في حكمها أهل الاجتهاد، فأفتى قوم بإباحة، وقوم بحظر،        -٥

لحكمين أكثر عدداً لم يترجح الحكم بالعدد وكـذلك فـي بـاب       فكان عدد المفتين بأحد ا    

 .)٦(الأخبار ولا فرق

 إن الخبر الذي رواته أكثـر يحتمـل أن يكـون قـد ورد متقـدماً علـى الخبـر الـذي رواتـه            -٦

أقل حتى علم به الأكثر وجاء الذي رواته أقـل متـأخراً، فلـم يعلـم بـه إلا عـدد أقـل مـن عـدد                     

                                     
 ).٥/٧٩ج(، ابن عقيل، الواضح )٣/١٥٦ج(البخاري، كشف الأسرار : انظر  (١)
 ).٣/٣٣ج(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )٤/١١٥ج(خاري، كشف الأسرار الب: انظر  (٢)
 ).٥/٧٩ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٣)
 ).٤/١١٥ج( البخاري، كشف الأسرار  (٤)
 . المرجع السابق (٥)
 ).٥/٧٩ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٦)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٢

خالد بن محمد عبيدات. د

 يحتمل أن يكون ما رواته أقل ناسخاً لما رواته أكثر، لهذا لا يتقدم              رواة الخبر الآخر، ولهذا   

 .)١(عليه في العمل

 :الراجـــح

ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب، فهو ما تطمئن إليـه النفـوس وتميـل إليـه      

وأن مــا اســتدل بــه الحنفيــة هــو موضــع ردٍ      . القلــوب، وذلــك لقــوة الأدلــة التــي اســتدلوا بهــا      

 .ونقاش

بـــأن الظنـــون إذا : يـــرد عليـــه.  فاســـتدلالهم بـــأن خبـــر الاثنـــين والثلاثـــة لا يفيـــد علمـــاً -١

 .)٢(اجتمعت قويت، وإن الظن يتقوى بصدقهم

 : أما قياس الترجيح بالكثرة في الأخبار على البينات، فهو قياس باطل من وجهين-٢

المختـصة  ذهب معظم أصـحاب مالـك وبعـض أصـحاب الـشافعي إلـى أن البينـة                  : الأول

 .)٣(بمزيد في العدد من الشهود مقدمة على البينة التي تعارضها

" أشـهد  " لا تقاس الشهادة على الأخبار لأن الشهادة أصل قـائم بنفـسه بلفـظ       : الثاني

وإذا لم يجز التـرجيح فيهـا بكثـرة العـدد، لا يمنـع ذلـك فـي الأخبـار لأن الأصـل فيهـا تـرجيح                           

، كما أن الشهادة لا يقدّم فيهـا الأعلـم   )٥(مبني على التعبد، وأن باب الشهادة     )٤(بقوة الظن 

ــة الأعلـــم        ــر روايـ ــي الخبـ ــدم فـ ــا يقـ ــه، بينمـ ــى المـــشهود بـ ــصة أو الأقـــرب إلـ أو الملابـــس للقـ

 .)٦(والأقرب

 أما عدم اشـتغال الـصحابة بـالترجيح بـالكثرة فهـو مـردود، لأن الوقـائع والـشواهد            -٣
 لم يعمـل بخبـر      -رضي االله عنه  – الجمع، فالصديق    أثبتت أنهم كانوا يرون التعلق بما رواه      

                                     
 ).٣/١٥٦ج(البخاري، كشف الاسرار : انظر  (١)
 ).٥/٤٠٣ج(رازي، المحصول ال: انظر  (٢)
 ).٢/١٨٥ج(الجويني، البرهان : انظر  (٣)
 ).٥/٤٠٣ج(الرازي، المحصول : انظر  (٤)
 ).٣/٦٣٦ج(الغزالي، المستصفى : انظر  (٥)
 ).٥/٨٠ج(ابن عقيل، الواضح : انظر  (٦)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 لم يقبل خبر أبي -رضي االله عنه–، كما أن عمر     )١(المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة      

، ولو لم تكـن لكثـرة الـرواة أثـراً فـي تقويـة الظـن                 )٢(موسى حتى شهد به أبو سعيد الخدري      

 .)٣(لما اشتغلوا به

ثــر رواة منــسوخاً، فهــو احتمــال بعيــد، بــل هــو      أمــا احتماليــة أن يكــون الخبــر الأك  -٤

مجرد افتراض، لأن من سمع الأخبار ونقلها كان يعيش مع الناقلين السامعين، ولا يخفـى              

أن ما نسخ سيصل إلى باقي الرواة، كما أن ضوابط النسخ معلومة لدى الأصوليين ومن غير        

 .المعقول أن يرجحوا خبراً بكثرة رواته وهم يعلمون نسخه

ــ إن التــرجيح بكثــرة الــرواة مــن أقــوى المرجحــات، كمــا قــال ابــن دقيــق      : ه أقــولوعلي

، فــإن الظــن يتأكــد عنــد تــرادف الروايــات وبهــذا يقــوى الظــن إلــى أن يــصير العلــم بــه   )٤(العيــد

 .)٥(متواتراً

 :التمثيــل

يمثــل لهــذا الخــلاف بــين الحنفيــة مــع الجمهــور بمــا جــاء فــي مــسألة رفــع اليــدين عنــد    

 :الرفع منهالركوع وعند 

كـان يرفـع يديـه حـذو منكبيـه      : "  عن ابن عمر أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم      -١

 .)٦("إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً

كـان يرفـع يديـه إذا افتـتح الـصلاة         : "  عن ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم         -٢

 .)٧("ن ذلك ثم لا يعود لشيء م

                                     
 . سبق تخريج الحادثة (١)
 . سبق تخريج الحادثة (٢)
 ).٢/١٨٤ج(رهان الجويني، الب: انظر  (٣)
 .٢٧٦نقلاً عن الشوكاني، إرشاد الفحول، ص   (٤)
 .المرجع السابق  (٥)
ومسلم في  ). ٧٣٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع، حديث                 (٦)

 ).٣٩٠(صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، حديث 
). ٧٤٨(أبـــو داود فـــي الـــسنن، كتـــاب الـــصلاة، بـــاب مـــن لـــم يـــذكر الرفـــع عنـــد الركـــوع، حـــديث   أخرجـــه  (٧)

قــال الــشوكاني فــي نيــل الأوطــار  ). ١٠٢٣(والنــسائي فــي الــسنن، كتــاب الطهــارة، بــاب تــرك ذلــك، حــديث   



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٤

خالد بن محمد عبيدات. د

 .)١(وقد أخذ الجمهور بحديث ابن عمر لكثرة رواته إذ بلغوا ثلاثة وأربعين صحابيا

وروي رفــع اليــدين كمــا روى ابــن عمــرو وائــل بــن حجــر وأبــو حميــد     : (يقــول الــسبكي

الساعدي في عشرة مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـنهم أبـو قتـادة وأبـو                         

 مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطـاب           أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن     

وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد االله وابـن الزبيـر وأبـو هريـرة، وجمـع بلـغ                    

 .)٢()عددهم ثلاثاً وأربعين صحابياً

دل كلام السبكي أن حديث الرفع رواه جمع أكثر من صـحابة رسـول االله وهـو أولـى                    

 .عودبالعمل من حديث ابن مس

كمـا أن أحاديــث الرفــع ثبتــت بكثرتهــا، وجــودة أســانيدها، وســلامتها مــن الاضــطراب،  

وقــد ثبــت عنـدي حــديث الرفــع وكـأني انظــر إلــى رســول االله   : (حتـى قــال ابــن المبـارك فيهــا  

 .)٣()صلى االله عليه وسلم وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث وجودة الأسانيد

كـان حمـاد    : (يث ابن مسعود لفقه رواته، قال أبـو حنيفـة         فقد رجحوا حد  : أما الحنفية 

أفقه من الزهـري، وكـان إبـراهيم أفقـه مـن سـالم، وعلقمـة لـيس دون ابـن عمـر فـي الفقـه،              

 .)٤()وإن كان لابن عمر صحبته وله فضل صحبته وللأسود فضل كبير، وعبد االله عبد االله

اخـتلاف منـاهجهم الأصـولية    فكما تبين أن الخلاف بين الحنفية والجمهور، راجع إلى     

في تكييف الترجيح، فهو عند الحنفية يفيـد معنـى الرجحـان، أي أن الـدليل يقـوى بنفـسه لا            

 .كثرة الرواة لم تقوِّ الحديث بذاته، فلم ينظر إليها كمرجحات: بغيره، وهنا

                                                                                   
): ٢٥٨٣، حـديث    ٢/٩٩ج(وقـال البيهقـي فـي الـسنن الكبـرى           . فيه يزيد وقـد تغيـر حفظـه وسـاء         ): ٢/٩٥ج(

 .فيه يزيد، ويزيد يزيد: لحميديقال ا
 ).٦/١٥٠ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (١)
 ).٣/٢١٩ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٢٥٨٣(حديث ) ٢/٩١( البيهقي، السنن الكبرى  (٣)
 ).٢/٣٨٨ج( الأنصاري، فواتح الرحموت  (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 : المطلب الخامس
 -:الترجيح بأفضلية الراوي

أن يكـون مـن كبـار الـصحابة، أو أن يكـون             قد يتميز الراوي عن غيره بميزة تفـضله، ك ـ        

 الراوي ذكراً، فهل هذه الميزات تعطي للراوي أفضلية لترجيح روايته على رواية غيره؟

اختلــف الأصــوليون فــي ذلــك لاخــتلافهم فــي تكييــف التــرجيح كمــا أســلفنا، إذ كــون      

ستقل ولـيس   الراوي من كبار الصحابة لا يتقوى الدليل به عنـد الحنفيـة، لأن المـرجّح هنـا م ـ                 

 .خلافاً للجمهور الذين يجعلون المرجح وصفاً قائماً أو مستقلاً. وصفاً قائماً بذاته

 .وسأبين فيما يلي أقوالهم مع الأدلة، ثم سأطرح مثالاً يجليّ حقيقة هذا الاختلاف

 ترجيح رواية كبار الصحابة على رواية غيرهم: أولا

. )١(صحابة ورؤسـائهم علـى صـغارهم      تقـدّم روايـة كبـار ال ـ      :  مذهب جمهور العلمـاء    -١

وتقدم رواية الخلفاء الأربعة على من سواهم، لأن الكبار كانوا أقرب إلى رسول  االله صلى         

 .)٢(االله عليه وسلم
 وهـو قـول     – بـل بفقههـم وورعهـم        – لا يرجح برواية كبار الصحابة علـى غيـرهم           -٢

 .)٣(أبي حنيفة وأبي يوسف، ونصره الأنصاري
 :  في تقديم رواية أكابر الصحابة على غيرهم–  الجمهور–وحجة 

 في الخبر عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان                  -١

 .)٤() "ثلاثا(لِيليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم : " يقول

                                     
وملاخسرو، ). ٣/٦٤٩ج(ى الأصولي   ، والإيجي، مختصر المنته   )٢/٣٨٩ج(الأنصاري، فواتح الرحموت    :  انظر  (١)

ــرآة الأصـــول  ــدي، الإحكـــام  )٢/٢٨٣ج(مـ ــرازي، المحـــصول  )٧٣٦ص (، الآمـ ــي، شـــرح  )٥/٤٢٠ج(، الـ ، المحلـ
العطـــار، حاشـــية العطـــار  ). ٣/٢٢٠ج(، الـــسبكي، الإبهـــاج )٢/٤٠٧ج(المحلـــي علـــى مـــتن جمـــع الجوامـــع  

 ).٨/٤١٥٧ج(ح التحرير ، المرداوي، التحبير شر)٥/١٨٣ج(، ابن عقيل، الواضح )٢/٤٠٧ج(
 ).٨/٤١٥٨ج(، المرداوي، التحبير  شرح التحرير )٦/١٥٤ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (٢)
 ).٢/٣٨٩ج(الأنصاري، فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت : انظر  (٣)
 ).٤٣٢( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث رقم  (٤)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٦

خالد بن محمد عبيدات. د

ــاً، فهـــم أعـــرف بحالـــه وأشـــد تـــصو    -٢ ــار الـــصحابة أقـــرب إلـــى الرســـول غالبـ ناً  أن كبـ

 .)١(لمنصبهم من الصغار
 مـن غيـر     -رضـي االله عنـه    –أن علياً كان يحلفِّ الرواة، ولكن يقبل رواية الـصديق            -٢

 .)٢(تحليف

أن يكون من كبار الصحابة، لأن دينه لما منعه من الكذب فكـذا منـصبه        : (يقول الرازي 

غيــر العــالي يمنعــه عنــه؛ ولــذلك كــان علــي يحلــف الــرواة وكــان يقبــل روايــة الــصديق مــن        

 .)٣ ()تحليف

 :في عدم ترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم: وحجة الحنفية

 أن الصحابة لا يتفاضلون على بعضهم إلا في الفقاهة والورع، وهذا موضع اتفاق في               -١

 .ترجيح رواية الفقيه على غيره

 . الأكثر ثواباً وفضلاً عند االله لا دخل له في رواية الحديث-٢
 بــل ،-رضــي االله عــنهم–ابة مرويــات عمــر أوعلــي أو ابــن مــسعود  لــم يــرجح الــصح-٣

 .)٤(رجحوا رواية عائشة بوجوب الغسل على رواية عثمان بعدم الوجوب

مــاذا أراد بكونــه مــن الأكــابر؟ إن أراد الأكــابر فقاهــة  : (جــاء فــي شــرح مــسلم الثبــوت 

ــر ا       ــن أكثـ ــر ذلـــك مـ ــة، وإن أراد غيـ ــرجيحهم روايـ ــى تـ ــون علـ ــل متفقـ ــاً فالكـ ــواب وورعـ لثـ

والأفضلية عنـد االله، فالظـاهر أن هـذا لا دخـل لـه فـي روايـة الحـديث، ولـم يـذهب أحـد إلـى أن                

مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمير المـؤمنين علـي                
 ؛ أو لــم تــرَ كيــف رجــح الــصحابة خبــر أم    -رضــي االله عــنهم –أو ابــن مــسعود أو ابــن عمــر  

                                     
 ).٧٣٦ص(الآمدي، الإحكام ). ٣/٦٤٩ج(جي، شرح مختصر المنتهى الأصولي الإي: انظر  (١)
وقـد أخـرج الحادثـة الترمـذي فـي سـننه، بـاب مـا جـاء فـي الـصلاة عنـد                 ). ٥/٤٢٠ج(الرازي، المحصول   : انظر  (٢)

 .حديث علي حديث حسن: وقال) ٤٠٨(التوبة، رقم 
 المرجع السابق) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 بوجوب الغسل بالإكسال على مـروي أميـر المـؤمنين عثمـان بعـدم           –ئشة   عا –المؤمنين  

 .)١ ()وجوب شيء غير الوضوء

 :ونستطيع أن نمثل لهذا الخلاف بمسألة رفع اليدين في الصلاة، حيث ورد فيها

كـان يرفـع    : "  أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           -رضـي االله عنـه    - عن ابن عمـر      -١

 .)٢(" الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوعيديه حذو منكبيه إذا افتتح

صــلى االله عليــه -كــان رســول االله : "  عــن عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله عنــه قــال -٢

  .)٣(" لا يرفع يديه إلا في أول مرّة -وسلم

 : رواية ابن عمر رضي االله عنه لما يلي)٤(فرجح الجمهور

لـصحابة، ومـنهم العـشرة المبـشرون بالجنـة، يقـول            أن رواية ابن عمر رواهـا أكـابر ا        . ١

إن رفــع اليــدين قــد رويــت عــن خمــسين صــحابياً بيــنهم العــشرة المبــشرين       : (ابــن حجــر 

 .)٥ ()بالجنة

 .)٦(أن السلف من الصحابة والتابعين قد عملوا بهذا الحديث. ٢

ابـــن مـــسعود إمـــام ولا ينكـــر فـــضله، لكـــن لا يقـــدم علـــى أميـــري   : (يقـــول ابـــن قدامـــة

كلا ولا يـساوي واحـداً مـنهم فكيـف يـرجح علـى       !! مؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم    ال

 .)٧()جميعهم؟

                                     
 ).٢/٣٨٩ج(فواتح الرحموت  الأنصاري،  (١)

 . سبق تخريجه (٢)
 . سبق تخريجه (٣)
 ).١/٥٧٥ج(، ابن قدامة، المغني )٢/٢٦١ج(، ابن حجر، فتح الباري )٢/٩٥ج(الشوكاني، نيل الأوطار : انظر  (٤)
 ).٢/٢٦١ج( ابن حجر، فتح الباري  (٥)
 ).١/٥٧٥ج(ابن قدامة، المغني : انظر  (٦)
 ).١/٥٧٦ج(المغني  ابن قدامة،  (٧)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٥٨

خالد بن محمد عبيدات. د

ــار          ــرون الأفــضلية لكب ــة حــديث ابــن مــسعود لفقهــه، فهــم لا يعتب بينمــا رجــح الحنفي

الصحابة إلا بفقههم، وابـن مـسعود أفقـه مـن ابـن عمـر ملازمـاً لرسـول االله صـلى االله عليـه                         

 .)١(ه وأكثر صحبتهوسلم، وعالماً بأحوال

 ترجيح رواية الذكر على رواية الأنثى: ثانيا

 :وهذا موضع خلاف بين الجمهور والحنفية

.  فعامة الأصوليين يرجحون خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منهـا فـي الجملـة                -١

 .)٢(كما رجحت شهادة الذكر على شهادة الأنثى

الـذكر علـى خبـر الأنثـى، لأن الـذكورة لا             والحنفية والكيـا الطبـري لا يرجحـون خبـر            -٢

تــأثير لهــا فــي قــوة الخبــر، وإن كثيــراً مــن النــساء أضــبط مــن كثيــر مــن الرجــال، فــلا يــدخل      

 .)٣(الذكورة في الترجيح

ذهــب ابــن أميــر الحــاج إلــى تقــديم روايـــة الــذكر فــي غيــر أحكــام النــساء، أمـــا             -٣

 .)٤(أحكامهن فيقدمن على غيرهن لأنهن أضبط فيها

 :)٥(مهورحجة الج

 . أن الذكر أضبط من الأنثى في الجملة -١

 . في الشهادة ترجح شهادة الذكر على شهادة الأنثى، والرواية تقاس عليها -٢

 ):الحنفية(حجة المنكرين للترجيح بالذكورة 

                                     
الفــصول فــي  ) هـــ٣٧٠(، الجــصاص، أحمــد بــن علــي الحنفــي     )٢/٣٨٩(الأنــصاري، فــواتح الرحمــوت   :  انظــر (١)

، والعيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن حـسين  )٣/١١٥ج(م، ١٩٩٤، وزارة الأوقاف الكويتية،     ٢الأصول، ط 
 ).٢/٢٥٨ج(م، ٢٠٠٠تب العلمية، بيروت، ، دار الك١، البناية شرح الهداية، ط)هـ٨٥٥ت (العيني الحنفي 

، المحلـي، شـرح المحلـي علـى مـتن جمـع الجوامـع        )٦/١٥٩ج(الزركشي، البحـر المحـيط   : يراجع في ذلك   (٢)
 ).٢٧٧ص (، الشوكاني، إرشاد الفحول )٢/٤٠٧ج(، العطار، حاشية العطار )٢/٤٠٧ج(
 ).٢/٣٩١ج(نصاري، فواتح الرحموت ، الأ)٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  : انظر  (٣)
 ).٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  :  انظر (٤)

ــر) ٥( ــر المحـــيط ج : انظـ ــى، شـــرح المحلـــي علـــى جمـــع الجوامـــع ج   ٦/١٥٩الزركـــشي، البحـ ، ٢/٤٠٧، والمحلـ
 .٢٧٧، والشوكاني، إرشاد الفحول ص ٢/٤٠٧والعطار، حاشية العطار ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

 أنه لا تفاوت بين الذكور والإناث في جودة الفهم وقوة الحفظ، وهذا أمر يرجع إلى           -١

 .)١(ون بالنوعالجنس، والترجيح إنما يك

 لا تــأثير للــذكورة فــي قــوة الخبــر، فــإن كثيــرا مــن النــساء أحفــظ مــن كثيــر مــن             -٢

 .)٢(الرجال

 أن فــي القــول فــي التــرجيح بالــذكورة تعــارض مــع وجــه مقــدّم عنــد الجمهــور وهــو -٣

  .)٣(الترجيح بفقه الراوي وكونه صاحب الواقعة

 :هذا وقد ردّ الحنفية على الجمهور بما يلي

إن الذكورة والحرية ثابتة بالشهادة، : (يقول البخاري. يقاس الخبر على الشهادة   لا   -١

ولا يؤخـذ حكـم روايـة الأخبـار مـن      : ولم يجب الترجيح بها في الأخبار، قـال شـمس الأئمـة          

حكـــم الـــشهادات، ألا تـــرى أن التعـــارض فـــي روايـــة الأخبـــار يقـــع بـــين خبـــر المـــرأة وخبـــر   

 .)٤(...)الرجل

إن مـــا : (رجحـــوا روايـــة الـــذكر علـــى روايـــة الأنثـــى، يقـــول البخـــاري أن الـــسلف لـــم ي-٢

ذكرتموه من ترجيح الذكرية والحرية متروك بإجماع السلف، فإن المناظرات جـرت مـن               

ولــو كــان .. وقــت الــصحابة إلــى يومنــا هــذا بأخبــار الآحــاد، ولــم يــشتغلوا بــالترجيح بالــذكورة 

 .)٥()زيادة الضبط والإتقان وزيادة الثقةذلك صحيحا لاشتغلوا به كما اشتغلوا بالترجيح ب

 :ما أراه في ذلك

وبعــد اســتعراض أدلــة المثبتــين والنــافين فــإن مــا يتــرجح لــدي مــن مــذاهب العلمــاء هــو   

القــول بتقــديم روايــة الــذكر فــي غيــر أحكــام النــساء، وتقــديم روايــة الأنثــى فــي أحكــام         

يكــون واقعــاً خــارج البيــوت إذ   تقــديم الخبــر المــروي بالــذكورة فيمــا   : النــساء؛ ويــزاد عليــه 

                                     
  المرجع السابق (١)

 ).٣/١٥٧ج(، البخاري، كشف الأسرار )٦/١٥٩ج(الزركشي، البحر المحيط : ظران  (٢)
 ).٢/٤٠٨ج(العطار، حاشية العطار على شرح المحلي : انظر  (٣)
 ).٣/١٥٧ج( البخاري، كشف الأسرار  (٤)
 . المرجع السابق (٥)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٠

خالد بن محمد عبيدات. د

الذكر إليه أقرب من الأنثى، وتقديم الخبر المروي بالأنوثـة فيمـا يكـون واقعـاً داخـل البيـوت        

لأنهنّ به أعرف، فهذا ما ينشرح إليه القلب ويحكم به العقـل ومـا تؤيـده الأدلـة والـشواهد،                  

 عليه وسـلم إذ كـان   ولعله السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول االله صلى االله            

أزواجه هنّ الناقلات لما يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم أو يقوله في بيتـه، فقـد كـان      

وكــان بعــض الــصحابيات يخجلــن مــن ســؤال   . لهــنّ فــضل كبيــر فــي تبليــغ أحكــام الــدين   

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن أمــورهن، فيجــدن عنــد أزواجــه مــا يــشفي غلــيلهن،    

 .)١(وفاته محطّ أنظار طلاب العلموكنّ بعد 

وتأسيــساً علــى ذلــك يكــون الوجــه الــصواب فــي مــسألة التــرجيح الخــاص بالــذكورة       

يرجح خبر الذكر فيما وقع خارج بيت النبوة إن كان أفقـه أو مباشـراً للواقعـة                 : والأنوثة هو 

 .يت النبوّةأو أقرب إليها، ويرجح خبر الأنثى فيما كان خاصاً بأمور النساء أو وقع داخل ب

 .وسأمثل لهذا الوجه لأبين ما ذهبت إليه وعدم اطراد ما ذهب إليه الجمهور والحنفية

 .)٢( ما جاء في صلاة الكسوف-١

                                     
وما يـستحى مـن ذكـره       أن االله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها        ): (٢/٤٠٨ج( جاء في حاشية العطار       (١)

وما لا يستحى، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم أشد النـاس حيـاءاً فجعـل االله لـه نـسوة يـنقلن مـن          
الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله حتى قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال فيكتمل          

ــوع        ــاقلين لهــذا الن ــر عــدد النــساء لتكثيــر الن ، ومــنهنّ عــرف غالــب مــسائل الغــسل     نقــل الــشريعة، وكث
والحيض والعـدة ونحوهـا، ولـم يكـن ذلـك لـشهوة منـه صـلى االله عليـه وسـلم فـي النكـاح، ولا كـان يحـب                           

 بـل إنمـا حبـِّب إليـه النـساء نقلهـن عنـه مـا يـستحي هـو مـن الإمعـان فـي                – معاذ االله    –الوطء للذة البشرية    
أيـضاً فقـد نقلـن مـا لـم يكـن       .  الـشريعة فـي هـذه الأبـواب     التلفظ به، فأحبهنّ لما فيـه مـن الإعالـة علـى نقـل             

ينقلــه غيــرهن ممــا رأينــه فــي منامــه وحالــة خلوتــه مــن الآيــات البينــات علــى نبوتــه، ومــن حــدهِّ واجتهــاده فــي  
العبادات، ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي وما كان يشاهدها غيـرهن فحـلّ بـذلك خيـر                 

 ).عظيم
التغيــر إلــى الــسواد، وكــسفت الــشمس اســودت وذهــب شــعاعها، ويطلــق هــذا علــى     : لغــة والكــسوف  (٢)

خسوف القمر أيضا، والجمهور على أن صلاتها سنة مؤكدة يطيل فيها الإمام القـراءة ويجهـر، وقـال أبـو                    
، )١/١٩١ج(، ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد       )١/٢٧٦ج(، ابـن قدامـة      )٢/٦٢٨ج(فتح الباري   : انظر. لا يجهر : حنيفة

 ).١/٤١٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

صـلى أربـع ركعـات فـي     " عن عائشة رضـي االله عنهـا أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم            . ١

 .)١("ركعتين، وأربع سجدات 

ول االله صلى االله عليه وسلم في كسوف   صلى بنا رس  : " وعن سمرة بن جندب قال    . ٢

 .)٢("ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين

 .فتعارض حديث سمرة مع حديث عائشة

فرجح الحنفية حديث سمرة المفيد أن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بركوع            

وسجدتين على حـديث عائـشة المفيـد أنهـا ركعتـين، كـل ركعـة بركـوعين وسـجدتين،                    

 .)٣(سوف كسائر الصلوات لا يزاد فيها ركوعصلاة الك: وبذا قالوا

 :وحجتهم في هذا الترجيح

 .)٤( أن هذا الحال أكشف للرجال لقربهم-١

فإنهمـا لمـا تعارضـا      : (يقـول البخـاري   .  عند التعارض بين السنّتين يـصار إلـى القيـاس          -٢

 .)٥()صرْنا إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات

فقد كانت عائشة بعيـدة عـن الحادثـة، تقـف        : (الواقعة وبالنسبة لقرب الراوي من      -٣

 .)٦()، وابن عباس في صفوف الصبيان في ذلك الوقت)أي آخرها(في خير صفوف النساء 

                                     
ــالقراءة فــي الكــسوف، حــديث           (١) ). ١٠٦٦( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الكــسوف، بــاب الجهــر ب

 ).٩٠٣ – ٩٠١(ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث رقم 
، )١١٩٥( ركعتـين، حـديث   يركـع :  أخرجه أبو داود في الـسنن، كتـاب الـصلاة فـي الكـسوف، بـاب مـن قـال            (٢)

، وقــال الزيلعــي فــي )٥٥٩(والترمــذي فــي الجــامع، أبــواب الــسفر، بــاب مــا جــاء فــي صــلاة الكــسوف، حــديث  
هذا ظن مـن    " كصلاتنا  " أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح وأشهر، وأن لفظ          ): ٢/٢٢٩ج(نصب الراية   

 .الراوي
 ).٣/١٢٣ج(اري، كشف الأسرار ، البخ)١/٤١٦ج(الكاساني، بدائع الصنائع :  انظر (٣)
 ).٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  : انظر  (٤)
 ).٢/١٢٣ج( البخاري، كشف الأسرار  (٥)
 ).١/٤١٦ج( الكاساني، بدائع الصنائع  (٦)



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٢

خالد بن محمد عبيدات. د

بينمـا رجــح المالكيـة والــشافعية والحنابلــة حـديث عائــشة والروايـات المــشابهة لهــا،     

 :)١(تاليةفجعلوا صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعين، وذلك للأدلة ال

مــن روى تكــرار الركــوع أكثــر عــدداً وأجــل وأخــص برســول االله مــن ســمرة بــن     -١

 .جندب والنعمان بن بشير، فقد روى ذلك ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم

 إن أحاديث تكرار الركوع أصح إسناداً وأسلم من العلة والاضطراب، وهي أصح مـا      -٢

 .)٢(في هذا الباب

يقـــول  .  إن أحاديـــث عائـــشة ومـــا شـــابهها متـــضمنة لزيـــادة، فيجـــب الأخـــذ بهـــا        -٣

 .)٣()عند اللجوء للترجيح لابدّ من الأخذ بأحاديث الزيادة: ( الشوكاني

ويرد على استدلال الحنفيـة بالقيـاس، أنـه لا مـدخل للقيـاس فـي صـلاة الكـسوف علـى                      

 مخـصوصة، فكمـا امتـازت       صلاة العيـدين أو سـائر الـصلوات، فجـاءت كـل صـلاة علـى صـفة                 

صلاة الجنازة بتـرك الركـوع والـسجود، وصـلاة العيـدين بزيـادة التكبيـرات، اختـصت صـلاة                     

 .)٤(الكسوف بزيادة الركوع فيها

وهكــذا تبــين لنــا أن حجــة تقــديم الــذكورة علــى الأنوثــة حجــة قاصــرة، بــدليل أن مــن       
 برواية عائشة وقـدموها     ، فقد أخذوا  - وهم الجمهور  –جعلها منهجاً للترجيح تخلّى عنها      

إن ترجيح الذكورة على الأنوثة ليس مطـرداً، فـإذا          : على رواية سمرة، وهذا ما يجعلنا نقول      

كانت الأنثى أفقه مـن الرجـل كانـت أولـى، خاصـة إذا شـارك الأنثـى رواة فقهـاء مـن أكـابر                       

 .الصحابة، كما في صلاة الكسوف

ن خاصـاً بأحكـام النـساء، وحـدث     ونمثل لترجيح خبر الأنثى علـى خبـر الرجـل بمـا كـا             

 :داخل بيت النبوّة، بمسألة صوم من أصبح جنباً، وقد ورد فيها خبران

                                     
ــر (١) ــد    :  انظـ ــة المجتهـ ــد، بدايـ ــن رشـ ــاري    )١/١٩١ج(ابـ ــتح البـ ــر، فـ ــن حجـ ــة، المغنـــي   )٢/٦٣٣ج(، ابـ ــن قدامـ ، ابـ

 ).٤٥١ – ٤٥٠ص(، ابن القيم، إعلام الموقعين )٢/٢٧٦ج(
 ).٤/٣١ج(المباركفوري، عون المعبود : انظر  (٢)
 ).١/٦٣ج( الشوكاني، نيل الأوطار  (٣)
 ).٢/٦٣٣ج(ابن حجر، فتح الباري : انظر  (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان      : " عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهمـا   : الأول
 .)١("يصبح جنباً وهو صائم في نهار رمضان 

 .)٢("جنب فلا صيام له من أصبح وهو : " عن أبي هريرة رضي االله عنه: الثاني
ففــي هــذه المــسألة يتــرجح خبــر النــساء، لأن الأمــر يتعلــق بأحكــامهن، ولــيس خاصــا     
بالرجــال دونهــن، كمــا أن الروايــة خرجــت مــن بيــت النبــوة، ولا شــك أنهّــن أقــرب إلــى قولــه  
وفعله من غيرهن فتكون روايتهن لما رأينه وأبصرنه من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     

 .)٣(هن بذلك أعلم ممن روى سماعاً أو خبراًأرجح لأن
 : المطلب السادس

 -:الترجيح بمزية السند
وقع الخلاف بـين الجمهـور والحنفيـة فـي ذلـك لاخـتلافهم فـي تكييـف التـرجيح بـدءاً                      

 :كما ذكرت، وهذا ثمرة من ثمرات الاختلاف
 . يرجح الخبر بميزة علو إسناده على غيره عند الجمهور خلافاً للحنفية-١
 . يرجح الخبر المروي في الصحيحين على غيره عند الجمهور خلافاً للحنفية-٢

 علو الإسناد: أولا
صــلى االله -قلــة الوســائط بــين الــراوي للمجتهــد وبــين النبــي   : ويقــصد بعلــو الإســناد، أي 

 فهل يرجح الخبر بميزة علو إسناده على غيره؟. )٤(-عليه وسلم
أن الخبــر الــذي :  إســناده يــرجح علــى غيــره، أي مــذهب الجمهــور أن الخبــر الــذي عــلا-١

قلّت فيه الوسائط يرجح على الخبر الذي كثرت فيه الوسـائط، لأن احتمـال الغلـط والخطـأ       
 .)٥(فيما قلّت وسائطه أقل

                                     
 أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب الــصيام، بــاب صــحة صــيام مــن طلــع عليــه الفجــر وهــو جنــب، حــديث   (١)

)١١٠٩.( 
 ).١٩٢٦( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنباً، حديث  (٢)
 ).٦/١٥٣ج(الزركشي، البحر المحيط : انظر  (٣)
 ).٣/٢٧ج(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )٢/٣٦٣ج(المحلي، شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر  (٤)
، ابــن الحاجــب، مختــصر المنتهــى الأصــولي )٣/٢٧ج(لتقريــر والتحبيــر  ابــن أميــر الحــاج، ا: يراجــع فــي ذلــك  (٥)
، )٢/٣٦٣ج(، المحلــي، شــرح المحلــي علــى مــتن جمــع الجوامــع       )٣/٢١٩ج(، الــسبكي، الإبهــاج  )٢/٦٥١ج(

، )٦/١٥٢ج(الزركــــشي، البحــــر المحــــيط   ). ٧٣٨ص(، الآمــــدي، الإحكــــام  )٥/٤١٤ج(الــــرازي، المحــــصول  



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٦٤

خالد بن محمد عبيدات. د

فإنه مهما كانت الرواة أقل، كان احتمال الكذب والغلـط أقـل، ومهمـا              : (يقول الرازي 

 .)١()وإذا كان أظهر وجب العمل بهكان ذلك أقل كان احتمال الصحة أظهر، 

أن يكون أحد الخبرين أعلى  إسناداً من الآخر فيكون أولـى لأنـه كلمـا        : (ويقول الآمدي 

 .)٢()قلت الرواة، كانت أبعد عن احتمال الغلط والكذب

فعلو الإسناد ميزة جيدة للسند يقوى بها على غيره، وقد كـان الحفـاظ يطلبـون ذلـك                  

 .)٣(لأجله والوقوف عليهويفتخرون به ويسافرون 

 أمــا مــذهب الحنفيــة فــلا يــرون التــرجيح بعلــو الإســناد، لأنــه ربمــا تكــون الوســائط        -٢

القليلة كثيرة النسيان قليلة الضبط، وقد تكون الكثيرة قويـة الحفـظ، لـذلك فـإن الاعتبـار                  

 .)٤(في الرواة هو الفقاهة وقوة الحفظ، لا لقلة الوسائط ولا لكثرتها

 يوضـح هـذا الاخـتلاف هـو مـا جـاء فـي مـسألة إفـراد الأذان وتثنيـة الإقامـة،                  والمثال الـذي  

 :حيث ورد فيها خبران

أن " رواه عامر الأحول عن مكحول أن أبا مُحيريـز حدثـه أن أبـا محـذورة حدثـه                   : الأول

 .)٥("رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه الأذان والإقامة فذكر أن الإقامة مثنى مثنى

أمـر النبـي صـلى االله       : "  خالد الحـذاء عـن أبـي قلابـة عـن أنـس بـن مالـك قـال                   روى: الثاني

 .)٦("عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 

                                                                                   
، الــشوكاني، إرشــاد )٨/٤١٦١ج(، المــرداوي، التحبيــر  شــرح التحريــر  )٣/٢٢٣ج(البدخــشي، منــاهج العقــول 

 ).٢٧٦ص(الفحول 
 ).٥/٤١٤ج( الرازي، المحصول  (١)
 ).٣٧٨ص ( الآمدي، الإحكام  (٢)
 ).٣/٢١٩ج(السبكي، الإبهاج :  انظر (٣)
، الكاســاني، )٢/٣٨٨ج(، الأنــصاري، فــواتح الرحمــوت )٣/٢٧ج(ابــن أميــر الحــاج، التقريــر والتحبيــر  : انظــر  (٤)

 ).١/٢٢١ج(بدائع الصنائع 
 ).٣٧٩( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، حديث  (٥)
، ومـسلم فـي صـحيحه،    )٦٠٥( أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الأذان، بـاب الأذان مثنـى مثنـى، حـديث               (٦)

وهـو  ). ١٩٣(قال الترمذي في جامعه، حديث ). ٣٧٨(كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان والإقامة، حديث    
 .قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد
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لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عـن أنـس، فخالـد             . ()١(الإقامة فرادى : فقال الجمهور 
صـلى االله   - فبينـه وبـين النبـي        بينه وبين النبي صـلى االله عليـه وسـلم ثلاثـة، أمـا عـامر الأحـول                 

 أربعــة مــع أن خالــداً وعــامراً متعاصــران، روى عنهمــا شــعبة، فــرجح حــديث   -عليــه وســلم
 .)٢()خالد لعلو إسناده

 لأنهـم لا يعتمـدون علـو الإسـناد كمـرجح،            )٣(بينما أخذ الحنفية بحـديث عـامر الأحـول        
 .)٤(بل يكون التقديم بفقه الراوي، وحفظه

 :ى في الصحيحين على غيرهماترجيح ما رو: ثانيا
يرى الجمهـور تـرجيح الخبـر المـروي فـي الـصحيحين علـى الـصحيح فـي غيرهمـا لتلقـي                       

 .)٥(الأمة لهما بالقبول واعتبارهما أصح الكتب بعد القرآن
ــدي  ــول الآمـ ــسلم،       : (يقـ ــصحته كمـ ــوق بـ ــاب موثـ ــى كتـ ــسنداً إلـ ــدهما مـ ــون أحـ أن يكـ

 بالــصحة ولا بالــسقم كــسنن أبــي داود  والبخــاري والآخــر مــسنداً إلــى كتــاب غيــر مــشهور  
 .)٦()ونحوها فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى

ما رواه الشيخان يرجح على غيرهما،      : )٧(وقد رتّب بعض الأصوليين هذا الوجه كالتالي      
البخــاري فمــسلم فـــشرطهما، فــشرط البخــاري، فمـــسلم، والمــراد بالــشرط هنـــا       : وقيــل 

 .الرجال الذين رووا عنهم
لكن الحنفية اعترضوا على هذا الوجه واعتبروه تحكماً، فالإمـام مـسلم أخـرج عـن                و

كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا فـي البخـاري جماعـة تكلـم فـيهم                    

                                     
 ).١/٤٥١ج(، ابن قدامة، المغني )٣/٢١٩ج(، السبكي، الإبهاج )١/١٥٩ج(ابن رشد، بداية المجتهد : انظر  (١)
 ).٣/٢١٩ج( السبكي، الإبهاج  (٢)
 ).٢/٣٨٨ج(، الأنصاري، فواتح الرحموت )٣/٢٧ج(ر الحاج، التقرير والتحبير ابن أمي: انظر  (٣)
 ).١/٢٢١ج(الكاساني، بدائع الصنائع : انظر (٤)
، ملاخـسرو، مـرآة الوصـول إلـى علـم      )٢/٦٥١ج(ابـن الحاجـب، مختـصر المنتهـى الأصـولي          : يراجع في ذلك    (٥)

، )٢/٤١٠ج( المحلــي علــى جمــع الجوامــع   ، المحلــي، شــرح )٧٣٨ص(، الآمــدي، الإحكــام  )٢/٢٨ج(الأصــول 
، المـــرداوي، التحبيـــر  شـــرح )٢/١٠٠٩ج(، الإســـنوي، نهايـــة الـــسول )٣/٢٣٤ج(البدخـــشي، منـــاهج العقـــول 

 ).٢٧٨ص (، الشوكاني، إرشاد الفحول )٨/٤١٦٢ج(التحرير 
 ).٧٣٨ص ( الآمدي، الإحكام  (٦)
 ).٢/٤١٠ج(لعطار، حاشية العطار ، وا)٨/٤١٦٢ج(المرداوي، التحبير شرح التحرير : انظر  (٧)
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خالد بن محمد عبيدات. د

فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكـذا فـي الـشروط، أمـا تلقـي الأمـة لجميـع              
 :نما في كتابيهما ممنوع من وجهي

 . إما لرواتهما وقد تكلم في بعضهم-١
 وإمــا لمتــون أحاديثهمــا فلأنــه لــم يقــع الإجمــاع علــى العمــل بمــضمونها ولا علــى          -٢

 .)١(تقديمها على معارضها
وهكذا يتبين أن الحنفية لا يعتبرون روايـات الـصحيحين ميـزة فـي التـرجيح نـزولاً عمـا                    

 .ل، فالدليل لا يتقوى بغيره بل بذاتهأكدوه في معنى الترجيح بأنه صفة قائمة في الدلي
ونستطيع أن نمثل لهـذا الوجـه بمـا جـاء فـي صـلاة الكـسوف حيـث ورد فيهـا صـفتان                        

 :للركوع
صــلى أربــع " عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    : الأول

 .)٢("ركعات في ركعتين وأربع سجدات 
صــلى رســول االله صــلى االله عليــه  : " ، قــالعــن ســمرة بــن جنــدب رضــي االله عنــه : الثــاني

  .)٣("وسلم في كسوف ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين
أنه مخرج في الصحيحين    : فرجح الجمهور حديث عائشة من عدة وجوه، واحد منها        

 .)٤(بينما حديث سمرة ليس في الصحيحين
يـة سـمرة    بينما لم يرجح الحنفية ما جاء في الصحيحين على غيرهمـا، بـل أخـذوا بروا               

 .)٥( أكشف للرجال، وكانت عائشة في خير صفوف النساء– الصلاة –لقربه، وأن الحال 
لا يــتم هــذا النحــو مــن التــرجيح ويكــون بالنــسبة إلــى    (جــاء فــي شــرح مــسلم الثبــوت   

ــات          ــاب، لا أن مرويـ ــى كتـ ــم ينـــسب إلـ ــا لـ ــى مـ ــصحيحين علـ ــصحة كالـ ــروف بالـ ــاب معـ كتـ
 .)٦ ()الصحيحين راجحة على غيرهما

   @@   @  

                                     
 ).٢/٣٩١ج(الأنصاري، فواتح الرحموت ). ٣/٣٠ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير : انظر (١)
 . سبق تخريجه (٢)
 . سبق تخريجه (٣)
ــد      (٤) ــد، بدايـــة المجتهـ ــر ابـــن رشـ ــتح البـــاري    )١/١٩١ج( انظـ ــن قدامـــة، المغنـــي   )٢/٦٣٣ج(، ابـــن حجـــر، فـ ، ابـ

 ).٢/٢٧٦ج(
 ).١/٤١٦ج(، الكاساني، بدائع الصنائع )٣/٣١ج(ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  :  انظر (٥)
  .    )٢/٣٩١ج(  الأنصاري ، شرح مسلم الثبوت  (٦)
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 :الخاتمـــة
وبعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة لــزم تــسجيل أهــم النتــائج المستخلــصة علــى النحــو   

 :التالي

اختلــف الأصــوليون فــي تكييــف معنــى التــرجيح، فقــال الجمهــور أنــه مــن فعــل             -١

 .المرجح، وقال الحنفية أنه بمعنى الرجحان

قوى إلا إذا كشف الصواب أن الترجيح من فعل المجتهد، فوجوهه لا تظهر، ولا ت     -٢

 .عنها المجتهد بنظره

بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين علـى الآخـر، ليعمـل          : المعنى المختار للترجيح أنه    -٣

 .بالأقوى ويطرح الآخر

لا يعد المجتهد ركناً من أركان الترجيح عند الحنفية، لأنه ليس له دور في تقويـة                 -٤

 .الدليل، بل هو كاشف لقوته

يل المــستقل، كمـــا لا يتقــوى بانــضمام مثلــه إليــه، خلافـــاً      لا يــرجح الحنفيــة بالــدل    -٥

 .للجمهور، وقد انبنى على هذا الخلاف اختلاف في وجوه الترجيح

يجوز الترجيح بكثـرة الأدلـة عنـد الجمهـور خلافـاً للحنفيـة لأن الظنـين أقـوى مـن                      -٦

 .الظن الواحد

د إذا كثر قرب يجوز الترجيح بكثرة الرواة عند الجمهور خلافاً للحنفية، لأن العد  -٧

 .من التواتر

ترجح رواية كبار الصحابة على رواية غيرهم عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين             -٨

 .اعتبروا أن أفضلية الصحابة بفقههم وورعهم

اختلف الجمهـور مـع الحنفيـة فـي تـرجيح روايـة الـذكر علـى روايـة الأنثـى، فبينمـا                        -٩

لـذكر يقـدم فـي غيـر أحكـام          قال به الجمهور منعه الحنفيـة، والـصواب أن خبـر ا           

النــساء وكــان وقوعــه خــارج بيــت النبــوة، ويقــدم خبــر الأنثــى المتعلــق بأحكــام     

ــوة، وقــد ثبــت مــن خــلال التطبيــق فــي          النــساء ومــا كــان وقوعــه داخــل بيــت النب
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المسائل الفرعية أن الجمهـور خـالفوا هـذا الوجـه، فلطالمـا قـدموا روايـة عائـشة              

 علــى روايــات الرجــال لفقههــن وكثــرة   -ن رضــي االله عــنه -وأمهــات المــؤمنين  

 .ملازمتهن

 
@   @   @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

التقريـر والتجيـر شـرح التحريـر لابـن الهمـام       ) ه ــ٨٧٩ت ( ابن أمير الحاج، أبو عبـد االله شـمس الـدين،       -١

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الجامع من اصطلاحي الحنفية والشافعية، ط

 ابـــن الحاجـــب، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــرو، مختـــصر المنتهـــى الأصـــولي، تحقيـــق محمـــد حـــسن      -٢

 .م٢٠٠٤، بيروت، ١إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط

، جمع الجوامع، مطبوع مع شرح المحلي، بهـامش  )هـ٧٧١ت( ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب،   -٣

 .حاشية العطار، دار الكتب العلمية، بيروت

 .ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية، مطبعة الحلبي، مصر -٤

،إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق محمـد عبـد             )ه ــ٧٥١ت( ابن القيم، أبـو عبـد االله محمـد،           -٥

 .هـ١٤٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )مجلد واحد(السلام، 

، التحريــر فــي علــم الأصــول الجــامع بــين اصــطلاحي )هـــ٨٦١ت ( ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد، -٦

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢الحنفية والشافعية، ط

، المختــصر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام   )هـــ٨٠٣ت (، علــي بــن محمــد،  )البعلــي( ابــن اللحــام -٧

 .م١٩٨٠محمد مظهر بغا، دار الفكر، دمشق، : أحمد، تحقيق

عبـد  : ، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، تحقيـق      )ه ــ٨٥٢ت (ي، أحمد بـن علـي    ابن حجر العسقلان  -٨

 .م١٩٩٩، دار المنار، القاهرة، ١العزيز بن باز، ط

الـسيد عبـد    :  ابن حجر، أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، تحقيـق                  -٩

 .م١٩٦٤االله هاشم المدني، طبعة المدينة المنورة، 

، ١شـعيب الأرنـؤوط وآخــرين، ط  : ، المـسند، تحقيـق  )ه ــ٢٤١(نبـل، أحمـد بـن محمـد الـشيباني،       ابـن ح -١٠

 .م١٩٩٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: ، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد، تحقيـق       )هـ٥٩٥ت  ( ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،          -١١

 .م٢٠٠٦، دار الفوائد، ١بشير بن إسماعيل، ط
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خالد بن محمد عبيدات. د

 .، التحرير والتنوير، الدار التونسية)هـ١٣٩٣ت(د الطاهر  ابن عاشور، محم-١٢

ــراهيم محمــد   :  ابــن عبــد الــشكور، محــب االله الهــادي الحنفــي، مــسلم الثبــوت، تحقيــق      -١٣ الــشيخ إب

 .رمضان، دار الأرقم، بيروت

 عبـد االله بـن عبـد   . د:  ابن عقيل، أبو الوفا علي بن محمد البغدادي، الواضح فـي أصـول الفقـه، تحقيـق                -١٤

 .م١٩٩٩، بيروت، ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .المغني، دار الفكر، بيروت) هـ٦٢٠ت( ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي، -١٥

، دار الكتــاب العربــي،  ١ ابــن قدامــة،  عبــد االله بــن أحمــد المقدســي، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر، ط     -١٦

 .بيروت

أمـين عبـد الوهـاب محمـد        : ، لسان العرب، تحقيق   )هـ٧١١ت  (رم بن علي،     ابن منظور، محمد بن مك     -١٧

 .م١٩٩٩، بيروت، ٣العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ط

، ١، تحقيـق محمـد عبـد العزيـز الخالـدي، ط           )ه ــ٢٧٥ت  ( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،        -١٨

 .م٢٠٠١دار الكتب العلمية، بيروت، 

. د: الحــسن، نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للقاضــي البيــضاوي، تحقيــق   الأســنوي، محمــد بــن -١٩

 .شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت

: ، شـرح المنهـاج للبيـضاوي، تقـديم        )ه ــ٧٤٩ت  (  الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحيم،         -٢٠

 .هـ١٤١٠عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، . د

 .، ضعيف الجامع الصغير وزيادات، طبعة المكتب الإسلامي)هـ١٤٢٠ت(حمد ناصر الدين  الألباني، م-٢١

، دار ابـن حـزم،   ١، ط)مجلد واحد(، الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٦٣١ت ( الآمدي، علي بن محمد،   -٢٢

 .م٢٠٠٨بيروت، 

الشيخ : تحقيق الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،              -٢٣

 .إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم، بيروت
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 هـ١٤٣٥   برج الثاني والثلاثونالعدد 
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 .م٢٠٠٤



 

 
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح٢٧٢
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣
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، )هـــ٧٧١ت(، وولــده تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي، )هـــ٧٥٦ت ( الــسبكي، علــي بــن عبــد الكــافي، -٤٥

تـب  ، دار الك  ١الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول للقاضـي البيـضاوي، ط                

 .م١٩٨٤العلمية، بيروت، 
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 

 في ضـــوء ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص 
 
 من بن ناصر اليوسفعبد الرح. د

   كلية أصول الدين -قسم القرآن وعلومه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 
 :ملخص البحث

 
 وســعى لإصــلاحها وتهــذيبها عمـــا    ،لقــد ارتقــى القــرآن الكــريم بـــالنفس الإنــسانية فــي أعلــى مراتبهـــا       

 وأكــد ، قــولاً وعمــلاً واعتقــاداً،عه القــويم التزامــاً بــشر، وعمــل علــى ربطهــا بخالقهــا،  ويكــدر صــفوها،يــشوبها

 فـلا يقبـل مـن العمـل إلا مـا كـان خالـصاً        ،للمـولى الكـريم  ) الإخلاص(الكتاب العزيز أن قبول الأعمال مرهون ب ـ 

 .  صواباً وفق سنة سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم،لوجهه االله تعالى

 محـذرة ممـا يـضاد    ،الله جـل فـي عـلاه   ) الإخـلاص (ولذا جاءت سياقات من آي الذكر الحكـيم داعيـة إلـى            

وقــد تنــاول البحــث ســورة قرآنيــة أكــدت علــى  .  ممــا يحبطــه أو ينقــصه ، والأس المتــين،ذلــك المقــصد المكــين

ان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقرأهـا         والتي طالمـا ك ـ    ،)الزمر( وهي سورة    ،)الإخلاص الله تعالى  (موضوع  

 .  وما أولته إياه من العناية والاهتمام،في لياليه ؛ لما انطوت عليه من تقرير هذا الأصل الأصيل

 وتثيـــر ، وتوقظهــا مـــن الغفلــة  ، التــي تأخـــذ بمجــامع القلـــوب  ،هــذه الــسورة العظيمـــة الــشأن والمكانـــة   

 .  وعظاتها وعبرها،لعظمة معانيه وحقائقهافيهاالوجل والخشية من علاّم الغيوب ؛ 

:  وقد عرضته الـسورة بأسـاليب متعـددة   ،)الإخلاص الله تعالى: (فمقصد السورة والمحور الذي تدور عليه    

 ومـرة  ، وحينـاً بـضرب المثـل العقلـي للمفارقـة بينـه وبـين نقيـضه        ، وأخرى بالنهي عـن ضـده  ،فتارة بالأمر الصريح 

وغير ذلك من صور ...  وموطناً بذكر مايدفع لتحقيقه من التفكر والتأمل في ملكوته   ،بتعزيز مفهومه وقيمته  

 . وحضور معناه ؛ ليكون رائدنا في كل الأحوال،  مما يعمق التأكيد على أهمية الإخلاص،تقريره
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Abstract:  

 

The Holy Qur'an has elevated the human soul to the highest status. It has also 

reformed and purified their souls from impurities and corruptions. It has linked 

their souls with their Creator, as a compliance with His righteous order, in 

words, deeds, and belief. The Holy Qur'an has emphasized that the acceptance of 

deeds is conditioned by sincerity to Allah, as no deeds will be accepted except 

those are performed for the sake of Him, and according to the Sunnah of the 

prophet (peace be upon him). 

 

Therefore, Qur'anic verses have called for (sincerity) to Allah, the exalted, and 

warned against what might contradict, diminish, or degrade that noble aim and 

substantial base. Thus, this study addresses surat (az-Zumar) that has stressed on 

the issue of (sincerity to Allah). The prophet (peace be upon him) used to recite 

this Sura at night because it stresses on this essential principle and gives it great 

attention.   

 

This great Sura has a high status due to its profound influence on the hearts. It 

awakens the hearts and arouses fear from Allah, the Knower of the unseen. For 

its great meanings, facts, exhortations, and lessons. The core of the Sura is 

(sincerity to Allah), which the Sura has addressed in different ways: direct 

command, forbidding people from going against it, giving a logical parable for 

comparison and contrast, emphasizing the concept and value of sincerity, 

referring to what might motivate people to achieve it, such as meditating and 

contemplation about His universe, or other ways of confirming this noble value. 

This emphasizes the importance of sincerity and its presence in our hearts as well 

as being our guide in all aspects of our life.      

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :المقـدمـة
الحمد الله، جعل الإخلاص خلاصاً للعالمين، وشعاراً للمؤمنين، ودليلاً للمتقين، وأشهد           
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، ولـو كـره الكـافرون، وأشـهد أن نبينـا              
ــام لـــرب الأرض       ــاء، وأخلـــص مـــن قـ ــام الأتقيـ ــاء، وإمـ ــيد الحنفـ ــوله، سـ ــده ورسـ ــداً عبـ محمـ

ء، صــلى االله وســلم وبــارك عليــه، وعلــى آلــه وصــحبه البــررة الكــرام، الــذين أخلــصوا  والــسما
دينهم الله، وطلبوا مرضاته، فرضي االله عـنهم وأرضـاهم، والتـابعين ومـن تـبعهم بإحـسانٍ،                  

 .واقتفى أثرهم، واهتدى بنهجهم، وسلَّم تسليماً كثيراً
 :أما بعد

أعلــى مراتبهــا، وســعى لإصــلاحها   فــإن القــرآن الكــريم ارتقــى بــالنفس الإنــسانية فــي    
وتهـــذيبها عمَّـــا يـــشوبها، ويكـــدِّر صـــفوها، وعمـــل علـــى ربطهـــا بخالقهـــا، التزامـــاً بـــشرعه  

) الإخـلاص (القويم، قولاً وعملاً واعتقاداً، وأكـد الكتـاب العزيـز أن قبـول الأعمـال مرهـون ب ــ                
، صـواباً وفـق سـنة    للمولى الكـريم، فـلا يقبـل مـن العمـل إلا مـا كـان خالـصاً لوجـه االله تعـالى                  

 .سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم

 K }:  عــن قــول الحــق تبــارك وتعــالى– رحمــه االله –ولمـا ســئل الفــضيل بــن عيــاض  
L  M N O  P  Q   SR z ] ــارك أخلــصُهُ وأصــوبُهُ؛ لأنــه إذا   : "قــال] ٢: ســورة تب

اً ولــم يكــن خالــصاً لــم يُقبــل حتــى  كــان خالــصاً ولــم يكــن صــواباً لــم يُقبــل، وإذا كــان صــواب 

 .)١("إذا كان على السنة: إذا كان الله تعالى، والصواب: يكون خالصاً صواباً، والخالص

 :وقال الناظم
واعلـــــم بـــــأن الأجـــــر لـــــيس بحاصـــــل 
لابــــــــــــد مــــــــــــن إخلاصــــــــــــه ونقائــــــــــــه
ــا  ــة الرســــــــول فإنهــــــ ــذا متابعــــــ وكــــــ

 

إلا إذا كانـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــفتانِ 
وخلــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــائر الأدرانِ  

ــدنانِشـــــــــرط بحكـــــــــم نب ــا العـــــــ  )٢(ينـــــــ

 

                                     
: ، وانظـر )١١٤٨٧: (، رقـم  ٨/٩٨، وأبـو نعـيم فـي حليـة الأوليـاء            ٩/٣٥٥أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان       )١(

 .١٢، وجامع العلوم والحكم ص٢/٩٧دارج السالكين ، وم٢/٣٠٨الاستقامة 

 .٢٢الشامل ص: انظر )٢(
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ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

إن مدار الأعمال كلها قائم على النية، والأمور بمقاصدها، فمن خلصت نيته لربه أفلـح ورشـد،      

) الإخلاص (ومن ساءت نيته خاب وخسر؛ ولذا جاءت سياقات من آي الذكر الحكيم داعية إلى             

أو كــين، والأس المتــين، ممــا يحبطــه  الله جــل فــي عــلاه، محــذرة مــا يــضاد ذلــك المقــصد الم   

 . ينقصه

؛ لإثباتهمــا التوحيــد )الإخــلاص(بـــ) الكــافرون(و) قــل هــو االله أحــد: (كمــا ســميتا ســورتا

عنـد  ) قـل هـو االله أحـد    (الخالص الله جل جلاله، وعظم ثناؤه، وتقدست أسـماؤه، وانفـردت            

 ).سورة الإخلاص: (إطلاقها بتسميتها

، )الزمــر(ســورة ) الإخــلاص الله تعــالى(ومــن الــسور القرآنيــة التــي أكــدت علــى موضــوع   

 يقرأهــا فــي لياليــه؛ لمــا انطــوت عليــه مــن تقريــر هــذا الأصــل       والتــي طالمــا كــان رســول االله   

 .الأصيل، وما أولته إياه من العناية، والاهتمام

هــذه الــسورة العظيمــة الــشأن والمكانــة، التــي تأخــذ بمجــامع القلــوب، وتوقظهــا مــن    

ــا،  الغفلـــة، وتثيـــر فيهـــا الوجـــل والخـــشية مـــن عـــلاَّم    الغيـــوب؛ لعظمـــة معانيهـــا وحقائقهـ

 .وعظاتها وعبرها

، وقـد عرضـته الـسورة                                        )الإخـلاص الله تعـالى    (فمقصد السورة، والمحور الذي تـدور عليـه         

فتارة بالأمر الصريح، وأخرى بالنهي عن ضده، ومرة بضرب المثل العقلـي             : بأساليب متعددة 

 . وغير ذلك من صور تقريره وتأكيده... فارقة بينه وبين نقيضهللم

، دلالـة علـى أهميتـه،       )١(بتـصريفه أربـع مـراتٍ     ) الإخلاص(كما انفردت سورة الزمر بذكر      

 .ووجوب تحقيقه

                                     
$!  ® :قوله تعالى : الموضع الأول  ) ١( ¯Ρ Î) !$ uΖø9t“Ρ & š ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ Ï‰ ç7ôã$$ sù ©! $# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ 〈.  

!$Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe ® : قولـه تعـالى   : الموضـع الثـاني   $# ßÈÏ9$ sƒ ø:$# 4 š⎥⎪ Ï% ©! $#u  (# ä‹ sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9÷  & $ tΒ öΝèδß‰ ç6÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 
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 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

؛ ســائلاً )معــالم الإخــلاص فــي ضــوء ســورة الزمــر  : (مــن هنــا توجهــت لدراســة موضــوع 

ــة، ونقــاء الــسريرة،    المــولى عــز وجــل الإخــلاص والمتابعــة فــي ال    قــول والعمــل، وصــلاح الني

وقـد حـددت خطـة البحـث علـى النحـو            . وسلامة المـنهج؛ إنـه خيـر مـسئولٍ، وأكـرم مـأمولٍ            

 :التالي

 .الافتتاح، وأهمية الموضوع، وعنوان البحث، وخطة البحث: وتشتمل على: المقدمة

 :ن، وتضمَّ)بين يدي السورة (:لتمهيدا  

 .اسم السورة: أولاً     

 .عدّ آياتها: ثانياً     

 .نزول السورة: ثالثاً     

 .مقصد السورة: رابعاً     

 .تعريف الإخلاص لغةً واصطلاحاً: الأول لمبحثا

 .الأمر بإخلاص العبادة الله تعالى: الثاني لمبحثا

 .تجريد دين االله عما يضاد الإخلاص ويشوبه: الثالث لمبحثا

 .رضا المولى الكريم عمَّن أخلص له الدين، وحسن مآله: الرابع لمبحثا

 .إجابة دعاء المخلص حال الضراء: الخامس لمبحثا

 .ضرب المثل على إخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه: السادس لمبحثا

 .الإخلاص في التوبة والعمل: السابع لمبحثا

 .ص لهعظمة االله في خلقه دافعة للإخلا: ثامنل المبحثا

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها: الخاتمة

 .ثبت المصادر والمراجع

@   @   @ 
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 :اسم السورة: أولاً 

ــرْ(سُـــميت ســـورة  - ــا سَـــوقْ   )١ ()الزُّمَـ ــذا الاســـم؛ حيـــث ذُكـــر فيهـ ، واشـــتهرت بهـ

تٍ إلى جنات النعيم، وسوق الكـافرين صـاغرين جماعـاتٍ إلـى     المؤمنين المكرمين جماعا  

 .نار الجحيم

  | } s t u v w yx z }: يقــــول الحــــق تبــــارك وتعــــالى   

} ~ _ ̀ a b c d e  f g h i j 
k l  nm o p q r s t u v   z 

ــر  [)٢( ــورة الزمـــ  ، ]٧١: ســـ

 ± ° ̄ ® ¬ ª» ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ }: وفـــــي المقابـــــل 
² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ º z ]٧٣:  الزمرسورة.[ 

 - رضـي االله عنهـا     –في حديث أم المـؤمنين عائـشة        ) الزُّمَر(وقد ورد تسميتها بسورة     

مــا يريــد أن يفطــر،  : يــصوم حتــى نقــول  -االله عليــه وســلم صــلى – كــان رســول االله: "قالــت

، وفـي   )٣("ما يريد أن يصوم، وكان يقرأُ في كل ليلة ببني إسرائيل والزُّمَر           : ويفطر حتى نقول  

                                     
ــرَةُ) فعَُــل(علــى وزن : الزُّمَــر )١( ــرَةٍ، والزُّمْ الجماعــة فــي تفرقــة : ، وقيــلالفــوج أو الجماعــة مــن النــاس: جمــع زُمْ

 .الجماعات: بعضها في إثر بعضٍ، والزُّمرَُ
 ).زمر (٤/٣٢٩، ولسان العرب )زمر (١/١٤٢١، وأساس البلاغة )زمر (١/٥٤٩الصحاح : انظر

 :١٥٨قال ابن المنير في التيسير العجيب ص
 وزُمـَــــــــــــــراً جماعـــــــــــــــةً فـــــــــــــــي تفرقـــــــــــــــهْ 

 
 يــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــم طبقــــــــــــــــــةً فطبقــــــــــــــــــهْ 

 
 :٢٢٦يسير في التفسير صوقال الديريني في الت

ــرَةٌ ــرُ : وزُمـْــــــــــــــــــ ــةٌ والزُّمـَــــــــــــــــــ  جماعـــــــــــــــــــ
 

ــرُ    هـــــــــــــــــي الجماعـــــــــــــــــاتُ التـــــــــــــــــي تعُتبـَــــــــــــــ
 

 

شواذ القـراءات للكرمـاني   : انظر) زمرٌ(برفع  ) هـ٧٤: ت(وردت قراءة شاذة عن أبي عاصم عبيد بن عمير           )٢(
 .٤١٦ص

هــذا حــديث :"، وقــال)٢٩٢٠: (، رقــم٥/١٦٦أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع الــصحيح، كتــاب فــضائل القــرآن،     )٣(
x8 ® والنسائي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب عمـل اليـوم والليلـة، الفـضل فـي قـراءة            ،"حسن غريب  t≈ t6s? “Ï% ©! $# 

Íν Ï‰ u‹Î/ à7 ù=ßϑø9$# 〈  ،ــم٩/٢٦٣ ــسيره  )١٠٤٨٠: (، رقـ ــي تفـ ــاه )٤٦٤: (، رقـــم٢/٢٢٧، وفـ ــال محققـ  ،"صـــحيح: "، وقـ
مة في صحيحه، جماع أبواب صلاة التطوع بالليـل،  ، وابن خزي )٢٤٣٨٨: (، رقم ٤٠/٤٥٢وأحمد في مسنده    

: ، رقـم  ٢/١٩١ - صـلى االله عليـه وسـلم       -باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلـة اسـتناناً بـالنبي            
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-صـلى االله عليـه وسـلم    -، إذ كـان النبـي  )الزمر( قراءة سورة دلالة على فضل  : هذا الحديث 

 .يحافظ على قراءتها كل ليلة

 بهـذا الاسـم فـي سـياقه لمـا           – رضـي االله عنهمـا       –) ه ــ٦٨: ت(كما سماها ابـن عبـاس       

وهـذا المـشهور    ) ه ــ١١٠: ت ()٢(ن والحـسن البـصري    )ه ــ١٠٥: ت(، وكـذا عكرمـة      )١(نزل بمكة 

 ،-وســـلم صـــلى االله عليـــه-النبـــي فـــي عهـــد ) الزمـــر(المـــستفيض فـــي تـــسميتها بـــسورة  

والمرقوم في المصاحف، وكتب التفسير، ودواوين السنة، والمنقول عن الصحب الكرام،       

 .والتابعين الأخيار

 صـلى االله عليـه  -النبـي  مـن عهـد   ) الزمر(سميت سورة ): "هـ١٣٩٣: ت(قال ابن عاشور   

؛ لوقــوع هــذا اللفــظ فيهــا دون غيرهــا مــن ســور       )الزمــر(وإنمــا ســميت ســورة    ... -وســلم

 .)٣("القرآن

 ¶ }: ، ووقع هـذا اللفـظ فـي قولـه تعـالى       )٤()الغُرَف(سورة  : وجاء في تسميتها   -
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã ÅÄ Æ ÈÇ É Ê Ë Ì z 

 ].٢٠: سورة الزمر[

                                                                                   
) ٦٨٠: (، رقم ٢/٧٧٤، وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة                )١١٦٣(

ق، والحـاكم فـي المـستدرك، كتـاب التفـسير، تفـسير سـورة          عُجالة الراغب المتمني، وصـححه المحق ـ      –
، والبيهقي فـي الجـامع لـشعب الإيمـان          ٨/٢٢٠، والثعلبي في الكشف والبيان      )٣٦٢٥: (، رقم ٢/٤٧٢الزمر،  

 ).١٠٠٤: (، رقم٢/٧٧٤لمحات الأنوار : ، وانظر٢٧/٤١٣، والمزي في تهذيب الكمال )٢٢٤٢: (، رقم٥/٤٠٧
 – القـسم الـصحيح      –ا قاله الطرهوني في موسوعة فضائل سور وآيـات القـرآن            والحديث إسناده صحيح، كم   

 ).٦٤١: (، رقم٢/٢٤٠سلسلة الأحاديث الصحيحة : ، وانظر)١٠٧: (، رقم١/٣٣١

: ، رقـم ٣٣أ خرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، باب فيما نزل من القـرآن بمكـة، ومـا نـزل بالمدينـة، ص                      )١(
، وذكـره  ٧/١٤٣نبـوة، بـاب ذكـر الـسور التـي نزلـت بمكـة والتـي نزلـت بالمدينـة،           ، والبيهقي في دلائـل ال    )١٧(

 .٧/٣زاد المسير : ، وزاد نسبته لابن مرَْدوُيَه، وانظر١٢/٦٣٢السيوطي في الدر المنثور 

 .٧/١٤٣أخرجه عنهما البيهقي في دلائل النبوة، باب ذكر السور التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة،  )٢(

، والمختــصر فــي ٣٤٣، وأســماء ســور القــرآن ص ٢/٢١٠تبــصير الــرحمن : ، وانظــر٢٣/٣١١تحريــر والتنــوير ال )٣(
 .١٦٥أسماء السور ص

ــة البنـــاء: جمـــع غرُْفـَــة، والغرُفـــةُ) فعُـَــل(علـــى وزن : الغـُــرَف )٤( ، )غـــرف (٤/٤١٨مقـــاييس اللغـــة : انظـــر. علُِّيَّـ
 .٦٠٥ومفردات ألفاظ القرآن ص



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٢٨٤

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

مــن أحــبَّ أن يعــرفَ قــضاءَ االله عــز وجــل فــي خلقــه،   ): "هـــ١١٤: ت(قــال وهــب بــن منبــه  

 .)١()"الغُرَف(فليقرأ سورة 

 . وهي من التسميات الاجتهادية،)٢(وقد ذكر هذه التسمية جلة من المفسرين

ــ٨٨٥: ت(وانفــرد البقــاعي   - ــه   –) هـ ، إذ )٣()تنزيــل( بتــسميتها ســورة  – فيمــا وقفــت علي

 .يضاً اسم اجتهادي للسورةأافتتاحها واستهلالها بذلك دون ما عداها من السور القرآنية، وهو 

 :عدُّ آياتها: ثانياً

مدنيين والبـصري، وثـلاث وسـبعون       اثنتان وسبعون آية في عد المكي وال      : سورة الزمر 

 .في عد الشامي، وخمس وسبعون في عد الكوفي

 :واختلفوا فيها في سبعة مواضع
١ - ® ’Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù 〈 )٣ (٢. أسقطها الكوفي - ® $TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 t⎦⎪Ïe$!$# 〈 )عده الكوفي والشامي) ١١. 

٣ - ® $TÁÎ=øƒèΧ …ã&©! ©Í_ƒÏŠ 〈 )١٤ (٤. عــدهّ الكــوفي - ® ÷Åe³t6sù ÏŠ$t7Ïã 〈 )أســقطها المكــي والمــدني ) ١٧

 .الأول

٥ - ® “ Ì øg B ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt B ã≈ pκ ÷ΞF{$# 〈 )عدهّ المكي والمدني الأول) ٢٠. 

٦ - ® $ yϑsù …çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$ yδ 〈 )عدهّ الكوفي) ٣٦. 

٧ - ® t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑn= ÷è s? 〈 ]٤(عدهّ الكوفي) ٣٩(. 

                                     
، ٤/٤٥٧، وتفـسير القـرآن للـسمعاني    ٦/١٤٧، معـاني القـرآن للنحـاس      ٤/٣٤٣ للزجاج   معاني القرآن : انظر )١(

 .١/٤٠٣، وبصائر ذوي التمييز ١٨/٢٤٥والجامع لأحكام القرآن 
، ٢/١٠٠٩، وغرائــب التفــسير  ٤/٤٥٧، وتفــسير القــرآن للــسمعاني   ٤/٣٤٣معــاني القــرآن للزجــاج   :  انظــر )٢(

، والجـامع لأحكـام   ١/٢٠٠، وجمـال القـراء   ٧/٣اد المـسير  ، وز ٨/٧٦٠، ومجمع البيـان     ٥/٢٨٦والكشاف  
، والزيـــادة والإحـــسان ١/١٧٤، والإتقـــان ٦/٤١٢، ونظـــم الـــدرر ١/٤٠٣، وبـــصائر ذوي التمييـــز ٨/٢٤٥القـــرآن 

 .٢/٣٢٤، ومراح لبيد ٢٧٥، والقول الوجيز ص٢٣/٢٣٢، وروح المعاني ٣/٤٢٢، والفتوحات الإلهية ١/٣٨٧
 .٦/٤١٢نظم الدرر : انظر )٣(

ــر )٤( ــان ص: انظــ ــدد ص ٥٠٠، والكتــــاب الأوســــط ص ٢١٦البيــ ــوجيز ص ٣٤٧، وحــــسن المــ ، ٢٧٦، والقــــول الــ
 :والمقصود بـ 

 ، عـن ابـن عبـاس    ، عـن مجاهـد بـن جبـر         ،ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن عبـد االله بـن كثيـر               : العدّ المكي   
 .عن أبي بن كعب 
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 :نزول السورة: ثالثاً

) ســبأ(بعــد ســورة ) التاســعة والخمــسون: (حــسب ترتيــب نزولهــا) الزمــر(ة تقــع ســور

 .في ترتيب المصحف الشريف) التاسعة والثلاثون(، وهي السورة )١()غافر(وقبل سورة 

ـــ٦٨: ت ()٢(وهــــــي مــــــن الــــــسور المكيــــــة فــــــي قــــــول ابــــــن عبــــــاسٍ     ، وعكرمــــــة )هــــ

، وجــابر بــن  )هـــ١٠٣: ت ()٤(، وعطــاء بــن يــسار )هـــ١١٠: ت ()٣(، والحــسن البــصري )هـــ١٠٥: ت(

 ــ٩٣: ت ()٥(زيــــــــد   ، وحكــــــــى ابـــــــــن عطيــــــــة المـــــــــالكي   )٦(، وبـــــــــه قــــــــال الجمهـــــــــور )هـــــــ

 .)٧(الإجماع على مكيتها) هـ٥٤١: ت(

 )٨(:ومن أ هل العلم من استثنى بعض آياتها، وجعلها في عداد المدني

                                                                                   
 :على ضربين :والعد المدني 

 ، وشيبة ابن نِصاَح،وهو ما رواه نافع المدني عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع : دّ المدني الأول   عَ: الضرب الأول   
 بمعنــى أنــه متــى روى   ، بــدون تعيــين أحــدٍ مــنهم    ،وهــو مــا يرويــه أهــل الكوفــة عــن أهــل المدينــة مرســلاً         

 .الكوفيون العدد عن أهل المدينة بدون نسبة أحدٍ منهم فهو عدد المدني الأول
 عـن سـليمان ابـن    ،وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري : عَدّ المدني الأخير : رب الثاني الض  

 .  وشيبة بن نِصاَح ، عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع ،جمَُّاز
ــات    : العــدّ الكــوفي   عــن أبــي  ، عــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي ليلــى    ،وهــو مــا رواه حمــزة بــن حبيــب الزيَّ

   .-رضي االله عنه- عن علي بن أبي طالب ،السُّلميعبدالرحمن 
 - عـن أبـي الـدرداء    ،وهـو مـا رواه يحيـى بـن الحـارث الـذِّماَري ، عـن عبـد االله بـن عـامر اليحَـْصبُي                          : العد الشامي   

  . - رضي االله عنه -إن هذا العدد منسوب إلى عثمان بن عفان :  وقيل -رضي االله عنه 
 وعطـاء بـن يـسار ، وينـسبه أهـلُ البـصرة بعـد عاصـم         ،اصم بن العجََّاج الجحَـْدرَيّ  وهو ما رواه ع  : العد البصري 

 . إلى أيوبَ بن المتوكل
  . ١/٥٦٠ وبصائر ذوي التمييز ، ١٦٧  وحسن المدد ، ٤٧٥ والكتاب الأوسط، ٦٨البيان : انظر 

 .١٣٦، والبيان ص٣٤فضائل القرآن لابن الضريس ص: انظر )١(
 .٧/٣زاد المسير : ، وانظر٣٣لضريس في فضائل القرآن صأخرجه عنه ابن ا )٢(
، ٧/١٤٢أخرجه عنهما البيهقي في دلائل النبـوة، بـاب ذكـر الـسور التـي نزلـت بمكـة والتـي نزلـت بالمدينـة                  )٣(

 .١٨/٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : وانظر
 .٥/١١٣النكت والعيون : ، وانظر٢٠/٢٢٥أخرجه الطبري في جامع البيان  )٤(
 .١٨/٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : انظر )٥(
، ٤/٣١، وتفــسير كتــاب االله للهــواري ٣/١٤٣، وتفــسير الــسمرقندي ٦/١٤٧معــاني القــرآن للنحــاس : انظــر )٦(

، والمحــرر ٣/٥٦٩، والوســيط ٤٦٠وســط ص، والكتــاب الأ٢١٦، والبيــان ص٤/١٠٢وتفــسير القــرآن العزيــز  
ــزول للعراقـــي  ٤/٥١٧الـــوجيز  ــباب النـ ــان ص ٢/٨٢٤، وأسـ ــر  ٣٣٨، وفنـــون الأفنـ ، ٩/٤١٨، والتفـــسير الكبيـ

 .٢٣/٣١١، والتحرير والتنوير ٦/٤١٢، ونظم الدرر ٧/٣٠٢٧وتفسير القرآن العظيم 

 .٤/٥١٧المحرر الوجيز : انظر )٧(
، والكـشاف  ٧/١٠٧، ومعـالم التنزيـل   ٤/٤٥٧تفسير القرآن للـسمعاني  ، و٨/٢٢٠الكشف والبيان   : انظر )٨(

 .١/٤٠٣، وبصائر ذوي التمييز ٥/٦١٠، وغرائب القرآن ٣/١٩٠، والتسهيل ٤/٥٠، ولباب التأويل ٥/٢٨٦
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أنهــا نزلــت بمكــة ســوى ثــلاث آيــاتٍ منهــا نزلــت  ): هـــ٦٨: ت(فقــد ورد عــن ابــن عبــاسٍ 

 t u v w x y z }: تل حمزة، وهي قولـه تعـالى      بالمدينة في وحشي قا   
{ |   } ~ z ٢(، وبه قال مقاتل)١(]٥٤-٥٣: سورة الزمر[إلى تمام الآيات الثلاث(. 

       \ ] X Y Z }: إلا آيتـــين نزلتـــا بالمدينـــة؛ إحـــداهما: وروي عنـــه أنـــه قـــال

] ̂ _ ̀    a b c d e f g h  i j lk 

m n o p q r ts u  v w x y z { z ]٢٣: ســــــــورة الزمــــــــر [

ــرى       ¤    £ ¢ ¡ ~� {   | } t u v w x y z }: والأُخــــــــــــ

¦¥ §    ¨  ©         ª         z )٥٣:سورة الزمر [ )٣ [ 

 {   | } t u v w x y z }: قوله: المستثنى منها: وقيل
�~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z 

بع آياتٍ أر: وقيل] ٥٣: سورة الزمر [)٤(

، والثلاث ]١٠: سورة الزمر[ Ó Ô Õ    Ö ×   Ø z }: وهي قوله: نزلت بالمدينة

 {   | } t u v w x y z }: الباقية نزلت في وحشي بن حرب
�~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z قولهلى إ:   { É Ê Ë z 

)٥( 

 ].٥٥ – ٥٣: سورة الزمر[

                                     
 .١/٢٣٧الزيادة والإحسان : ، وانظر٢/٦٠٥أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنوسخ  )١(

 .٣/١٢٦تفسير مقاتل  )٢(

 .٧/٣، وزاد المسير ٥/١١٣النكت والعيون : انظر )٣(

 .١/٢٠٢، والبرهان ٨/٢٢٠الكشف : انظر )٤(

زاد :  لمقاتــل، وانظــر ٧/٣٩٧حــيط ، ونــسبه صــاحب البحــر الم ١/١٣٦ذكــره الــسخاوي فــي جمــال القــراء    )٥(

 .٢٣/٢٣٢، وروح المعاني ٧/٣المسير 
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 t u v w x y }: ن قوله تعالى   م :سبع آيات نزلت بالمدينة   : وقيل
z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         ª         z ــهلـــــــى إ  X Y }     :قولـــــ

Z [ \ ]  ̂ _ ̀ a z )٥٩ – ٥٣: سورة الزمر[ )١.[ 
هــذه جملــة الأقــوال التــي قيلــت فــي مدنيــة بعــض آياتهــا، ومكيــة الــسورة كلهــا أظهــر   

 :لأمورٍ منها
ة فيما انطـوت عليـه مـن تقريـر التوحيـد، وإخـلاص              موضوعها كسائر السور المكي    -١

الــدين، وبيــان عظمــة تنزيــل القــرآن، والعنايــة بالوحدانيــة، وجانــب الرســالة، وإثبــات البعــث،   
 .والجزاء، ومشاهد القيامة

 A B C D E }: فيها عند قول الحق تبارك وتعـالى ) الصور(ورود لفظ    -٢
F G H I J    K L M ON P Q R S T U V W  z ]ة ســـــــــــور

 .)٢(وهو من ضوابط السور المكية، الدالة عليها] ٦٨: الزمر

أن ناســـاً مـــن أهـــل الـــشرك، كـــانوا قـــد قتلـــوا  ): هــــ٦٨: ت(ورد عـــن ابـــن عبـــاسٍ  -٣

ــأتوا محمــداً     ــروا، وزنَــوا وأكثــروا، ف إن الــذي تقــول  : فقــالوا - صــلى االله عليــه وســلم  -وأكث

  A B  C D E F }ل لــو تخبرنــا أنَّ لمــا عملنــا كفــارةً، فنــز  . وتــدعو إليــه لحــسن 

G H     I J    K   L M N    O P  RQ z ] ــان ــورة الفرقــ ــزل]٦٨: ســ : ، ونــ

{t u v w x y z { |   } ~ z ]٣(] "٥٣: سورة الزمر(. 

ــة ابــن عبــاس    ــة الكريمــة، وموافقــة      ) هـــ٦٨: ت(ورواي ــزول الآي ــسببية فــي ن صــريحة ال

 إلى عدم القنوط من رحمـة  للسياق القرآني في الحديث عن المشركين، وقد أشارت الآية 

                                     
، والجـامع لأحكـام   ٣/٤٦٠، وأحكام القرآن لابن الفرس     ٧/٣، وزاد المسير    ٥/١١٣النكت والعيون   : انظر )١(

 .١٨/٢٤٥القرآن 

 .٣٦المكي والمدني ص: انظر )٢(

 z y x } |   { w v u t} أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب               )٣(
         ª         ©   ̈   § ¦¥      ¤    £ ¢ ¡ �~z ]  ومـسلم فـي   )٤٥٣٢: (، رقـم ٤/١٨١١، ]٥٣: سـورة الزمـر ،

 ).١٩٣: (، رقم١/١١٣صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، 
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المولى الكريم؛ بسبب الإسراف على النفس بارتكـاب المعاصـي والـذنوب، وهـذا ينـسجم                

يث مـن سـرفهم علـى أنفـسهم بإفـسادهم لعقيـدتهم وشـركهم،               مع مـا ذكـر فـي الحـد        

 .)١(وانتهاكهم لحرمات االله بقتلهم النفس التي حرمها، ووقوعهم في فاحشة الزنا

التـــي رواهـــا الـــشيخان، أبانـــت أن الآيـــة نزلـــت فـــي ) هــــ٦٨: ت(إذن فروايـــة ابـــن عبـــاس 

 .المشركين وذلك قبل الهجرة، مما يعني مكيتها

أنزلــت هــذه الآيــة فــي مــشركي أهــل    : "أنــه قــال ) هـــ٦٨: ت(سٍ وقــد صــح عــن ابــن عبــا  

 .)٢("مكة

أن دعــوى مدنيــة بعــض آياتهــا متــردد فــي أكثــر مــن موضــع، فهــو غيــر منــضبط، ولا  -٤

 t }: مـا روي عـن ابـن عبـاسٍ مـن نـزول قولـه تعـالى        : تخلو مـن مقـال، فعلـى سـبيل المثـال      
u v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    ¨  ©         

ª         z ] ــه      ] ٥٣: ســورة الزمــر ، )٣(فــي وحــشي قاتــل حمــزة، طريقهــا ضــعيف لا يعــول علي

النبـي  ويناقش القول بمدنيتها بأن وحشي أسلم بعد ذلك بنحو عشرين سنة، ولكنـه أتـى           

ــه - ــة المتقدمــة        ،-وســلم صــلى االله علي ــة المكي ــه هــذه الآي ــى علي ــه، فتل ــةٍ ل  وســأل عــن توب

 .)٤(النزول

واسـتعرض مـا ادعـي مـن مدنيـة         ) الزمـر ( مكيـة سـورة      )ه ــ١٣٩٣(ولقد قرر ابن عاشـور      

وما نشأ القول بأنهـا مدنيـة إلا لمـا روي           : "بعض آياتها، وضعَّف رواياتها، ولخص حالها بقوله      

أنها كلها مكيـة، وأن مـا يخيـل أنـه نـزل فـي قـصصٍ           : والمتجه... فيها من القصص الضعيفة   

                                     
 .٢/٨٤٥، والمحرر ١٩٢، وخصائص السورة والآيات المدنية، ص٢٣/٣١١التحرير والتنوير : انظر )١(

 عـن زيـد   ، وصحح إسناده السيوطي، وأخرج ابـن وهـب     ٢٢٣أخرجه ابن أبي حاتم كما في لباب النقول ص         )٢(
، كما أخرجه عنه الطبري     )١٣٨: (، رقم ٢/٧٢الجامع تفسير القرآن    : انظر. أنها في المشركين  : بن أسلم 

 .، أنها نزلت في المشركين٢٣/٣١١، وصحح ابن عاشور في التحرير والتنوير ٢٠/٢٢٥في جامع البيان 

رواه : "٧/١٦١مي في مجمع الزوائد   ، قال الهيث  )١١٤٨٠: (، رقم ١١/١٥٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )٣(
 !ولم أقف عليه في المعجم الأوسط ؟" الطبراني في الأوسط، وفيه أبين بن سفيان، ضعفه الذهبي

 .٢/٨٢٩أسباب النزول : انظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

تلك القـصص، فاشـتبه علـى بعـض         معينة إن صحت أسانيده، أن يكون وقع التمثيل به في           

] ١٠: ســورة الزمــر[ á â äã z   }: الــرواة بأنــه ســبب نــزول، وســيأتي عنــد قولــه تعــالى

 .)١("في سنة خمسٍ قبل الهجرة: أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة، أي

 :مقصد السورة: رابعاً

ن القــسم المكــي، وموضــوعها كــنمط ســائر الــسور المكيــة التــي       مــ) الزمــر(ســورة 

توحيــد االله تعــالى، وإخــلاص العبوديــة لــه دون : عالجــت قــضايا العقيــدة فــي أصــولها الكبــرى 

غيـــره، وهـــدم الـــشرك، واتبـــاع الـــوحي، وإثبـــات الرســـالة، والبرهنـــة علـــى حقيقـــة البعـــث،   

 .والحساب، والجزاء

 . ملامح القرآن المكي في ثنايا آياتهاويستبين للمتأمل في موضوعات السورة

الإخــلاص الله : (أمــا مقــصد الــسورة الأصــيل، ومحورهــا الأســاس الــذي تــدور حولــه فهــو  

مـن  :  في الأمور كلها، وتوجيه القصد إليه، وقد تنوع عرض ذلـك بأسـاليب متعـددة               )٢()تعالى

لنهـي عـن ضـده مـن        الأمر الصريح بإخلاص العبادة الله تعـالى، والـدعوة لإخـلاص الـدين لـه، وا               

الشرك والرياء، وضرب المثـل لحـال المخلـص الموحـد والمـشرك المتحيـر، إلـى غيـر ذلـك                     

 .من صور تقريره وتضمينه في سطوع بيانه

أربع مراتٍ في السورة الكريمة إلا دلالة جليـة علـى أهميتـه       ) الإخلاص(وما ورود كلمة    

ونيــل رضــا الــرحمن، والــسلامة مــن  البالغــة، وتأكيــد معنــاه، والعمــل بمقتــضاه، فبــه النجــاة،   

 .النيران

@   @   @ 

 

                                     
 .٢٤/٤٠المصدر نفسه : ، وانظر٢٣/٣١١التحرير والتنوير  )١(

، ٣٣٧، وأهـداف كـل سـورة ص   ١/٤٠٤ي التمييز  ، وبصائر ذو  ١٥٥البرهان في تناسب سور القرآن ص     : انظر )٢(
 .٣٣٤وخواطر قرآنية ص
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 :تعريف الإخلاص لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
 :التعريف اللغوي

لِـصُ إخلاصـاً، ومـادة الكلمـة        من خَلَصَ يَخْلُصُ خُلُوصاً وخَلاصاً، وأخْلَـصَ يُخ       : الإخلاص

 .)١(تدل على تنقية الشيء وتهذيبه) خَ لَ صَ: (ذات الحروف الثلاثة

والخــالصُ كالــصافي إلا أن الخــالصَ مــا زال عنــه شــوبُهُ بعــد أن كــان فيــه، والــصافي قــد   

 .)٢(خلّصْتُهُ فَخَلَص خُلوصاً: يُقال لما لا شوب فيه فهو أعم، يقال

مـا خلـص منـه،    : أي) خلاصة السمن (الماً عما يشوبه، وهذه     إذا كان س  ) وذهبٌ خالصٌ (

 .)٣(إذا كان صافي البياض) ثوب خالص(وهذا 

دالـة علـى الـسلامة والخلـو مـن      ) الإخـلاص (ومما سبق يتبـين أن الدلالـة اللغويـة لكلمـة         

 .كل شائبةٍ تشوبه، وتؤثر على نقائه وصفائه

 :التعريف الاصطلاحي

 :وتحديد مفهومه ومدلوله، عدة معانٍ منها) صالإخلا(في إبانة المقصود بـ

 وعرَّفــه )٤("صــدق النيــة مــع االله تعــالى : الإخــلاص): "هـــ١٦١: ت(قــول إبــراهيم بــن أدهــم  

 .)٥("سكون العبد وحركاته الله تعالى خاصة: "بأنه) هـ٢٨٣: ت(سهل التُّسْتري 

 .)٦("وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض: "معلقاً) هـ٥٠٥: ت(قال الغزالي 

نــسيان رؤيــة الخلــق : الإخــلاص"أن ) هـــ٢٩٨: ت: (ويــرى ســعيد بــن إســماعيل الحيــري 

 .)٧("بدوام النظر إلى الخالق فقط

                                     
 والتعريفـات  ،)خلـص  (٢/٢٠٨، ومقاييس اللغـة  ) خلص (٧/١٣٧، وتهذيب اللغة ٣٩٢جواهر الألفاظ   : انظر )١(

 .٧٠ص

 .١/٦٠٠، وعمدة الحفاظ ٢٩٢مفردات ألفاظ القرآن ص : انظر )٢(

، وغـــراس )خلـــص (١/٢٦٢، وأســـاس البلاغـــة ٢٣٣، والفـــروق اللغويـــة ص)خلـــص (١/٨١٤الـــصحاح : انظـــر )٣(
 .١٢٦الأساس ص

 .٤/٣٣١إحياء علوم الدين : انظر )٤(

 .١٣٣تفسير التستري ص: انظر )٥(

 .٤/٣٣١ الدين إحياء علوم: انظر )٦(

 .المصدر السابق: انظر )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 .)١("تصفية السر والقول والعمل: "وقيل

 .)٢("تصفية الأعمال من الكدورات: "وذُكر أنه

أن يقصد الإنسان بما يفعله    ): "هـ٤٢٥في حدود   : ت(والمراد به عند الراغب الأصفهاني      

 .)٣("وجه االله متعرياً عن الالتفات إلى غيره

 .)٤("الىالتبري عن كل ما دون االله تع: "وقال في موضعٍ آخرٍ

إفـراد الحـق سـبحانه فـي        : الإخـلاص : "ارتـأى أن  ) ه ــ٤٦٥: ت(أما عبد الكريم القشيري     

الطاعــة بالقــصد، وهــو أن يريــد بطاعتــه التقــرب إلــى االله ســبحانه دون شــيءٍ آخــر مــن تــصنعٍ 

ــق، أو معنــى مــن          ــة مــدحٍ مــن الخل ــاس، أو محب ــد الن ــدة عن لمخلــوقٍ أو اكتــساب صــفة حمي

 .)٥("ه إلى االله تعالىالمعاني سوى التقرب ب

تـــصفية العمـــل مـــن كـــل    : "الإخـــلاص): "هــــ٤٨١: ت(وعنـــد أبـــي إســـماعيل الهـــروي    

 .)٦("شوب

أن يفعـــل المكلـــف الطاعـــة : الإخـــلاص: "قـــائلاً) هــــ٦٦٠: ت(وحـــدهّ ابـــن عبـــد الـــسلام 

خالـصةً الله وحـده، لا يريــد بهـا تعظيمـاً مــن النـاس ولا تـوقيراً، ولا جلــب نفـعٍ دنيـوي، ولا دفــع         

 .)٧("ررٍ دنيويض

تخلــيص القلــب عــن   : "عــن تعريفــه الاصــطلاحي بقولــه   ) هـــ٨١٦: ت(وعبَّــر الجُرجــاني  

 .)٨("شائبة الشوب المكدِّر لصفائه

 .)٩("أن لا يطلب لعملك شاهداً غير االله: الإخلاص: "وقال أيضاً

                                     
 .٦٤الكليات ص: انظر )١(
 .٢/٤٤، وكشاف اصطلاحات الفنون ٧٠التعريفات ص: انظر )٢(
 .١٣٣الذريعة إلى مكارم الشريعة ص )٣(
 .٢٩٢مفردات ألفاظ القرآن، ص )٤(
 .٢/٩٩مدارج السالكين : ، وانظر٢٠٩الرسالة القشيرية ص )٥(
 .٢/١٠٠مدارج السالكين : انظر )٦(
 .١/٢٠٥قواعد الأحكام  )٧(
 .٧٠التعريفات ص )٨(

 .المصدر السابق )٩(
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هــو القــصدُ  : الإخــلاص): "هـــ١٠٩٤: ت(وفــي ســياق تعريفــه يقــول أبــو البقــاء الكفــوي       

 .)١("ادةِ إلى أن يعُبَد المعبودُ وحدهبالعب

إفـراد المعبـود    : والإخلاص: "حيث قال ) هـ١٣٩٣: ت(وأختم بقول محمد الأمين الشنقيطي      

 .)٢("بالقصد، في كل ما أمر بالتقرب به إليه

،  وحـده  ومما تقدم عرضه من تعاـريف الإخـلاص، يـرى المتأمـل أن مـدارها علـى قـصد العمـل الله                     

رحمــه ) هـــ١٣٩٣: ت(دنيــوي، وأحــسنها تعريــف محمــد الأمــين الــشنقيطي دون مخالطــة أي عمــلٍ 

 .االله

 ".قصد العمل الله وحده، دون شائبةٍ تشوبه: "إذن فالإخلاص

 

@   @   @ 

 

                                     
 .٦٤الكليات ص )١(

 .٧/٢٧أضواء البيان  )٢(
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 الثانيلمبحث ا
 الأمر بإخلاص العبادة الله تعالى

أنعم االله على الخلق وتفضَّل عليهم، وأسبغ عليهم من كريم نواله، وجزيل عطائه،        

، وأتم عليهم المنح، فهـو الغنـي الحميـد، ونحـن الفقـراء إليـه، وقـد بـين                   ووالى عليهم المنن  

 c  d e f g }: الحــق تبــارك وتعــالى الغايــة مــن خلــق البــشر، ففــي التنزيــل   

h  z ] فهم مأمورون بإخلاص العبادة لـه، وتحقيـق طاعتـه، فـلا             ]٥٦: سورة الذاريات ،

 .إله غيره، ولا معبود بحقٍ سواه

علــى ضــوء التناســب بينهــا وبــين  ) الزمــر( الأمــر بجــلاءٍ فــي ســورة  وقــد تبــدَّى تقريــر هــذا 

وقد وجهت إلى إخلاص العبادة الله تعالى بأسلوب الأمر به في         . مقصود السورة التي ضمَّتها   

ــه، قــال تعــالى     ــة من ــة الثاني  k l m      n o p q r s t z }: الآي

لـه،  بعبـادة االله وحـده لا شـريك          -صـلى االله عليـه وسـلم        -فهـو أمـر للنبـي     ] ٢: سورة الزمر [

 الــذي هــو حــق االله علــى  )٢(، ورأســها التوحيــد)١(العبــادة والطاعــة: وإخــلاص الــدين لــه، يعنــي 

 .العبيد
ــالأمرِ لاَ  ــادةٌ بــــــــــ ــهِ عبَِــــــــــ ــقُّ الإلــــــــــ حــــــــــ
مــــــن غيــــــرِ إشــــــراكٍ بــــــه شــــــيئاً هُمَــــــا

 

ــذَاكَ للـــــــشَّيطانِ    ــوَى النُّفُـــــــوسِ فَـــــ بهَِـــــ
ــسَّببََانِ   ــذا الــــــ ــاةِ فَحبََّــــــ ــببََا النَّجــــــ  )٣(سَــــــ

 

 الكتــاب المبــين علــى ســيد المرســلين، مــا يقتــضي أن يقابــل شــكرها وفــي نعمــة إنــزالِ

 .بإخلاص الدين الله الواحد القهار

بإخلاص العبادة الله تعالى مما شرع ظـاهراً وباطنـاً،           -صلى االله عليه وسلم   -وفي أمره 

وتخليتهـا عمـا يـشوبها، حمـل لـه فـي توجيـه أمتـه ودعـوتهم إلـى إفـراد االله تعـالى بالعبـادة،              

                                     
 .١٨/٢٤٦، والجامع لأحكام القرآن ٥/١١٤النكت والعيون : انظر )١(

، ونزهـة الأعـين النـواظر       ١٣٥، ووجـوه القـرآن ص     ١٧٨، وقـاموس القـرآن ص     ٣٣الأشـباه والنظـائر ص    : انظر )٢(
 .٤/٥١٨المحرر الوجيز " يعم المعتقدات وأعمال الجوارح: الدين هنا: "، يقول ابن عطية٢٩٧ص

 .١٧٨ صالقصيدة النونية )٣(
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ــه، وتنزيهــه عــن ا   ــه    والإخــلاص ل        P Q R}لــشبيه والــشريك، ونــسبة مــا لا يليــق بجلال

TS  U    V W z ]١١: سورة الشورى.[ 

سورة [ p q r s t z }: عند قوله تعالى) هـ٣١٠: ت(يقول الإمام الطبري 

، وأخلـص لـه الألوهـة، وأفـرده      فاخـشع الله يـا محمـد بالطاعـة        : يقول تعالى ذكـره   ]: "٢: الزمر

 .)١("بالعبادة، ولا تجعل في عبادتك إياه شريكاً، كما تفعله عبدة الأوثان

 أمر االله عز وجـل لـه بـإخلاص العبـادة لـه، فـلا                -وسلم صلى االله عليه  -النبي  كما أعلن   

شــرك، ولا وثنيــة، ولا إلحــاد، بــل عقيــدة صــحيحة صــافية، ســالمة مــن كــل مــؤثرٍ شــركي أو  

 ].١١: الزمر[ A B    C D  E F G H  I z } عز وجل بدعي، ينبوعها الإخلاص الله

 وعلــى ،  -وســلم صــلى االله عليــه-وهــذا دليــل علــى أن تحقيــق الإخــلاص فــرض عليــه   

 رافـع رايـة الوحدانيـة، مـأمور بـإخلاص           ، -وسلم صلى االله عليه  - ، فالرسول الكريم    )٢(أُمته

العبادة بجميع أنواعها وأركانها الله تعالى، فهـو المـستحق للعبـادة دون جميـع خلقـه، فـلا             

 A B    C D  E F G H  I J K L M       N O }.  نظير شريك له ولا ند ولا    
P z ]في إخلاصي لعبادة ربي، فهو عليه الصلاة والسلام أولهـم فـي   ] ١٢- ١١: سورة الزمر

 .الإخلاص، وتوحيد االله، والانقياد والتسليم له في كل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه

ى ربهم، وكان أول    داعياً وهادياً الخلق إل    -وسلم صلى االله عليه  -لقد كان خير الأنام     

 .)٣(من ائتمر أمر ربه بإخلاصه له في الأعمال كلها الظاهرة والباطنة

أمره االله بأن يبلغ الغاية القصوى فـي عبـادة االله مخلـصاً لـه الـدين، فجعـل وجـوده           "وقد  

 ¦ ¥ ¤ £ }: متمحضاً للإخـلاص علـى أي حـالٍ كـان، كمـا قـال فـي الآيـة الأخـرى          

                                     
 .٢٠/١٥٥جامع البيان  )١(

 .٤/١٦نكت القرآن : انظر )٢(

 .٨٥١، وتيسير الكريم الرحمن ص٢/١٠١١غرائب التفسير : انظر) ٣(
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§ ̈ ©  ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ́ µ ¶    z ] ســـورة الأنعـــام :

١(] "١٦٣ – ١٦٢(. 

وإذا كان ذلك كذلك، فإن ترك الإخلاص في عبادة االله وتوحيده، محـادة الله، موعـود             

فالرسـول  ] ١٣: سـورة الزمـر  [ Q R    S T     U V  W X  Y  z }فاعله بالعذاب الأليم 

ك ما بـه صـلاح الحـال    الهادي البشير، يخبر بأنه على خطرٍ عظيم، وهول يومٍ عصيبٍ، إن تر           

والمآل، وقوام الأمر كله، من الإخـلاص الله فـي عبادتـه وطاعتـه وتوحيـده، ونيـة التوجـه إليـه           

 من الوقوع فـي    -وسلم صلى االله عليه  -في كل الأعمال، وقد عصم االله جل وعزَّ رسوله          

: الـــشرك والكفـــر، فـــانتفى وقـــوع الخـــوف مـــن الجـــزاء وأوجالـــه، المعلـــق بفعـــل الـــشرط  

مـن   -وسـلم  صـلى االله عليـه    -الذي لم يوجـد، بـل هـو معـصوم           ، فهو من التعليق     )العصيان(

خطــاب لأمتــه، يعمهــم   -وســلم صــلى االله عليــه -وخطابــه "الــشرك والكفــر قبــل بعثتــه،   

 .)٢("حكمه، ويحفهم وعيده
≅ö ®): " هـــ٨٨٥: ت(يقــول البقــاعي   è% 〈:لأمتــك، :  أي® þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{ & 〈:مــع تأمينــه لــي  :  أي

لـى العبـد لمـولاه الـذي لـه      بغفران ما تقدم وما تأخر إخلاصاً في إجلاله وإعظامه، وفعلاً لمـا ع            
β÷ ®جميــع الكبريــاء والعظمــة،   Î) àMøŠ|Átã ’În1 u‘ 〈 المحــسن إلــيَّ المربــي لــي بكــل جميــلٍ،   : أي

›z>#x ®فتركــــت الإخــــلاص لــــه    tã ?Π öθ tƒ 8Λ⎧ Ïà tã 〈      وإذا كــــان اليــــوم عظيمــــاً، فكيــــف يكــــون

 .)٣(!"عذابه؟

ــد آدم أجمعــين     فــي تــصريحه مــرة أُخــرى    -وســلم صــلى االله عليــه -ثــم أكــد ســيد ول

] ١٤: ســـورة الزمـــر[ z ̀  _ ̂ [ \ ] }لعبـــادة الله، وتحقيـــق التوحيـــد لـــه بـــإخلاص ا

فكمــال العبوديــة الله العلــي الكبيــر، وتمــام الــذل والخــضوع لــه، فهــو المتفــرد بالعبــادة دون     

                                     
 .٢٣/٣٥٨التحرير والتنوير  )١(

 .٤/٥٢٤المحرر الوجيز  )٢(
 .٤/٤٣١نظم الدرر  )٣(
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سـواه، فــلا شــرك، ولا ريــاء، ولا سـمعة، ولا انــصراف عــن االله إلــى غيـره أيٍّ كــان، بــل عبــادة    

 .مة مما يشوبها ويفسدهاخالصة محضة، صحيحة المقصد، سال

إن الإخلاص جوهر القلب، وعماد العمل، وبه تصفو العقيدة، ويرسـخ الإيمـان، ويرتقـي               

 .المرء في درجاته، ويسدد لكل خيرٍ وهدى

≅È ®): " هـــ١٢٧٠: ت(يقــول الألوســي  è% ©!$# ß‰ ç7ôã & $ TÁÎ= øƒèΧ …ã& ©! © Í_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪ 〈: أمــر ببيــان كونــه 

راً بعبادته تعالى مخلصاً له الدين، وهذا أمر بالإخبار بامتثاله بـالأمر    عليه الصلاة والسلام مأمو   

فـــي الـــدين، وحـــسماً  -وســـلم صـــلى االله عليـــه-علـــى أبلـــغ وجـــهٍ وآكـــده، إظهـــاراً لتـــصلبه  

 .)١(..."لأطماعهم الفارغة

وفي وقفةٍ قرآنيةٍ من خلال هذه السورة، فيمـا يتـصل بتقريـر مبـدأ إخـلاص العبـادة الله،                

 º  ¹ ̧ }: ق تبــارك وتعــالى فــي مقــام الإخــلاص لــهوالثنــاء علــى المخلــص، يقــول الحــ
» ¼ ½ ¾ ¿  À   Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   

Ï      Ð Ñ z ]المخلـص فـي عبـاد    : هذه الآية بيان لحال القانـت، أي ] ٩: سورة الزمر

فهو في طاعة، وصدق لجأ، وحضور قلبٍ، خلا عن أعين النـاس فـي هـدأة                . )٢(االله تعالى دائماً  

                                     
 .٢٣/٢٥٠روح المعاني  )١(

 :في الآية عدة أقوال) قانتال(، وفي تعيين ٦/٤٢٧نظم الدرر : انظر )٢(
، ١٨/٢٥٥الجـامع لأحكـام القـرآن       : انظـر .  ، قالـه يحيـى بـن سـلاَّم          -وسـلم  صـلى االله عليـه    -أنه رسول االله   .١

 .٢/٤٣٧وتفسير مبهمات القرآن 
، وزاد  ٥/١١٧النكـت والعيـون     : انظـر . - رضـوان االله علـيهم       –أنه أبو بكرٍ، وصهيب، وابن مـسعود، وأبـو ذر            .٢

 .٢/٤٣٧فسير مبهمات القرآن ، وت٤٥١، وغرر التبيان ص٧/٨المسير 

أسـباب النـزول   :  انظـر – رضـي االله عنهمـا   –، قالـه ابـن عبـاس        - رضي االله تعالى عنهما      –أنه أبو بكر وعمر      .٣
 .٢/٨٢٤والقصص الفرقانية 

، وقد أخرجـه أبـو نعـم فـي حليـة      - رضي االله عنهما –، قاله ابن عمر  - رضي االله عنه     –أنه عثمان بن عفان      .٤
، والتكملـة   ٥٨٥أسـباب نـزول القـرآن ص      : ، وانظـر  ٣٩/٢٣١بن عـساكر فـي تـاريخ دمـشق           وا ١/٥٦الأولياء  

 .٢/٤٣٧، وتفسير مبهمات القرآن ١٦٥والإتمام ص
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يقوم لمولاه، ويطلب رضاه، ويسجل إخلاصـه، فـي موقـفٍ أقـرب للقبـول، وأبعـد عـن                   الليل؛ ل 

الرياء، قد جمع بين الخوف والرجاء، ففاز بعظيم الجزاء، فشتان بينه وبـين حـال مـن ضـل        

ــره؟       ــه غيـ ــرك معـ ــداً، وأشـ ــل الله نـ ــسبل، وجعـ ــه الـ ــق، وتفرقـــت بـ ــستويان؛ لأن ! "الطريـ لا يـ

ويان؛ لأن الحامــل علــى الإخــلاص العلــم، وعلــى  المخلــص عــالم، والمــشرك جاهــل، لا يــست 
≅ö ®: الإشراك الجهل وقلة العقل، ثم أنكِر علـى مـن يـشك فـي ذلـك فقـل لـه                    yδ “ Èθ tGó¡ o„ 〈 

⎪⎦t ®فـــي الرتبـــة : أي Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ 〈 فيعملـــون علـــى مقتـــضى العلـــم، فـــأداهم علمهـــم إلـــى : أي

⎪⎦t ®التوحيد والإخلاص في الدين،  Ï% ©!$#u  Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈"..)١(. 

 

@   @   @ 

 

                                                                                   
، ٤٣/٣٧٧، أخرجه ابن عساكر في تـاريخ دمـشق         - رضي االله عنهما   –أنه عمار بن ياسر، قاله ابن عباسٍ         .٥

. ٤٥١غـرر التبيـان ص  : ، وانظـر ٣/١٨٩ت الكبـرى  وعبد االله ابن عبيد بن عمير، أخرجه ابن سعدٍ في الطبقـا         
والظاهر أن المراد المتصف : "والقول بعموم الآية من غير تخصيصٍ بأعيانٍ مذكورين أولى، يقول الألوسي        

، ورجـح ابـن عاشـور     ٢٣/٢٤٧روح المعـاني    " بذلك من غير تعيينٍ، ولا يمنع مـن ذلـك نزولهـا فـيمن علمـت               
وهــي : "وضــعَّف الروايــات الــواردة بــالتعيين، حيــث قــال بعــد تعــدادها  تعمــيم مــن يــصدق عليــه هــذا المعنــى،  

روايات ضعيفة، ولا جرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحقِّ من تصدق عليه هذه الصلة، فهي شاملة لهـم،   
 .٢٣/٣٤٨التحرير والتنوير " ولكن محمل الموصول في الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنى الصلة

 . بتصرفٍ يسير٦/٤٢٧ٍالدرر نظم : انظر )١(



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٢٩٨

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

 :ثل الثاالمبحث
 تجريد دين االله عما يضاد الإخلاص ويشوبه

تقدم تقرير السورة لمبدأ إخلاص العبادة الله بأسـلوب الأمـر بـه، فهـو سـبحانه الخـلاَّق         

ــام، المتـــصف بـــصفات      ــون، ومـــشرع الأحكـ ــور، مـــصرف الكـ ــيم، المالـــك لجميـــع الأمـ العلـ

ال، ونعوت الجمال، المتفـرد بالعبـادة دون سـواه، واحـد فـي ربوبيتـه وإلهيتـه وأسـمائه            الكم

وصفاته، لاندَّ له ولا شبيه، أمر خلقه بعبادته وطاعته، ولا يشركوا به شيئاً، فلا قبول ولا نفـع                   

 x    y   z |{  } ~ _ ̀       ba  } مــا لــم يتحقــق إخــلاص العبــادة الله، ومــا يتقــرب إليــه   

c d e f g   h i j z ]٤٠: يوسف.[ 

فــالإخلاص هــو الــركن الــركين، والزمــام المتــين، وبالــضد تتميــز الأشــياء، فالعبــادة لا         

ــادة إلا إذا كانــت خالــصة الله تعــالى، غيــر مدخولــةٍ بــأي غــرضٍ كــان، ممــا يــضاده         تكــون عب

 ~ { | } v  w x zy })١(ويــشوبه، مــن الــشرك بأنواعــه وأقــسامه

                                     
 :ينقسم الشرك نوعين )١(

النار؛ إذا مـات ولـم يتـب منـه،          وهو الذي يخرج من ملة الإسلام، ويخلد صاحبه في          : الشرك الأكبر : النوع الأول 
وهو صرف شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير االله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير االله، من القبـور                

 .والجنِّ والشياطين
وهــو الــذي لا يخــرج عــن ملــة الإســلام، لكنــه يــنقص التوحيــد، وهــو وســيلة إلــى : الــشرك الأصــغر: النــوع الثــاني

 : وهو قسمانالشرك الأكبر،
كالحلف بغير االله، وقول ما : فالألفاظ. شرك ظاهر على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال  : القسم الأول 

 .شاء االله وشئت
إذا . كلــبس الحلقــة والخــيط لرفــع الــبلاء، أو دفعــه، ومثــل تعليــق التمــائم خوفــاً مــن العــين وغيرهــا  : والأفعــال

فعه، فهذا شرك أصغر؛ لأن االله لم يجعل هذه أسباباً، أمـا إن اعتقـد             اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو د       
 .أنها تدفع البلاء أو ترفعه بنفسها، فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير االله

وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء، والـسمعة، كـأن يعمـل عمـلاً ممـا              : الشرك الخفي : القسم الثاني 
 . الناس عليهيقترب به إلى االله؛ يريد ثناء

، ٧٤، وعقيـدة التوحيـد ص     ٦٣، وفـتح المجيـد ص     ١/٣٨٨، ومدارج الـسالكين     ١/٣٤٤الاستقامة  : انظر بتوسع 
 .١٣٥ونواقض الإيمان القولية والعملية ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

_   ` a b c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  

t u v  w                 x z ]  اسـتفتح ربنـا ونبـه بـأداة التنبيـه      ] ٣: سـورة الزمـر® Ÿω & 〈 
 الكامـل الـسالم     )١(على أنه لا يقبل من العمل إلا ما كـان خالـصاً لوجهـه الكـريم، فلـه الـدين                   

 .من أدران الشرك والنفاق، وشوائب الرياء والإلحاد

ــا ــل       إن العبـ ــة، وتكميـ ــصفية النيـ ــلاص، فيجـــب تـ ــى الإخـ ــا علـ ــدار قبولهـ ــة مـ دة والطاعـ

ــد، وتــصحيح الاعتقــاد، فــلا يقبــل مــن العمــل إلا مــا أخلــص فيــه         الإخــلاص، وتحقيــق التوحي

العامل الله وحده لا شريك له، فهـو المرجـو سـبحانه بالقـصد والطاعـة، والفـوز بـالمرغوب،                    

زه عـن الـصاحبة والأولاد، وتعـالى وتقـدسّ عـن      والنجاة مـن المرهـوب، جـلَّ عـن الأنـداد، وتن ـ          

 .مشابهة العباد

اــئر، وأعظــم الظلـــم، وأشـــنع الحرمـاــت      r s t u  v w x } إن الــشرك أكبـــر الكبـ

y z {  | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦     §  z ]١١٦، ٤٨: سورة النساء.[ 

                                                                                   
وإذا قــصد العابــد بعبادتــه مــراءاة النــاس مــن الأصــل، فهــذا مبطــل للعبــادة، أمــا إذا طــرأ الريــاء أو الــسمعة أثنــاء   

 :العبادة، فلا يخلو حال العبادة من أمرين
، فتبطل جميع العبادة إذا لـم يُـدافع الريـاء والـسمعة             - كالصلاة مثلاً    –أن يكون أولها مرتبطا بآخرها      : الأول

 .هماوسكن إلي
، - كالــصدقة مــثلاً بمئــة ريــال؛ خمــسون منهــا دخلــه الريــاء  –أن لا يكــون أول العبــادة مرتبطــاً بآخرهــا  : الثــاني

 .١٢٢فتاوى العقيدة لابن عثيمين، ص: انظر. فيبطل منها ما خالطه الرياء والسمعة

 : فُسر الدين بأنه )١(
الكشف والبيـان  : ، وانظر٢٠/١٥٦ جامع البيان    شهادة أن لا إله إلا االله، وهو قول قتادة، أخرجه الطبري في            .١

٨/٢٢١. 
 .٥/١١٤النكت والعيون : انظر. الإسلام، قاله الحسن البصري .٢

 .المصدر السابق: انظر. الطاعة .٣

والأولــى حمــل الــدين هنــا علــى العمــوم، فيــشمل كــل المــذكورات، ويــدخل فيــه المعتقــد، وأعمــال الجــوارح،     
 .وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة
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مـن لقـي االله لا يـشرك بـه          : " قال   -وسلم صلى االله عليه  -وفي الحديث أن رسول االله      

 .)١(" ومن لقيه يشرك به، دخل النارشيئاً، دخل الجنة،
 !¬ & Ÿω ®لذا فإن من أعظم وجوه الدعوة وآكدها، تنزيه البارئ عن الـشبيه والـشريك   

ß⎯ƒÏe$! $# ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈   بـراءة مــن كــل شــرك بجميــع أنواعـه وصــوره الجليــة والخفيــة، كمــا قــال   4

مــن . أنــا أغنــى الــشركاء عــن الــشرك : قــال االله تبــارك وتعــالى  ":  -وســلم صــلى االله عليــه

 .)٢(" عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركهعمل
® Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe$! $# ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈  .)٣("دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة" 4

 تعميـق معنـى خلـوص الـدين الله تعـالى،          〉 !¬ ®وقد أشعَّت لام المِلْك للاسـتحقاق فـي         

علــى الــسرائر فــلا يحــق الــدين النقــي الــصافي مــن كــل مظــاهر الــشرك وألوانــه، إلا للمطلــع    

 .والضمائر

وفي تقديم المسند سـبك دقيـق متـين؛ للدلالـة علـى الاختـصاص، فالـدين الخـالص مـن            

كل تشريك يختص باالله وحده، فلا حظوظ دنيوية تـشوبه، أو مطـامع شخـصية تخالطـه،                 

بل عبادة نقية من كل مؤثراتٍ شركية، أو لوثاتٍ عقديةٍ، فالتوجـه إلـى إيثـار االله علـى كـل                     

 .ما سواه
ــرحمن الــسعدي       ــد ال ــشيخ عب !$Ÿω & ¬! ß⎯ƒÏe ®): هـــ١٣٧٦: ت(يقــول علاّمــة القــصيم ال $# 

ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈:         هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص، وبيانُ أنَّه تعالى كما أنَّـه لـه الكمـال كلُّـه ولـه التفـضل 

على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ الخالصُ الصافي من جميع الشوائب؛ فهـو               

ين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوةِ خلقِهِ وأمَرَهُم به؛ لأنه متـضمنٌ للتألُّـه الله فـي حبـه            الد

                                     
مـن مـات   : ، كتـاب الإيمـان، بـاب   - رضي االله عنه –أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد االله       )١(

 ).٩٣: (، رقم١/٩٤لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار، 

مـن  : ، كتـاب الزهـد والرقـائق، بـاب        - رضـي االله عنـه       –أخرجه مسلم فـي صـحيحه، مـن حـديث أبـي هريـرة                )٢(
 ).٢٩٨٥: (، رقم٤/٢٢٨٩أشرك في عمله غير االله، 

 .٢٣/٢٣٤روح المعاني  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

وخوفه ورجائِه، والإنابةِ إليه في عبوديَّته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي 

ريء منـه،  يُصْلِحُ القلوبَ ويزكِّيها ويطهِّرها؛ دون الـشرك فـي شـيء مـن العبـادة؛ فـإن االله ب ـ            

ولــيس الله فيــه شــيء، فهــو أغنــى الــشركاء عــن الــشرك، وهــو مفــسد للقلــوب والأرواح،        

 .)١("والدنيا والآخرة، مشقٍ للنفوس غاية الشقاء

 : وفي التحذير من الشرك المضاد للإخلاص، أس العبادة، وأصـلها الأصـيل، يقـول تعـالى               

{ v  w x zy { | } ~ _   ` a b c  d    e f g 
h i j  k l m n po q    r s  t u v  w                 x z ] ســـــــــــورة

 ].٣: الزمر

ــدمهم       ــد، وهـ ــاب التوحيـ ــي نقـــضهم جنـ ــذموم فـ ــا أن طريـــق المـــشركين مـ ــين هنـ فبـ

الاعتقاد، بصرفهم العبادة لغير االله جـل وعـلا، فتـاهوا فـي ضـلالة عميـاء، وجاهليـة جهـلاء؛                     

يـستعينون بهـا فـي تحقيـق منـافعهم،          حيث جعلوا أنداداً وسطاء بينهم وبين االله تعـالى،          

وقضاء حوائجهم، وبلوغ آمالهم، ونيل رغباتهم؛ زعمـاً مـنهم أنهـا تـشفع لهـم عنـد االله،                   

 !!وتقربهم إليه زلفى؟

لقــد كــذبّهم االله تعــالى، وســجل علــيهم الكفــر، وأبــان حكمــه فــي أهــل الأديــان، يــوم  

خل المـشركين الطغـاة نـار    الفصل والقضاء، فيدخل المخلصين الموحدين دار القـرار، ويـد       

 .السعير

لا إلـه إلا    : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامـة مـن قـال          ":-وسلم صلى االله عليه  - قال  

 .)٢("االله، خالصاً من قبَِل نفسه

 ~ { | } }: عند تفسير قوله تعالى: ) هـ١٣٩٣: ت(يقول ابن عاشور 
_   ` a b c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  

                                     
 .٨٤٧تيسير الكريم الرحمن ص )١(

، كتـاب الرقـاق، بـاب صـفة الجنـة      - رضـي االله عنـه      –أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، مـن حـديث أبـي هريـرة                 )٢(
 ).٦٢٠١: (، رقم٥/٢٤٠٢والنار، 
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t u v  w                 x z  ]عطــــف علــــى جملــــة ]: "٣: ســــورة الزمــــر® Ÿω& ¬! ß⎯ƒÏe$! $# 

ßÈ Ï9$ sƒø:$# 〈  لزيادة تحقيق معنى الإخلاص له في العبادة، وأنه خلوص كامـل لا يـشوبه شـيء        4

من الإشراك، ولا إشراك الذين زعمـوا أنهـم اتخـذوا أوليـاء وعبـدوهم حرصـاً علـى القـرب                     

فقولهم من فـساد الوضـع، وقلـب حقيقـة العبـادة؛ بـأن جعلـوا               من االله يزعمونه عذراً لهم،      

عبادة غير االله وسيلة إلى القرب من االله، فنقضوا بهـذه الوسـيلة مقـصدها، وتطلبـوا القربـة            

 .)١("بما أبعدها، والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد، كان التوسل بها ضرباً من العبث

د لهـم، التـي لا تملـك لنفـسها نفعـاً ولا ضـراً،       وقد أخبر االله جل وعلا نفي شفاعة الأنـدا   

فالشفاعة الله وحده اختص بها، فهـو المتفـرد بالملـك والتقـدير، والعطـاء والمنـع، لـه الأمـر                     

 t u v w }كله، وإليه يرجع الأمر كله، والشفاعة لمـن ارتـضاه االله تعـالى وأذن لـه       
x zy  { |    } ~ _ ̀ a   b c  d e f hg i j 

k  ml n  o p z ]٤٤ – ٤٣: سورة الزمر.[ 

 بالرد على المـشركين وتـوبيخهم فـي دعـوتهم لـه بعبـادة        لقد أمر االله جل شأنه نبيه     

 j k  l nm o }: غير االله تعالى، ممـا يـضاد الإخـلاص وينافيـه، فقـال            
p          q r s  t u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ §     ¨ © ª « ¬ ® z 

 .]٦٥ – ٦٣: سورة الزمر[

فاستفهم منكـراً علـيهم مـسلكهم لـصرفه عـن التوحيـد إلـى عبـادة غيـر االله تعـالى،              

وجعل شركاء له في العبودية، ودعوتهم الباطلة تلك عنوان جهلهـم، وضـلال عقـولهم،                

وســوء مــآلهم؛ لمنــازعتهم حــق االله علــى خلقــه أن يعبــدوه ولا يــشركوا بــه شــيئاً، فكيــف  

لـصين، ورافـع لـواء الوحدانيـة، ومحطـم كيـان الوثنيـة،             يطلبون الإشراك به مـن إمـام المخ       

                                     
 .٢٣/٣٢٢التحرير والتنوير  )١(
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لقـــد أطبــــق علــــيهم جهلهـــم، وحــــادوا عــــن طريــــق الاســـتقامة، ووقعــــوا فــــي الــــضلالات    

ــادة        ــأي –والــسفالات، فــصاروا لا يفقهــون شــيئاً، فهــم فــي أجهــل جهــل؛ لــصرفهم العب  ب

 © ¨     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � }االله عـز وجـل،       لغيـر    –مظهرٍ كـان    
ª « ¬ ® z ]٦٥: سورة الزمر.[ 

 وارد على سبيل الفرض، والتعليـق علـى      -صلى االله عليه وسلم   - وهذا الخطاب للنبي    
أمرٍ غير واقعٍ، من باب التهييج والإلهاب، والتثبيت على الحق، والحـث علـى العبـادة، وقطـع              

وبيان شناعة الـشرك، وعظـم ملابـسته، إذن فـالتعليق        أطماع المشركين عن أن يفتنوه،      
النهي عن كل شيء، إن كان لمـن تلـبَّس   "بالشرط هنا لا يدل على إمكان وقوع الشرط، و  

ــاه  ــه، فمعنـ ــاه  : بـ ــره، فمعنـ ــان لغيـ ــه، وإن كـ ــي    : تركـ ــه فـ ــصدر منـ ــه، وألا يـ ــى عدمـ ــات علـ الثبـ
 .)١("المستقبل

® È≅ t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù و⎯ ä.u š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 وهنا غرس لإخلاص العبادة الله تعالى، ونبـذ        〉 ∪∌∌∩ #$

ــدة،      ــود، وتنزيهـــه عـــن كـــل شـــريك، ومباينـــة للمـــشركين فـــي دعـــوتهم الفاسـ كـــل معبـ
 .وعبادتهم الباطلة

إن الإخلاص فـي عباـدة االله وطاعتـه وتوحيـده، والتوفيـق للهدايـة، والبـراءة مـن الـشرك وأهلـه،                       
 .كر له، بالقيام بأمره، وإخلاص الدين لهمن نعم االله الكبرى، ومننه العظمى، توجب الش

≅È ®" عنــد تفــسير هــذه الآيــة  ) هـــ١٣٧٦: ت(يقــول الــسعدي  t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù 〈 : لمــا أخبــر أن

≅È ®: الجاهلين يأمرونه بالشرك، وأخبر عنه شناعته، أمـره بـالإخلاص، فقـال            t/ ©!$# ô‰ ç7ôã$$ sù 〈، 
ــه،    : أي ــادة وحــده لا شــريك ل ⎯و ®أخلــص لــه العب ä.u š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9  االله علــى توفيــق االله  :〉 #$

تعــالى؛ فكمــا أنــه تعــالى يُــشكر علــى الــنعم الدنيويــة، كــصحة الجــسم وعافيتــه، وحــصول   
الرزق، وغير ذلك؛ كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينيـة؛ كـالتوفيق للإخـلاص والتقـوى،              

 .)٢(..."بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة

                                     
 .٤/٢٨٠محاسن التأويل  )١(

 .٨٦١تيسير الكريم الرحمن ص )٢(
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 :لرابعا المبحث
 ضا المولى الكريم عمَّن أخلص له الدين، وحُسن مآلهر

إن المــرء فــي حياتــه ينــشد الــسعادة، ويطلــب مظانهــا، ويلــتمس أســبابها، ســعياً فــي      

 .هدوء النفس، وراحة البال، واستقرار الحال

لكن السعادة الحقيقية، والـشعور بالأمـان، مـا ابتغـي فيـه رضـا الـرحمن؛ بـالإخلاص لـه                     

 .طريق النجاة، وسبب الفلاحفي كل الأعمال، فهي 

 j }:  فــي تفــسير قولــه تعــالى – رضــي االله عنهمــا –) هـــ٦٨: ت(ورد عــن ابــن عبــاسٍ  
k l  m n po q r  s ut z ] الكفـار  : يعنـي : "أنـه قـال  ] ٧: سورة الزمـر

ــوا    ــوبهم، فيقولـ ــر قلـ ــرد االله أن يطهـ ــذين لـــم يـ ــه إلا االله: الـ ــال . لا إلـ  q r  s }: ثـــم قـ
tz   قـال فـيهم  وهم عباده المخلـصون الـذين  :{ j k l m n o z 

 .)١("فألزمهم شهادة أن لا إله إلا االله، وحببها إليهم] ٤٢: سورة الحجر[
©ωu 4 ®: هنـا المقـصود بقولـه     ) ه ــ٦٨: ت(بيَّن ابن عباسٍ     yÌö tƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 t øä3ø9 هـم  : "فقـال  〉 #$

، فاالله عز وجل لا يرضى الكفر لعباده المخلصين؛ مما يدل عن رضاه عن   "عباده المخلصون 

عبـاده، الـذين ألـزمهم كلمـة التقـوى، فحققـوا معناهـا، وعملـوا بمقتـضاها، فهـؤلاء                    المخلصين من   

وإن كـان  ) عبـاده (هم الناجون الفائزون الذين ارتضاهم، ولـيس للـشيطان علـيهم سـبيل، فلفـظ             

 أحد قـولي التفـسير فـي معنـى الآيـة          ) هـ٦٨: ت(عاماً إلا أنه خاص في المعنى، وما ذكره ابن عباس           

 .)٢(الكريمة

                                     
، وضـعفه   )٣٢٣: (رقـم ،  ١/٣٩٧، والبيهقـي فـي الأسـماء والـصفات          ٢٠/١٦٨أخرجه الطبري في جامع البيـان        )١(

 .، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم١٢/٦٣٦محققه، وأورده السيوطي في الدر المنثور 

ــر )٢( ــان  : انظـ ــامع البيـ ــان  ٢٠/١٦٨جـ ــيط ٨/٢٢٢، والكـــشف والبيـ ــالم التنزيـــل  ٣/٥٧٢، والوسـ ، ٧/١٠٩، ومعـ
 .٣/١١٥٠والإكليل 
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 ، وإن وقــع بإرادتــه  )١(أن االله عــز وجــل لا يرضــى لأحــدٍ مــن عبــاده الكفــر   : قــول الآخــر وال

 .)٢(الكونية القدرية

 ~ {  |  }: وكلا القولين محتمـل، والأقـرب للـصواب القـول بـالعموم؛ لقولـه تعـالى               
_ z ]  وقولــه عـز وجـل  ]٢٠٥: سـورة البقـرة ، :{ c  d e f g h  z 

 ].٥٦: رياتسورة الذا[

واالله ما رضـي االله لعبـده ضـلالةً، ولا أمـره بهـا، ولا دعـا إليهـا،        : "قال) هـ١١٧: ت(عن قتادة   

 .)٣("ولكن رضي لكم طاعته، وأمركم بها، ونهاكم عن معصيته

والصواب مـن القـول     : "القول بالعموم، حيث قال   ) هـ٣١٠: ت(وصوَّب ابن جريرٍ الطبري     
β ®فـــي ذلـــك مـــا قـــال جـــلَّ ثنـــاؤه   Î) (#ã àõ3s? 〈  ،بـــاالله أيهـــا الكفـــار بـــه®  χÎ* sù ©!$# ;© Í_xî 〈  عـــن

©Ÿωu 4 ®إيمانكم وعبادتكم إياه،     yÌö tƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 t øä3ø9 ولا يرضى لعباده أن يكفروا به،      : بمعنى 〉 #$

 .)٤("لستُ أحبُّ الظلم، وإن أحببت أن يظلم فلانٌ فلاناً فيعاقب: كما يقالُ

مخلـصين، ورضـاه تعـالى عـنهم، ومحبتـه لهـم؛ لإخلاصـهم الـدين،         وفي التنويه بـشأن ال  
β ®: قال جلَّ ذكره Î) u ã ä3ô± n@ çµ |Ê ö tƒ öΝä3s9 〈. 

                                     
، والمحـــرر ٤/٤٥٩، وتفـــسير القـــرآن للـــسمعاني ٤/٢٢٢، والكـــشف والبيـــان ٢٠/١٦٩جـــامع البيـــان : انظـــر )١(

 .٣/٧٢، والجواهر الحسان ١٨/٢٥١، والجامع لأحكام القرآن ٧/٦، وزاد المسير ٤/٥٢١الوجيز 

 : مذهب أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة والأمر، لأن الإرادة تنقسم قسمين )٢(
 ).رادةالإ(وهي القدرية التي يطلق عليها اسم : إرادة كونية - أ

 ).الأمر(وإرادة شرعية، وهي الدينية؛ التي يطلق عليها اسم  - ب

إن الأمر لا يستلزم الإرادة، وإن الإرادة لا تستلزم الأمر، بل قـد تقـع الإرادة      : وأهل السنة بناءً على هذا يقولون     
 .على خلاف الأمر

 .فالمعاصي واقعة تبعاً للإرادة، خلافاً للأمر
 .مر والإرادة جميعاًوالطاعات واقعة تبعاً للأ

 .١/١٨٩، وشفاء العليل ٨/٤٦٩، ودرء تعارض العقل والنقل ٣/١٨٠منهاج السنة : انظر

 .، وعزاه لعبد بن حميد١٢/٦٣٦ذكره السيوطي في الدر المنثور  )٣(

 .٢٠/١٦٩جامع البيان  )٤(
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إن قيام العبد بفعـل مـا وجـب عليـه، ممـا يحبـه االله تعـالى ويرتـضيه، فقـد أمـر بـإخلاص                          

الدين له؛ من توحيده وطاعته وعبادتـه، والتـزام شـرعه المطهَّـر ظـاهراً وباطنـاً، ورتـب علـى                     

ء الأوفى، والدرجات العُلى، فيُحل عليهم رضوانه، ويتولاهم بألطافـه، ويغمـرهم            ذلك الجزا 

برحمته وإحسانه إذا أخصلوا في قصدهم وإرادتهم، ونبـذوا كـل مظـاهر الـشرك، وتبـرأوا                 

 .من التعلق بغير ربهم خالقهم ومالكهم

 وإخـلاص الـدين      الله تعالى بتوحيده   :v w z }): " هـ١٣٧٦: ت(دي  ــــول السع ــــيق

ـــل çµ ®ه ــــ |Ê ö tƒ öΝä3s9 〈 :    ــا خلقكـــم ــيكم؛ ولفعلكـــم مـ ــه للإحـــسان علـ ــه بكـــم ومحبتـ لرحمتـ

 .)١("لأجله

ومآل المخلصين السعداء في جنات النعيم، فهم في زمرة المتقين، ممن اتقاه تقـوى              

قومٍ مخلصين، يساقون سوق إعزازٍ وتكريمٍ جماعات ووفوداً بتفـاوت رتـبهم وفـضلهم،           

فـــي فــرحٍ وســـرورٍ بــإخوانهم وســـيرهم معهـــم، وكــل زمـــرةٍ اشــتركت فـــي عمـــلٍ     وهــم  

تصاحبت على حدةٍ، كما كـانوا فـي الـدنيا وقـت اجتمـاعهم علـى الخيـر، فيـؤنس بعـضهم           

  ̈ § ¦ ¥ ¤ })٢(بعــضاً، ومــأواهم جميعــاً إلــى جنــات الخلــد يتنعمــون فيهــا

© «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ 
º z ]٧٣: سورة الزمر.[ 

وحـشر الـذين اتقـوا ربهـم بـأداء          : يقول تعالى ذكره  ): "هـ٣١٠: ت( الإمام الطبري    يقول

ــادة، فلــم            ــه فــي الأُلوهــة، وأفــردوا لــه العب ــدنيا، وأخلــصوا ل ــاب معاصــيه فــي ال ــضه واجتن فرائ
n<Î) Ïπ’ ®يشركوا في عبادتهم إياه شيئاً  ¨Ζ yf ø9 $# #· tΒã— 〈 . ٣("جماعات: يعني(. 

@   @   @ 

                                     
 .٦/٤٢٤نظم الدرر : ، وانظر٨٥٠تيسير الكريم الرحمن ص )١(

 .٢١٧، وصفة الجنة ص٣١حادي الأرواح ص: انظر )٢(

 .٢٠/٢٦٥جامع البيان  )٣(
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 :لخامسا المبحث
 إجابة دعاء المخلص المشرك حال الضراء

الدعاء من أشرف العبادات، وأجلِّ القربات، وأرفعها مرتبة، وأقربها إلى االله منزلـة؛ بـه               

وليس شيءٌ أكرمَ   "تفرج الكربات، وتغاث اللهفات، وتستنزل البركات، ويستدفع البلاء،         

 .)٢("همن لم يسأل االله يغضب علي"، و)١("على االله من الدعاء

 ÁÀ Â Ã ¿ ¾ ½  ¼ « }فالدعاء لب الدين، وروح العبـادة،     
Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í z ]١٨٦: ســـــــــــورة البقـــــــــــرة[ ، 

{ M N O P RQ  S  T U V W X Y   

Z z ]٦٠: سورة غافر.[ 

 .فمن استعان باالله ودعاه، كفاه همَّه، ويسَّر أمره، وقضى حاجته، وأعطاه سؤله
وحـضور القلـب، والتـضرع إليـه، وصـدق اللجـأ، وإظهـار             إن إخلاص الدعاء الله عـز وجـل،         

الحاجة، من أعظم أسباب إجابة الدعاء، وآكدها وأولها، فمن أخلـص لربـه، وصـدقت نيتـه،            
 .وصح قصده، كان بالإجابة أولى وأحرى

ذكـر ابـن    . اشـتداد الإخـلاص الله عنـد الـدعاء        : فمن أعظم دواعي الإجابة المعقودة بـه      
 .)٣("لا يستجاب الدعاء بسرعةٍ إلا لمخلصٍ أو مظلومٍ: يقال"أنه ) ـه٥١٣: ت(عقيلٍ الحنبلي 

                                     
ــدعاء،           )١( ــدعوات، بــاب مــا جــاء فــي فــضل ال : ، رقــم٥/٤٢٥أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع الــصحيح، كتــاب ال

، وأحمــد فــي  )٣٨٢٩: (، رقــم٢/١٢٥٨، وابــن ماجــه فــي الــسنن، كتــاب الــدعاء، بــاب فــضل الــدعاء      )٣٣٧٠(
، )٧١٢: (، رقـــم١/٣٧٦ي فـــي الأدب المفـــرد، بـــاب فـــضل الـــدعاء  ، والبخـــار)٨٧٤٨: (، رقـــم١٤/٣٦٠مـــسنده 

ــه  –، كلهــم مــن حــديث أبــي هريــرة    )١٢١٣: (، رقــم٢/٢١٤والقــضاعي فــي مــسند الــشهاب     – رضــي االله عن
 ).٥٣٩٢: (، رقم٢/٩٥١مرفوعاً، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

ــدعوات، بــاب مــا جــاء        )٢( ــصحيح، كتــاب ال ــدعاء   أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع ال : ، رقــم٥/٤٢٦ فــي فــضل ال
، وأحمــد فــي )٣٨٣٧: (، رقــم٢/١٢٥٨، وابــن ماجــه فــي الــسنن، كتــاب الــدعاء، بــاب فــضل الــدعاء    )٣٣٧٣(

، ١/٣٤٤، والبخاري فـي الأدب المفـرد، بـاب مـن لـم يـسأل االله يغـضب عليـه                     )٩٧٠١: (، رقم ١٥/٤٣٨مسنده  
 – رضـــي االله عنـــه –يث أبـــي هريـــرة ، كلهـــم مـــن حـــد١٣/٤١٨، والمـــزي فـــي تهـــذيب الكمـــال )٦٥٨: (رقـــم

: ، رقـــم٦/٣٢٣مرفوعــاً، وحـــسنه الألبــاني فـــي سلـــسلة الأحاديــث الـــصحيحة، القـــسم الأول مــن المجلـــد     
)٢٦٥٤.( 

 .٢/٧٥٠الفنون  )٣(
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ــه، وتوجــه       فحــري لمــن أخلــص فــي ابتهالــه، وانطــرح بــين يــدي مــولاه، ولاذ بــه، وبــثَّ همَّ
 .بالشكوى إليه، أن لا يخيب رجاه، ويحقق مناه

لقد تكفل االله تعالى بإجابة المضطر من مس الـضر، ولـو كـان مـشركاً، حـال إخلاصـه                    
والــسبب فــي "فــي دعائــه، وتذللـــه لربــه، وتعلقــه بــه، وإظهــاره لافتقــاره ومــسكنته بــين يديــه،  

أن الــضرورة إليــه باللَّجــأ، ينــشأ عــن الإخــلاص، وقطــع القلــب عمــا ســواه؛ وللإخــلاص    : ذلــك
 .)١("عنده سبحانه موقع وذمَّة، وجد من مؤمنٍ أو كافرٍ، طائعٍ أو فاجرٍ

روب؛ لموقع إخلاصه حال اضـطراره، يقـول أصـدق    فاالله عز وجل يجيب المضطر المك  

ــائلين  ¢ ¡        � ~ { | }  p q r   s   t u v w   x y    z }: القــ
£ ¤ ¥ ¦ §    ¨       © «ª ¬ ® ̄ ±° ²  ³ ́  µ z ] ــورة ســـــــــــ

 ].٨:الزمر

 المتنـاقض فـي موقفـه حـال الـضراء والنعمـاء،             )٢(المقـصود بـه المـشرك     : والإنسان هنـا  

لكرب، ومعاناة الهلع، واستحكام المحنة، وتطويق الأزمـة، وتمكـن البلـوى            فعند اشتداد ا  

به من مـرضٍ أو فقـرٍ أو رعـبٍ، فإنـه يـسرع فزعـاً إلـى ربـه، ملتجـأً بحمـاه، مخلـصاً فـي دعائـه،                              

ملحــاً فــي رجائــه؛ لكــشف المرهــوب، ورفــع مــا نــزل بــه مــن المجهــود، ثــم إذا مــنَّ االله عليــه    

أصـبح فـي حالـة الرخـاء؛ نـسي مـن عمَّـه برحمتـه، ومـا كـان قـد                      بنعمة الخَلاَصِ بالإخلاص، و   

                                     
 .١٦/١٩٣الجامع لأحكام القرآن  )١(

 بقرينــة الجنــسية عمــوم فــي فئــةٍ مــن الإنــسان، وهــم أهــل الــشرك خاصــة؛    ) أل(التعريــف فــي الإنــسان بـ ــ )٢(
≅و:الـسياق فـي قولـه تعـالى     yèy_  Ÿu ¬! #YŠ#y‰Ρ & ¨≅ ÅÒ ã‹Ïj9 ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 ö≅ è% ôì −Gyϑs? x8 Íøä3 Î/ ¸ξ‹Î=s% ( y7 ¨Ρ Î) ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ & Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 

ــادة الــرحمن          ــصوا فــي عب ، ٤/٥٢١المحــرر الــوجيز  : انظــر. وهــذا لا يتفــق مــع حــال أهــل الإيمــان الــذين أخل
 .٢٣/٣٤٢تحرير والتنوير ، وال٣/١٩٢والتسهيل 

 :هذا وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في معينٍ
 .٧/٤٠١، والبحر المحيط ٤٥١، وغرر التبيان ص٧/٦زاد المسير : انظر. أنه عتبة بن ربيعة، قاله عطاء .١
، ٤٥١غرر التبيان ص: ، وانظر٣/١٢٨أنه حذيفة بن المغيرة بن عبد االله المخزومي، قاله مقاتل في تفسيره          .٢

، والتحريـر  ٧/٤٠١البحر المحـيط    : انظر. والقول بعموم اللفظ أظهر، ويدخل من ذكر تعيينه في جملتهم         
 .٢٣/٣٤٢والتنوير 
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وقــر فــي قلبــه مــن الإخــلاص فــي تــضرعه ودعائــه، ثــم جعــل لمــولي الــنعم، وصــارف الــنقم،       

 !ومزيل إلهمِّ، وكاشفِ الغمِّ، أنداداً وشركاء يعبدهم من دون االله عز وجل؟

فضلَّ بعبادتهـا، وحـاد عـن الـنهج القـويم، والـصراط المـستقيم، وأضـل غيـره بـصدهم             

توحيده واتبـاع شـرعه؛ فحـق عليـه الوعيـد والتهديـد، بالعقـاب الـشديد، ومقاسـاة حـر                     عن  

الجحيم، فإن ما مُدَّ به من العطاء المؤقـت، ومـا أقـام عليـه مـن الكفـر مـدة عمـره، إنمـا هـو                            

 .تمتيع قليل، عاد وباله عليه، وأورثه النار، وبئس المصير

ر الإخــلاص فــي إجابــة الــدعاء،     لقــد ســلَّط البيــان القرآنــي الــضوء هنــا علــى عظــم أم ــ       

وحصول الرغائب، ودفع المصائب، فالكافر المشرك إذا أخلص في دعائه، وتملَّق بين يدي             

 .ربه؛ تجاب دعوته، وتقال عثرته، وتقضى حاجته؛ بفضل االله ورحمته
sŒ# ®: عند تفسير قوله تعـالى    ) هـ١٠٥: ت(ورد عن الضحاك     Î) u  ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $ tãyŠ …çµ −/u‘ 

$ ·7ÏΖ ãΒ Ïµ ø‹s9 Î) 〈 ١("مخلصاً إليه: "قال(. 

 .)٢("مخلصاً، راجعاً إليه، مستغيثاً به): "هـ٤٢٧: ت(وقال الثعلبي 

 وقـد بـيَّن   )٣("دعـاه بـالإخلاص أن يكـشف عنـه    : أي): "ه ــ٣٩٩: ت(وقـال ابـن أبـي زمنـين     

الـدعاء  الحق تبارك وتعالى أن المشركين يفزعون إليـه عنـد الـشدائد والـضوائق بـإخلاص                 

ــن خــوفهم، وأزاح عللهــم، أعرضــوا عــن          ــإذا أمَّ ــه؛ لتخليــصهم مــن كــربهم وشــدتهم، ف ل

 S T U  V W X Y }: إخلاص الدين له، وأشركوا معه غيـره، قـال تعـالى     
Z [ \ ] ̂ _ ̀   a b c d e f hg i  

jz ] وقال جل وعلا   ]٦٦ – ٦٥: سورة العنكبوت ، :{ A B C   D E   F 
G H I  KJ L M  N  O PQ R S T          z ]٦٧: سورة الإسراء.[ 

                                     
 .٥/١١٦النكت والعيون : انظر )١(

 .٨/٢٢٢الكشف والبيان  )٢(

 .٤/٣٣تفسير كتاب االله للهواري : ، وانظر٤/١٠٤تفسير القرآن العزيز  )٣(
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  :لسادساالمبحث 
 ضرب المثل على إخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه

تتجلــى العظمــة القرآنيــة فــي أســلوب بيانــه، وإعجــاز معنــاه، وســمو مقاصــده، وشــمول  

            x y z }. دهورتشريعه، فهو المعجزة الخالدة، والحجة الباقية، على مرِّ العـصور وال ـ       

{   | ~}  _ ̀ a b c d e f g h i   j  lk m    n o 
p z ]٤٢ – ٤١: سورة فصلت.[ 

لقد عني البيان القرآني بإيراد الأمثلة، من خلال نقل المعنوي إلى المحسوس، وتقريـب              

، فيـصيب   تصويره للأذهان؛ حتى يقع في النفس موقعاً عظيماً، ويؤثر فـي القلـب تـأثيراً بالغـاً                

 .الغرض من عرضه، ويحقق الهدف من سوقه، في سمو بيانٍ، ودقة معنى، وعمق دلالة

فـإن مـن    : "لتلك المضامين، حيـث قـال     ) هـ٧٢٨: ت(وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية       

أعظم كمال القرآن تركه في أمثالـه المـضروبة وأقيـسته المنـصوبة لـذكر المقدمـة الجليـة                

باع ذلك بالإخبـار عـن النتيجـة التـي قـد علـم مـن أول الكـلام أنهـا              الواضحة المعلومة، ثم ات   

هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر مـا يـستفاد ذكـره، وينتفـع بمعرفتـه، فـذلك                    

 .)١("هو البيان، وهو البرهان، وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي

تفكر والتدبر، في بلاغة نظمه، لقد لفتت الأمثال القرآنية الأنظار إلى التأمل والتذكر، وال     

 ® ¬ »  ª  © ̈ § }وأسرار تصويره، وخصائص تركيبه، ودقائق عبـره،        
¯        ° ± ² z ]٢٧: سورة الزمر.[ 

كمـــا تنـــوع ضـــرب الأمثـــال فـــي الـــذكر الحكـــيم؛ إن أمـــراً بـــإخلاص التوحيـــد الله، ونبـــذ   

ل الطاعات، وزجراً وتنفيراً الشرك وهدمه، وتقرير أصول الاعتقاد، وإن ترغيباً وتحفيزاً لفع   

وهكــذا مــن ضــروب ... مــن فعــل الــسيئات، وإن تــشويقاً لنعــيم الجنــان بتحقيــق الموجبــات 

أمثلته المصوِّرة، ومعانيه الآسـرة؛ وبراهينـه المقنعـة، عظـة وتـذكيراً للعبـاد، وإقامـة للحجـة          

                                     
 .١٤/٦٢مجموع الفتاوى  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١
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عليهم، فتزيد أهل الإيمان إيماناً، وتكون سبباً في اهتداء من اتعظ بـه، ولـم يكـابر ويعانـد،                

القرآن الكريم وما اشتمل عليه من ذكر الأمثـال، كـلام رب العـالمين؛ المعجـز فـي لفظـه         ف

ومعناه، ليس فيه خلل ولا تناقض ولا تضاد، فأخباره صدق، وأوامـره ونواهيـه عـدل، لا عبـث                   

 ].٢٨: سورة الزمر[ µ  ¶ ̧ ¹ º » z ́ }فيها ولا ظلم، 

$ ®: وقولــه): "هـــ٧٧٤: ت(يقــول الحــافظ ابــن كثيــر  ºΡ#u™ö è% $ ‡ŠÎ/t tã u ö xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã 〈هــو : ، أي

قرآن بلسان عربي مبين، لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيـان ووضـوح وبرهـان،         
=öΝßγ̄ ®وإنمــا جعلــه االله كــذلك، وأنزلــه بــذلك،    yè ©9 tβθ à)−Gtƒ 〈،يحــذرون مــا فيــه مــن الوعيــد،   :  أي

 .)١("ويعملون بما فيه من الوعد

يه إلى الأمر بإخلاص التوحيد الله، ونفي الشريك معه، بأسلوب ضرب المثـل             وفي التوج 

 À Á  Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ }: القرآني، يقول الحـق تبـارك وتعـالى       
Æ Ç È ÊÉ  Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ z ]٢٩: سورة الزمر.[ 

لقد سلكت الآية الكريمة هنا مسلك الاستدلال على إثبات إخلاص التوحيد الله العلي       

ريك معـــه، بـــضرب شـــاهدٍ مـــن الأمثـــال العقليـــة، الفـــائق فـــي تـــصويره العظـــيم، ونفـــي الـــش

ــر،          ــر هــذا الأصــل العقــدي، حيــث ضــرب االله تعــالى المثــل للمــشرك المتحيِّ وتــصريفه؛ لتقري

والمخلص الموحِّد، فشبه المشرك الـذي يعبـد آلهـة شـتى فـي تحيـره وتـشتته، واضـطراب                    

 بحال عبدٍ مملوكٍ لجماعةٍ كثيـرةٍ،  أمره، وضلال سعيه، وشدة تعبه، وعدم انتفاعه بعمله،  

سيئة أخلاقهم وأمزجتهم، مختلفـة طبـاعهم ومقاصـدهم، متباينـة آراؤهـم وحاجـاتهم،                

فهــم متنــازعون ومتخاصــمون مــا لهــم مــن قــرار، فــأنى للعبــد الكليــل أن يُلبــي مــا يرغبــون        

، ويطلبــون، مــع تــزاحم الحقــوق فــي رقبتــه، وشــدة عنائــه وتعبــه، وكــدِّ فكــره، وكــدر حالــه   

 !وتفرق قلبه؟

                                     
 .٧/٣٠٣٧تفسير القرآن العظيم  )١(
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شــبه المخلــص الموحــد، الــذي يعبــد االله وحــده لا شــريك لــه، بحــال عبــدٍ : وفــي المقابــل

مملوك لمالكٍ واحدٍ، لا يشاركه فيه غيره، فهو ينفذ ما يطلب منه، ويعمـل بمقتـضى أمـره،          

ــوكين لا يــستويان، فكــذا المخلــص        ــدين الممل ــرةٍ، فكمــا أن حــال العب دون تــشتتٍ ولا حي

 .مشرك المتحير، لا يستويان صفة، وحالاً، ومآلاًالموحد، وال
تَــــــــــشَاكَسَ القــــــــــومُ إذا تعاســــــــــروا 

ــلٍ أي  ــالِماً لرجــــــــــــ ــصاً: وســــــــــــ خالــــــــــــ
 

والخُلْــــــــــف بــــــــــين الــــــــــشركاء يكثــــــــــرُ 
)١(يملكـــــــــــــــــه مُكمَّـــــــــــــــــلاً لا ناقـــــــــــــــــصا

 

 : ولما كان المثل من الظهور والجلاء، والتألق في تيك المعاني والـدلالات، أعقبـه بقولـه    
® ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èεç sY ø. & Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈.  

فهــو المحمــود بالكمــال محبــة وتعظيمــاً، المــستحق للثنــاء علــى الإنعــام والإحــسان،    

ــد، وضُــرب لــه مثــل الخيــر،      أقــام الحجــة، وأبــان الحــق؛ فحمــد العاقبــة مــن لربــه أخلــص ووحَّ

لـى الـشرك،   وأكثر الناس لجهلهـم، وضـلال عقـولهم، لا ينتفعـون بهـذا المثـل، فيـصرون ع         

 .ويقيمون عليه، فلهم مثل السوء

وهــذا مــن أبلــغ الأمثــال، فــإن الخــالص لمالــكٍ واحــدٍ يــستحق مــن معونتــه وإحــسانه،       "

الحمـد الله،   . والتفاته إليه، وقيامه بمصالحه، ما لا يستحقه صاحب الـشركاء المتشاكـسين           

 .)٢("بل أكثرهم لا يعلمون
<z ®): " ه ــ٨٨٥: ت(يقول برهـان الـدين البقـاعي         u ŸÑ ª!$# 〈 الملـك الأعظـم المتفـرد      : أي

لهـذين الـرجلين، مـع أنـه لا يـشك ذو عقـل أن المـشرك لا يـداني          〉 WξsWtΒ ®بـصفات الكمـال   

_Wξã ® )٣("المخلـــــص ــداً: "أي 〉 ‘§ %!™ÏµŠÏù â ®. عبـــ x.u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tFãΒ 〈:  ــرون، وليـــــسوا  فهـــــم كثيـــ

ى تُمْكِـنَ راحتُـه، بـل هـم متشاكـسونَ           متفقين على أمرٍ من الأمور وحالةٍ مـن الحـالات حت ـ          

                                     
، وتفـسير غريـب القـرآن لابـن الملقـن           ٢٢٥التيـسير ص  : ، وانظر ١٥٧التيسير العجيب ص   قاله ابن المنير في   )١(

 .٣٦٣لتبيان ص، وا٣٤٢ص

 .١/١٧٥أعلام الموقعين  )٢(

 .٦/٤٣٤نظم الدرر  )٣(
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متنازِعون فيه، كلٌ له مطلبٌ يريد تنفيذهَ ويريد الآخرُ غيرَه؛ فما تظنُّ حـال هـذا الرجـل مـع                    
_Wξã و®! هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟   u‘ u  $ Vϑn= y™ @≅ ã_ t Ïj9 〈  خالصاً له قـد عَـرَفَ مقـصودَ        : ؛ أي

ــةُ   ــةُ التامــ ــه الراحــ ــيِّدهِِ، وحــــصلتْ لــ ≅ö ®. ســ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡ o„ 〈 ــرجلان  : ؛ أي ــذان الــ ؟ لا  〉 ξsWtΒ¸ ®هــ

كذلك المـشركُ فيـه شـركاء متشاكـسون، يـدعو هـذا ثـم يـدعو هـذا، فتـراه لا                   . يستويان

ــصه االله مــن            ــه، قــد خلَّ ــه فــي موضــع، والموحــد مخلــص لرب ــه قــرار، ولا يطمــئن قلب يــستقر ل
≅ö ®الــشركة لغيــره فهــو فــي أتــمِّ راحــة، وأكمــل طمأنينــةٍ فـ ــ    yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡ o„ ¸ξsWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 〈: 

≅ö ®. على تبيين الحق من الباطل، وإرشاد الجهَّال t/ ÷Λ èεç sY ø. & Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 〈")١( 

 

@   @   @ 

 

                                     
، ٤/٤٦٨، وتفـــسير القـــرآن للـــسمعاني ٢٠/١٩٦جـــامع البيـــان : ، وانظـــر٨٥٤تيـــسير الكـــريم الـــرحمن ص )١(

، وأعـلام  ٣/١٨٩، والإشـارات الإلهيـة     ٧/١٦، وزاد المـسير     ٤/٥٢٩ والمحرر الـوجيز     ٢٦٩وقانون التأويل ص  
، وضـرب الأمثـال     ٦/١١٩، ومحاسـن التأويـل      ٧/٣٠٣٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير      ، و ١/١٥٧الموقعين  

 .٢١٤، والأمثال في القرآن ص٣١٦، والقياس في القرآن ص١/١٥٨، والأمثال القرآنية ٦٩في القرآن ص
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 :لسابعا المبحث
 الإخلاص في التوبة والعمل

 ويقـصَّر فـي التـزام    قد تزل بالإنسان قدمه، ويقع في المخالفة، وينهمـك فـي المعـصية،         

أحكــام الملــة؛ ممــا يعــود بــالأثر الــسلبي عليــه فــي قلبــه وبدنــه، فالمعاصــي والآثــام، شــر داءٍ،    

 .وأعظم بلاءٍ في الدنيا والآخرة

وعنــد الانكبــاب فــي لجــج الــذنوب، والانــسياق لــداعي الهــوى، وغــشيان مهــاوي الــردى،   

ــرٍ، وشــعورٍ حــسيرٍ     ، وضــيقٍ فــي الــصدر، وتأنيــبٍ   تعــيش الــنفس الإنــسانية حالــة صــراعٍ مري

، وفـي ظـل هـذه الـضوائق الخانقـة، والانحباسـات المتأزمـة، تنـبجس بـوارق الأمـل                     ...للضمير

والرجاء، وتنبث روح الأمـن والأمـان؛ بفـتح أبـواب التوبـة للعبـاد، مـن الملـك الكـريم، العلـيم                     

 .الحكيم، اللطيف الخبير، مقيل العثرات، وغافر الزلاَّت، وقابل التوب

{ t u v w x y z { |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ §    

¨  ©         ª         z ] وأكثر آية في القرآن  ،)١(وهذه الآية الكريمة أرجى آية  ]. ٥٣: سورة الزمر

 .)٢(فرجاً

                                     
 أنـه اختلـف فـي أرجـى آيـة فـي القـرآن الكـريم علـى بـضعة عـشر قـولاً،                   ٢/١١٤٤ذكر الـسيوطي فـي الإتقـان         )١(

 .٤٠٢الفوائد الجميلة ص: وصدَّر القول الأول بذكر آية الزمر، وانظر
لاشــتمالها علــى أعظــم بــشارة، فإنــه أولاً  وذكــر الــشوكاني أن هــذه الآيــة أرجــى آيــة فــي كتــاب االله ســبحانه؛  

أضـــاف العبـــاد إلـــى نفـــسه؛ لقـــصد تـــشريفهم، ومزيـــد تبـــشيرهم، ثـــم وصـــفهم بالإســـراف فـــي المعاصـــي،  
والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهـؤلاء المـستكثرين مـن الـذنوب،               

ولى، وبفحوى الخطاب، ثـم جـاء بمـا لا يبقـى بعـده             فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأ        
!© (βÎ¨ ®: شك، ولا يتخالج القلـب عنـد سـماعه ظـن، فقـال             $# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! فـالألف والـلام قـد صـيرت الجمـع       〉 #$

الذي دخلت عليه للجـنس الـذي يـستلزم اسـتغراق أفـراده، فهـو فـي قـوة إن االله يغفـر كـل ذنـبٍ كائنـاً مـا                          
لنص القرآني وهو الشرك، ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب، بل أكـد               كان إلا ما أخرجه ا    

$ ®: ذلك بقوله  ·è‹ÏΗ sd 〈         فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم، الصادقين في
ورحمتـه  رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظـن بمـن لا يتعاظمـه ذنـب، ولا يبخـل بمغفرتـه                     

çµ̄Ρ… ®على عباده المتوجهين إليـه فـي طلـب العفـو، الملتجئـين بـه فـي مغفـرة ذنـوبهم                 Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ⎧Ïm §9$# 〈 . 
 .٤/٤٧٠فتح القدير : انظر

ــتَيرْ بــن شَــكَل العبــسي قــال  )٢( جلــسنا فــي المــسجد فثــار إليهمــا النــاس فقــال أحــدهما  : "عــن مــسروق وشُ
ينـا إلا لنحـدثهم، فإمـا تحـدثهم وأصـدقك، وإمـا أن أحـدثهم وتـصدقني، فقـال                إنهـم لـم يقومـوا إل      : لصاحبه
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نداء كريم، وبشرى جليلة، ووعـد صـادق، مـن البـرِّ الـرحيم؛ للإقبـال عليـه، والأوبـة إليـه،              

رت الخطايـا، وثقلـت بالإنـسان       والطمع في مغفرته ورضوانه، فمهما عظمـت الـذنوب، وكث ـ         

ــر والـــشرك، أعظـــم       ــا، حتـــى الكفـ ــا ويكفِّرهـ ــواب، يمحوهـ ــور التـ ــإن االله الغفـ ــائم، فـ العظـ

    ~ { | } s t  u v   w x  y z } الجرائم، وأكبر القواصم، 

� ¡ ¢ £ z ]وقــال عــز ذكــره، وتعــالى شــأنه فــي  ]٣٨: ســورة الأنفــال ،

ــة  a cb d e  f g  h    ji k l ̀ _ ~ { | } }: المُثلثِّــــــــــــ
m n o p  q r      s  t u z ]ثـــم ]٧٣: ســـورة المائـــدة ،

 ~ { }| w x  y z }: دعـــــــــاهم إلـــــــــى التوبـــــــــة والإنابـــــــــة 
�z ]٧٤: سورة المائدة.[ 

لقــد فــتح االله بــاب التوبــة، وعرضــها علــى عبــاده؛ ليتــوب علــى مــن تــاب، واعتــرف بذنبــه     

هـا، ثـم أتبـع الـسيئة الحـسنة، فمـا       وتقصيره، وندِم علـى فعلتـه، وأقلـع عنهـا، ولـم يـصر علي              

أوسع رحمة االله تعالى ومغرفته، يذنب العبد ويسيء، فيستغفر ويتـوب، فيغفـر لـه ويتـوب       

 .عليه

                                                                                   
: صــدقتَ، قــال الآخــر : أعظــم آيــة فــي القــرآن آيــة الكرســي، قــال الآخــر   : ســمعت عبــد االله يقــول : أحــدهما

: ، قـال ]٩٠: سـورة النحـل  [ o  n m l k z} أجمـع آيـة فـي القـرآن     : سمعتُ عبد االله يقـول 
، ]٢: سورة الطلاق  [o   n m l   k j z } أشد آية في القرآن تفويضاً      : وسمعته يقول : صدقت، قال 

 y x w v u t  z} وسمعته يقـول أكثـر آيـة فـي القـرآن فرجـاً       : صدقت، قال الآخر: قال

 .صدقت: قال] ٥٣: سورة الزمر[
، )٦٠٠٢: (، رقــم٣/٣٧٠أخرجــه عبــد الــرزاق فــي المــصنف، كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب تعلــيم القــرآن وفــضله،  

، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر    )٤٨٩: (، رقــم١/٢٤٦والبخــاري فــي الأدب المفــرد، بــاب الظلــم ظلمــات،      
، والمستغفري في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل آيات من آي القرآن خصوصاً     )٨٦٥٨: (، رقم ٩/١٣٢

، وصـححه محققـه، والبيهقـي       )١١٥٣: (، رقـم  ٢/٧٦٢فيها خصال حميدة، مطلب آيات فيها تفـويض وفـرج،           
، ٥/٣٢٨فــي الجــامع لــشعب الإيمــان، فــصل فــي فــضائل الــسور والآيــات، تخــصيص آيــة الكرســي بالــذكر،    

 ".رجاله ثقات: إسناده: "، وقال محققه)٢١٧٣: (رقم
 .١٩٢، ٧/٢٧مجمع الزوائد " رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح: "قال الهيثمي
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هـذه الآيـة الكريمـة دعـوة لجميـع العـصاة مـن              ): "ه ــ٧٧٤: ت(يقول الحافظ ابـن كثيـر       

 لمـن تـاب منهـا،       الكفرة وغيرهم إلـى التوبـة والإنابـة، وإخبـار بـأن االله يغفـر الـذنوب جميعـاً                  

ولا يـصح حمـل     . ورجع عنها، وإن كانـت مهمـا كانـت، وإن كثـرت وكانـت مثـل زبََـد البحـر                   

 .)١("هذه على غير توبةٍ؛ لأن الشرك لا يغفر ما لم يتب منه

إن التوبة المُخلِّصة من الذنب، والمصلحة لما فات، مـا كانـت خالـصة صـادقة، فلابـد مـن         

، والنيــة القلبيــة الخالــصة بعــدم الرجعــة إلــى المعــصية، ملابــسة الإخــلاص عنــد الرجــوع إليــه

والانكفــاف عنهــا، وباكتمــال شــرائط التوبــة، وانتفــاء موانعهــا، يتحقــق المقــصود، ويظفــر    

 .بالمطلوب

 : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء): "هـ٧٥١: ت(يقول العلامّة ابن القيم 

 ...تعميمُ جميع الذنوب واستغراقها بها: الأول

 ...إجماع العزم والصدق بكليته عليها: لثانيوا

تخليــصها مــن الــشوائب والعلــل القادحــة فــي إخلاصــها، ووقوعهــا لمحــض       : والثالــث

 .)٢("الخوف من االله و خشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده

{ ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ      ¶ ̧ ¹ º z ] ســـــــورة

 ].٥٤: الزمر

 .)٣("الرجوع إلى االله بالإخلاص: لإنابةوا): "هـ٦٧١: ت: (يقول القرطبي

كما أمر االله تعالى بإخلاص العمـل لـه، فتكـون العبـادة الخالـصة لـه وحـده دون سـواه،                      

وتكون الطاعة الخالصة له، بالإخبات، والانقياد لأوامـره، واجتنـاب نواهيـه، فالـدين الخـالص                 

                                     
 .٧/٣٠٤٥تفسير القرآن العظيم  )١(

 .١/٣٠٩مدارج السالكين  )٢(

، وتفــسير القــرآن العزيــز   ٤/٤٥تفــسير كتــاب االله للهــواري   : ، وانظــر ١٨/٢٩٧الجــامع لأحكــام القــرآن    )٣(
٤/١١٧. 
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ــه الحــق ســبحانه، أحــق مــن يعبــد     ويخــشى، ويقــصد ويرجــى، يطــاع فيــشكر، ويعــصى    للإل

 .)١(فيغفر

ــلَّ بهــم     ويحــذر المــولى عــز وجــل عبــاده مــن مخالفــة أمــره، وارتكــاب معــصيته، أن يحِ

 .العقاب، فلا دافع له، ولا ناصر لهم، وكفى به تهديداً ووعيداً

 : لىفي إشارةٍ لطيفـةٍ، ولفتـةٍ بديعـةٍ، عنـد قولـه تعـا             ) هـ١٣٧٦: ت(يقول الشيخ السعدي    
þθ#) و® ç7ÏΡ& u  4’n<Î) öΝä3În/u‘ و (#θ ßϑÎ= ó™& u  …çµ s9 〈: " ®و (#þθ ç7ÏΡ& u  4’n<Î) öΝä3În/u‘ 〈:  ،و® بقلـــــــــــــوبكم (#θ ßϑÎ= ó™& u  …çµ s9 〈: 

بجوارحكم، إذا أُفردت الإنابة، دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كما فـي هـذا       
θ#)و ‘n<Î) öΝä3În/u’4 ®: وفي قوله. الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا ßϑÎ= ó™ & u  …çµ s9 〈:   ،دليلٌ علـى الإخـلاص 

 .)٢("وأنه من دون إخلاص لا تفيدُ الأعمال الظاهرة والباطنة شيئاً

 

@   @   @ 

 

                                     
، وزاد المــسير ٧/١٢٨، ومعــالم التنزيــل  ٤/٤٧٦، وتفــسير القــرآن للــسمعاني  ٢٠/٢٣١جــامع البيــان  : انظــر )١(

 .٢٤/١٦، وروح المعاني ٤/٦٢، ولباب التأويل ٨/٧٨٥، ومجمع البيان ٧/٢٣

 .٨٥٩تيسير الكريم الرحمن ص )٢(



 

 
 ســورة الزمـــر معالــم الإخـــلاص في ضـــوء٣١٨

ناصر اليوسفعبد الرحمن بن. د

 :لثامنا المبحث
 عظمة االله في خلقه دافعة للإخلاص له

بغ خلــق االله كــلَّ شــيءٍ ودبَّــره، وأحكمــه وأتقنــه، وأبــدع خلــق الإنــسان وصــوره، وأس ــ 

علــيهم نعمــه الظــاهرة والباطنــة، وأفــاض علــيهم مــن فيــوض رحمتــه، وربَّــاهم بنعمتــه،           

وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبـه، ونـصب الأدلـة والـشواهد والآثـار علـى وحدانيتـه،                   

وكمال ربوبيته، وقدرته الإلهية في الأنفـس والآفـاق، مـن خلـق الإنـسان، وخلـق الـسموات                   

لاكٍ ونجوم، وجبالٍ وبحار، وتعاقبٍ لليـل والنهـار، وغيرهـا ممـا لا              والأرض وما فيهما، من أف    

 .يحصر ويحصى من دلائل العظمة

ــذكرٍ وتفهــم؛           ــدبرٍ، وت ــاد لإعمــال عقــولهم، والنظــر فيهــا نظــر تفكــرٍ وت وقــد دعــا العب

ليستدلوا بها علـى عظمـة بارئهـا ومبـدعها، فيخلـصوا فـي عبـادة خـالقهم المـنعم علـيهم                

ئقهــا، ويخبتــوا لــه محبــةً وإجــلالاً، وثنــاءً وتعظيمــاً، فهــو المالــك المقتــدر  بجلائــل الــنعم ودقا

    ̧ ¶       µ  ́ ³² ± ° ̄ } المتــصرف فــي هــذا الكــون الفــسيح    

¹ º    » ½¼ ¾ ¿ ÁÀ  Â Ã Ä ÆÅ Ç È  É       

Ê   Ë  A B C D  E F G H I J  K L     M ON P 
Q R  S  T U V W X Y [Z \ ] ̂ _  a` b   c     d    fe 

g h z ]٦–٥: سورة الزمر.[ 

والمذكورات فـي تـضاعيف الآيتـين، وتنـضيد أجزائـه، بيـان وتقريـر لأدلـة القـدرة الإلهيـة                 

الباهرة الدالة على وحدانيته، وكمال ملكه التام المطلق، من خلـق الـسموات والأرض ومـا             

ر وفـق نظـامٍ وتقـدير؛       بينهما، والتعاقب والتخالف بين الليل والنهار، وتذليل الشمس والقم        

لمــصالح ومنــافع العبــادات والمخلوقــات، وبيــان أن النــاس مــع اخــتلاف أجناســهم، وتعــدد      

لغاتهم، وتشعب أوطانهم، خلقوا من نفسٍ واحدةٍ، هي نفس آدم عليه الصلاة والـسلام،     

فهم يرجعون وينتسبون إليه، وخلق منه زوجـه حـواء عليهـا الـصلاة والـسلام، كمـا خلـق                  

 A CB D E F }: واجٍ من الأنعام، المبـين ذكرهـا فـي قولـه تعـالى            ثمانية أز 
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G H JI  K L M N O P Q R   S UT V 

W X Y Z z ] ــام ــورة الأنعـــ ــذكور  ] ١٤٣: ســـ ــة تـــــشمل الـــ والأزواج الثمانيـــ

 .والإناث

: ثم خـتم ببيـان مراحـل خلـق الإنـسان وأطـواره، وبدايـة تكوينـه داخـل ظلمـاتٍ ثـلاث                 

 .)١(ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن

بق مــن بــدائع الخلــق، ودقــائق التكــوين، هــو المــستحق   إن مــن تجلــت قدرتــه فيمــا س ــ

للألوهية الخالـصة، والخـوف والطمـع، فهـو المالـك الواحـد الأحـد الـصمد، فكيـف يعبـد معـه             

غيره ؟ أو يكون له شريك في الملك ؟ أو تكون له صاحبة ؟ أو ينـسب لـه الولـد ؟ تعـالى االله      

 .عما يقول الظالمون علواً كبيراً

إنَّ من ضـل عقلـه، واسـتحوذ عليـه الـشيطان، انـصرف عـن طريـق النجـاة فـي إخـلاص                        

العبادة الله وتوحيده، مع ظهور الدلائل، ووضوح البينات، الدافعة للإنقيـاد والتـسليم، ووقـور              

 .دعائم الإخلاص والتعظيم

ولما تكفل السياق بوجـوب الإخـلاص فـي الإقبـال عليـه،             ): "هـ٨٨٥: ت(يقول البقاعي   

 ــول نهيه وأمره؛ س   ــــعراض عما سواه؛ لأن الكل تحت قهره، وشم       والإ  ــبب عنـه قول   ـــــ  :هــــــ
®  'sù ’̄Τ  〈 فكيف ومن أي وجهٍ : أي® tβθ èù u óÇè? 〈 قهراً عن الإخـلاص لـه إلـى الإشـراك بـه      : أي

 .)٢("بصارفٍ ما، وإن كان عظيماً

ى الإعـادة بعـد   ومن الشواهد المـشاهدة الدالـة علـى جلالـة الإلهـة المعبـود، وقدرتـه عل ـ            

 Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø }: الإبـــادة، مـــا ذكـــره االله تعـــالى فـــي قولـــه
Ù  Ú  Û Ü Ý Þ ß   à á â ã ä  å   çæ è    é ê 

ë ì í z ] وهو تمثيـل لحـال الحيـاة الـدنيا وزهرتهـا الفانيـة،         ] ٢١: سورة الزمر

                                     
 .٧/٣٠٢٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٠/١٦٥جامع البيان : انظر )١(

 .٦/٤٢٣نظم الدرر  )٢(
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ويفـور بعـد ذلـك    وسرعة انقضائها وزوالها، فالماء النـازل مـن الـسماء يـسكن فـي الأرض،         

عيونــاً متدفقــة بالمــاء، تــسقى بــه الأرض، فتنبــت زرعــاً مختلــف الأصــناف والطعــوم، متعــدد    

 .الألوان والهيئات، كل ذلك بأمر العليم القدير
وبعــد هــذه الــصورة الأخــاذة، والمــشهد الخــلاَّب؛ تتلاشــى تلــك النــضرة النباتيــة، إيــذاناً       

ــا، ثـــم تـــؤول إلـــى التفتـــت   بالانـــصرام وتغيـــر الحـــال، فتيـــبس وتـــصفر بعـــد أ   ــا ورونقهـ ناقتهـ
 .والتكسر والبِلى

وما أعمق مدلولات ومعـاني هـذا الوصـف لمـن تـدبره وتأملـه، فهـو مـن أعظـم التـذكير،                       
وأوضح التدليل على قضية البعث بعد المـوت، وأن المحيـي المميـت هـو المـستحق للعبـادة،              

 .وإخلاص الدين له
شيئته، استشعر معنى إخـلاص الـدين لـه،          وكمال تصرفه، ونفوذ م    ،  ومن تأمل عظمته  

 .كما أمر وشرع، واستصحبه معه في جميع أموره وشئونه
ــى        ــة، وعلـ ــة للمعرفـ ــه تابعـ ــة، ومنزلتـ ــادات القلبيـ ــلِّ العبـ ــالى مـــن أجـ ــيم االله تعـ  إن تعظـ
قدر المعرفة يكون تعظيم الـرب تعـالى فـي القلـب، وأعـرف النـاس بـه أشـدهم لـه تعظيمـاً                        

 .)١(وإجلالاً
ه في نفسه، وعرفه حق معرفته، وامتلأ قلبه بالإجلال والتعظيم له، أخلـص        فمن عظم 

 .له القصد، فعبده حق عبادته، وائتمر بأوامره، وانكف عن زواجره
يغــرس مقــام تعظــيم االله تعــالى فــي    -االله عليــه وســلم صــلى –لقــد كــان المــصطفى  

لـى  القلوب، والهيبة من جلالة علاَّم الغيوب، فهو أصل من أصول الاعتقاد، والإيمان مبنـي ع             
 .تعظيم االله وإجلاله

–جاء حبر من الأحبار إلى رسول االله:  قال- رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعودٍ 

أن االله يجعل السماوات على إصبع، : يا محمد، إنا نجد:  فقال  -االله عليه وسلمصلى 
والأرضين على إصبعٍ، والشجر على إصبعٍ، والماء والثرى على إصبعٍ، وسائر الخلائق على 

 حتى بدت نواجذه تصديقا -وسلم صلى االله عليه-النبي  الملك، فضحك أنا: إصبعٍ، فيقول

                                     
 .٢/٤٩١مدارج السالكين : انظر )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 ½  ¼ « º ¹ ̧ } : -االله عليه وسلمصلى –لقول الحبر، ثم قرأ رسول االله 
¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È 

Éz ]١(] "٦٧: سورة الزمر(. 

وما في الآية يقتضي أن عظمته أعظم مما وصفه ذلـك الحبـر، فـإن الـذي فـي الآيـة أبلـغ،                     
فات، وأنـه لا يـستحق العبـادة إلا هـو، فلـه      في إثبات عظمته في نفسه، وما يستحق مـن الـص        

 .)٢(القدر العلي العظيم الذي يوجب على المؤمن أن يقدره حق قدره
لقد ذم االله طريق المشركين وجهلهم بـه، وأخبـر أنهـم لـم يعظمـوه حـق تعظيمـه،                  
حيث قصَّروا في معرفته، والقيـام بحقـه، فـضلوا الـسبيل بإشـراكهم مـن لا يملـك لنفـسه                   

راً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولو كانوا معظمين لربهم حقيقة لدفعهم ذلـك            نفعاً ولا ض  
 .إلى إخلاص توحيده، وإسلام الوجه له، والعمل بمرضاته، والوجل من عقابه

 ¾ ½  ¼ « º ¹ ̧ }: عند قوله تعالى) هـ١٣٧٦: ت(يقول السعدي  
¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç È É z 

 ].٦٧: سورة الزمر[
,¨ ® ومـــا قــدر هـــؤلاء المــشركون ربهـــم   :يقــول تعــالى  " ym ⎯Íν Í‘ ô‰ s% 〈:  ولا عظَّمــوه حـــق 

تعظيمه، بل فعلوا مـا ينـاقض ذلـك مـن إشـراكهم بـه مـن هـو نـاقص فـي أوصـافه وأفعالـه،                           
فأوصافه ناقصة من كل وجهٍ، وأفعاله ليس عنـده نفـع ولا ضـر ولا عطـاء ولا منـع ولا يملـك                       

قص بالخــالق الــرب العظــيم، الــذي مــن عظمتــه   مــن الأمــر شــيئاً، فــسووا هــذا المخلــوق النــا  
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامـة قبـضة للـرحمن، وأن الـسماوات علـى                  

                                     
$ و®أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب التفـسير، بـاب         )١( tΒu  (# â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ⎯Íν Í‘ ô‰ s% 〈 ، ٤٥٣٣: (، رقـم ٤/١٨١٢( ،

ــار،    : ومــسلم فــي صــحيحه، كتــاب صــفات المنــافقين وأحكــامهم، بــاب      كتــاب صــفة القيامــة والجنــة والن
 ).٢٧٨٦: (، رقم٤/٢١٤٧

 .١٦٣ – ٣/١٦٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٢(
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سعتها وعظمهـا مطويـات بيمينـه، فـلا عظَّمـة حـق عظمتـه مـن سـوى بـه غيـره، ولا أظلـم                          
çµ…  ®. منه oΨ≈ ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s? u  $ £ϑtã šχθ ä.Î ô³ç„ 〈١("تعاظم عن شركهم بهتنزه، و:  ؛ أي(. 

@   @   @ 

 

                                     
 .٨٦١تيسير الكريم الرحمن ص )١(
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 الخـــاتمـــة
ــةً، إتمــام        ــغ فــضلاً منــه ومنَّ الحمــد الله أهــل الحمــد ومــستحقه، وفــق وأعــان، ويــسَّر وبلَّ

 :البحث وإخراجه، وبعد التطواف في رحابه، برزت نتائج جمَّة، يمكن تلخيصها فيما يلي

ــه       : أولاً ــه، وب تزكــوا النفــوس، وتتطهــر   الإخــلاص أســاس العمــل، وأحــد قطبــي قبول

الأعمــــال، وهــــو ينــــافي الــــشرك جليــــه وخفيــــه، والغــــش والخــــداع، والكــــذب 

 .والافتراء، وغير ذلك مما يشوبه ويناقضه، مما حاربه الإسلام ونبذه

 يحـافظ   -االله عليه وسـلم     صلى   –، حيث كان نبينا     )الزمر(فضل قراءة سورة     : ثانياً

االله عنهـا   رضـي  -على قراءتها كل ليلة، كما في حديث أم المـؤمنين عائـشة            

-. 

ســـورة : ، ومـــن أســـمائها الاجتهاديـــة)الزمـــر(أن المـــشهور تـــسميتها بـــسورة  : ثالثاً

 ).تنزيل(و) الغرف(

 .مكية السورة، ونمطها في موضوعاتها يتناول تقرير أصول الاعتقاد : رابعاً

، ويظهر ذلك التناسـب بـين       )الإخلاص الله تعالى  : (أن مقصود السورة الأساس   : خامساً

الـــسورة فـــي ســـياق آياتهـــا، والمقـــصد الـــذي تـــدور عليـــه، ومـــا ورود موضـــوعات 

بتـصريفه والتنـصيص عليـه أربــع مـراتٍ فـي الـسورة إلا تأكيـداً علــى        ) الإخـلاص (

ــلته      ــمته، وصــ ــه لمقــــصود الــــسورة التــــي ضــ ــاه، ومطابقتــ ــدد معنــ ــه، وتجــ أهميتــ

 .بالموضوعات التي انطوت عليه

: الكريمة في التوجيه إلـى الإخـلاص      تنوعت طرائق، وتعددت أساليب السورة      : سادساً

فتارة بأسلوب الأمر به، وأخرى بالنهي عن ضـده، وحينـاً بـضرب المثـل لتقريـره،        

ومــرة بتعزيــز مفهومــه وقيمتــه، وموطنــاً بــذكر مــا يــدفع لتحقيقــه، مــن التفكــر    

والتأمل في ملكوته؛ مما يعمق التأكيـد علـى أهميـة الإخـلاص، وحـضور معنـاه؛            

 . الأحوالليكون رائدنا في كل
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أن الإخــلاص أعظــم أســباب إجابــة الــدعاء، فمــن توجــه بقلــبٍ خــالصٍ منيــبٍ،     : ســابعاً

 .فقمنِ أن تجاب دعوته، ولو كان مشركاً

عظم مكانة الإخلاص وأهله عنـد االله، فلهـم الثـواب العظـيم، والجـزاء الكـريم،                 : ثامناً

ر والفــــوز بجنــــة النعــــيم، والرضــــا مــــن الــــرحمن الــــرحيم، المطلــــع علــــى الــــس 

 .والخفيات، والمقاصد والنيات

إلى غير ذلك من النتائج البحثية المبثوثة في ثناياه، واالله أسأل أن يجعل عملي خالـصاً                

 .لوجهه الكريم، ويديمني على الإخلاص في التوجه إليه حتى ألقاه، اللهم آمين

آلـه  وصلى االله وسلم وبارك على خير من أخلص الدين لربه، محمد بن عبـد االله، وعلـى      

 .وصحبه الطيبين الطاهرين

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 
@   @   @ 
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 ثبت المصــادر والمـراجـع
ــسيوطي، تحقيــق       - ــوم القــرآن، لجــلال الــدين ال مــصطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر     . د: الإتقــان فــي عل

 .هـ١٤١٤، دار العلوم الإنسانية، الطبعة الثانية، )دمشق، بيروت(

صـلاح الـدين بوعفيـف، دار ابـن حـزم، بيـروت، الطبعـة              : قرآن لابن الفرس الأندلسي، تحقيق    أحكام ال  -

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

 .هـ١٤١٩إحياء علوم الدين، للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  -

 .هـ١٤١٩سمير الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، : الأدب المفرد، للبخاري، تحقيق -

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة        : أساس البلاغة، للزمخشري، تحقيق    -

 .هـ١٤١٩الأولى، 

ــة، لمحمــد بــن أســعد العراقــي، تحقيــق        - ــزول والقــصص الفرقاني ــة   . د: أســباب الن عــصام غــانم، مكتب

 .هـ١٤٢٨الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٦ماهر الفحل، دار الميمان، الرياض، الطبعة الأولى، . د: قيقأسباب نزول القرآن، للواحدي، تح -

إدارة الثقافـة بجامعـة الإمـام محمـد بـن      : محمد رشـاد سـالم، نـشر   . د: الاستقامة، لابن تيمية، تحقيق  -

 .هـ١٤١١سعود الإسلامية، 

بعــة الأولــى، أســماء ســور القــرآن وفــضائلها، للــدكتوره منيــرة الدوســري، دار ابــن الجــوزي، الــدمام، الط  -

 .هـ١٤٢٦

ــى،     : الأســماء والــصفات، للبيهقــي، تحقيــق   - عبــد االله الحاشــدي، مكتبــة الــسوادي، جــدة، الطبعــة الأول

 .هـ١٤١٣

حـسن قطـب، الفـاروق الحديثـة، القـاهرة،      : الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطـوفي، تحقيـق         -

 .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية، 

عبد االله محمود شحاتة، . د: كريم، لمقاتل بين سليمان البلخي، تحقيق  الأشباه والنظائر في القرآن ال     -

 .هـ١٣٩٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 
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محمــد  : أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، لمحمــد الأمــين الــشنقيطي، خــرج آياتــه وأحاديثــه            -

 .هـ١٤١٧الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، الطبعة       : أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، تحقيق        -

 .هـ١٤٢١الأولى، 

عـامر بـن علـي العرابـي، دار الأنـدلس           . د: الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي، تحقيق        -

 .هـ١٤٢٢الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، 

، للــدكتور عبــد االله )مــع نمــاذج مــن بعــض الأمثــال (يــة القياســية المــضروبة للإيمــان بــاالله  الأمثــال القرآن -

 .هـ١٤٢٨الجربوع، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية، 

لـى،  ، للـدكتور حمـد المنـصور، الطبعـة الأو     )أنواعهـا، موضـوعاتها، أسـلوبها     (الأمثال في القرآن الكـريم       -

 .هـ١٤٢٧

أهداف كل سورة ومقاصدها فـي القـرآن الكـريم، للـدكتور عبـد االله شـحاته، الهيئـة المـصرية العامـة                       -

 .م١٩٨٦للكتاب، الطبعة الثالثة، 

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وشـــركاه، دار الكتـــب : البحـــر المحـــيط، لأبـــي حيـــان الأندلـــسي، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

سعيد الفلاح، دار ابن الجوزي، الـدمام،       . د: ن في تناسب سور القرآن، لابن الزبير الثقفي، تحقيق        البرها -

 .هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٨محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، : البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق -

محمــد علــي النجــار، المكتبــة   : ي، تحقيــقبــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز، للفيروزآبــاد     -

 .العلمية، بيروت

غـــانيم قـــدوري الحمـــد، منـــشورات مركـــز . د: البيـــان فـــي عـــد آي القـــرآن، لأبـــي عمـــرو الـــداني، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٤المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٦ر الفكر، بيروت، محب الدين عمر العمروي، دا: تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق -

 .هـ١٤٠٣تبصير الرحمن وتيسير المنان، لعلي المهايمي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،  -
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فتحي أنوار الدابولي، دار الـصحابة، طنطـا،   . د: التبيان في تفسير غريب القرآن، لأحمد المصري، تحقيق   -

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 ).بدون رقم الطبعة، ولا اسم الدار(اشور، التحرير والتنوير، للطاهر بن ع -

 .هـ١٤٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة،  -

 .هـ١٤٢٤محمد المرعشلي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، . د: التعريفات، للجرجاني، تحقيق -

محمــد الــسود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة  : تفــسير التــستري، لــسهل التــستري، علــق عليــه  -

 .هـ١٤٢٣الأولى، 

علـــي معـــوض وشـــركاه، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : تفـــسير الـــسمرقندي، للـــسمرقندي، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى، 

عبـد االله عكاشـة، ومحمـد الكنـز، الفـاروق الحديثـة،          : تفسير القرآن العزيـز، لابـن أبـي زمنـين، تحقيـق            -

 .هـ١٤٢٣قاهرة، الطبعة الأولى، ال

محمــد إبــراهيم البنــا، دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة  . د: تفــسير القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر، تحقيــق  -

 .هـ١٤١٩الأولى، 

ياســر بــن عبــد االله، وغنــيم بــن عبــاس، دار الــوطن،  : تفــسير القــرآن، لأبــي المظفــر الــسمعاني، تحقيــق -

 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٥فسير الكبير، للرازي، إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، الت -

ــة،      : تفــسير النــسائي، للنــسائي، تحقيــق    - ــشافعي، وســيد الجليمــي، مؤســسة الكتــب الثقافي صــبري ال

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، 

زكريا عميـرات، دار    :  النيسابوري، تحقيق  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين القمي        -

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

سمير طه المجذوب، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، : تفسير غريب القرآن لابن الملقن، تحقيق    -

 .هـ١٤٠٨
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 دار الغـرب  بالحـاج بـن سـعيد الـشريفي،    : تفسير كتاب االله العزيز، لهود بن محكم الهواري، تحقيـق      -

 .م١٩٩٠الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تفــسير مبهمــات القــرآن الموســوم بــصلة الجمــع وعائــد التــذييل لموصــول كتــابي الاعــلام والتكميــل،   -

حنيــف بــن حــسن القاســمي، دار الغــرب الإســلامي،   : لأبــي عبــد االله محمــد بــن علــي البلنــسي، تحقيــق  

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمـد فريـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            : تل بن سليمان، لمقاتل، تحقيـق     تفسير مقا  -

 .هـ١٤٢٤

أســعد : التكملــة والإتمــام لكتــاب التعريــف والاعــلام فيمــا أبهــم مــن القــرآن، لابــن عــساكر، تحقيــق   -

 .هـ١٤١٨محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الرياض، الطبعة الأولى، 

بـشار عـواد معـروف، مؤسـسة     . د: يب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، لجمـال الـدين المـزي، تحقيـق            تهذ -

 .هـ١٤١٥الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، 

 ).بدون رقم الطبعة، ولا اسم الناشر(عبد السلام هارون، : تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق -

ى محمـد الـذهبي، مكتبـة نـزار مـصطفى       مـصطف . د: التيسر في التفسير، لعبـد العزيـز الـديريني، تحقيـق           -

 .هـ١٤٢٠الباز، مكة المكرمة الرياض، الطبعة الأولى، 

ســليمان مــلا إبــراهيم أوغلــو، دار الغــرب : التيــسير العجيــب فــي تفــسير الغريــب، لابــن المنيــر، تحقيــق  -

 .م١٩٩٤الإسلامي، الطبعة الأولى، 

الــسعدي، دار ابــن الجــوزي، الــدمام، تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــان، لعبــد الــرحمن  -

 .هـ١٤٢٦الطبعة الثانية، 

عبـد االله التركـي، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث           . د: جامع البيان عن تأويل آي القـرآن، للطبـري، تحقيـق           -

 .هـ١٤٢٢والدراسات بدار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أحمــد شــاكر، دار الكتــب   : ، لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي، تحقيــق   )ســنن الترمــذي (الجــامع الــصحيح   -

 .العلمية، بيروت
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جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمــسين حــديثاً مــن جوامــع الكلــم، لابــن رجــب الحنبلــي، مكتبــة    -

 .هـ١٤١٠طيبة، المدينة النبوية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الثانية، 

راني، دار الغـرب الإسـلامي،      ميكلـوش مـو   : الجامع تفسير القرآن، لعبد االله بن وهب المـصري، تحقيـق           -

 .م٢٠٠٣بيروت، الطبعة الأولى، 

. د: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد االله القرطبـي، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٧عبد االله التركي ومجموعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد العلي حامد، ومختـار النـدوي، الـدار الـسلفية، بومبـاي،      . د: الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق    -

 .هـ١٤٠٦الهند، الطبعة الأولى، 

عبـد الحـق القاضـي، مؤسـسة الكتـب       : جمال القـراء وكمـال الإقـراء، لعلـم الـدين الـسخاوي، تحقيـق               -

 .هـ١٤١٩الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 محمــــــــد محــــــــي الــــــــدين  : حقيــــــــقجــــــــواهر الألفــــــــاظ، لأبــــــــي الفــــــــرج بــــــــن قدامــــــــة البغــــــــدادي، ت   -

 .هـ١٣٩٩عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة،     : الجــواهر الحــسان فــي تفــسير القــرآن، للثعــالبي، تحقيــق      - أبــي محمــد الغمــاري، دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٨ بيروت، –ة، صيدا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم، المكتبة العصري -

بـشير بـن حـسن الحميـري،      : حسن المدد في معرفة فن العـدد، لإبـراهيم بـن عمـر الجعبـري، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٥رسالة ماجستير، بجامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، 

عبد القادر عطـا، دار الكتـب       مصطفى: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، تحقيق        -

 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصـدها، لعـادل أبـو العـلا، دار القبلـة الثقافيـة الإسـلامية،                   -

 .جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت

 .هـ١٤٢٥خواطر قرآنية نظرات في أهداف سور القرآن، لعمرو خالد، دار أريج، الدقي، الطبعة الأولى،  -
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عبــد االله التركـي بالتعـاون مــع   . د: الـدر المنثـور فـي التفــسير بالمـأثور، لجـلال الــدين الـسيوطي، تحقيـق        -

 .هـ١٤٢٤مركز هجر، الطبعة الأولى، 

محمد رشـاد سـالم، إدارة الثقافـة والنـشر بجامعـة            . د: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق       -

 .هـ١٤١١ثانية، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة ال

عبـد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب      . د: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، للبيهقي، تحقيـق         -

 .هـ١٤٠٥العلمية، بيروت، 

محمــود بيجــو، دار اقــرأ، دمــشق، الطبعــة : الذريعــة إلــى مكــارم الــشريعة، للراغــب الأصــفهاني، تعليــق  -

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

معــروف مــصطفى زريــق، المكتبــة  : يم بــن هــوازن القــشيري، تحقيــق الرســالة القــشيرية، لعبــد الكــر  -

 .هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، -العصرية، صيدا 

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني، للألوسـي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                  -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة، 

محمــد عبــد الــرحمن عبــد االله، دار الفكــر،    . د: تحقيــقزاد المــسير فــي علــم التفــسير، لابــن الجــوزي،      -

 .هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى، 

الزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن، مجموعــة رســائل جامعيــة، جامعــة الــشارقة، الطبعــة الأولــى،       -

 .هـ١٤٢٧

 .هـ١٤١٥سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،  -

حــسن شــلبي مــع مجموعــة، مؤســسة الرســالة، بيــروت، الطبعــة :  الكبــرى، للنــسائي، تحقيــقالــسنن -

 .هـ١٤٢١الأولى، 

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: السنن، لابن ماجه القزويني، تحقيق -

الــشامل فــي فقــه الخطيــب والخطبــة، للــدكتور ســعد الــشريم، دار الــوطن، الريــاض، الطبعــة الأولــى،         -

 .هـ١٤٢٣
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عمــر بــن : عليــل فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــقشــفاء ال -

 .هـ١٤٢٠سليمان الحُفيان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

شـمران العجلـي، مؤسـسة الـبلاغ، بيـروت،      . د: شواذ القراءات، لمحمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيـق    -

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٨شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : هري، تحقيقالصحاح، للجو -

محمـد الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي،        . د: صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسـحاق بـن خزيمـة، تحقيـق             -

 .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، 

دار ابــن : ا، نــشرمــصطفى ديــب البغ ــ. د: ضــبط وتعليــق...) الجــامع المــسند الــصحيح (صــحيح البخــاري،  -

 .هـ١٤١٤، الطبعة الخامسة، )دمشق، بيروت(كثير، واليمامة 

 محمــــــــد فــــــــؤاد : ، لمــــــــسلم بــــــــن الحجــــــــاج، تحقيــــــــق...)المــــــــسند الــــــــصحيح(صــــــــحيح مــــــــسلم  -

 .هـ١٤١٣عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وم والحكـم،  ، لعبـد الحلـيم الـسلفي، مكتبـة العل ـ      - دراسـة وتحليـل      –صفة الجنة في القرآن الكـريم        -

 .هـ١٤٢٧المدينة النبوية، دار العلوم والحكم، سوريا، الطبعة الثالثة، 

، لعبــد المجيــد البيــانوني، دار القلــم، دمــشق، الــدار    )أهدافــه التربويــة وآثــاره (ضــرب الأمثــال فــي القــرآن    -

 .هـ١٤١١الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ادر عطــا، دار الكتـب العلميــة، بيـروت، الطبعــة   محمـد عبــد الق ـ : الطبقـات الكبـرى، لابــن سـعد، تحقيــق    -

 .هـ١٤١٨الثانية، 

عجالــة الراغــب المتمنــي فــي تخــريج كتــاب عمــل اليــوم والليلــة لابــن الــسنُي، لــسليم الهلالــي، دار ابــن    -

 .هـ١٤٢٢حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

والبـدع وغيـر ذلـك،    عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل         -

 .للدكتور صالح الفوزان، مؤسسة الحرمين الخيرية

محمد التـونجي، عـالم الكتـب،     . د: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، تحقيق         -

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
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لــة، بجــدة، دار القب: شــمراني العجلــي، نــشر. د: غرائــب التفــسير وعجائــب التأويــل، للكرمــاني، تحقيــق -

 .هـ١٤٠٨ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى، 

توفيــق محمــد شــاهين، مكتبــة وهبــة، القــاهرة،  . د: غــراس الأســاس، لابــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق  -

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

عبــد الجــواد خلــف، دار . د : غــرر التبيــان فــي مــن لــم يــسم فــي القــرآن، لبــدر الــدين بــن جماعــة، تحقيــق  -

 .هـ١٤١٠بة، دمشق، الطبعة الأولى، قتي

 .فتاوى العقيدة، لابن عثيمين، دار ابن الهيثم، القاهرة -

 .هـ١٤٠٣فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، للشوكاني، دار الفكر، بيروت،  -

 .ـه١٤١٢فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ، دار الخير، بيروت، الطبعة الأولى،  -

محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب العلميــة،      : الفـروق اللغويـة، لأبـي هـلال العـسكري، علـق عليــه       -

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 

غـزوة  : فـضائل القـرآن ومـا أنـزل مـن القـرآن بمكـة ومـا أنـزل بالمدينـة، لابـن الـضُريس البجلـي، تحقيـق               -

 .هـ١٤٠٨بدير، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

أحمـد الـسلوم، دار ابـن حـزم، بيـروت، الطبعـة       . د: ائل القرآن، لأبـي العبـاس المـستغفري، تحقيـق         فض -

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

حـسن ضـياء الـدين عتـر، دار البـشائر         . د: فنون الأفنان في عيـون علـوم القـرآن، لابـن الجـوزي، تحقيـق               -

 .هـ١٤٠٨الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .جورج المقدسي، دار الشرق، بيروت. د: ن عقيل الحنبلي، تحقيقالفنون، لأبي الوفاء علي ب -

إدريـس عـزوزي، وزارة الأوقـاف    : الفوائد الجميلة علـى الآيـات الجليلـة، لأبـي علـي الـشوشاوي، تحقيـق              -

 .هـ١٤٠٩والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

يـين، بيـروت، الطبعـة الخامـسة،     عبد العزيز الأهـل، دار العلـم للملا  : قاموس القرآن، للدامغاني، تحقيق   -

 .م١٩٨٥

 ١٩٩٠، الطبعةالثانية ، دارالغرب الإسلامي ، محمدالسليماني : تحقيق، لابن العربي ، قانون التأويل -
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 .القصيدة النونية، لابن القيم، دار المعرفية، بيروت -

نزيــه . د: القواعــد الكبــرى الموســوم بقواعــد الأحكــام فــي إصــلاح الأنــام، لابــن عبــد الــسلام، تحقيــق     -

 .هـ١٤٢١عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، . حماد، ود

عبد الرزاق علـي  : القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر، للإمام الشاطبي، تحقيق         -

 .هـ١٤١٢موسى، الطبعة الأولى، 

 آل حـسين، مكتبـة الرشـد،       ، لوليد )دراسة نظرية تطبيقية  (القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية        -

 .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة الأولى، 

عـزة حــسن، دار الفكــر،  . د: الكتـاب الأوســط فـي علــم القـراءات، للحــسن بـن علــي العمـاني، تحقيــق      -

 .هـ١٤٢٧دمشق، الطبعة الأولى، 

أحمـــد حـــسن بـــسج، دار الكتـــب : كــشاف اصـــطلاحات الفنـــون، للتهـــانوي الحنفـــي، وضـــع حواشـــيه  -

 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، العلمية، بيروت،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، تحقيق عـادل              -

 .هـ١٤١٨عبد الموجود وشركاه، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

ت، الطبعة  ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيرو      : الكشف والبيان، لأبي إسحاق الثعلبي، تحقيق      -

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      . د: الكليات، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق     -

 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

عبـد الـسلام شـاهين، دار الكتـب العلميـة،        : لباب التأويل فـي معـاني التنزيـل، للخـازن، ضـبطه وصـححه              -

 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 

خالـد عبـد الفتـاح شـبل، مؤسـسة          : لباب النقـول فـي أسـباب النـزول، لجـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق                 -

 .هـ١٤٢٢الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  -
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ار فـي ثـواب قـارئ القـرآن، لمحمـد      لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمـآن لمعرفـة مـا ورد مـن الآث ـ           -

 .هـ١٤١٨رفعت فوزي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، . د: الغافقي، تحقيق
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  من الفساد الإداريالتدابير الدعوية والحسبية الواقية  
 في المملكة العربية السعودية

 علي بن أحمد الأحمد. د
  المعهد العالي للدعوة والاحتساب

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 
 

 :ملخص البحث
 

تعنى هذه الدراسـة بالتـدابير الواقيـة مـن الفـساد الإداري مـن جانـب العمـل الـدعوي ومـن جانـب العمـل                            

إظهار السبل المشروعة ذات الـصلة بجـانبي الـدعوة والحـسبة، الواقيـة مـن         : هداف الدراسة ومن أ . الحسبي

 .الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية، وفقاً لسياستها وأنظمتها المعمول بها

بينـت الدراسـة عـدداً مـن أنمـاط الفـساد            : ومن نتائج الدراسـة   . الاستقرائي والاستنباطي : منهج البحث  

تــدابير : وأســفرت عــن اتجــاه التــدابير الدعويــة الواقيــة مــن الفــساد الإداري فــي ثــلاث مــسارات، الأول  . ريالإدا

ه  إلى موجهة لولاة الأمر أو نوابهم، بينما المسار الثاني موجه إلى القائم بالعمل الإداري، والمسار الثالث موج       

وكشفت الدراسة عن التدابير الحـسبية  . أفراد المجتمع لتقرير أهمية الإنكار على الفساد الإداري بالحكمة      

والرقابية في محورين الأول متعلق بسن الأنظمة الرادعـة وبيانهـا، والثـاني متعلـق بالمؤسـسات المعنيـة بمـا                     

 .قبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفسادلها من اختصاصات وهي هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المرا

أوصى الباحث في دراسته بتحديث أنظمة الفساد الإداري وسد ثغراتها بما يتواكب مع : من التوصيــات

وبالتواصل المثمر بين مؤسسات الحسبة والرقابة المعنية بمكافحة الفساد وبين الأقسام       . العصر الحديث 

وبأهمية قيـام العلمـاء والـدعاة بـواجبهم تجـاه قـضية الفـساد الإداري فـي             .تالعلمية المتخصصة في الجامعا   

وبــأن يبــذل  . إطــاره الوقــائي بمــا أتاحــه لهــم النظــام وهــو مجــال رحــب يتــسع لكثيــر مــن البــرامج الدعويــة             

المسؤولون على مصالح المسلمين بمختلـف مـواقعهم المزيـد مـن الإجـراءات فـي مكافحـة الفـساد بكافـة              

 .  لها في الدراسةأنماطه المشار
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Abstract: 

  

This study is concerned with the protective measures, on the part of the 

Da'wah and Hisbah bodies, against administrative corruption. One of the aims of 

the study is to present the legal approaches of Da'wah and Hisbah  when dealing 

with the administrative corruption in the Kingdom of Saudi Arabia, in 

accordance with the laws and regulations in force.   

Research Methodology: Inductive and deductive. 

Results of the Study: The study presents a number of types of administrative 

corruption. It has resulted in the  protective measures of Da'wah against 

administrative corruption, which are directed to three groups: (1), to governors 

and their deputies, (2) to administrators, and (3) to the public in order to assert 

the importance of confronting administrative corruption with knowledge. The 

study has also pointed out the observatory measures of Hisbah which revolve 

around two main points;, the first is to set forth repressive laws and, and the 

second is related to concerned organizations, including their terms of reference, 

which are the Control and Investigation Board, General Auditing Bureau , and 

the National Anti-corruption Commission. 

Recommendations: The researcher recommends updating the laws of anti-

corruption , and bridging the gaps to keep pace with the requirements of the 

modern time. He also recommends communication between organizations of 

Hisbah and the Anti-corruption Commission, on one side, and the specialized 

scientific departments in universities, on the other side. In addition, 

recommendations are made in regard of the role of scholars and preachers in 

thwarting administrative corruption in accordance with the law, which is open to 

many preaching programs. Finally, the researcher recommends the exertion of 

more efforts by officials in various positions s to fight corruption in all its types 

mentioned in the study.       

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 : أما بعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،الحمد الله

       إن العالم اليوم يتلظى بنار الفساد الذي لا هوية له في المكان أو الجنس أو الزمـان،                 

وتــداخل .. إذ انبــساطه  الــشاسع علــى المعمــورة وامتــداده التــاريخي الموغــل فــي القــدم        

  .دة ؛ خلع عليه الوصف بأنه اليوم ظاهرة عالمية تداعت له الأممعوامل واعتبارات ع

       والمملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم المتضرر من جراء ذلـك الفـساد،              

دينهــا الإســلام،  ففــي مواجهــة مــدهِّ  رســمت الدولــة خطتهــا ابتــداء مــن حــين اعتبــار أن          

 جهة، ثم بتحديد الدين الإسلامي الركيزة        من ودستورُها كتاب االله تعالى وسنة رسوله       

الأساسية التـي تحكـم منظومـة مكافحـة الفـساد بأهـدافها وآلياتهـا ووسـائلها مـن جهـة                     

 .)١(ثانية 

ــث إن الـــشريعة الإســـلامية     قـــد أرســـت عوامـــل اســـتقرار    -كمـــا هـــو معلـــوم  -حيـ

اهتمــام المجتمعــات، وطالــت بالإصــلاح جوانــب العقائــد والعبــادات والمعــاملات، وعالجــت ب 

 وكــان لهــا ميــزة  ،مــايطرأ مــن جوانــب القــصور والتعــدي البــشري فــي كافــة ميــادين الحيــاة   

 وذلـك  - موضـوع الدراسـة  –السبق في دفع جنس الفساد الذي من أنواعه الفساد الإداري     

 .من خلال تدابير عملية من نواح مختلفة

تبت فيه دراسـات  وإيماناً بضرورة الإسهام المتخصص حيال هذا الداء الإداري الذي كُ        

 في حين ندرت فيـه الدراسـات        ،متنوعة من الناحية الاقتصادية والقانونية والأمنية والإدارية      

الشرعية بامتدادها الدعوي والحسبي؛ رغبتُ أن أسـهم بدراسـة تخصـصية تأخـذ مكانهـا                

التـــدابير الدعويـــة :"عنوانهـــا فـــي منظومـــة الجهـــود العلميـــة الراميـــة لمـــداواة هـــذا المـــرض، 

                                     
ن الـــدين الاســـلامي  إ:تتركـــز الإســـتراتيجية لحمايـــة النزاهـــة ومكافحـــة الفـــساد علـــى المنطلقـــات الآتيـــة) "١(

 :يةهـــو الركيـــزة الاساســـية التـــي تحكـــم هـــذه الاســـتراتيج -عقيـــدة وشـــريعة ومـــنهج حيـــاة -الحنيـــف 
منطلقات وأهـدافاً ووسـائل وآليـات، وتعـد كـل عمـل مـن شـأنه الانحـراف بالوظيفـة العامـة والخاصـة عـن                        

  " .مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة
محمد بن بـراك    .  د –ساد   المفاهيم والأبعاد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الف         :ينظر

  .٥٠٢/ الرياض ، ص–هـ الناشر مكتبة القانون والاقتصاد ١٤٣٣الفوزان ط الأولى عام 
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وســوف ألقــي  ". لحــسبية الواقيــة مــن الفــساد الإداري فــي المملكــة العربيــة الــسعودية       وا

 : الضوء عليها من خلال الآتي

 :أهمية موضوع الدراسة-أولاً 

  :يمكن إجمال أهمية موضوع الدراسة من خلال أمرين

إن الدعوة والحسبة باختصاصات كل منهمـا لهمـا تـأثير فاعـل فـي الوقايـة مـن                    :الأول

أعنــي  الإداري وهــو مــا حــدا بــالأمم والحــضارات المتنوعــة أن تتخــذ هــذين الجــانبين   الفــساد

مـسلكاً للحـد مـن الفـساد الإداري بـاختلاف فـي التعبيـر ضـمن تنظيماتهـا           الدعوة والحسبة   

المدنية، في حين أن لهما في شريعتنا أصالة وخاصية بصبغة تعبديـة تجعـل مـن تـدابيرهما                  

 وصدق الإمام أبـو   ي له سمة لا تتوفر للتنظيمات المدنية الأخرى،         العملية تجاه الفساد الإدار   

إنمـــا ينـــسل عـــن ضـــبط الـــشرع مـــن لـــم يحـــط  " :ال إذ قـــ-  رحمـــه االله-المعـــالي الجـــويني 

لـو بحـث فـي    وبمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمـة سـابق إلا             

 .)١("الشريعة لألفاها أو خيرًا منها في وضع الشرع

 إن إصـــلاح الفـــساد الإداري واجـــب منـــاط بكـــل أحـــد بحـــسب قدرتـــه بـــالطرق  :الثـــاني

 غير أن موضوع الفساد الإداري لأهميته أصبح مادة ينطلق منها كل مـن يـدعي             ،المشروعة

الإصــلاح بمنــاهج ووســائل تــستمد بعــض مادتهــا مــن الحماســة فــي التغييــر دون مراعــاة مــا  

 . يجب مراعاته، فتفسد أكثر مما تصلح

    ولذا تَوجَّب على أهل الاختصاص أن يبينوا السبل الصحيحة ويجلُّون التدابير الواقية         

ــشرعية           ــسنة التــي مــن خلالهــا يكــون تحقيــق المــصلحة ال ــاب وال فــي ضــوء نــصوص الكت

  .والواجب الوطني الهادية إلى كل خير رعاة ورعية، وموظفين وأصحاب مسؤولية

                                     
 – دار الــــدعوة :الناشــــر هـــــ ١٤٠٢ : عــــامالثانيــــة،[  ، ط للإمــــام الجــــوينيغيــــاث الأمــــم فــــي التيــــاث الظلــــم  ) ١(

 .١٧٠ص .مصطفى حلمي :ت. ١٧٠ ، ص]الإسكندرية
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 : أهداف الدراسة-ثانياً 

 ضوء ما سبق تسعى هـذه الدراسـة إلـى تحقيـق عـدة أهـداف تجتمـع فـي أهمهـا                  في

وهـو إظهـار الـسبل المـشروعة ذات الـصلة بجـانبي الـدعوة والحـسبة، الواقيـة مـن الفـساد            

 .الإداري في المملكة العربية السعودية، وفقاً لسياستها وأنظمتها المعمول بها

 : تقسيمات الدراسة-ثالثاً 

 : دراسة في ثلاثة مباحث قسَّمُتها على النحو التالي  جاءت فِقَرُ ال

 . مفهومه، وموقف التشريع الإسلامي منه:الفساد الإداري :المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .    الفساد الإداري تعريفه ومحدداته الشرعية:الأول

 . موقف التشريع الإسلامي من الفساد الإداري:الثاني

 .الإداريالفساد  أنماط :الثانيالمبحث 

 :وفيه مطلبان

  .الإداري المتعلقة بحدود وصلاحيات السلطة الإداريةالفساد أنماط  :الأول

أنمـــاط الفـــساد الإداري المتعلقـــة بالممارســـات المنافيـــة لمقاصـــد الـــشريعة        :ثـــانيال

 .الإسلامية

  .التدابير الواقية من الفساد الإداري :لثالمبحث الثا
 :وفيه مطلبان

 . الدعوية الواقية من الفساد الإداري التدابير:الأول

 .الواقية من الفساد الإداريوالرقابية التدابير الحسبية  :الثاني

 : وتشملالخاتمةثم 

 . أبرز النتائج والتوصيات
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 المبحث الأول
 : مفهومه، وموقف التشريع الإسلامي منه:الفساد الإداري

  :وسوف أتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين

 .    الفساد الإداري تعريفه ومحدداته الشرعية:المطلب الأول

 .موقف التشريع الإسلامي من الفساد الإداري: المطلب الثاني

 المطلب الأول
 :الفساد الإداري تعريفه في التشريع الإسلامي ومحدداته

الحـــديث عـــن تعريـــف الفـــساد الإداري يترتّـــب علـــى معرفـــة مفهـــوم الفـــساد عمومـــاً   

، ولهـذا سـيكون هــذا المطلـب مقـسماً إلـى فــرعين الأول يتنـاول مفهـوم الفــساد        ومجالاتـه 

ومجالاته، والثاني يجلي الفساد الإداري فـي التـشريع الإسـلامي ويبـرز محدداتـه، وذلـك علـى            

 :النحو التالي

 : مفهوم الفساد ومجالاته:الفرع الأول

 : مفهوم الفساد– أولاً

 والـدال كلمـة واحـدة قالـه ابـن فـارس فـي            الفاء والسين  :فسد: الفساد في اللغة   

فـسد  : يقـال : الفَـسَادُ : فـسْدَى، والاسـم   :  والجمع ،معجمه وهي دالة على الخروج    

الشيء يفـسده فـساداً وفـسوداً وهـو نقـيض الـصلاح، والمفـسدة ضـد المـصلحة،                   

  .والاستفساد يأتي خلاف الاستصلاح

أخــذ المــال ظلمــاً،   التلــف، والعطــب، والجــدب، والقحــط، و   : ومــن معــاني الفــساد   

وورد فــي القــرآن الكــريم .وكلهــا يــشملها معنــى الخــروج. وعمــوم إلحــاق الــضرر

 ×              Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö } :قال تعالى. ذكر الفساد والمفسدين
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Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ z 

 ~ {  |  } :قـــال عـــز وجـــل  و. )١(
_ z )٣( )٢( 

 :ساد في الشرعالمفهوم العام للف 

ــه    ــرِّف الفــساد بأن ــه، ونقيــضه      "عُ ــه منتفعــاً ب : خــروج الــشيء عــن حــال اســتقامته وكون

وتتعدى إلى ما هو أشمل من ذلك       . )٤("الصلاح، وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة      

 z _ ~ {  | }فعنـــد قولـــه   

 الفــــساد ضـــد الــــصلاح  ":قــــال القرطبـــي رحمـــه االله  ) ٥(

.  الْخَـرَاب والفـساد ه ـ : قَال العبََّاس بن الفضْل )٦("وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها     

قَطْـع الـدَّراهم    :  وقال سعيد بنْ الْمُـسيَّب     .)٧("الفساد هو العمل بالمعصية    ":وقال ابن كثير  

منُبَِّــهٍ  إن رجــلا كــان يقــال لــه عَطَــاءُ بْــنُ  : رحمــه االلهوقــال عطــاء .)٨( مــن الفْــساد فــي الأرض

إِنَّا كنَُّا نسمع أَنْ يَشُقَّهَا،  : قَالَ قَتادة قُلْتُ لعَِطَاءٍ   . أَنْ ينَْزِعهََا   جبَُّةٍ، فأمره النَّبِي     يأَحْرم ف 

 . )٩(إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الفْسََادَ: فقال عطاء

                                     
 .٤١آية : الروم )١(
 .٢٠٥ الآية :البقرة) ٢(
لسان و . ٥٠٣/ ٤، ] دار الجيل  :ت ، الناشر  .ب: ر، عام  .ب[  ط  لابن فارس ،   -معجم مقاييس اللغة     :انظر) ٣(

 - القـاموس المحـيط  و. ٣/٣٣٥] بيـروت    -دار صادر : الناشر هـ ، ١٤١٢: ر، عام  .ب[  لابن منظور ، ط    -العرب  
معجـم لغـة   و .٣٠٦ ص ] بيـروت      -مؤسـسة الرسـالة     : الناشر هـ ، ١٤١٩ :، عام  السادسة[ ط للفيروز آبادي، 

  .٣١٤/ ص] بيروت -دار النفائس:هـ ، الناشر١٤١٦:الأولى ،عام[ جي، طه  محمد رواس قلع–الفقهاء 
هــ ،  ١٣٩٧، دار الفكـر،  ١ الزمخـشري ، ط -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل   ) ٤(

١٧٩/ ١. 
 .٢٠٥الآية  : البقرة)٥(
/ ١، ] القــاهرة - دار الريــان :ت ، الناشــر .ب :، عــام ر .ب[  الإمــام القرطبــي ، ط -امع لأحكــام القــرآن ـ الجــ)٦(

٢٠٢. 
دار عـالم الكتـب العلميـة      :هــ  ،الناشـر    ١٤٠٨:عـام  الثانية ، [ ط  للحافظ ابن كثير،   -تفسير القرآن العظيم    ) ٧(

 .٧٩/ ١، ]  بيروت -
 .٢٠٢/ ١لقرآن، الجامع لأحكام ا )٨(
 .٢٠٢/ ١الجامع لأحكام القرآن،  )٩(
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والعلمــاء يــذكرون الفــساد بأحــد أنواعــه ولا يريــدون حــصرها فــي نــوع، وبهــذا يمكــن      

 .)١(" كل مخالفة لنص شرعي أو اتفاق عرفي معتبر: "لقول إن الفساد في الشرع هوا

  : مجالات الفساد- ثانياً

 بـل إن كـل مخالفـة        ،    بناء على اعتبار ما سبق فإن الفساد لا ينحصر في جانب محدد           

تُلحق الضرر بمجالها الذي انساقت فيه يعد من الفساد، ولهـذا فـإن مجـالات الفـساد عـدة،                   

 :أبرزها ما يلي

إسـاءة اسـتخدام    : "يعرف الفساد السياسي بأنـه    : الفساد في المجال السياسي   : أولاً

ــادة         ســلطة مؤتمنــة مــن قبــل مــسؤولين سياســيين مــن أجــل مكاســب خاصــة بهــدف زي

 . )٢(السلطة أو الثروة 

     ومــن المعلــوم أن القــرآن الكــريم قــد أثبــت الفــساد فــي هــذا المجــال فــي مــواطن           

ــتبداد  ــالى اسـ ــال تعـ ــاة، قـ  p   q r s   t u v w  z } :    الطغـ

ــا إن )٣(  كمـ

سياسة فرعون قائمة على الاستبداد أشار لها القرآن الكريم في مواضع عدة، والاستبداد      

 .)٤(يعد من أخطر أنواع الفساد الذي عرفته البشرية على مدار التاريخ

                                     
الفــساد الإداري وعلاجــه فــي الفقــه الإســلامي إعــداد محمــود محمــد عطيــة رســالة دكتــوراه مــن             : انظــر )١(

 .٤٦/  ص٢٠١٠مقدمة لقسم الفقه وأصوله عام ) غير منشورة(الجامعة الإردنية 

 أثــر العولمــة علــى الفــساد الــسياسي    :انظــر. اسي وهــو تعريــف منظمــة الــشفافية الدوليــة الفــساد الــسي    ) ٢(

جامعـة اليرمـوك،    ) غيـر منـشورة   (، ، رسالة ماجـستير      )م٢٠٠٦( رمزي محمود حامد ردايدة،      -والاقتصادي  

 .٣٥الأردن، ص 

 .١٢و١١:الفجر آية) ٣(

ــوراه مــن          : انظــر )٤( ــة رســالة دكت  الفــساد الإداري وعلاجــه فــي الفقــه الإســلامي إعــداد محمــود محمــد عطي

 .٥١/ الجامعة الأردنية ، ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 : الفساد في المجال الاقتصادي: ثانياً

لاقتصادي بأنه هو سوء استخدام الوظيفة العامة أو المنصب لتحقيق           يعرف الفساد ا  

وقد جاءت الآيات القرآنية تنهى عن كل ما يؤدي إلى هذا النوع من الفساد          . )١(منافع خاصة   

 k l m n  o z }: ومنها أكل المال بالباطل، قال االله تعالى

قال الإمـام  .)٢(

 ، وأصـــل الباطـــل الـــشيء الـــذاهب،لباطـــل أي مـــن غيـــر الوجـــه الـــذي أباحـــه االلهبا ":القرطبـــي

 وقـــد يكـــون بطريـــق اللهـــو ، قـــد يكـــون بطريـــق الغـــصب والنهـــب،والأكـــل بالباطـــل أنـــواع

 )٣( " وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة،كالقمار وأجرة المغني ونحوهما

 : الفساد في المجال الاجتماعي: ثالثاً

عـــة مـــن الـــسلوكيات التـــي تخـــرم مجموعـــة القواعـــد والتقاليـــد    ويُعـــرف بأنـــه مجمو

المعروفـــة أو المقبولـــة، أو المتوقعـــة مـــن النظـــام الاجتمـــاعي القـــائم فهـــي تلـــك الأفعـــال    

الخارجية عن قيم الجماعة الإنسانية التـي تترسـخ بفعـل الظـروف البنائيـة التاريخيـة التـي                   

 .)٤ (تمر بها المجتمعات البشرية

لفساد الاجتماعي صوره المتنوعة غير أنه يجمعها بساط الممارسات     ولا ريب أن ل

التي تخالف الآداب العامة والسلوك القويم، كالتفكك الأسري، وانتشار المسكرات 

والقرآن الكريم صوّر . )٥(والمخدرات، والإخلال بالأمن، وقطع الطريق، والقتل وما شابهها 

 ¦ ¥ }: م لوط عليه السلام قال  تعالىجانباً من الفساد الاجتماعي في مجتمع قو

                                     
 دار الفكــر :م ، الناشــر٢٠١٢: الأولــى، عــام[ أحمــد مــصطفى معبــد ط  .  د–الآثــار الاقتــصادية للفــساد الإداري   )١(

 .٢٤/ ص] مصر–الجامعي 
 .١٨٨البقرة جزء من آية  )٢(
 .١/٣٣٨تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ٣(
ــوراه مــن          الفــساد الإداري وع: انظــر )٤( ــة رســالة دكت لاجــه فــي الفقــه الإســلامي إعــداد محمــود محمــد عطي

 .٥٢/ الجامعة الإردنية ص
 حمـد بـن عبـدالعزيز الخـضري ، أبحـاث المـؤتمر              - دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد         :انظر) ٥(

 .٧٩٤لأمنية، الرياض، ص  م أكاديمية نايف العربية للعلوم ا٢٠٠٣الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الثاني، 





 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 ، أي ومن النـاس مـن يظهـر لـك مـا يعجبـك مـن القـول        إما للنبي  هذه الآية عند المفسرين     

 أريد بـه الأخـنس بـن شـريق الثقفـي مـولى لبنـي        :المنافقين وقيلفئة " من " فيكون المراد بـ    

 ولكـن كـان   ،لم يثبت أنه أسلم قـط  :قال ابن عطية .زهرة من قريش وهم أخوال النبي 

ويجوز أن الخطـاب لغيـر معـين لـيعم كـل      :"، وقيليظهر الود للرسول فنزلت فيه هاته الآية   

مخاطـــب تحـــذيرا للمـــسلمين مـــن أن تـــروج علـــيهم حيـــل المنـــافقين، وتنبيهـــه لهـــم إلـــى    

 .)١( "منهاستطلاع أحوال الناس وذلك لا بد 

 :الفساد في المجال البيئي: خامساً

    Ú  Û Ü Ý } : البِيئة لها نظامها الدقيقٌ المُتَوازنٌ، صنعهُ الخـالق العظـيم قـال تعـالى           

Þ ß         à z 

لكــن يــد الإنــسان امتــدت وطاشــت فــي البِيئــة، وهــدّدت الأخــضر واليــابس   ) ٢(

إذا " التَّلَــوُّث"، وتــسمِّيه العُلُــوم المعاصِــرة بـــ"الفــساد"ذي يــسمِّيه القــرآن الكــريم بالفــساد الــ

، قــال االله )٣(ألحــق ضــرراً بالتربــة أو الميــاه، أو النبــات، أو الهــواء أو الحيــاة الفطريــة بالجملــة     

 Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý } تعـــــــــــــــــالى
Þz )٤(. 

                                                                                   
 : هـــ ، الناشــر١٤٢٠:الأولــى ، عــام[ ط   لابــن عاشــور ،- التحريــر والتنــوير:  انظــر اتــق االله فــي كــذا ؟:يقــول لــه

 .٢/٢٥٠ ] بيروت -مؤسسة التاريخ 

 ٢/٢٥٠ ،  لابن عاشور- التحرير والتنوير: انظر)١(

 .٨٨زء من ج: النمل) ٢(

 التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، محمد بن المدني  ضمن في أبحاث المـؤتمر العربـي             :انظر) ٣(

 .١٠٨ أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ص :  الناشر٢٠٠٣الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول،

 .٤١: الروم) ٤(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٥٠

على بن أحمد الأحمد. د

  :لمجال الإداري الفساد في ا-سادساً 

 وهو ما سنلقي عليه الضوء في المطلب الآتي  

 : الفساد الإداري تعريفه في التشريع الإسلامي ومحدداته–الفرع الثاني 

    :  تعريف الفساد الإداري في التشريع الإسلامي-أ

    إن المتخصــصين فــي علــم الإدارة يعرفِّــون الفــساد الإداري باعتبــار جوانبــه المتعلقــة  

لإدارة والقــانون وغيرهــا، غيــر أن الاتجــاه الغالــب فــي تعريــف الفــساد الإداري مــن الناحيــة  بــا

. )١(العمليـة هــو الـذي ينظــر إليـه علــى أنـه إســاءة اسـتخدام الــسلطة لتحقيـق منفعــة خاصــة       

وبعــضهم يــرى أنهــا الاتجــار بالوظيفــة العامــة بالاعتــداء علــى المــال العــام أو الإهمــال فــي        

  )٢(ل العام حماية وصيانة الما

      وبــالنظر إلــى تعريــف الفــساد الإداري مــن وجهــة النظــر الــشرعية نجــده يقــدم هــذه   

النتيجة من جهة ويتفوق على التعريفات الأخرى من جهة ثانية بإضافة أبعاد عدة ومعايير        

أدق تــسهم فــي تجليــة الفــساد الإداري وتحديــده، ومــن أجمــع هــذه التعريفــات فــي رأيــي مــا 

ل بالـــسلطات الممنوحـــة بموجـــب ولايـــة شـــرعية عامـــة، بتجـــاوز حـــدودها          الإخـــلا :يلـــي

المــشروعة قــصداً، أو اســتعمالها بمــا يتعــارض مــع مقاصــد الــشريعة الإســلامية مــن تلــك      

 .)٣(الولاية حالاً أو مآلاً 

                                     
أحمـد  .  د –الآثـار الاقتـصادية للفـساد الإداري        :داري ومناقـشتها  انظر تعريفات عدة للفـساد مـن المنظـور الإ         ) ١(

 .وهي لا تخرج عن ما ذكر هنا. ٢٤/ مصطفى معبد ، ص
 :م الناشـر  ٢٠١١ أميـر فـرج يوسـف ط الأولـى عـام             – الحوكمـة ومكافحـة الفـساد الإداري والـوظيفي           :انظر) ٢(

 .١١١/مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية، ص
آدم نـوح علـي معايـدة نـشر فـي مجلـة        .  د – الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي        مفهوم: انظر )٣(

وللتوسـع فـي هـذا    .  ٤٢٦/ م  ص٢٠٠٥ العـدد الثـاني     ٢١جامعة دمشق للعلـوم الاقتـصادية والقانونيـة مجلـد           
فاطمــة إعــداد "مفهــوم الفــساد فــي القــرآن والحــديث دراســة موضــوعية وتفــسير موضــوعي   "البــاب ينظــر 

الإسـلامية مـن    أطروحة تقدمت بها الباحثة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب، شـعبة الدراسـات             بيهردي
 م٢٠٠٥كلية الآداب فاس 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

   ففي هذا التعريف يبرز الفساد ضمن إطـار واضـح مـن منظـور شـرعي يمكـن الحكـم            

ي التعريفات الأخرى هل هي داخلة ضمن الفـساد الإداري أم           على الممارسات التي تشتبه ف    

 .لا

  : محددات تعريف الفساد الإداري-ب

إن الفساد الإداري في حكم الـشرع لا يعـدو أن يكـون إخـلالاً فـي أمـر مـن الأمـور،                : أولاً

 ولـذا كـان الأمـر       ،أي عدولاً بـه عـن الاسـتقامة التـي تحـصل بـالتزام أوامـر االله تعـالى ونواهيـه                    

 .نوطاً أولاً وأخيراً بالشرع، فكان من الضروري إبراز هذا المعنى في التعريفم

إن مجالات الإدارة في التشريع الإسلامي هـي المجـالات التـي تقـام عليهـا الولايـة           : ثانياً

بأنواعها، غير أنه لما كانت تتسع لتشمل معظم القضايا العامـة والخاصـة، ولا تنحـصر فـي               

لق بها، كان من المهم تخصيصها بالولاية العامة التي تصدق اليـوم  الشؤون العامة وما يتع   

 .)١ (على الوظائف على اختلاف مجالاتها ودرجاتها، والتي هي المقصودة بالبحث هنا

 التعريف يظهر المعايير التي يُحكم من خلالها شرعاً على تصرف من التصرفات :ثالثاً

 وفعــل يتمثــل بالتجــاوز للحــدود الموضــوعية تــرك يتمثــل بالإهمــال،: بأنــه فــساد إداري، وهــي

فى مــع مقاصــد الــشريعة مــن جانــب  للــسلطات الإداريــة مــن جانــب، واســتعمالها الــذي يتنــا 

 .)٢(آخر

 المطلب الثالث
 :موقف التشريع الإسلامي من الفساد الإداري

ــه الموقــف المتعلــق         ــداً هــو عين ــشرع الإســلامي مــن الفــساد الإداري تحدي      موقــف ال

 موقفـه مـن الفـساد       :لفساد، إذ يتبلور  في ثلاثة محـاور أبينهـا علـي سـبيل الإجمـال               بعموم ا 

 وهـي   ،بمقدماته ونتائجه، وموقفـه مـن المفـسدين، ثـم موقفـه بـالنظر إلـى مناهـضته للفـساد                   

  :على النحو التالي

                                     
 .٤٢٦/ آدم نوح علي معايدة ، ص.  د–مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي : انظر )١(
 .المرجع السايق : انظر )٢(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٥٢

على بن أحمد الأحمد. د

 :   موقف التشريع من الفساد بمقدماته ونتائجه:المحور الأول

 :ا ما يليوذلك يكون من خلال أمور أبرزه

النهــي المطلــق عــن الفــساد ومقدماتــه بكــل مجالاتــه وأشــكاله حيــث جــاءت            - أ

 z   ̈ § ¦  ¥ ¤ £ }: ىتعــالاالله قــال النــصوص الكريمــة بهــذا،  

قــال  )١(

 وهـو أنـه سـبحانه نهـى عـن كـل فـساد        ،فيـه مـسألة واحـدة   ":الإمام القرطبي عند هذه الآية 

وقــال ) ٢("فهــو علــى العمــوم علــى الــصحيح مــن الأقــوال  ،و كثــر بعــد صــلاح قــل أ،قــل أو كثــر

 z _ ~ {  | }: تعالى

تعم كل فساد كان في أرض أو على أنها الآية وفسرت ) ٣(

  ~ {  }   :تعـالى وقـال   ) ٤( وهو الصحيح إن شاء االله تعـالى      : قال القرطبي  ،مال أو دين  

_ ̀ a b c d e z 

،  والعيـث شـدة الفـساد   ،لا تفسدوا: أي.)٥(

أي لا تنـشروا فـسادكم فـي الأرض وتكونـوا     : "نهاهم عن ذلك، قـال رشـيد رضـا فـي المنـار        

وقــال  )٦("  عثــا إذا نــشر الــشر والفــساد وأثــار الخبــث :يقــال.فــي الــشرور قــدوة ســيئة للنــاس

                                     
 .٥٦: جزء منالأعراف) ١(
قـال   .   ٤/٢٢٦ دار عـالم الكتـب   :هــ الناشـر  ١٤٢٣الجامع لأحكـام القـرآن للإمـام القرطبـي، ط الأولـى عـام        )٢(

هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجـود فيتعلـق بجميـع                " :صاحب البحر المحيط  
 أنواعه مـن إفـساد النفـوس     أنواعه من إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع           

وما روي عـن المفـسرين مـن تعيـين نـوع الإفـساد والإصـلاح ينبغـي                  .. والأنساب والأموال والعقول والأديان     
أن يحمل ذلك على التمثيل إذ ادعاء تخصيص شيء من ذلك لا دليل عليه كالظلم بعـد العـدل ، أو الكفـر          

ية فيمــسك االله المطــر ويهلــك الحــرث بعــد إصــلاحها  بعــد الإيمــان ، أو المعــصية بعــد الطاعــة ، أو بالمعــص 
بــالمطر والخــصب ، أو يقتــل المــؤمن بعــد بقائــه ، أو بتكــذيب الرســل بعــد الــوحي ، أو بتغــوير المــاء المعــين     
وقطع الشجر والثمر ضرارا ، أو بقطع الدنانير والدراهم ، أو بتجارة الحكـام ، أو بالإشـراك بـاالله بعـد بعثـة            

  " ئع وإيضاح الملةالرسل وتقرير الشرا
 .٢٠٥ الآية :البقرة) ٣(
         ٢/١٨الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ) ٤(
 .٨٥: جزء منهود) ٥(
دار إحياء التـراث  : هـ، الناشر١٤٢٣الأولى ،  [ للشيخ محمد رشيد رضا ، ط        –) المنار  ( تفسير القرآن العظيم    ) ٦(

   ]   بيروت –العربي  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :أي:" قال ابن كثيـر رحمـه االله  . )١(  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ Ö × z }: تعالى

فــالنهي عــن  . )٢( "لا تكــن همتــك بمــا أنــت فيــه أن تفــسد بــه الأرض، وتــسيء إلــى خلــق االله     

  .الفساد في النصوص الكريمة عام يشمل جميع أفراد الفساد وأنواعه بلا حصر

القـرآن  ى حك ـ ،التنفير من الفـساد بالإشـارة إلـى اقترانـه بمبـدأ الطغيـان المـذموم             - ب

 Â Ã    Ä Å Æ }: أنهــا قالــت كمــا ســاقه القــرآن الكــريمبلقــيس ملكــة ســبأ عــن 
Ç   È É Ê Ë  ÍÌ z 

 Î } وجــاء التعقيــب علــى قولهــا بالتــصديق  ) ٣(
Ï z) ــوي )٤ ــال البغــ ــوا   :أي  Ì   Ë  Ê  É  È z } :، قــ ــال دخلــ ــي حــ فــ

والطغيـان بـلا    ) ٥("مـر  كي يستقيم لهـم الأ     ،أهانوا أشرافها وكبراءها  القرية عنوة خربوها و   

  p   q r s   t u v w  x y } :ريب من عوامل الفساد، قـال تعـالى       

z { | } z )يجـوز أن يكـون شـاملا لجميـع المـذكورين      ":قال ابـن عاشـور  )  ٦: 

 شـدة  :الطغيـان و ، ويجوز أن يكون نعتا لفرعون لأن المراد هـو وقومـه  ،عاد وثمود وفرعون

 في البلاد أن كل أمة مـن هـؤلاء طغـوا فـي بلـدهم، ولمـا                   ومعنى طغيانهم  ،العصيان والظلم 

 ؛الـبلاد  بقيـة   كان بلدهم من جملة البلاد، كان طغيانهم فـي بلـدهم قـد أوقـع الطغيـان فـي                    

 ولـذلك تـسبب عليـه مـا فـرع      ،ل إلى فـساد الجميـع بـسن سـنن الـسوء        يلأن فساد البعض آ   

 ،به على دحض حقـوق النـاس      الطغيان يجرئ صاح  فأكثروا فيها الفساد لأن      :عنه من قوله  

ــة والقــوانين     وهــذا فهــو مــن جهــة يكــون قــدوة ســوء لأمثالــه       بــه اخــتلال الــشرائع الإلاهي

 ومن جهة أخرى يثير الحفائظ والـضغائن فـي المطغـي عليـه مـن الرعيـة                  ،الوضعية الصالحة 

                                     
 ٧٧ :ن آية جزء مالقصص) ١(
  .٣/٦٣٦تفسير القرآن العظيم : انظر )٢(
  ٣٤:آية . النمل)٣(
  ٣٤:آية . النمل)٤(
 .٦/١٦٠ للإمام البغوي - معالم التنزيلانظر )٥(
 ١٣-١١:أية .الفجر) ٦(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٥٤

على بن أحمد الأحمد. د

تــربص الــدوائر فيــضمرون الــسوء للطــاغين وتنطــوي نفوســهم علــى كراهيــة ولاة الأمــور و 

 ويكــون رجــال الدولــة متوجــسين مــنهم ،بهــا، فيكونــون لهــا أعــداء غيــر مخلــصي الــضمائر

خيفــة فيظنــون بهــم الــسوء فــي كــل حــال ويحــذرونهم، فتتــوزع قــوة الأمــة علــى أفرادهــا   

 وذلـك   ،صبح للأمـة أعـداء فـي الخـارج وأعـداء فـي الـداخل              ي ـ ف ،عوض أن تتحد علـى أعـدائها      

قـال سـبحانه عـن      و) ١("فساد لكثرة ال   جرم كان الطغيان سبباً    يفضي إلى فساد عظيم، فلا    

ــي إســــــــرائيل   } p q   r s t u v w x   y z }  :بنــــــ
| z   )لبغــي والطغيــان والاســتطالة والغلبــة     أراد التكبــر وا  ":قــال الإمــام القرطبــي   )  ٢

 ) ٣(" والعدوان

  : موقف التشريع الإسلامي من عموم المفسدين:المحور الثاني

 :وذلك من خلال أمور، أبرزها

  Í Î Ï Ð ÒÑ Ó } :تبيان عدم محبة االله لمن اتصف بالفساد، قال تعالى  - أ

Ô Õ Ö × z)٤(  { |  } ~ _ z 

 هــذه  لا يحــب مــن:أي ":قـال ابــن كثيــر )  ٥(

إذا لــم يــرض بــشيء  االله  ولا شــك أن ،ومعنــى نفــي المحبــة نفــي الرضــا بالفــساد   .)٦(" صــفته 

 .)٧(  إذ لا يعوقه عن ذلك عائق،يعاقب فاعله

يقــول  :ففــي الـدنيا  :المفــسدين فـي الــدنيا وفـي الآخـرة   أحــد أصـناف  جـزاء  تجليـة    - ب

ــول ــبحانهالمـــــــ  k  l m n o p q r s  t u } :ى ســـــــ
v w x y z {  | } ~ _ ̀ a cb 

                                     
  .٣٠/٢٨٤  التحرير والتنوير لا بن عاشور،:انظر) ١(
   .  ٤الإسراء آية )  ٢(
  ٥/٢١٤ع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ، الجام: انظر)٣(
  .٧٧الآية من القصص )٤(
 .٢٠٥البقرة آية ) ٥(
  ١/٣٧٠تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ، ) ٦(
   .  ٢/٢٥٥التحرير والتنوير لابن عاشور ، ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

d  e f g ih j k l m n  z 

 q r }  :ومعنــــــــــــى. )١(
s  t z     ــه ويجترحونـــه ــسبون الفـــساد ويجتنونـ ــال الإمـــام الـــشوكاني  )٢(يكتـ   ": قـ

 فالــشرك فــساد فــي ،مــا يــصدق عليــه أنــه فــساد فــي الأرضكــل وظــاهر الــنظم القرآنــي أنــه 

ــدماء وهتــك الحــرم ونهــب الأمــوا    ،الأرض، وقطــع الطريــق فــساد فــي الأرض   ل  وســفك ال

 وهـدم البنيـان وقطـع       ، والبغي علـى عبـاد االله بغيـر حـق فـساد فـي الأرض               ،فساد في الأرض  

 بهـذا أنـه يـصدق علـى هـذه الأنـواع أنهـا          فعرفـتَ  ،الأشجار وتغوير الأنهـار فـساد فـي الأرض        

 )٣(فساد في الأرض 

 { | } w x y z } :وتعـالي عـنهم   يقـول تبـارك   :وأما في الآخـرة     
~ �  ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬     ® ̄ °     z 

ــال  )٤ (  قـــــــــ

وارتكـاب المعاصـي والإضـرار بـالأنفس     بـالكفر   z  © ¦  § ̈ } :الإمام الشوكاني

 أي الطــرد :والأمــوال أولئــك الموصــوفون بهــذه الــصفات الذميمــة لهــم بــسبب ذلــك اللعنــة   

 وهــي النــار أو ،أي ســوء عاقبــة دار الــدنيا ســوء الــدار ولهــموالإبعــاد مــن رحمــة االله ســبحانه 

 )٥(" عذاب النار

                                     
 ٣٣: آيةالمائدة) ١(
  .٥/٩٣تفسير التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 ، فـاعلم أن  بـة والـسعي فـي الأرض فـساداً    ذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآيـة ومـن معنـى المحار            وقال إ ) ٣(

ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك ، سواء كان مسلما أو كافرا ، في مصر وغير مصر ، في كـل قليـل                     
وكثيـر ، وجليــل وحقيــر ، وأن حكــم االله فــي ذلــك هــو مــا ورد فــي هــذه الآيــة مــن القتــل أو الــصلب ، أو قطــع  

رض ، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنـب مـن الـذنوب ،           الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأ        
بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا مـا قـد ورد لـه حكـم غيـر هـذا الحكـم فـي           

من تقع منه  كتاب االله أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص ، لأنا نعلم أنه قد كان في زمنه         
للإمـام   فـتح القـدير  : انظـر . هذا الحكم المذكور في هـذه الآيـة    لك ، ولا يجري عليه    ذنوب ومعاص غير ذ   

 . ٣٣/ ٢ ]عالم الكتب: ر ، الناشر .ب: الأولى، عام[ ، ط  الشوكاني
 .٢٥:آية. عدرال) ٤(
  .٣/٧٩فتح القدير ) ٥(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٥٦

على بن أحمد الأحمد. د

  : موقف التشريع الإسلامي فيما يخص العمل المناهض للفساد:المحور الثالث

  :من خلال أمور، منهاجاءت النصوص الكريمة بالدعوة إلى مناهضة الفساد، وذلك 

 µ        ¶ ̧ ¹  ́ } :جــل وعــلاال قــإرشــاد المــؤمنين إلــى مقاومــة الفــساد،   - أ
º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â    Ã Ä Å ÇÆ È É   Ê 

Ë Ì Í Î Ï z 

)١(.{ ́ zهلا والمعنى فهلا كان فـي  : تحضيضية بمعنى 

وذلـك   .تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قـومهم عـن الفـساد لمـا حـل بهـم مـا حـل              

 .)٢(إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر

 µ        ¶ ̧ ¹ º  ́ }: جــل وعــلا الثنــاء علــى مناهــضي الفــساد بقولــه     - ب
» ¼ ½ ¾ ¿  À Á z 

فوصــفهم االله بالنــاهين عــن الفــساد كمــا أنهــم    )٣ (

: تعــالىولــه قوأنهــم مــصلحون كمــا فــي   Å  Ä  Ã     Â Æ z  } .قلــة مــن النــاس 

{R S T U  WV z )إذ نقيض عمل الفساد هو الإصلاح وهو ما يؤكد أخذ ) ٤

 .التدابير الدعوية والحسبية في تجنيب الأمة شر الفساد بكل أنواعه بغية الإصلاح

ــا موقــف التــشريع الإســلامي مــن الفــساد بكــل أ      نواعــه ومنــه الفــساد  وبهــذا يتجلــى لن

ــه، ومقــاوم لعواملــه، بــل معاقــب لمــن قــام بــه       وداع لمحاربتــه ،الإداري وأن موقفــه رافــض ل

   .والتوقي من أسبابه كما سيتضح في الدراسة

وبعـــد أن عرفّنـــا الفـــساد الإداري مـــن خـــلال الرؤيـــة الـــشرعية ومحـــدداتها وموقـــف         

ي إلقـاء الـضوء علـى أنمـاط الفــساد     الـشريعة مـن الفـساد الإداري فـي الجملـة، يلـزم فيمـا يل ـ       

  .الإداري، لنتصورها ثم نتعرف على التدابير الواقية منها

@   @   @ 

                                     
 .١١٦:آية . هود) ١(
  .١٢/١٥٤ ، وتفسير المنار ١١/٣٤٤ ، والتحرير والتنوير ٧١٨/ ٢تفسير ابن كثير : انظر )٢(
 .١١٦:آية. هود) ٣(
  .٢٢٠ :البقرة جزء من) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 المبحث الأول
 :أنماط الفساد الإداري

 أنمــاط :     ســيكون الحــديث عــن الأنمــاط العامــة للفــساد الإداري وفــق مطلبــين الأول  

ــاني  الفــساد الإداري المتعلقــة بحــدود وصــلاحيات الــسلطة و    ــة، والث أنمــاط : تراتيبهــا الإداري

الفــساد الإداري المتعلقــة بالممارســات المناقــضة لمقاصــد الــشريعة الإســلامية، وهمــا علــى 

 :النحو التالي

 المطلب الأول 
 :أنماط الفساد الإداري المتعلقة بحدود وصلاحيات السلطة وتراتيبها الإدارية

قة بحدود وصـلاحيات الـسلطة الإداريـة     يمكن القول بأن أنماط الفساد الإداري المتعل    

  :هي إما بإهمال أو تجاوز على النحو التالي

 النمط المتصل بإهمال الموظف القيام بمتطلبـات الـسلطة الإداريـة علـى الوجـه                - أولاً

 :الأكمل

إن الإهمال هنا ليس مرتبطاً بالضرورة بمصلحة أو منفعة يبغيهـا الموظـف الإداري مـن       

شترط فيه أن يكون تفريطاً تامَّاً بالواجبات الإدارية، بل يكفـي أن يكـون               ولا ي  ،هذا الإهمال 

 مـا مـن عبـد       ":  بقولـه  نزولاً عن حد الإتقان وعدم بذل الوسع التـي جـاء بيانهـا فـي توجيـه                  

 . )١("يسترعيه االله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة

الكثير فمن ذلك تضييع أوقات العمـل  ولها صور لا يسعنا حصرها ونمثل بالقليل على       

يجب على كلِّ موظف أن يشغلَ الوقت المخصَّص للعمل في العمل الـذي   فيما لا يجدي إذ     

خُــصِّص لــه، فــلا يــشتغل فيــه فــي أمــور أخــرى غيــر العمــل الــذي يجــب أداؤه فيــه، ولا يــشغل  

ــره إذا كانــت لا ع         ــه فــي مــصلحته الخاصــة، ولا فــي مــصلحة غي لاقــة لهــا  الوقــت أو شــيئاً من

بالعمل؛ لأنَّ وقتَ العمل ليس مِلكاً للموظف والعامل، بل لصالح العمل الذي أُخذ الأجر في               

                                     
الأولــى ، [ ط بــاب مــن اســترعى رعيــة فلــم ينــصح،  : أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الأحكــام  )١(

 .٦٧٣١: حديث رقم].  الرياض - دار السلام:هـ، الناشر١٤١٧:عام



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٥٨

على بن أحمد الأحمد. د

نظـامَ المُلـك   ) ه ــ٥٠٧(مقابلـه، وقـد وعـظ الـشيخ المعمَّـر بـن علـي البغـدادي المتـوفى سـنة           

 الرعية مـن    معلومٌ يا صدر الإسلام أنَّ آحاد     ": الوزير موعظة بليغة مفيدة، مِمَّا قال في أوَّلها       

الأعيان مخيَّرون في القاصـد والوافـد، إن شـاؤوا وصـلوا، وإن شـاؤوا فـصلوا، وأمَّـا مَـن توشَّـح               

بولاية فلـيس مخيَّـراً فـي القاصـد والوافـد؛ لأنَّ مـن هـو علـى الخليقـة أميـر، فهـو فـي الحقيقـة                   

يـاره، ولا لـه أن    أجير، قد باع زمنه، وأخذ ثمنه، فلَم يبق له من نهاره ما يتصرَّف فيـه علـى اخت                 

 وفــي هــذه الإشــارة مــا )١("لأنَّ ذلــك فــضل، وهــذا فــرض لازم..يــصلي نفــلاً، ولا يــدخل معتكفــاً

 .يغني عن الاستطراد في التمثيل بصور مشابهة للإهمال

 : النمط المتصل بالتجاوز المقصود لحدود السلطات الإدارية– ثانياً

حــة تبــدو فــي التــشريع الإســلامي   التجــاوز المقــصود لحــدود الــسلطات الإداريــة الممنو  

ــوا مــن أمــر الأمــة شــيئاً مــن         ــذا ورد تحــذير مــن تول مــسلكاً مــن مــسالك الفــساد الإداري، ول

الاعتداء الحسي أو المعنوي أو ظلم يوقعونه على آخـرين ممـن تحـتهم بغطـاء الـسلطات         

رَضِـيَ اللَّـهُ عنَهَْـا     عَائِـشةَ  ومما يدل على ذلـك مـا روتـه     )٢(الممنوحة لهم أياً كانت مواقعهم    

ــرَقَتْ    ــي سَ ــةِ الَّتِ ــرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّ ــأْنُ الْمَ ــمْ شَ ــشًا أَهَمَّهُ ــالَ ،أَنَّ قُرَيْ ــا  :قائــل فَقَ ــمُ فِيهَ ــنْ يُكَلِّ  وَمَ

ــالُرَسُــــولَ اللَّــــهِ  ــا :وا، فَقَــ ــدٍ   وَمَــــنْ يَجْتَــــرئُِ عَلَيْــــهِ إِلَّــ  حِــــبُّ رَسُــــولِ اللَّــــهِ   أُسَــــامةَُ بْــــنُ زَيْــ

 أَتَشفَْعُ فِي حَدٍّ مِـنْ حُـدُودِ اللَّـهِ ثُـمَّ قَـامَ فَاخْتَطَـبَ ثُـمَّ           ":  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ     ،أُسَامةَُ فَكَلَّمَهُ

ــالَ ــبْلَكُمْ أَ  :قَ ــذِينَ قَ ــا أَهْلَــكَ الَّ ــرقََ   إِنَّمَ ــيهِمُ الــشَّرِيفُ تَركَُــوهُ وَإذَِا سَ ــرقََ فِ ــانُوا إذَِا سَ نَّهُــمْ كَ

ــتُ          ــرَقَتْ لَقَطعَْ ــدٍ سَ ــتَ مُحَمَّ ــةَ بنِْ ــوْ أَنَّ فَاطِمَ ــهِ لَ ــمُ اللَّ ــدَّ وَايْ ــهِ الْحَ ــامُوا عَلَيْ ــضَّعِيفُ أَقَ ــيهِمُ ال فِ

 )٣("يَدَهَا

                                     
 ١/١٠٧ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ) ١(
آدم نـوح علـي معايـدة نـشر فـي مجلـة       .  د–مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسـلامي        : انظر )٢(

 .م  ٢٠٠٥ العدد الثاني ٢١جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية مجلد 
 مـن   الحـدود بـاب كراهيـة الـشفاعة فـي الحـد إذا رفـع إلـى الـسلطان                  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     )٣(

 . ٦٧٨٨شهد الفتح، حديث رقم 
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اباة في إقامة الحد على من وجـب        وفيه ترك المح   ":      قال الإمام ابن حجر رحمه االله     

عليه، ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخـص فيـه،              

 .)١ (.."أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه

     فالمحابــاة أو مــا يــسمى اليــوم بالمحــسوبية جانــب مــن الفــساد الإداري يتجــاوز مــن   

ريــة فيهــا حــدود ســلطاتهم، حينمــا يتعلــق الأمــر بمــصالح     خلالهــا أصــحاب الــسلطات الإدا 

لروابط ذوي القربى وذوي الجاه والمصالح والوضع الطبقـي والـولاءات التقليديـة التـي تكـون                 

نتائجها تقريـب طبقـات وجماعـات واسـتبعاد آخـرين تـأثراً بالأصـول العرقيـة والاجتماعيـة             

ودي بتعاليم الإسلام ومبادئه فـي نظـام        النظام السع فيه  التزم  خلافاً للنظام المعتمد الذي     

 )٤( يقـوم علـى مبـدأ الجـدارة وتكـافؤ الفـرص لـشغل الوظـائف العامـة                الـذي   الخدمة المدنية   

 ،فهــذا لا ريــب كلــه مــن الفــساد الإداري الــذي فيــه تجــاوز مقــصود لحــدود الــسلطات الإداريــة 

 الرجل لحبه لولده أو فإن: ولهذا قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  

لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته وكـذلك                 

. .قد يؤثره زيادة في ماله أو بأخذ مـا لا يـستحقه فيكـون قـد خـان االله ورسـوله وخـان أمانتـه           

 غيـره   إن عـدل عـن الأحـق الأصـلح إلـى          " :ثم بين لكـل مـن ولـي أمـراً مـن أمـر المـسلمين أنـه                 

 :لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو مرافقة في بلد أو مذهب أو طريقـة أو جـنس      

كالعربيــة والفارســية والتركيــة والروميــة أو لرشــوة يأخــذها منــه مــن مــال أو منفعــة أو غيــر 

 فقـد خـان االله ورسـوله    ؛ذلك من الأسباب أو لضغن فـي قلبـه علـى الأحـق أو عـداوة بينهمـا         

 )٢( "نوالمؤمني

 

                                     
 / ١٢]  القـاهرة    –دار الريـان للتـراث      : هــ ، الناشـر    ١٤٠٧: الأولـى، عـام   [ ، ط    فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري      ) ١(

٩٨. 
 .من نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية) ١(المادة ) ٣(

  .٢٨/٢٤٨الفتاوى مجموع ) ٢(
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على بن أحمد الأحمد. د

 :كما أن من صور الفساد الإداري في نمط التجاوز المقصود لحدود السلطات الإدارية

الكفايـة  بـالنظر إلـى     حرمـان مـن هـو أولـى وأحـق           يها  ترتب عل  الشفاعة المحرمة التي ي   

والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ؛ لأنها ء المسؤولية  والقدرة على تحمل أعبا   ،العلمية

لنهـوض  ل مـن عمـل الأكفـاء        م وظلـم لأولـي الأمـر بـسبب حرمـانه          ، بهـا  ظلم لمن هـو أحـق     

 ويقـــوم ، واعتـــداء علـــى الأمـــة بحرمانهـــا ممـــن ينجـــز أعمالهـــا،بمرفـــق مـــن مرافـــق الحيـــاة

 ، ثـم هـي مـع ذلـك تولـد الـضغائن وظنـون الـسوء          ،بشؤونها في هذا الجانـب علـى خيـر حـال          

 )١ (.ومفسدة للمجتمع

دون ما خصص للعمل في شؤونه ومـصالحه الخاصـة           انتفاع الموظف ب   :ومن ذلك أيضاً  

، كالآلات، والأجهـزة، والـسيارات، والأدوات       صلاحية استخدامها خارج الدوام    أن يكون له  

   .)٢ (المكتبية، إلى غير ذلك 

 

                                     
ى الواسـطة ضـياع حـق لأحـد أو نقـصانه فهـي جـائزة ، بـل مرغـب فيهـا شـرعاً، ويـؤجر             أما إذا لم يترتب عل ـ   ) ١(

مــا   اشــفعوا تــؤجروا ، ويقــضي االله علــى لــسان نبيــه  :قــال عليهــا الــشفيع إن شــاء االله ، ثبــت أن النبــي 
ولـى،  الأ[  ط ، جمـع أحمـد عبـدالرزاق الـدويش ،    اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء فت :انظر .شاء
  .٢٥/٣٨٩] الرياض  –رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء : ، الناشرهـ١٤٢٥:عام

 ؟ ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية :وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله)٢(
ــة التــصوير وآ       " :فأجــاب رحمــه االله  ــة كآل ــة وغيرهــا مــن الأدوات التابعــة للدول ــة اســتخدام ســيارات الدول ل

الطباعة وغيرهـا لا يجـوز للأغـراض الشخـصية الخاصـة ، وذلـك لأن هـذه للمـصالح العامـة ، فـإذا اسـتعملها               
الإنسان في حاجتـه الخاصـة فإنـه جنايـة علـى عمـوم النـاس ، فالـشيء العـام للمـسلمين لا يجـوز لأحـد أن                 

الغنيمـة لنفـسه ، لأن   حـرم الغلـول ، أي أن يخـتص الإنـسان بـشيء مـن         يختص به ، ودليل ذلك أن النبي        
هــذا عــام ، والواجــب علــى مــن رأى شخــصا يــستعمل أدوات الحكومــة أو ســيارات الحكومــة فــي أغراضــه 
الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه االله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ،          

انصر أخاك ظالمـا   ( : أنه قال د ثبت عن النبيفليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وق       
تمنعه من الظلم ، فـذلك نـصرك إيـاه    (  يا رسول االله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال        :قالوا) أو مظلوما   

 . أو فذلك نصره ) 
ولـو رضـي الـرئيس بهـذا لأن     :" فأجـاب رحمـه االله    وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حـرج ؟           :وسئل
  . ٢٣٨لقاء الباب المفتوح  "  لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها الرئيس
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  :المطلب الثاني
ــشريعة        ــد الــ ــة لمقاصــ ــة المنافيــ ــسلطة الإداريــ ــة بالــ ــساد الإداري المتعلقــ ــاط الفــ أنمــ

 :الإسلامية
ارسات إدارية تتنافى مع مقاصد الشريعة من وجود السلطة إما حالاً وإما مـآلاً              وهي مم 
 :وهي كما يلي

 : النمط المتصل بالسلطة الإدارية المنافي لمقاصد الشريعة منها حالاً– أولاً

وأعني بها تلك الصور المتنـاثرة مـن الفـساد الإداري التـي تتمثـل فـي إسـاءة اسـتعمال                     
حيات التــي تمــنح للإداريــين وأصــحاب الولايــات، بمــا تتنــافى مــع مــا الــسلطة باســتغلال الــصلا

وضـعت لـه أصـلاً، ويكـون ذلــك مـن خـلال المنافـذ القانونيــة أو الاحتيـال، الـذي يمكـن بعــض           
الأشخاص من الإتيان بأفعال لها هيئة الفعل المـشروع ولكنهـا تحمـل فـي طياتهـا منافـاةً         

 . )١(واضحةً لمقاصد السلطة وأهدافها العليا 
وبهذا فإن استغلال الوظيفة باتخاذها ذريعة لاستجلاب المنافع وجلب المغـانم أحـد             

  :أنماط الفساد الإداري ومن أمثلة المنافع ما يلي
 : وتأخذ عدة صور: قبول الهبات والعطايا– ١

 ومـن الأدلـة الـشرعية    )٢(تمليـك فـي الحيـاة بغيـر عـوض        والهديـة    :قبول الهـدايا   -أ
أَنَّ  لإمـــام أحمـــد  عَـــنْ أبَِـــي حُمَيْـــدٍ الـــسَّاعِدِيِّ ا مـــا رواه اعلـــى تحـــريم الهـــداي

 .)٣("هَدَايَا العُْمَّالِ غُلُولٌ" :قَالَ رَسُولَ اللَّهِ 

                                     
للأسـف أصـبح اسـتغلال    "فـي المملكـة إذ   أكثـر أنمـاط الفـساد انتـشاراً،         أصـبح   ن استغلال الوظيفة العامة     إ)١(

ى الوظيفــة العامــة أكثــر أنمــاط الفــساد انتــشاراً فــي المؤســسات الحكوميــة، وتبــدو مظــاهره ســافرة عل ــ   
شكل محسوبيات أو استغلال الموظفين في مهام لا علاقـة لهـا بالعمـل فـضلا عـن بعـض مـن القـرارات                       

ــر أنمــاط التحايــل علــى النظــام وتجــاوز الــسلطة وأكثرهــا         .. المــواطنمــصالح المــسيئة بحــق   وتبــدو أكث
ي، ليـتم مـن   قـانون نظـامي و خطورة في تلك اللجان المختلفة التي يتم تشكيلها بقرارات إدارية بغير وجه       

خلالهــا القفــز البهلــواني فــوق الــصلاحيات، وتمريــر القــرارات المــشبوهة والتقــول علــى اختــصاصات الغيــر     
ــسلطة        ــة لتتحقــق مــصالح وأهــداف صــاحب ال مقــال  الريــاض"صــحيفة  :انظــر. ووضــع الــشروط التعجيزي

 ١٦٢٠٥ه عدد ٢٠/١٢/١٤٣٣ تاريخ ياسر بن علي المعارك -" تأديب الموظفين النظام الميت"بعنوان 
 – دار إحيــار التــراث العربــي :الناشــرهـــ ١٤٠٥ :، عــامالأولــى [ط للإمــام ابــن قدامــة المقدســي، المغنــي: انظــر)٢(

  .٥/٣٧٩] بيروت 
المكتـب الإسـلامي    : هــ ، الناشـر    ١٤٠٨ :الثالثة عـام  [ صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ط       في  صححه الألباني   ) ٣(

 .)٧٠٢١(رقم ]بيروت -
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رَجُلاً منَِ الأَزْدِ يُقَـالُ لَـهُ ابْـنُ اللُّتبِْيَّـةِ عَلَـى               اسْتعَْمَلَ النَّبِيّ    :الأيضا ق  وعن أبَِى حُمَيْدٍ    

فهََـلاَّ جَلَـسَ فِـي بَيْـتِ أبَِيـهِ أَوْ بَيْـتِ       " : قَـالَ  ، وَهَـذَا أُهْـدِىَ لِـي      ، هَـذَا لَكُـمْ    :لَمَّا قَدِمَ قَالَ   فَ ،الصَّدَقةَِ

 وَالَّذِي نفَسِْي بِيَدهِِ لاَ يَأْخذُُ أَحَـدٌ منِْـهُ شَـيْئًا إِلاَّ جَـاءَ بِـهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ                     ، فَينَْظُرَ يهُْدَى لَهُ أَمْ لاَ     ،أُمِّهِ

 ، ثُـمَّ رفََـعَ بِيَـدهِِ   - إِنْ كَـانَ بعَِيـرًا لَـهُ رغَُـاءٌ أَوْ بَقَـرَةً لهََـا خُـوَارٌ أَوْ شَـاةً تَيعَْـرُ                     ،يَحْمِلُهُ عَلَى رَقبََتِهِ  

  .)١(" اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا-حَتَّى رَأَينَْا عفُْرَةَ إبِْطَيْهِ 

 وغلـول ؛ لأنـه      ،ال حـرام  وفي هذا الحديث بيان أن هـدايا العم ّـ       ":ي رحمه االله  قال النوو       

 ،فـي نفـس الحـديث الـسبب فـي تحـريم الهديـة عليـه                وقـد بـيَّن     .. . وأمانتـه  ،خان في ولايتـه   

  .)٢("  فإنها مستحبة، بخلاف الهدية لغير العامل،وأنها بسبب الولاية

فـدلت هـذه الكلمـة     " :على حديث ابن اللتبية   في البدائع معلقا    الجوزية  قال ابن قيم       و

النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجودا وعدما كان العمل سببها وعلتها لأنـه لـو                   

 )٣ ( "جلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية وإنما وجدت بالعمل فهو علتها

يــدلّ دلالــة -  حــديث ابــن اللتبيــة-وهــذا الحــديث ": رحمــه االلهوفــي المفهــم للقرطبــي   

صــحيحة واضــحة علــى أن هــدايا الأمــراء والقــضاة وكــل مــن ولــي أمــرًا مــن أمــور المــسلمين    

 وأن حكمهـــا حكـــم الغلـــول فـــي التغلـــيظ والتحـــريم ؛ لأنهـــا أكـــل المـــال ،العامَّـــة لا تجـــوز

 )٤ ( "بالباطل

                                     
صـــحيح البخـــاري، كتـــاب : انظـــر.  عليـــه، أخرجـــه الإمـــام البخـــاري والإمـــام مـــسلم بألفـــاظ متقاربـــة متفـــق )١(

بـاب  : وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الإمـارة    . ٦٧٥٣باب هدايا العمال، حديث رقم      : الأحكام
وهــو . ١٨٣٢  حــديث رقــم]  الريــاض –دار الــسلام :هـــ ، الناشــر١٤١٩:الأولــى ، عــام[  ط تحــريم هــدايا العمــال،

لجمـع الزكـاة فأهـدى لـه أهـل الأمـوال        عبداالله ابن اللتبية رضي االله عنـه صـحابي جليـل بعثـه رسـول االله              
هدايا خلاف الزكـاة، فـأخبر بمـا حـصل معتقـداً أن الهديـة لـه جـائزة وأنـه لا يلزمـه إلا تـسليم الزكـاة فقـط،                        

إن تملكه مـا أهـدي   " :بن حجر في الفتح  اقال   .الحكم الشرعي وهو عدم جواز أخذ الهدية       فبين النبي   
 ."له إنما كان لعلة كونه عاملاً، فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق

]   بيـروت - دار إحيـاء التـراث العربـي       :هــ الناشـر   ١٣٩٢: الثانية ،عـام  [ شرح صحيح مسلم للإمام النووي ، ط       )٢(
٢١٩ /١٢. 

 .]مكتبة القاهرة: هـ الناشر١٣٩٢ :الثانية ، عام[  قيم الجوزية ، ط للإمام ابن - بدائع الفوائد) ٣(
 :، عـام الأولـى  [ ط  ، العباس أحمد بن عمر القرطبـي  لأبي  – المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم      ) ٤(

 . محمد الدين مستو وآخرون : ت٤/٣١] دمشق -دار ابن كثير: هـ الناشر١٤١٧
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ــر  الرشــوة قــال  :أخــذ الرشــاوي  -    ب ــه علــى     :ابــن الأثي ــذي يعين ــنْ يعطــي ال الراشــي مَ

الرشوة هـي مـا يـدفع مـن مـال            ف )١(بينهما  يسعى  ل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي       الباط

 .منفعةعمل أو يؤخر لغريمه ينفعه بحكم أو وظيفة عامة لذي إلى ذي سلطان أو 

 k l m n  o p q   r }: تعـــالىولـــه قمـــن أدلـــة التحـــريم   و       
s t u v   w x y z { z )٢( . 

ــي  ــذنوب       وهـ ــائر الـ ــن كبـ ــالى      ،مـ ــبحانه وتعـ ــه سـ ــي قولـ ــسحت فـ ــا الـ ــسرت بأنهـ : وفـ

{A  B  C  D  z 

 . الحسن وسعيد بن جبيرابن مسعود و ه، قال)٣(

وهـو  ) والـرائش ( وفي رواية    )٤(" الراشي والمرتشي  لعن رسول االله     ":حديث      وفي ال 

فيحــرم طلــب الرشــوة وقبولهــا وبــذلها، كمــا يحــرم عمــل الوســيط بــين   . الــساعي بينهمــا

 .)٥(الراشي والمرتشي 

الفرق بين الرشـوة  ": ثمة فرق دقيق بين الهدية والرشوة، قال الماوردي        ولا ريب أن    

الأولـى بـشرط، والثانيـة    :  أي.)٦( "ما أخذت طلباً، والهديـة مـا بـذلت عفـواً     لرشوةوالهدية؛ أن ا

                                     
 -دار الفكــر : هـــ ، الناشــر ١٣٩٩: الثانيــة، عــام [  ط  للإمــام ابــن الأثيــر ، - ثــرالأالحــديث والنهايــة فــي غريــب  ) ١(

  .٢/٢٢٦ ] بيروت 
 .١٨٨:آية . البقرة  )٢(
 .٤٢:  جزء من آيةالمائدة  )٣(
 –دار الكتــب العلميــة   :هـــ ، الناشــر ١٤٠٨:الأولــى ، عــام [الجــامع الــصحيح ، ط فــي الترمــذي أخرجــه الإمــام  ) ٤(

  صحيحوقال حسن ] .بيروت 
وأمـا الرشـوة التـي يتوصــل بهـا المـرء إلــى حقـه أو لـدفع ظلــم أو ضـرر، فإنهـا جــائزة عنـد الجمهـور ويكــون            ) ٥(

ــا       . الإثــم علــى المرتــشي دون الراشــي   ــه كــان بالحبــشة فرَشََ وورد فــي الأثــر أن ابــن مــسعود رضــي االله عن
مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام    انظر ع ، و إن الإثم على القابض دون الداف     : بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال    

مجمـع  : هــ ، الناشـر  ١٤١٦: الأولى ، عـام [  جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه، ط     - ةيابن تيم 
  .٣١/١٨٧ ] المدينة المنورة -الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

 ] بيــروت -الكتــاب العربــي  دار : ت الناشــر .ب: ر، عــام.ب [ ط المــاوردي ،للإمــام –الأحكــام الــسلطانية  ) ٦(
والقـصد، فـإن    الفـرق بـين الهديـة والرشـوة، وإن اشـتبها فـي الـصورة       " :  الجوزيـة قـال ابـن قـيم   و . ٢٢٥/ص

المُهدي فقصده استجلاب المودة  وأما، ..  الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل
  .٢٤٠/ كتاب الروح ، ص .والمعرفة والإحسان
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على بن أحمد الأحمد. د

 وعلـى أي حـال فـلا يـؤثر الفـرق بينهمـا فـي هـذا البحـث حيـث قبـول الهبـات             مـن غيـر شـرط   

والعطايا سواء كان باسم الهديـة أو الرشـوة لأنـه يترتـب عليهـا تـضييع الحقـوق والخيانـة                      

 ابــن قــيم الجوزيــة بأنهــا أصــل فــساد العــالم بقولــه رحمــه  وهــي أصــل الفــساد الإداري، وعبــر

 وقـد   .. العـالم  الوالي والقاضي والـشافع ممنـوع مـن قبـول الهديـة وهـو أصـل فـساد                 أن  " :االله

جـر عادتـه    دخل بذلك من الفساد مالا يحصيه إلا االله وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم ت                

صم فيقوم عنده شـهوة لقـضاء        ويُ يبمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته وحبك الشيء يعم       

 .)١(" حاجته مكافأة له مقرونة بشره وإغماض عن كونه لا يصلح

 : التحايل باسم النظام لتحقيق منافع معنوية خاصة-٢

 بتكـوين  من الأمثلة على استغلال الوظيفة لاستجلاب المنافع التحايل باسـم النظـام          

اللجـان بطريقـة معينــة  والـضغط علـى أعــضائها لاتخـاذ قـرارات تكــون فـي مـصلحة خاصــة         

بصاحب الـسلطة لا تمـت للعمـل بـصلة بحيـث لـو أن اللجـان قامـت بـأداء مهامهـا لا تخـذت                          

 .قراراً آخراً

       وهــذا يبــرز بوضــوح بــالنظر إلــى بعــض مــن منحــوا الــسلطات الإداريــة ولــديهم أهــواء 

فيها مصلحة معنوية تتمثل بمآزرة مذهب أو اتجاه أو طائفة يمنـع النظـام ذلـك    نحو قضية  

  )٢(مباشرة إلا من خلال النظام المبني على اللجان المتخصصة والقائم رأيها بالأغلبية 

  : تعطيل مصالح المراجعين وتأخيرها-٣

ية لــه أو        إن مــن الإجــراءات النظاميــة مــا يتوقــف علــى توقيــع مــسؤول أو حالــة نفــس 

ختم رسمي أو لجنة نظر بحيث يأخذ هذا الإجراء وقتاً أكثر من المعتاد يتنـافى مـع مقاصـد      

                                     
محيـي  : ت] هـ الناشر مطبعة السعادة مـصر ١٣٧٤الأولى عام [ أعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ط        :رانظ )١(

 .٣/١٥٤الدين عبد الحميد  
وهــذه الــصورة للفــساد تــزداد تجليــاً فــي العمــل الأكــاديمي فــي الجامعــات ومــا شــابه أعمالهــا ممــن تنطلــق     )٢(

 . لى الأعلى وهكذا حتى يصدر القرارمن الأدنى إقراراته من المجالس بحسب صلتها بالموضوع في انتظام 
ــوانماجــستير رســالة :ينظــر للتوســع   أنماطــه :اليمنيــة الحكوميــة  فــي الجامعــات  الإداريالفــساد ": بعن

 . غير منشورة م٢٠١٠ عام صنعاءبكلية التربية  ، مقدمة لسلمان  الريمي  يوسف"وعوامله
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الـــشريعة الإســـلامية مـــن وضـــع الـــسلطة مـــن التـــسهيل علـــى الخلـــق وقـــضاء حـــوائجهم 

إعانـةً للمحتـاج، وإغاثـةً    وتحقيق مصالحهم، فقد جاءت النصوص بالحث على ذلك مطلقاً          

ــسْلِمٍ  : قــال أن النبــي  عــن أبــي موســى  فيف، للملهــوف، ومــساعدةً للــضع  ــلِّ مُ ــى كُ عَلَ

 فإَِنْ لَمْ يفَعَْـلْ أَوْ      :قَالُوا"  يعَْمَلُ بِيَدهِِ ينَفَْعُ نفَسَْهُ وَيَتَصَدَّقُ       " : فإَِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ     :قَالُوا" صَدَقةٌَ  

 .)١(" ..يعُِينُ ذَا الْحَاجةَِ وَالْمَلهُْوفَ: " لَمْ يسَْتَطِعْ ؟ قَالَ

ــا   ": قــال عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله       و ــسْلِمِ لَ ــو الْمُ ــسْلِمُ أَخُ الْمُ

 وَمَـنْ فَـرَّجَ عَـنْ مُـسْلِمٍ         ، وَمنَْ كَانَ فِي حَاجَـةِ أَخِيـهِ كَـانَ اللَّـهُ فِـي حَاجَتِـهِ               ،يَظْلِمُهُ وَلَا يسُْلِمُهُ  

ــةً   ــهُ كُربَْ ــهُ عنَْ ــرَّجَ اللَّ ــةً فَ ــةِ  كُربَْ ــوْمِ الْقِيَامَ ــاتِ يَ ــنْ كُربَُ ــوْمَ   ، مِ ــهُ يَ ــتَرهَُ اللَّ ــسْلِمًا سَ ــتَرَ مُ ــنْ سَ  وَمَ

  )٢("الْقِيَامةَِ

وبهذا تواترت النصوص مما يجعـل إنجـاز أعمـال النـاس وتحقيـق مـصالحهم سـواء                      

وضـده مـن التـأخير أو    في جانب الحياة العامة أو الجانب النظامي مـن أهـم مقاصـد الإسـلام         

 .تعطيل فساد يجب مقاومتهال

 الــنمط المتــصل بالــسلطة الإدرايــة المنافيــة لمقاصــد الــشريعة الإســلامية منهــا   – ثانيــاً

 :مآلاً

يقــصد منــه شــمول تلــك الإجــراءات الإداريــة التــي تبــدو نظريــاً أنهــا موافقــة لمقتــضيات 

ي الواقــع العـدل والمــصلحة التــي يجــب أن تتوخــاه الولايــات بأنواعهـا المختلفــة، غيــر أنهــا ف ــ 

العملــي التطبيقــي تــؤول إلــى غيــر ذلــك، وهــذا مبنــي علــى مــا يــسميه المختــصون مــن علمــاء   

ــرة          ــالنظر فــي المــآلات لمعالجــة الواقــع وضــمان تحقيــق أصــل المــصلحة المعتب الــشريعة ب

 .شرعاً

                                     
الإمـام  و. ١٤٤٥ :العمل في الصلاة رقم الحـديث     : الجمعة ، باب   :الإمام البخاري في صحيحه ، كتاب     أخرجه  ) ١(

 ١٠١١ : اسم الصدقة رقم الحديث: الزكاة باب:في كتابمسلم 
رقــم .. لا يظلـم المــسلم المـسلم   : المظـالم والغــصب ، بـاب  :الإمـام البخــاري فـي صـحيحه ، كتــاب   أخرجـه  )٢(

 ٢٥٨٠ : تحريم الظلم، رقم الحديث: البر والصلة والآداب باب:في كتابمسلم الإمام  و و٢٤٤٢ :الحديث
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النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شـرعًا، سـواءٌ          ":قال الإمام الشاطبي رحمه االله    

ل موافقــةً أو مخالفــةً، وذلــك أنّ المجتهــد لا يحكــم علــى فعــلٍ مــن الأفعــال      كانــت الأفعــا 

الصادرةِ عن المكلفـين بالإقـدام أو بالإحجـام إلاّ بعـد نَظَـرهِِ إلـى مـا يـؤول إليـه ذلـك الفعـل،                           

، ولكنّ له مآلاً على خلاف ما      ..فقد يكون مشروعًا لمصلحةٍ فيه تسُْتَجْلَبُ، أو لمفسدةٍ تُدْرَأُ        

يه، وقد يكون غيرَ مشروعٍ لمفسدةٍ تنشأ عنـه، أو مـصلحة تنـدفع بـه، ولكـنَّ لـه مـآلاً            قُصِدَ ف 

 .)١(.. " على خلاف ذلك

إن الحــد الأدنــى منهــا ) ٢() البيروقراطيــة (:     ولعــل مــن أبــرز صــور هــذا النــوع مــن الفــساد 

الــذي يــنظم إجــراءات العمــل أمــر ســائغ ومطلــوب لكــن فــي ظــل التقنيــة الحديثــة وعــصر      

علومــة الــسريعة التــي يكــون معهــا فريــق المــوظفين متــضخماً نتيجــة لاســتحداث قيــود  الم

 وإحــداث ســلطات لا ضــرورة لهــا، تزيــد مــن تقييــد   ،وسلــسة مــن الإجــراءات غيــر المجديــة 

حرية الموظفين وتزيد من ربط أعمـالهم وأنـشطتهم بجهـاز الدولـة، فتـشل جانبـاً كبيـراً                

جعل أعمـالهم أكثـر كلفـة مـن جهـة مـا تـستغرقه               من قدرتهم على الإبداع والمبادرة، وت     

من زمن وجهد ومن جهة ما تكلف من أموال مع أن مقصود الدولـة نظريـاً ضـبط الأنـشطة            

 .)٤( )٣(التي يمارسها الموظفون وتنظيمها

                                     
مــشهور بــن : ت.٥/٤٤٠]   دار ابــن عفــان :ه ، الناشــر١٤١٧  :الأولــى، عــام[ الموافقــات للإمــام ا لــشاطبي ط ) ١(

 .حسن آل سلمان
إلـى آثارهـا ومـن هـذه التعريفـات         قد عرفت بعدة تعريفـات بـالنظر إلـى أساسـها وإلـى مفهومهـا الـسلبي و                 و)٢(

والتـي يـستمدها مـن مجموعـة اللـوائح القانونيـة،            ،  السلطة التي يمارسها الموظف بحكـم مكانتـه        :العامة
للتوسـع فـي تعريفهـا وأصـلها     . وما تـنجم عنهـا مـن آثـار متعلقـة بـالأفراد داخـل أو خـارج نطـاق ممارسـتها           

ــة   : ينظــر ــو الفلفــل، بحــث مقــدم    - الخدماتيــة التنظــيم البيروقراطــي فــي المؤســسة الحكومي ــراهيم ب  إب
ــدولي للتنميــة الإداريــة الــذي نظمــه معهــد الإدارة العامــة بالريــاض بعنــوان       نحــو أداء متميــز فــي  : للمــؤتمر ال

  .٩/ هـ ، ص١٤٣٠القطاع الحكومي  في ذي القعدة 
، ١مؤسـسة الرسـالة، ط    : بيـروت . محمد فتحـي الـدريني، بحـوث مقارنـة فـي الفقـه الإسـلامي وأصـوله                : انظر )٣(

آدم نــوح علــي معايــدة .  د–ومفهــوم الفــساد الإداري ومعــاييره فــي التــشريع الإســلامي . ١٢١ ص ١م، ج١٩٩٤
  .٤٣٥/م ص٢٠٠٥ العدد الثاني ٢١نشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية مجلد 

الفــساد الإداري وأســبابه وســبل مواجهتــه  هــدفت إلــى معرفــة أنمــاط  التــي علميــة الدراســة وبــالنظر إلــى ال) ٤(
ــة الفـــساد الإداري        ــرح لمكافحـ ــوذج مقتـ ــع نمـ ــة ومـــن ثـــم وضـ ــود المكافحـ ــه جهـ والمعوقـــات التـــي تواجـ

ــى أن توصــلت ســنجد أنهــا  . بالمملكــة ــين       إل ــر أنمــاط الفــساد الإداري شــيوعاً مــن وجهــة نظــر المعني أكث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 وإن البيروقراطية بهذا التصور تتعـارض مـع المقاصـد التـي يـستهدفها التـشريع فـي                      

جميـــع مـــصالح الأمـــة دينـــا ودنيـــا، لأنـــه تـــشريع كفيـــل بالوفـــاء كلياتـــه وجزئياتـــه الـــشاملة ل

ــه          ــة، علــى ضــوء مــن روح التــشريع وغايات بحاجــات النــاس ومطــالبهم فــي كــل عــصر وبيئ

وقواعده في كل ما لم يرد فيه نص خاص بعينه، وسبيله الاجتهاد بالرأي من أهلـه بمعـايير           

 .)١( بالموضوع المجتهد فيه مرنة، والاستعانة بالخبرة العلمية المتخصصة التي تتعلق

                                                                                   
اعات الدوام، استخدام الأجهـزة والمعـدات   الوساطة، هدر الوقت العام وضعف الالتزام بس  : بالمكافحة

العائدة للإدارة لانجاز المصالح الشخصية، التحيزّ والمحاباة لجماعات وأفراد مـن دون وجـه حـق، اشـتغال         
قـل أنمـاط الفـساد الإداري شـيوعاً مـن وجهـة نظـر               ، بينمـا كـان أ      الموظف العام بالتجارة دون إذن نظـامي      

ت غــسل الأمــوال، مخالفــة بريديــة، التواطــؤ مــع أصــحاب الجــرائم    تــسهيل عمليــا: المعنيــين بالمكافحــة
الفـساد  :  انظـر .والمتهمين، إفـشاء المعلومـات الـسرية لجهـات منافـسة، شـراء الأصـوات فـي الانتخابـات               

  مواجهتــه مــن وجهــة نظــر المــدانين بممارســته والمعنيــين بمكافحتــهأنماطــه وأســبابه وســبل الإداري
غيـر منــشورة مقدمــة  ل الــشيخ رسـالة الــدكتوراه  آخالــد بـن عبــدالرحمن   -بالمملكـة العربيــة الـسعودية   

 .هـ١٤٢٨جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ل
 :هــ ،  الناشـر  ١٤٠٢:فتحـي الـدريني ط الأولـى عـام        .  د –خصائص التـشريع الإسـلامي فـي الـسياسة والحكـم            )١(

 .١٩٧مؤسسة الرسالة بيروت ص 
صين في مقال له نـشر فـي موقـع إلكترونـي لجينيـات وهـو صـاحب بـاع                    وقال الشيخ صالح بن عبدالرحمن الح     

حيـث   يف يكون الإسراف في التقنـين عـاملاً مـؤثراً فـي وجـود الفـساد ؟               طويل في مجال الإدارة ما يبين ك      
 أن هينــتج عنــ متابعــة تنفيــذ القواعـد التنظيميــة أو انعــدامها فــي قــصور مـع ال الإســراف فــي التقنــين ذكـر أن  

القواعد التنظيمية يجد نفسه في وضع يتيح لـه نوعـا مـن الـسلطة             تلك  لمسئول عن تطبيق    رجل الإدارة ا  
المطلقة، فهو يطبق هذه القواعد إذا شاء ويتوقف عـن تطبيقهـا إذا شـاء، آمنـا مـن أن لا أحـد وراءه يتـابع             

د سلوكه أو يـسأله عمـا يفعـل، والـسلطة المطلقـة كمـا هـو معـروف أسـاس الفـساد الإداري، إذ هـي توج ـ                          
ــه    ــة للفــساد والإغــراء علي ــد إصــدار القواعــد         :وقــال .الإمكاني ــو وجــد الاهتمــام بالمتابعــة فــإن تزاي وحتــى ل

 وحـسب القـانون الطبيعـي فـإن مجـال الانتبـاه كلمـا        Attention Spanالتنظيميـة يوسـع مجـال الانتبـاه     
تص يـصعب عليـه   اتسع صار على حساب جودة الانتباه، وحـين توجـد غابـة مـن القـوانين فإنـه حتـى المخ ـ            

الاهتــداء فيهــا، ويزيــد الأمــر صــعوبة أن تزايــد وجــود القواعــد التنظيميــة يوجــد فرصــة لتعارضــها ممــا ييــسر    
وفــي مجــال آخــر، فــإن المــواطن الــصالح الــذي  .مهمــة رجــل الإدارة الفاســد، ويــصعب مهمــة الإداري الــصالح

 الآخر الـذي يتـيح لـه قـصور المتابعـة           تقيد بالقواعد التنظيمية يرى نفسه في وضع غير منافس مع المواطن          
 .حرية التصرف والعمل، دون خوف من الملاحقة

بفــضل القواعــد التنظيميــة التــي تتبــارى فــي –ن المــواطن الــصالح الــذي يــرى نفــسه بــين أومــن ناحيــة أخــرى، 
  مكـبلا بـالقيود التـي تخلقهـا القواعـد     -إصدارها عدة جهـات إداريـة تتنـاول مـسئوليتها مـشروعه التجـاري             

التنظيمية، لا يجد فرصة للوصول إلى هدفـه المـشروع إلا بمحاولـة التفلـت مـن أسـر القواعـد التنظيميـة،ولو                    
 .بوسائل غير مشروعة، وبذلك تكون مخالفة القوانين هي القانون السائد في المجتمع



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٦٨

على بن أحمد الأحمد. د

 مـن قبـل ممارسـي       - الـسلب المتـأني والمتواصـل        :    ومن صور الفـساد الإداري كـذلك      

ووزاراتهـا، والـسعي لتعطيـل      لعامـة   الدولة ا مؤسسات   لقدرات   -السلطة بحكم نفوذهم  

ــه،        تطورهــا ونموهــا المطــرد الطبيعــي بمعــاذير تــأتي بلــسان المــشفق الناصــح المــتقن لعمل

نجـد هـذه    وبقاء على الثغرات التي ينفـذ منهـا الفـساد لاسـتمرار تحقيـق مـصالحه،                 وذلك للإ 

دون إقامـــة فـــي النهايـــة يحـــول الممارســـات ينـــتج عنهـــا تـــأخير التقـــدم وتعطيـــل التطـــور ل 

الأنظمــة مواكبـة للعـصر لــيس فيهـا ثغـرات ينفــذ منهـا الفــساد الإداري،      حديثـة  مؤسـسات  

 الـذي هـو     فـي الحقـوق والواجبـات     الناس  جميع   وهو ما يمكن أن يحقق مصلحة العدل بين       

 قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة فـي       .أحد مقاصد الشرع وبالتالي دولة بـنظم عادلـة محكمـة          

وأمــا مــا كــان مرجعــه إلــى بيــان شــؤون النــاس   :"رعايــة الــشريعة الإســلامية لمــصالح العبــاد 

مــصالح النــاس  وتــدبير أمــورهم فــي هــذه الحيــاة فكتــاب االله صــريح فــي أن أساســه رعايــة     

وإقامتها على أسس من العدالة الشاملة والمساواة الحكمية والنظام المـستقر مـع دفـع               

 ¬ »  ª © ̈ § } :الــضرر والحــرج عــنهم، يــدل علــى ذلــك قــول االله تعــالى    
®  ̄ z )١(. 

 ليــوفروا الحقــوق ،فقــيض االله الــسلاطين وأولــي الأمــر وازعــين ":الإمــام الجــويني قــال   

ــا ،علـــى مـــستحقيها  ، ويعـــضدوا المقتـــصدين، ويكفـــوا المعتـــدين، ويبلغـــوا الحظـــوظ ذويهـ

 ويستمد منهـا  ، فتنتظم أمور الدنيا   ، ويحسموا معاني الغي والفساد    ،ويشيدوا مباني الرشاد  

 . )٢( "الدين الذي إليه المنتهى

@   @   @ 

                                                                                   
زمن لدرجـة  إن الغرام الذي يجاوز الحد لرجل الإدارة في وطننا بإصدار القواعـد التنظيميـة مـرض مـزمن، م ـ       

إن الناس صاروا يعتبرونه ظاهرة صحية، وقلَّ أن يوجد من ينتبه إلـى آثـار هـذا المـرض المـدمرة علـى الإدارة                    
 .والمصلحة العامة للمجتمع

 . ١٨٥ :البقرة جزء من آية) ١(
لإسـكندرية ،  دار الـدعوة، ا  :الناشر هـ ١٤٠٢ :عامالثانية،  ،  ط   للإمام الجويني   غياث الأمم في التياث الظلم      ) ٢(

  .١٣٤/ ص.مصطفى حلمي : ت١٧٠ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 :المبحث الثاني
 التدابير الواقية من الفساد الإداري

تــم تحديــد     ثمــة اتجاهــات للتــدابير الواقيــة مــن الفــساد الإداري وفــي هــذه الدراســة         
 :هما،منها أساسييناتجاهين 

 ويـشمل هـذا   ، المناط بالدعاةالوقائيالدعوي والسعي الإصلاحي    العمل   :الأولالاتجاه  
منــع حــدوث حــالات تقليــل أو  الوقائيــة بهــدف والأســاليبافــة الطــرق التوجــه اســتخدام ك

 .الفساد الإداري
 العمــل الحــسبي المنــاط بمؤســسات الرقابــة مــن خــلال ســن الأنظمــة  :الاتجــاه الثــاني

والضبط والعمل الرقابي والتحقيق، ومـن ثـم إيقـاع العقوبـات مـن جهـات الاختـصاص بعـد               
ــة   ــار ،اســتيفاء الإجــراءات النظامي ــام بالاحتــساب، ضــمن      باعتب ــي الأمــر خــولهم القي أن ول

الإجراءات التي تحـدد عمـل تلـك المؤسـسات الرقابيـة، وتمنـع تـداخل الاختـصاصات فيمـا              
 .بينها

 ــأ، لكــن الآخــرحــدهما بــديلا عــن   أن التــوجهين الــسابقين لا يعتبــر   وإ   ل حــدهما مكمّ
قايـة المجتمـع مـن    منظومة لعمل آخذ بعضه برقـاب بعـض لو  نان  وباجتماعهما يكوّ للآخر،

 :لهذا سيكون الحديث عن هذا المبحث من خلال المطلبين التاليينوالفساد الإداري، 

 .  التدابير الدعوية الواقية من الفساد الإداري:المطلب الأول
 . التدابير الحسبية والرقابية الواقية من الفساد الإداري:المطلب الثاني

 المطلب الأول 

 ية من الفساد الإداريالتدابير الدعوية الواق

بــالنظر إلــى النــصوص الكريمــة نجــد أن الوقايــة مــن الفــساد الإداري فــي جانبــه الــدعوي   

 )١(الذي يقوم به الدعاة ضمن مسؤلياتهم المنبثقـة مـن أصـل الـشرع وكفلهـا نظـام الدولـة          

 :وهي،يمكن أن يكون في ثلاث مسارات

                                     
بطرق متعددة حيث تضمنت الاتسراتيجية الوطنية الإشارة إلى الدور الدعوي من خلال النص على أهميـة          ) ١(

 :طريق جملة من الأمور وهيتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن 



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٧٠

على بن أحمد الأحمد. د

 :مر أو نوابهم بحكم الاختصاص التدابير الدعوية الموجهة لولاة الأ:المسار الأول

وهــذه التــدابير الدعويــة منطلقهــا أنهــا فــي الأصــل حــق للــسلطان مــن جملــة حقوقــه       

   : ونذكر منها ما يتعلق بهذه الدراسة)١(المقررة 

 : بذل النصح لولي الأمر باختيار ذوي الكفاءات لشغل الولايات العامة والخاصة– أولاً

                                                                                   
عـن طريـق وسـائل الإعـلام المختلفـة، وخطبـاء           تنمية الوازع الديني للحث على النزاهـة ومحاربـة الفـساد             -أ  

 .المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد
 التأكيد علـى دور الأسـرة فـي تربيـة الـنشء ودورهـا الأساسـي فـي بنـاء مجتمـع مـسلم منـاهض لأعمـال              -ب  

 .الفساد
 وضــع مفــردات فــي منــاهج التعلــيم العــام والجــامعي، والقيــام بتنفيــذ     حــث المؤســسات التعليميــة علــى  -ج 

 .برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة
 العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفـساد، فـي القطـاعين العـام            -د  

 .والخاص
أمـا   :اعَةَ الكناني رحمه االله تعالى الحقوق الواجبة للسلطان ، فقال فيمـا ملخـصه   متوفى العلامة ابن ج    اس )١(

  :حقوق السلطان العشرة
ذيِنَ آمنَـُواْ أَطِيعـُواْ اللـّهَ          {قـال االله    .. ما لم يكن معـصية       بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا       :فالحق الأول  يـَا أيَُّهـَا الَّـ
ــ وأََطِيعُــواْ  أو –الــسمع والطاعــة علــى المــسلم فيمــا أحــب "  ، وقــال النبــي } ولَ وأَوُلِْــي الأَمْــرِ مِــنكُمْ الرَّسُ

 . الشيخان أخرجه "  ما لم يؤمر بمعصية -كره 
 .سرا وعلانية  بذل النصيحة له :الحق الثاني   

   القيامُ بنصرته باطنا وظاهرا:الحق الثالث 
مـا يجـب مـن تعظـيم قـدره فيعامـل بمـا يجـب لـه مـن الاحتـرام                      أن يُعـرف لـه عظـيم حقـه و          :لحق الرابـع  ا 

  والإكرام
 وإرشاده عند هفوته إيقاظه عند غفلته: الحق الخامس 

 ومن كل شيء يخاف عليه منه..  تحذيره من عدو يقصِدهُُ بسوء :الحق السادس 

 . ومشغول الذمة بسببهم  إعلامُهُ بسيرة عماله الذين هو مطالبٌ بهم:الحق السابع 
   إعانته على ما تحَمََّلَهُ من أعباء الأمة:الحق الثامن 

  لما في ذلك من مصالح الأمة  رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه:الحق التاسع 

  في الظاهر والباطن والسر والعلانية   الذب عنه بالقول والعمل:الحق العاشر
 رئاسة : هـ الناشر١٤١١ :الثانية ، عام[ ، ط   للإمام بدر الدين –سلام  تحرير الأحكام في تبرير أهل الإ      :انظر 

  .٦٣/ ، ص فؤاد عبدالمنعم أحمد:ت  ]. قطر –المحاكم الشرعية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 معناها إرادة الخير للمنـصوح لـه، وهـي واجبـة علـى      إذ لا ريب أن النصيحة كلمة جامعة      

 ،هِ لِلَّ ـ: لِمَـنْ ؟ قَـالَ  : قُلنَْـا ،الـدِّينُ النَّـصِيحةَُ   ":  قَـال ،أَنّ النَّبِـيَّ    تَمِـيمٍ الـدَّارِيِّ   عنَْالمسلمين ف

ــهِ ــولِهِ،وَلِكِتَابِ ــامَّتهِِمْ، وَلِأَئِمَّــةِ الْمُــسْلِمِينَ، وَلِرَسُ فــأحق مــن وجبــت لــه النــصيحة علــى   )١(»  وَعَ

 وإن كان حق السلطان على العلماء بـذل         )٢(الخصوص والعموم من ولاه االله أمور الإسلام      

صحاء، فيمــا اســتكفاء الأمنــاء وتقليــد الن ــ ":النــصيحة فــإن ممــا يجــب علــى الــسلطان أيــضاً    

 ، لتكـون الأعمـال بالكفـاءة مـضبوطة        ،يُفوِّض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال       

 .)٣(كما قال الإمام الماوردي " والأموال بالأمناء محفوظة

من هنا نستطيع القول بأن النصح وطلب المـشورة والاستـشارة أمـر يجـب أن يكـون                  

حة وبـين الحـاكم الـذي يطلبهـا ويقبلهـا مـن أهلهـا               متبادلاً بين العلماء الذين يقدمون النـصي      

 وينبغـي للـسلطان مـشاورة       :إن لم يبادروه بها، وفي هذا الصدد قال ابن جماعـة رحمـه االله             

العلماء العاملين الناصـحين الله ورسـوله وللمـسلمين فيعتمـد علـيهم فـي أحكامـه ونقـضه                   

 الـصلحاء أن يقـوم عمـده    وإبرامه وجدير بَملِـك يكـون تـدبيره بـين نـصيحة العلمـاء ودعـاء          

 .)٤(ويدوم أمده 

وفي كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبداالله بن طاهر لما ولاهّ المأمون الرقة ومـصر ومـا            

بينهما كتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور الذي أشار عليه فيه بأن يطلب النصح ويـشاور   

قـرئ علـى المـأمون     ولمـا ظهـر وشـاع أمـر الكتـاب أعجـب بـه النـاس و             ،العلماء ويجالسهم 

 شــيئاً مــن أمــور الــدنيا والــدين  -يعنــي طــاهراً - مــا أبقــى أبــو الطيــب :الخليفــة فقــال متعجبــاً

                                     
  . ٨٥أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ،  باب بيان أن الدين النصيحة رقم الحديث  )١(
   .٤٥/ تحرير الأحكام ص:انظر)٢(
  ٥١/ كام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي ص الأح)٣(
  .٧٢/ تحرير الأحكام ص:انظر)٤(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٧٢

على بن أحمد الأحمد. د

والتدبير والرأي والسياسة وصلاح الملك والرعية إلا وقد أحكمـه وأوصـى بـه، فـأمر المـأمون        

 . )١(فكتب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به  

 مــا قــام بــه رجــاء بــن حيــوة رحمــه االله مــن الإشــارة علــى    وممــا يــذكر فــي هــذا الــشأن 

ســليمان بــن عبــدالملك بتوليــة عمــر بــن عبــدالعزيز رحمــه االله رغــم وجــود أبنــاء ســليمان     

فــشرح االله صــدر ســليمان لهــذا الــرأي، فكانــت ســيرة عمــر البيــضاء مــن صــفحات التــاريخ       

 ثمرة النصح الصادق مـن      الناصعة التي لا زالت تطرب لها مدونات السير وكتب التاريخ فهي          

 )٢(العالم رجاء بن حيوة لوالي المسلمين سليمان 

وطلب ولي الأمر مشورة العلماء في تعيين الأكفاء على المناصب أمر غيـر خفـي ومـن             

تلـي   :قال لـي المنـصور  ":بن سعد رحمه االله أحد كبار علماء الإسلام قالالليث أمثلة ذلك  

عثمـان بــن   :قلــت .يـت فـدلني علـى رجــل أقلـده مـصر     أمــا إذ أب :قـال .لـي مـصر ؟ فاسـتعفيت   

                 )٣( "الحكم الجذامي رجل له صلاح، وله عشيرة

التــي يعقــدها فــي نظــام الحكــم الإســلامي  ويــذكر الفقهــاء أن أنــواع الولايــات العامــة   

  :الإمام أربعة أقسام وعليه أن يتحرى فيهم الكفاية

فـــي الأعمـــال العامـــة، وهـــم الـــوزراء، لأنهـــم  مـــن تكـــون ولايتـــه عامـــة   :القـــسم الأول

 .يسُتنَابون في جميع الأمور من غير تخصيص

أمراء الأقـاليم والبلـدان؛   : من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم   :القسم الثاني 

 .لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور

                                     
: ت ]. يـروت -مؤسـسة الرسـالة    :  الناشر هـ ، ١٤١٠:عام السابعة ، [  ط  للإمام  الذهبي ،    - سير أعلام النبلاء  )١(

 ٨/١٥٦الأرناؤوط شعيب 
  .٥/١٢٣  أعلام النبلاء سير :انظر)٢(
  .٧٢/ير الأحكام ص تحر:انظر)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 العامــة، وهــم كقاضــي القــضاة، مــن تكــون ولايتــه خاصــة فــي الأعمــال  :القــسم الثالــث

ــصدقات؛ لأن كــل        ــوش، وحــامي الثغــور، ومــستوفي الخــراج، وجــابي ال  واحــد  ونقيــب الجي

 .منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال

كقاضـي بلـد، أو     : مـن تكـون ولايتـه خاصـة فـي الأعمـال الخاصـة، وهـم                :والقسم الرابع 

امي ثغـره، أو نقيـب جنـد؛ لأن كـل واحـد             إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو ح ـ        

 )١( منهم خاص النظر، مخصوص العمل

ــ البحـــث عـــن المـــستحقين   - أي الإمـــام–فيجـــب عليـــه " :ال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله قـ

للولايــات مــن نوابــه علــى الأمــصار مــن الأمــراء الــذين هــم نــواب ذي الــسلطان والقــضاة ومــن   

ــا      ر وولاة الأمــوال مــن الــوزراء والكتــاب    أمــراء الأجنــاد ومقــدمي العــساكر والــصغار والكب

والشادين والسعاة على الخراج والـصدقات وغيـر ذلـك مـن الأمـوال التـي للمـسلمين وعلـى            

فيجـب علـى كـل مـن ولـي      . .كل واحـد مـن هـؤلاء أن يـستنيب ويـستعمل أصـلح مـن يجـده                

شيئا من أمر المسلمين مـن هـؤلاء وغيـرهم أن يـستعمل فيمـا تحـت يـده فـي كـل موضـع                         

مــن يقــدر عليــه ولا يقــدم الرجــل لكونــه طلــب الولايــة أو يــسبق فــي الطلــب بــل ذلــك   أصــلح 

 .)٢(" سبب المنع

 .ويأتي دور العلماء والدعاة في تقدم النصح باختيار من هو أصلح لهذه الولايات

 : بمراقبة الحال العامإعانته على ما تَحَمَّلَهُ من أعباء الأمة - ثانياً

بوقـوف الـدعاة   " مـا تَحَمَّلَـهُ مـن أعبـاء الأمـة         إعانتـه علـى   "كما أن مـن حقـوق ولـي الأمـر           

والعلماء معه صفاً واحداً تجاه من يسعى إلى الفـساد الإداري مـن خـلال إجالـة النظـر ودقـة                     

الملحظ والرفع له عن جهات التقصير ردعـاً لمـن يقـع فـي الفـساد الإداري حتـى بغيـر قـصد                   

لأمــر علــى العلمــاء والــدعاة وغيــرهم فإنــه باســتغلال ســلطته، وإذا كــان هــذا مــن حــق ولــي ا

                                     
 يعلى يأبللإمام  -الأحكام السلطانية   و . ٦٠/  الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي ص  )١(

 .٢٨/  ص ]الرياض   -دار الوطن  : ت الناشر.ب:ر، عام.ب[الحنبلي ،ط 
 .٢٨/٢٢٨ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة) ٢(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٧٤

على بن أحمد الأحمد. د

أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح      :" إضافة إلى ذلك  من واجبات السلطان المتقررة       

الأحوال؛ ليـنهض بـسياسة الأمـة وحراسـة الملـة ولا يعـول علـى التفـويض تـشاغلاً بلـذة أو                       

 )١("  فقد يخون الأمين ويغش الناصح ،عبادة

 كان الخلفاء والأمراء والملوك والسلاطين يجولـون فـي ميـادين                  ومن هذا المنطلق  

فـي  بنفـسه  إلـى الـسوق    يخـرج  الخطـاب   عمـر بـن  الحياة العامة للتفقد والإشراف فهـذا  

 إبـل  : فـسأل ،بنموها وامتلائهـا  تمتاز عن بقية الإبل ى إبلا سماناًوذات مرة رأ ،جولة تفقدية

المــؤمنين وكــأن القيامــة قامــت    تفض أميــرانــو.  إبــل عبــد االله بــن عمــر  :؟ قــالوا..مــن هــذه 

 وأقبـل  ،وأرسل في طلبه مـن فـوره  ..! المؤمنين يا ابن أمير. بخ بخ. .عبد االله بن عمر: فيقول

: ؟ فأجـاب ..ما هـذه الإبـل يـا عبـد االله    : بنهلاقال  ، وحين وقف بين يدي والده،عبد االله يسعى

 أتـاجر  - أي المرعـى - بهـا إلـى الحمـى    وبعثـت ،بمـالي   اشـتريتها - أي هزيلة-إنها إبل أنضاء

ويقــول النــاس حــين   :فعقــب عمــر فــي تهكــم لاذع   ، وأبتغــي مــا يبتغــي المــسلمين  ،فيهــا

وهكــذا تــسمن .. اســقوا إبــل ابــن أميــر المــؤمنين .. المــؤمنين ارعــوا إبــل ابــن أميــر. .يرونهــا

لــك الــذي يــا عبــد االله خــذ رأس ما: ثــم صــاح بــه. أميــر المــؤمنين  يــا ابــن، ويربــو ربحــك،إبلــك

فــي مــشهد لا يكــاد يجــود  ..واجعــل الــربح فــي بيــت مــال المــسلمين ، دفعتــه فــي هــذه الإبــل 

 .التاريخ بمثله في صورة من صور مكافحة الفساد الإداري

 :ووزارئهإعلامه بسيرة عماله  – ثالثاً

بـسيرة عمالـه الـذين هـو مطالـبٌ      إعلامـه  "     إن من حق ولي الأمر على العلماء والـدعاة   

والرفــع لــه بمحاســبة المفــسدين مــنهم وعــزلهم كمــا ) ٢("مــشغول الذمــة بــسببهم وبهــم

 .قرّره العلماء وهو أحد السبل للتصدي للمفسدين

                                     
  حيث عقد فصلاً عن ما يجـب علـى الإمـام    ٥٢/ لايات الدينية للإمام الماوردي ص    الأحكام السلطانية والو   )١(

  .وذكر عشرة أشياء من الأمور العامة هذا أحدها
  .٦٣/ تحرير الأحكام، ص:انظر)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 من أكثر الخلفاء تطبيقا لمبدأ المحاسبة والعزل للولاة         وقد كان عمر بن الخطاب      

والـدعاة؟  والعمال في الدولة الإسلامية فكيف بشكاية الناس فكيف إن جاء مـن العلمـاء       

" إن أهـون شـيء عنـدي أن أضـع واليـا مكـان والٍ إذا اشـتكى منـه النـاس                " :ولذا من مقولاته  

وكان يقاسمهم أموالهم إذا تكاثرت دون مبرر وكـان يعـاقبهم إذا رأى فـيهم الفـساد أو             

وأنه لا يكتفي باختيار الثقات الأكفـاء بـل ينظـر فيمـا صـنعوا قـال عمـر بـن               .الانحراف المالي 

 أكنـت   ،أرأيتم إن استعملت عليكم خير مـا أعلـم ثـم أمرتـه بالعـدل فـيكم                 ": الخطاب

 ". حتى أنظر في عمله أعَمِل بما أمرته أم لا ، لا: قال، نعم:قضيت ما علي ؟ قالوا

إذا أنكـر   كـان   "وذكر الإمام الذهبي رحمه االله في سيره أن الليث بن سعد رحمـه االله               

 .)١(  " فيأتيه العزل،تب إلى أمير المؤمنين ك، أو من السلطان،من القاضي أمراً

  :التدابير الدعوية الموجهة إلى القائم بالعمل الإداري: المسار الثاني

ــراً يمكــن أن يعــالج قــضايا         ــدعاة الموجــه للموظــف صــغيراً كــان أم كبي إن خطــاب ال

ة كبــرى فــي الــشأن الإداري منهــا مــا يتــصل بالعقيــدة ومنهــا مــا يمــت إلــى العبــادة والــشريع    

  :ومنها ما يرتبط السلوك وهي كما يلي

وهــي المــضامين المتنوعــة التــي تعــزز   : خطــاب قــضايا الــدعوة المتــصلة بالعقيــدة– أولاً

 كثـر فـي القـرآن الكـريم ذكـر علـم االله المحـيط              شعور الموظف بمراقبة الخالق لـه حيـث       

ن أعماله لا  إشعار الإنسان بأووكلها ترمي إلى هدف واحد، وه. بأساليب شتى بكل شيء

 R S T U  WV z }كمــا قــال تعــالى   الخــالق،   تخفــى علــى 

جميــع  وأن )  ٢(

الإنـسان مهمـا احتـال     وأن  .محفوظة مكتوبة، وسيحاسب عليهـا أعماله الإدارية وغيرها 

القلـب سـيئ العمـل،     هـو فاسـد  على الناس وأظهر غير ما يبطن فصدقوه وظنوا به الخيـر، و 

  .فإن ذلك غير خاف على االله

                                     
 ٧/١٥٠سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٢٠ :البقرة جزء من) ٢(
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 R S T U  WV z }قــال صــاحب المنــار عنــد قولــه تعــالى    

وهــذا الــذي  )١(

فـي   مبنـي علـى مـا أودع       ،هدانا إليه الكتاب العزيز في شأن اليتامى من معاملتهم كالإخوان         

 وقــد طــرأ الفــساد علــى هــذه الرابطــة       ،لــسليمة مــن الحــب والإخــلاص للأقــربين     الفطــرة ا 

 ، فـصار الأخ يطمـع فـي مـال أخيـه     ،النسبية في بـلاد كثيـرة بمـا أفـسدت الـسياسة فـي الأمـة            

 وأمثـال هـؤلاء الـذين فـسدت طبـاعهم واعتلـت            ،ويحفر له من المهاوي ما لعله هو يقع فيـه         

  ؛فطـرة وتحكيمهـا فـي معاملـة اليتـامى كـالإخوة      خلائقهـم لا يوكـل إلـيهم الرجـوع إلـى ال     

لــذلك لــم يكتــف القــرآن بــذلك حتــى وضــع للــضمير والوجــدان قاعــدة يرجــع إليهــا فــي هــذا    

فعليكم أن تراقبوه في أعمالكم ونيـاتكم،   V   U  T  S  R  z}  الشأن 

ــون لهــم      ــذرة ممــا تعمل ــأتي   :  والمــصلح.وتعلمــوا أن سيحاســبكم علــى مثقــال ال هــو مــن ي

 وحــال كــل منهمــا ظــاهرة للعيــان، ، هــو مــن يــأتي بالإفــساد فعــلا: والمفــسد،صــلاح عمــلابالإ

 وتتـذكر   ،وإنما أيقظ االله تعـالى القلـوب إلـى ذكـر علمـه بـذلك لـتلاحظ اطلاعـه علـى العمـل                      

 وتــسلم مــن مــزال ، لعلهــا تــأمن مــن مزالــق الــشهوة،جــزاءه عليــه فتراقبــه فيمــا خفــي منــه

 كمـا يأكـل صـاحبها    ، لـصاحبها شـبهة أكـل مـال اليتـيم     فإن شهوة الطامع تولـد  ؛الشبهة

 )٢(. . ولا عاصم من ذلك إلا بمراقبة االله تعالى وتقواه،مال أخيه الضعيف

وذكر ابن الجوزي رحمه االله  قِصَّةً تنَُمُّ عن عُمْق الخَـوْف مـن االله الـذي يحـول دون أي            

ومعه أصحابٌ لـه، فوَضَـعُوا   خرجتُ مع ابن عمر في بعضِ نواحي المدينة،   : فساد، قال نافع  

إنِّـي  : هَلُمّ، يا راعي، فأصـب مـن هـذه الـسُّفرة، فقـال       : سفرة، فمَرَّ بهم راع، فقال له عبداالله      

في مثل هذا اليـوم، الـشديد حَـرُّه، وأنـتَ فـي هـذه الـشِّعاب فـي آثـار                   : صائِمٌ، فقال له عبداالله   

 !هذه الغنم، وبين الجبال ترعى هذه الغنم، وأنت صائم

هـل لـكَ أن تبيعنَـا شـاةً مـن           : أبَُادِر أيامي الخالية، فعجب ابن عمـر، وقـال        : ال الرَّاعي فق

إنَّهـا لَيْـست   : غنَمِكَ؛ نجتزرها، ونُطعمكَ منِ لَحْمهِا مـا تفطـر عليـه ونعُْطِيـك ثمنهـا؟ قـال             

                                     
  .٢٢٠ :البقرة جزء من) ١(
  .٢/٢٨٩ للشيخ محمد رشيد رضا –) ار المن( تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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ــوْلاي، قــال  ذِّئب؟ فمَــضَى أكََلهَــا الــ: فمــا عَــسَيْتَ أن يَقُــولَ لــكَ مــولاكَ، إن قلــتَ : لِــي، إنَّهــا لِمَ

: فَلَـمْ يـزل ابـن عمـر يقـول      : فأين االله؟ قـال   : الراعي وهو رافعٌ إِصبْعَه إلى السَّماء، وهو يقول       

الراعــي، فــأين االله؟ فمــا عــدا أن قَــدِم المدينــة، فبعــثَ إلــى سَــيِّده فاشــترى منــه الراعــي  : قــال

   )١(والغنم، فأعتق الراعي، ووهب له الغنم 

  :عوة المتصلة بالعبادة والشريعة خطاب قضايا الد– الثاني

خطـاب المـضامين التـي      : ويمكن أن نقسم هذا النوع من الخطاب إلى قـسمين، الأول          

خطاب المضامين التـي تبـين تحـريم كافـة          : تغرس مفهوم العبادة بالعمل الإداري، والثاني     

 :وهما كما يلي،أنماط الإفساد الإداري

  :العمل الإداري المضامين التي تغرس مفهوم العبادة ب- أ

عمــل المــسلم اليــومي المعتــاد بتنــوع أحوالــه الزمانيــة والمكانيــة حينمــا يحــسن النيــة  

العبــادة هــي اســم : "رحمــه االله  كمــا قــال ابــن تيميــة،شامليــدخل فــي مفهــوم العبــادة ال ــ

الباطنة والظاهرة، فالـصلاة، والزكـاة،    جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال

ــصي ــة،   وال ــدين، وصــلة الأرحــام، والوفــاء      ام، والحــج، وصــدق الحــديث، وأداء الأمان ــرّ الوال وب

لكفـار والمنـافقين، والإحـسان إلـى     اوجهاد  بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

ــار واليتـــيم والمـــساكين وابـــن الـــسبيل  ــائم، والـــدعاء   الجـ والمملـــوك مـــن الآدميـــين والبهـ

وكذلك حب االله ورسوله، وخشية االله والإنابة       ذلك من العبادة،   والذكر، والقراءة، وأمثال  

والـشكر لنعمـه، والرضـا بقـضائه والتوكـل عليـه،        إليـه، وإخـلاص الـدين لـه، والـصبر لحكمـه،      

  )٢(.."ذلك هي من العبادة والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال

ــ أبــرأ ذمَّتــه واســتحقَّ   د فقــيرجــو ثــواب االله  وهــو  عملــه بجــدٍّ  ئــهبأداالإداري الموظف ف

الأجرة على العمل في الدنيا، وظفر بالثواب في الدار الآخرة، وقد وردت النصوص الـشرعية        

ــه الإنــسانُ مــن أعمــال، يكــون مــع الاحتــساب           ــى مــا يعمل ــة علــى أنَّ الأجــر والثــواب عل دالَّ

                                     
 ١٨٨/ ٢صفة الصفوة ) ١(
 ١٥٠-١٠/١٤٩الفتاوى مجموع ) ٢(
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جْـوَاهُمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَـرَ بِـصَدَقةٍَ أَوْ         ﴿لاَّ خَيْـرَ فِـي كثَِيـرٍ مِّـن نَّ          :وابتغاء وجـه االله، قـال االله عـزَّ وجـلَّ          

ــرًا          ــسَوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْ ــهِ فَ ــاتِ اللّ ــاء مَرْضَ ــلْ ذَلِــكَ ابْتَغَ ــن يفَعَْ ــاسِ وَمَ ــينَْ النَّ ــلاَحٍ بَ ــرُوفٍ أَوْ إِصْ معَْ

هِ نفََقَـةً  إِنَّ الْمُـسْلِمَ إذَِا أَنفَْـقَ عَلَـى أَهْل ِـ    ": قال أنَّ رسول االله     عن أبي مسعود    وعَظِيمًا﴾،  

ولـستَ تُنفـق نفقـةً    " :لـسعد بـن أبـي وقـاص      ، وقـال  )١(»وَهُوَ يَحْتسَبِهَُا كَانَتْ لَهُ صَـدَقةًَ     

 .)٢(" امرأتِكتبتغي بها وجه االله، إلاَّ أُجرتَ بها، حتى اللقمة تجعلهُا في فِيّ

مَّتُـه، وأنَّـه إنَّمـا    لنصوص على أنَّ المسلمَ إذا أدَّى ما هو واجب عليه للعباد برئت ذ    افدلَّت  

 .يحصل الأجر والثواب بالاحتساب وابتغاء وجه االله سبحانه وتعالى

ــمــأمور مــسلم فــي عمــل إدارتــه   اللهــذا ف يحقــق العبوديــة الله فيطيعــه فــي أمــره     أنب
 وإذا قـام    ، ويستحضر ما يعزز العبادة في قيامه بالعمـل الإداري المنـاط بـه             ويجتنب معصيته 

اً يـضره أو   يرتكـب شـرَّ  نالحقيقة لم يعمل في الدنيا إلا خيراً ول ـ ىهذا المعنى في نفسه عل
وبــذلك . شــيئا مــن ذلـك أســرع إلــى التوبــة النــصوح   فـإن فعــل ، فــي بيتــه أو عملــهيـضر غيــره 

 .ينحسر الفساد الإداري في دائرته
 :المضامين التي تبين تحريم كافة أنماط الإفساد الإداري -ب

مـــسلم الإداري إلـــى الالتـــزام بمبـــادئ الـــشرع وتـــسمو     الـــشريعة الإســـلامية تـــدعو ال
بهمته إلى قيم العدل فيما يرعاه من شـؤون الولايـة، ولـذا فقـد توجهـت بالخطـاب الـدعوي                     
ــأنها أن      ــاملين لتبيـــان  حرمـــة الإتيـــان بالتـــصرفات التـــي مـــن شـ إلـــى عمـــوم النـــاس مـــن العـ

 : يليتفسدهم وتوقعهم في المخالفة الشرعية، وهذا التذكير يكون فيما

التذكير بتحريم الإسلام على الموظف أن يقبل الرشوة، وحرم أيضاً على غيـره              -١
 لعـن   " :أن يدفعها، بـل وحـرم أيـضاً التوسـط فـي هـذا العمـل، وفـي هـذا يـروي أبـو هريـرة                           

 .)٣(" الراشي والمرتشيرسول االله 

                                     
والـــصدقة علـــى الأقـــربين رقـــم  فـــضل النفقـــة :الزكـــاة بـــاب:فـــي صـــحيحه كتـــاب مـــسلم أخرجـــه الإمـــام) ١(

  .١٠٠٤:الحديث
 و . ٥٣٥٤ :ل رقم الحـديث النفقات باب فضل النفقة على الأه : كتاب  في صحيحه،  البخاريأخرجه الإمام   ) ٢(

 )١٦٢٨ (: الوصية بالثلث رقم الحديث:الوصية، باب:في صحيحه ،كتاب مسلم الإمام
بـاب مـا جـاء فـي الراشـي والمرتـشي، حـديث رقـم                : أخرجه الإمام الترمـذي فـي جامعـه ، كتـاب الأحكـام             )٣(

 .حديث حسن صحيح: ، وقال١٣٣٦
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ــاء وذوي المكانــة الاجتماعي ــ     -٢ ــاة الأهــل والأقرب ة  التــذكير بتحــريم الإســلام محاب

 وحـرم أيـضاً الـشفاعة الـسيئة التـي تكـون بغيـر وجـه حـق، وفـي هـذا                       ،تحقيقاً لمبدأ العـدل   

 º » ¼ ½    ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ ¹ ̧ }: يقول االله تعالى
Ç      ÉÈ  Ê Ë Ì Í        Î  Ï z )١(. 

ــدايا    -٣ ــول الهـ ــولاة قبـ ــى الـ ــلام علـ ــريم الإسـ ــذكير بتحـ ــديث ،التـ ــ( لحـ ــالِ هَـ دَايَا العُْمَّـ

 .)٢()غُلُولٌ

التذكير بتحريم إيقاع الضرر بالآخرين من خلال آليات العمـل الإداري وإجراءاتـه              -٤
إن طـرأ عليهـا مـا يجعلهـا ضـارّة أو      بـأي صـفة تمثلـت إداريـة أو غيـر ذلـك       فالأفعال  النظامية    

لا ضـرر ولا  ": ودليلها قوله صلى االله عليـه وسـلم       ،  أصبحت حراماً على الآخرين   تؤدي إلى ضرر    
 الحديث ظاهر الدلالة على نفي الضرر والـضرار فـي الـشريعة وتحريمـه بـشتى                 هذاف )٣("ضرار
فيــه  " :قــال الزرقــاني. تعــم الأعيــان والأزمــان والأمكنــة لأن النكــرة فــي ســياق النفــي   صــوره

 .)٤(" تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل 

لموجــه وصــلة هــذه الأمــور الأربعــة بالــدعوة مــن خــلال تــضمينها الخطــاب الــدعوي ا         
للقائم بالعمل الإداري سواء كـان فـي خطـب الجمعـة أو فـي المحاضـرات العامـة أو النـصح                  

 .العام بالوسائل المتاحة والمتجددة
 : خطاب قضايا الدعوة المتصلة بالسلوك– ثالثاً

الأول يتعلــق بالمــضامين التــي تنمــي قــيم ســلوكية  : يمكــن أن تنقــسم إلــى قــسمين    

اد الإداري، والثاني المضامين التي تنمي قيم سلوكية مكملة فـي           لازمة في الوقاية من الفس    

 :الوقاية من الفساد الإداري على النحو التالي

                                     
 ]٨٥: النساء)[١(
 .)٧٠٢١ ( لجامعصححه الألباني في صحيح ا) ٢(
 المكتـــب : هــــ  الناشـــر١٤٠٥ :عـــام الثانيـــة ،[  حاديـــث منـــار الـــسبيل ، طأإرواء الغليـــل فـــي تخـــريج  :انظـــر) ٣(

مكتبـة  : هــ ، الناشـر  ١٤٠٨: الرابعـة ، عـام  [ ة الأحاديث الصحيحة ، ط      للس س و. ٣/٤١٠] بيروت   -الإسلامي  
 . وقد صححه لغيره الألباني .١/٤٤٨]. الرياض -المعارف 

: هــ  ،الناشـر  ١٤١١: الأولى ، عـام [ محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، ط -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك       ) ٤(
  .٤/٣٢ ] . بيروت -دار الكتب العلمية 



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٨٠

على بن أحمد الأحمد. د

 :المــضامين التــي تنمــي قــيم ســلوكية لازمــة لوقايــة الموظــف مــن الفــساد الإداري   - أ

ويتمثل هذا السلوك العملي في قيم ينبغي أن تعظم فـي نفـوس المـوظفين مـن أبرزهـا مـا         

 :يلي

ــة فــي نفــوس المــوظفين    تعظــ - إن مــن المهــم تعظــيم قــدر    : يم قــدر قيمــة الأمان

   ́ ³ ² ± ° } :قولــه تعــالىبــذكر النــصوص الدالــة علــى ذلــك نحــو  الأمانــة 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  ¿¾ À Á        Â Ã z 

قال ابن  )١(

كثيــر رحمــه االله بعــد أن ذكــر أقــوالاً فــي تفــسير الأمانــة، منهــا الطاعــة والفــرائض والــدين       

بل هـي متفقـة وراجعـة إلـى أنَّهـا التكليـف              وكلُّ هذه الأقوال لا تنافيَ بينها،     ": لحدود، قال وا

وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنَّه إن قام بـذلك أثُيـب، وإن تركهـا عوُقـب، فقبلهـا                   

 :قول االله عزَّ وجـلَّ    و" الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلاَّ منَ وفَّق االله، وباالله المستعان          
{ ©   ª « ¬ ® ̄ °  ± ² ³ ́  µ ¶ ̧ º¹ »   ¼ ½ 

¾  À¿ Á   Â Ã          Ä  Å z )٢(. 

ن أبـي    ع ـ :في حفظ الأمانـة والتحـذير مـن إضـاعتها          ومن الأحاديث عن رسول االله           

 مَتَـى الـسَّاعةَُ    :الَ فَق َـ ،فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءهَُ أَعْراَبِـيٌّ       بَينَْمَا النَّبِيُّ    ": قال  هريرة

ــهِ   ــولُ اللَّ ــضَى رَسُ ــدِّثُ ؟ فَمَ ــوْمِ ،يُحَ ــالَ بعَْــضُ الْقَ ــالَ : فَقَ ــا قَ ــمِعَ مَ ــالَ ، سَ ــا قَ ــرهَِ مَ ــالَ ، فَكَ  وَقَ

ا  ه َـ: أَينَْ أُرَاهُ السَّائِلُ عنَِ السَّاعةَِ ؟ قَـالَ : قَالَ، حَتَّى إذَِا قَضَى حَدِيثَهُ    ، بَلْ لَمْ يسَْمَعْ   :بعَْضهُُمْ

 إذَِا : كَيْـفَ إِضَـاعَتهَُا ؟ قَـالَ   : قَـالَ ، فَـإذَِا ضُـيعَِّتِ الْأَمَانَـةُ فَـانْتَظِرِ الـسَّاعةََ     : قَالَ،أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ   

عـن   ومن آيات المنافق خيانـة مـا يـؤتمن عليـه، ف            )٣("وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعةََ        

                                     
   .٧٢: الأحزاب آية)  ١(
 .٥٨ : آيةالنساء)  ٢(
 ٥٩ :ث العلم باب فضل العلم رقم الحدي:في صحيحه كتابالبخاري أخرجه الإمام ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

ــاثٌ": قــال لنَّبــيِّ ن ا أأبــي هريــرة  ــافِقِ ثَلَ ــذَبَ،آيَــةُ الْمنَُ  وَإذَِا ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، إذَِا حَــدَّثَ كَ

  ) ١( " اؤْتُمنَِ خَانَ

ن المؤدي للأمانـة مـع مخالفـة هـواه يثبتـه االله فيحفظـه فـي أهلـه                   وذكر شيخ الإسلام أ   

وفـي   :ثم قـال   .أهله ويذهب ماله  وماله بعده والمطيع لهواه يعاقبه االله بنقيض قصده فيذل          

ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعـض العلمـاء أن يحدثـه عمـا                 

 يـا أميـر المـؤمنين أقفـرت أفـواه بنيـك مـن        :قيل لـه عمر بن عبدالعزيز     أدركت   :أدرك فقال 

 أدخلـوهم علـي     : فقـال  - وكان في مـرض موتـه        -ا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم        هذ

 : ثم قال لهـم    ، ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه       فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً    

يا بني واالله ما منعـتكم حقـا هـو لكـم ولـم أكـن بالـذي آخـذ أمـوال النـاس فأدفعهـا إلـيكم              

 وإمــا غيــر صــالح فــلا أخلــف لــه مــا  ، فــاالله يتــولى الــصالحين إمــا صــالح:وإنمــا أنــتم أحــد رجلــين

 فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مائة فـرس فـي سـبيل              :قال. .يستعين به على معصية االله    

هذا وقد كـان  "  :)أي شيخ الإسلام ابن تيمية( قلت  .- يعني أعطاها لمن يغزو عليها -االله 

 أقـصى المغـرب بـلاد الأنـدلس وغيرهـا         خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلـى        

وإنمـا   .ومن جزائر قبرص وثغور الـشام والعواصـم كطرسـوس ونحوهـا إلـى أقـصى الـيمن       

 قــال - أقــل مــن عــشرين درهمــا :أخــذ كــل واحــد مــن أولاده مــن تركتــه شــيئا يــسيرا يقــال

وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينـار               

 وفـي هـذا البـاب مـن الحكايـات          - أي يـسألهم بكفـه       - رأيت بعضهم يتكفف النـاس       ولقد

  .)٢ ( " ما فيه عبرة لكل ذي لب;والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله 

                                     
الإمــام مــسلم فــي  و .٣٣ علامــة المنــافق رقــم : الإيمــان ، بــاب:فــي صــحيحه كتــابالبخــاري أخرجــه الإمــام )١(

 .٦٠ :خصال المنافق رقم:  الإيمان ، باب:صحيحه ، كتاب
  .٢٨/٢٥٠الفتاوى مجموع ) ٢(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٨٢

على بن أحمد الأحمد. د

 ̈ § ¥¦ } :قــال تعــالى:  نفــوس المــوظفينتعظــيم قــدر قيمــة القــسط فــي -

© ª  z )الَ رسَُولُ اللَّهِ وقَ) ١: " َّالْمُقسِْطِينَ عنِْدَ اللَّـهِ عَلَـى منََـابِرَ مِـنْ نُـورٍ عَـنْ        إِن

  وَمَـا وَلُـوا   وكَِلْتَا يَدَيْـهِ يَمِـينٌ الَّـذِينَ يعَْـدِلُونَ فِـي حُكْمهِِـمْ وَأَهْلِـيهِمْ       ،يَمِينِ الرَّحْمنَِ عَزَّ وَجَلَّ

ــه ")٢( ــا قولـ ــوا  ( :أمـ ــلام  ) ولـ ــم الـ ــواو وضـ ــتح الـ ــة  فبفـ ــة  ،المخففـ ــه ولايـ ــم عليـ ــت لهـ  ، أي كانـ
 حَابِ رسَُـولِ اللَّـهِ   ، وكََانَ منِْ أَص ْـ عَائذِ بنْ عَمْرٍو عن ،والمقسطون فهو مقسط إذا عدل   

إِنَّ شَـرَّ   " : يَقُـولُ أَيْ بنَُـيَّ إِنِّـي سَـمعِْتُ رسَُـولَ اللَّـهِ       :فَقَـالَ  ،عبَُيْدِ اللَّهِ بْـنِ زِيَـادٍ   دَخَلَ عَلَىأنه 
خَالَـةِ أَصْـحَابِ     فإَِنَّمَـا أَنْـتَ مِـنْ نُ       ، اجْلِـسْ  : فَقَـالَ لَـهُ    ، فإَِيَّـاكَ أَنْ تَكُـونَ مِـنهُْمْ       ،الرِّعَاءِ الْحُطَمَـةُ  

ــدٍ  ــالَ مُحَمَّـــ ــةٌ ؟   :فَقَـــ ــمْ نُخَالَـــ ــتْ لهَُـــ ــلْ كَانَـــ ــي    ، وَهَـــ ــدَهُمْ وفَِـــ ــةُ بعَْـــ ــتِ النُّخَالَـــ ــا كَانَـــ  إِنَّمَـــ
ــرِهِمْ والحطمــة الراعــي العــسوف يلقــي الإبــل بعــضها علــى بعــض وضــربه مــثلاً لــوالي     )٣("غَيْ
 .)٤ (السوء 

ــى أن الفــساد الإداري ســب     - ــه مــن     لفــت أنظــار المــوظفين إل ــا هــم في ب فــي زوال م
تحقيــق رهــين باســتمرار فــي تقلــده منــصباً أو غيــره إن اســتمرار النعمــة علــى العبــد  :الــنعم

وما قطع العبدُ صِلةًَ إلا قطع االله بها عليه نعمةً، فعن عبـد االله بـن عمـر رضـي                   مصالح الناس   
رَّهَـا عنـدهم مـا كـانوا فـي          إن اللهِ عند أقوام نعَِمـاً أقَ      ": قال رسول االله    : االله عنهما أنه قال   

  .)٥(» !حوائج المسلمين؛ ما لم يَمَلُّوهُمْ، فإذا مَلُّوهُمْ نَقَلهََا إلى غيرهم

مــا مــن عبــد أنعــم االله  " :قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال    و
رَّضَ تلك النعمـةَ  عليه نعمةً فأسبغها عليه، ثم جعََلَ من حوائج الناس إليه، فَتبََرَّمَ؛ فقد عَ       

 .)٦(" لِلزَّوَالِ

                                     
 .٩ :جزء من آية ٩: الحجرات)  ١(
 باب فضيلة الإمام العـادل وعقوبـة الجـائر حـديث رقـم             :لإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة      أخرجه ا  )٢(

١٨٢٧. 
 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبـة الجـائر حـديث رقـم             :أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة        )٣(

١٨٣٠. 
  . ١/٤٠٣ النهاية في غريب الحديث والأثر :انظر )٤(
] .  القــاهرة - دار الحــرمين: هـــ  ، الناشــر ١٤١٥: الأولــى ، عــام  [ ط ي المعجــم الأوســط ، خرجــه الطبرانــي ف ــ)٥(

٨/١٨٦. 
 إليـه وقـال   ٣/٢٦٣وعزاه المنـذري فـي الترغيـب والترهيـب     . ٧/٢٩٢أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط     )٦(

 .إسناده جيد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 مـــن المعلـــوم أن الفـــساد :تحـــذير المـــوظفين مـــن ســـوء عاقبـــة الفـــساد الإداري  -

الإداري مؤداه تضييع حقوق الخلق لمـصلحة خاصـة ومـن ثـم المـشقة علـى النـاس بـسلب                      

سَـمعِْتُ مِـنْ رَسُـولِ    ":  قالـت  -رضي االله عنهـا   –عن عائشة   حقوقهم وهذا عاقبته وخيمة     

 ، فَـشَقَّ عَلَـيهِْمْ فَاشْـقُقْ عَلَيْـهِ        ،اللَّهُمَّ منَْ وَلِيَ منِْ أَمْـرِ أُمَّتِـي شَـيْئًا         "تِي هذََا   فِي بَيْ   يَقُولُ اللَّهِ  

 .)١(" وَمنَْ وَلِيَ منِْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرفََقَ بهِِمْ فَارفُْقْ بِهِ

  سواء أكـان الأمـر  ،على كل من ولي أمر المسلمين وشق عليهم فالدعاء من النبي  

الــولاة، كــل أحــد ممــن اتــصف بهــذا الوصــف فــيعم    ه فيــدخل فيــ،ة خاصــو أةعامــفــي ولايــة 

فــي  والأمــراء، والعمــال، والمــوظفين الــذين يــشقون علــى أصــحاب الحاجــات، والمــراجعين

نكـرة فـي    (فـي الحـديث     ) شيئاً(كلمة  عام ف الحديث  إذ   .قضاياهم، وأعمالهم ومعاملاتهم  

 قال النووي رحمـه  .كما هو مقرر في علم الأصول. .)العموم(وهي تدل على    ) سياق الشرط 

 وأعظــم الحــث علــى الرفــق ، هــذا مــن أبلــغ الزواجــر عــن المــشقة علــى النــاس ": قولــهاالله 

:" وقـال سـماحة الـشيخ ابـن بـاز رحمـه االله            .)٢( " وقـد تظـاهرت الأحاديـث بهـذا المعنـى          ،بهم

ينـة أو وزيـر أو أي موظـف علـى     وهكذا كل من ولي من أمر الأمـة شـيئًا مـن أميـر قريـة، أو مد                

 )٣( فالواجب الحذر والنصح وأداء الأمانة. شيء من أمور المسلمين، له هذا الحكم

 :المــضامين التـــي تنمـــي قـــيم ســـلوكية مكملـــة فـــي الوقايـــة مـــن الفـــساد الإداري   - ب

ويتمثل ذلك بتنمية السلوك العملـي الـذي يقـي مـن الفـساد الإداري فـي مبـدأ النزاهـة العـام                 

نَـزهَُ نَزاهـةً وتنََـزَّهَ تنَزُّهـاً، إذا بعَُـدَ،        "البعـد عـن الـسوء فيقـال          :لنزاهة فـي اللغـة بأنهـا      وتعرف ا 

عفيــف مُتكَــرِّمٌ يَحُــلُّ وحْــدهَُ، ولا يُخَــالط البيــوت : ورجــل نَــزهُْ الخُلُــقِ، ونَزِهُــهُ، ونــازهُِ الــنَّفْس

ونَـزَّهَ نفْـسَه عـن      .النَّـزهُْ والنَّزَاهـةُ   : سـمُ والا. نُزَهاءُ، ونَزِهُـونَ، ونِـزَاهٌ    : بنفسه ولا ماله، والجمع   

                                     
 : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الإمام الجائر رقـم الحـديث   :م في صحيحه كتاب الإمارة ، باب      أخرجه مسل )١(

١٤٤. 
 . ١٢/٢١٣ للإمام النووي –شرح صحيح مسلم ) ٢(
 .٢١٠ /٢٦مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  )٣(
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على بن أحمد الأحمد. د

 ولهـذا فالنزاهـة   .)١(بَاعَدهَ عن القبَِيح، والنَّزاهةُ البعُْد عن الـسُّوء   : ونزَّهَ الرجلَ . نَحَّاها: القبيح

تنحل عـن مجموعـة قـيم سـلوكية يحـسن غرسـها فـي نفـوس المـوظفين مـن أبرزهـا مـا              

 :يلي

ــة للقــوة   : والعفــة المقــصود بهــا  :نغــرس قيمــة العفــة فــي نفــوس المــوظفي     - هيئ

 الذي هو إفراط والخمود الذي هـو تفـريط فـالعفيف مـن يباشـر الأمـور           الفجورمتوسطة بين   

 . )٢( على وفق الشرع والمروءة

عنــه كـل مــا يتعفـف   عــن     إن مـن مهـام الــدعوة غـرس العفــة فـي نفــوس المـوظفين      

 يُقدَّم له مـن رشـوة ولـو سـمي هديـة؛ لأنَّـه         ماأكل أموال الناس بالباطل، م    وكل ما يؤدي إلى     

إذا أخذ أمـوال النـاس بغيـر حـقٍّ أكلهـا بالباطـل، وأكـل الأمـوال بالباطـل مـن أسـباب عـدم                          

 إنَّ االله طيبٌ لا يقبـل     ! أيُّها الناس " :قال رسول االله    : قال عن أبي هريرة    فقبول الدعاء،   

﴿يَــا أَيُّهَــا الرُّسُــلُ كُلُــوا مِــنَ      :إلاَّ طيبــاً، وإنَّ االله أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرسَــلين، فقــال       

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُـواْ كُلُـواْ مِـن طَيبَِّـاتِ            :الطَّيبَِّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تعَْمَلُونَ عَلِيم﴾، وقال       

يـا  ! يـا ربِّ : ذكَرَ الرجلَ يُطيـل الـسفر أشـعث أغبـر، يَمـدُّ يديـه إلـى الـسماء        مَا رَزَقنَْاكُمْ﴾، ثم  

ــستجاب      ! ربِّ ــالحرام، فــأنَّى يُ ــه حــرام، ومــشربه حــرام، وملبــسه حــرام، وغــذي ب ومطعمُ

مَـنِ اسْـتعَْمَلنَْاهُ    ": يقـول  سـمعت رسـول االله      : قـال  حديث عدي بن عميـرة      و) ٣(» لذلك

ــلٍ فَكَتَ  ــى عَمَ ــنْكُمْ عَلَ ــةِ     مِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــأْتِي بِ ــا يَ ــانَ غُلُولً ــهُ كَ ــا فَوْقَ ــا فَمَ ــا مِخْيَطً ومنهــا ) ٤(»منََ

                                     
 .ابن منظور مادة نزه  )١(
عبـــد .  د:ت] .  القـــاهرة – دار الرشـــاد :الناشـــر ت ، . ب:الأولـــى ، عـــام[  للجرجـــاني ، ط –التعريفـــات  :انظـــر) ٢(

 .منعم الحفنيال
قبول الصدقة من الكسب الطيب  حديث رقم    :  الزكاة ،  باب    :أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب       )٣(

١٠١٦. 
 .١٨٣٥ تحريم هدايا العمال  حديث رقم : الإمارة ، باب:أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

منَ استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فمـا أخـذ بعـد ذلـك         ": قال حديث بريدة عن النَّبيِّ     

 ) ١("فهو غلول

ن هو اجتناب الشبهات؛ خوفًا م    : الورع: غرس قيمة الورع في نفوس الموظفين      -

أمـا الـورع فإنـه الإمـساك     ":شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله     قال   )٢(الوقوع في المحرم

، فتـدخل فيـه المحرمـات والـشبهات         -الـشبهات - أو قـد يـضر     - عن المحرمـات   -عما يضر 

لأنها قد تضر فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع     

 .)٣("حول الحمى يوشك أن يواقعهفي الحرام كالراعي يرعى 

 أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الـشرين، ويعلـم أن            هتماموللورع تمام وكمال ف    

الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهـا، وإلا فمـن لـم               

بـات  يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يـدع واج             

 .)٤( ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع

      وبهــذا فــإن بــث الــدعاة لهــذه الــسلوكيات اللازمــة المتمثلــة فــي الأمانــة، والقــسط،     

ولفت النظر إلى سبب زوال النعم، وسوء العاقبة، مع ضميمتها السلوكيات المكملة التي             

عنا الإطــار العــام تهــدي إلــى نزاهــة الموظــف بغــرس قيمــة العفــة، وقيمــة الــورع؛ نكــون وض ــ

لقضايا الدعوة المتصلة بالسلوك مضافاً لقضايا الشريعة وقضايا العقيدة المتعلقة بالتدابير 

 .الدعوية الموجهة للموظف الإداري

 : التدابير الدعوية الموجهة إلى  أفراد المجتمع:المسار الثالث

ن تتوافـق مـع   من الواضح أن الناس تجـاه الفـساد الإداري صـنفان ولكـل منهمـا مـضامي              

  :مقتضى حالهم على النحو التالي

                                     
الفــيء ، بــاب فــي أرزاق العمــال رقــم الحــديث   الخــراج والإمــارة و:فــي ســننه كتــابأبــو داود أخرجــه الإمــام  )١(

 . في صحيح أبي داود   وصححه الألباني٢٩٤٣
 . ٢٧٩ للجرجاني –التعريفات ) ٢(
  .١٠/٥١٢مجموع فتاوى ابن تيمية  )٣(
  .١٠/٥١٢ مجموع فتاوى ابن تيمية :انظر )٤(
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  : مضامين الدعوة التي تقرّر أهمية الإنكار على الفساد الإداري-أولاً

إن جانباً من المضامين يتجه لمخاطبة صنف من المجتمـع تبلـور عنـده الفـساد الإداري                 

انتــشار حــين مــن فـي  . .علـى أنــه أمــر لا يعبـأ لــه أو يتغافــل عنــه لهوانـه عنــده أو لعــدم مبالاتــه   

علــــى ئ تــــواطيتحــــول المجتمــــع الإســــلامي إلــــى مجتمــــع مثــــم الفــــساد الإداري منكـــرات  

 الفساد فتنقلب القيم السائدة فيه إلى استحسان هذه الأفعال ويـصبح هـذا        السكوت عن 

 .المنكر عنده معروفاً

اطـه        وأبعد من هذا أن يوجد من هـذا الـصنف أفـراد ينظـرون إلـى الفـساد الإداري وأنم                  

 كمـا قـال ابـن الجـوزي     ،على أنه نوع من الغنيمة الباردة فلـسان حالـه لنفـسه خـذ مـا شـئت            

 وأشد من ذلك أن يقع السرور       ،أعظم المعاقبة أن لا يحسَّ المعَاقَبُ بالعقوبة      ":رحمه االله 

ب ؛ ومــن هــذه حالــه لا يفــوز     والــتمكُّن مــن الــذنو  ،بمــا هــو عقوبــة كــالفرح بالمــال الحــرام     

  .)١("بطاعةٍ

 لـذا   ،وهذا التصور إن وجـد فخطـره فـي كـون الفـساد يتفـاقم وينتـشر للقناعـة بمبـرره                    

 ¤ £ ¢ ¡  } :قـال تعـالى   جاء التـدبير القرآنـي لتقريـر دفـع الفـساد بجملتـه كمـا                
¥  ¦ § ̈ © ª «  ¬ ® ̄z 

)٢( 

 f } :تعــالىوتقريــر أن الفــساد الإداري بأنماطــه منكــر يجــب إنكــاره لعمــوم قولــه االله  
g h  i j k  l m     n o qp r s t z  )٣( . 

      إن المجتمع بجميع أفراده كلٌّ بحسبه عليهم مسؤولية تجاه حماية مجـتمعهم            

من الفساد الإداري بأنماطه وفق القدرة والاستطاعة، لعمـوم التكليـف الـشرعي فـي الأمـر            

ــه فــرضٌ علــى الكفايــة       ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وأنَّ  ويكــون ذلــك فــي حــق غيــر    )٤(ب

                                     
 .٢٢/ص. ] بيروت – كاتب وكتاب  دار:ت ، الناشر.  ب:، عام ر. ب[ للإمام ابن الجوزي ، ط –صيد الخاطر ) ١(
 .  ٢٥١ :آية.  البقرة )٢(
 .١٠٤ :آل عمران آية) ٣(
  . ٣٩١/  الأحكام السلطانية للماوردي ص)٤(
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المحتسب الرسمي من خلال مرتبتي القلب في بُغض هذا المنكر، واللسان المتمثل عمله              

ــسْتَطِعْ      ":  لحــديث  )١(فــي عــدة درجــات   ــمْ يَ ــإنْ لَ ــدهِِ، فَ ــرهُْ بِيَ ــراً فَلْيُغَيِّ ــنْكُمْ منُْكَ ــنْ رَأى مِ مَ

 .)٢(" الإيمَانِ ، وذََلِكَ أضعْفَُفبَِلسَِانِهِ، فإَنْ لَمْ يسَْتَطِعْ فبَِقَلبِْهِ

 فـإنَّ الإنكـار بالقلـب واللـسان قبـل الإنكـار             :يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله        

فيما يـذكره تعـالى عـن الكفـار والفـساق والعـصاة مـن أقـوالهم             باليد، وهذه طريقة القرآن     

 إلا بعـد العلـم بـه        وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهيته، وذلك لا يكـون         .. وأفعالهم

 .)٣( وبقبحه، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، ثم يكون باليد 

فــإن ارتــدع وإلا أوكــل الأمــر إلــى جهــات الاختــصاص عبــر وســائل التبليــغ المحاطــة           

بسرّية حتى لا يكون بإزائها خوف مـن مفـسدة أكبـر، لتباشـر إزالـة منكـر الفـساد الإداري                     

 . من اختصاصاتوالاحتساب على المفسد بما لها

لذا من المهم سياق المضامين التي تحث أفراد المجتمع إلى التعاون على البر والتقوى              

بإماطــة هــذا الفــساد ومحاربتــه لأجــل قيــامهم بــدور فاعــل يعــزز الرقابــة المجتمعيــة علــى     

مؤسسات الدولة وموظفيها وذلك بما أتاحه النظام من قنوات رسمية، فمـن المعلـوم أن          

ة تحــث المــواطن علــى التبليــغ عــن الفــساد أيَّــاً كــان مجالــه ومــن ذلــك الفــساد  أنظمــة الدولــ

 .)٤(الإداري

                                     
ه قـد يفعلـه وهـو جاهـلٌ                    )١( والـوعظ  .  وهي البيـان والتعريـف بـأنْ يبـين للمحتـسب عليـه بـأن مـا يأتيـه منكـر؛ لأنَّـ

ثـم التغلـيظ    . الى فيمن يقدم على الأمر وهو عالمٌ بكونـه منكـراً          وهي النصح والتخويف باالله تع    : والتخويف
. وهــي أنْ ينكــر علــى المحتــسب عليــه بــالقول الغلــيظ الخــشن عنــد العجــز عــن المنــع بــاللطف   : والتعنيــف

وأخيراً التهديـد والوعيـد بـأنْ يرفـع المحتـسب أمـره إلـى الجهـات المختـصة ذكرهـا الإمـام الغزالـي وتابعـه                         
 أبـو حامـد محمـد    –إحياء علـوم الـدين    :انظر.  ومواقفه الحسبية عها من هدي النبي  عليها آخرون ومنز  

   . ٢/٤٧٢ ،] دمشق  -دار القلم   :هـ،الناشر١٤١٣:عام، الأولى  [ الغزالي،ط
بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان وأنَّ الإيمـان          : الإيمان، بـاب  :  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب      )٢(

 ).٤٩ (٧٨: وأنَّ الأمر بالمعروف    والنهي عن المنكر واجبان، حديث رقم. يزيد وينقص
 .٣٣٦ /١٥ مجموع فتاوى ابن تيمية :انظر) ٣(
حـث المـواطن والمقـيم علـى التعـاون مـع       فقد نصت الاستراتيجية الوطنية في عنصر الوسائل إلى أهميـة        ) ٤(

 ،كمـا جـاء فـي اختـصاصات      د ومرتكبيهـا  الجهات المعنية بمكافحـة الفـساد، والإبـلاغ عـن جـرائم الفـسا             
 :هيئة مكافحة لفساد مما يتصل بهذا الأمر



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٨٨

على بن أحمد الأحمد. د

  : مضامين الدعوة التي تقرر الحكمة في إصلاح  الفساد الإداري- ثانياً

       كمـــا أن جانبـــاً مـــن المـــضامين يتجـــه لمخاطبـــة صـــنف مـــن المجتمـــع علـــى نقـــيض  

ــسابق إلا أنــه ينحــرف عــن المــسلك الــصحيح ف ــ     ي طلــب إصــلاح هــذا المنكــر بالوســائل     ال

 ممــا يحــتم علــى الــدعاة تبــصير هــذا الــصنف وفــسح الــسبل   ،المــشروعة وغيــر المــشروعة

 ادع إلـى سـبيل ربـك    :الصحيحة أمامه وتمكين الحكمـة مـن القيـام بوظيفتهـا، قـال تعـالى       

مــن أجــل تحقيــق الإصــلاح واطــراح الــرجم بــالظنون وتجنــب نــشر الفوضــى ومــا  . .بالحكمــة

 والحاجة إلى هذا النوع من المضامين لا يقل أهمية عن قرينه الـسابق              ، إلى إثارة الفتن   يؤدي

لأن كثيراً من الناس بطبيعتهم ينقادون لمن يحرك المشاعر، فتصدر أفعالهم من سائق           

 واقع أليم فـي الفـساد الإداري، ولهـذا قـال            -ومع الأسف -وجداني من نفوسهم، يستحثه     

مـن المنتحلـين للعبـادة وسـلوك طـرق الـدين يـذهبون إلـى القيـام          فـإن كثيـرا    ":ابـن خلـدون  

على أهل الجور من الأمراء، داعـين إلـى تغييـر المنكـر والنهـي عنـه والأمـر بـالمعروف رجـاء           

فـــي الثـــواب عليـــه مـــن االله، فيكثـــر أتبـــاعهم والمتـــشبثون بهـــم مـــن الغوغـــاء والـــدهماء،    

فـي هـذا الـسبيل مـأزورين غيـر      وأكثرهم يهلكـون   .ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك    

 )١("مأجورين، لأن االله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه     

 .غير أن العبرة بالنتائج وتوافقها  مع دلالات النصوص الشرعية واتباع المنهج الحق

ــى الحــاكم تتعــدى           ــه عل ــة الخــروج أو مقدمات ــه مظن ــذي يكــون في ففــي حــال كهــذا ال

ــدعاة إلــى مــا يقتــضي إصــلاح حــال أمثــال هــؤلاء ببيــان المــضامين الدعويــة مــن        مــسؤ ولية ال

                                                                                   
تــوفير قنــوات اتــصال مباشــرة مــع الجمهــور لتلقــي بلاغــاتهم ، والتحقــق مــن صــحتها واتخــاذ مــا يلــزم فــي      

 . شأنها 
الذاتيـة  نشر الوعي بمفهـوم الفـساد وبنـاء وبيـان أخطـاره وآثـاره وبأهميـة حمايـة النزاهـة وتعزيـز الرقابـة                          

وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتـشجيع مؤسـسات المجتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام علـى التعـاون             
 http://www.nazaha.gov.sa الموقع الرسمي لمكافحة الفساد  .والإسهام في هذا الشأن

 -ار صــادر د:م ، الناشــر٢٠٠٠: الأولــى ، عــام[  عبــدالرحمن بــن محمــد بــن خلــدون ، ط–مقدمــة ابــن خلــدون ) ١(
 .١٢٢/ص]بيروت 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

نــصوص الــشرع التــي أمــرت بالــصبر علــى جــور الأئمــة كنــوع مــن الفــساد وتــرك الخــروج          

مَـنْ رَأَى مِـنْ    ": قـال  رسـول االله  رضي االله عنهمـا أن      ابن عباس   عليهم لأجله نحو حديث     

 وتبيـان   )١(»  فإَِنَّهُ منَْ فَارقََ الْجَمَاعَـةَ شِـبْرًا فَمَـاتَ فَمِيتَـةٌ جَاهِلِيَّـةٌ             ،لْيَصبِْرْأَمِيرهِِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَ   

أن الــدين الــذي أوجــب علينــا إنكــار الفــساد الإداري يوجــب أيــضاً الفيئــة إلــى الحــق بتــرك           

 .الخروج على الحاكم، والتحاكم إلى الكتاب والسنة في اتخاذ الموقف من ذلك

ين هذا النوع التذكير بما ورد عن علماء السلف وأهل الـسنة مـن اتفـاقهم     ومن مضام 

علــــى حرمــــة الخــــروج علــــى الــــسلطان الجــــائر ومراعــــاة ظــــروف كــــل قــــضية وأســــبابها  

وملابساتها لتتفق أقوال النصوص مـع الطـور الحاضـر فتكـون الـدعوة علـى مقتـضى الحـال                    

شهور مــن مــذهب أهــل الــسنة ولهــذا كــان المــ":شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله ال قــ

 كمـا دلـت علـى    ،أنهم لايرون الخروج علـى الأئمـة وقتـالهم بالـسيف وإن كـان فـيهم ظلـم        

لأن الفـساد فـي القتـال والفتنـة أعظـم            ذلك الأحاديث الـصحيحة المستفيـضة عـن النبـي           

ــالتزام    . مــن الفــساد الحاصــل بظلمهــم بــدون قتــال ولا فتنــة     فــلا يــدفع أعظــم الفــسادين ب

 ولعلــه لا يكـاد يعــرف طائفـة خرجــت علـى ذي ســلطان إلا وكـان فــي خروجهـا مــن      أدناهمـا 

 " :البــر رحمــه االله قــال الإمــام ابــن عبــد و )٢( "الفــساد مــا هــو أعظــم مــن الفــساد الــذي أزالتــه   

: منازعتـه والخـروج عليــه   فالـصبر علـى طاعـة الإمـام الجـائر أولـى مـن الخـروج عليـه، لأنّ فـي          

قــة الــدماء، وانطــلاق أيــدي الــدهماء، وتبييــت الغــارات علــى        اســتبدال الأمــن بــالخوف، وإرا  

 .)٣( "المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر

إِنَّــهُ يُــسْتعَْمَلُ عَلَــيْكُمْ  ": قــال إن رســول االله : عــن أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالــتو

ــرُونَ ــرَاءُ فَتعَْرفُِــونَ وَتنُْكِ ــرِ،أُمَ ــرئَِ فَمَــنْ كَ ــلِمَ ،هَ فَقَــدْ بَ ــرَ فَقَــدْ سَ  وَلَكِــنْ مَــنْ رَضِــيَ ، وَمَــنْ أَنْكَ

                                     
 ١٨٥١رقم  لزوم الجماعة عند ظهور الفتن، :الإمارة باب:في صحيحه ،كتابمسلم أخرجه الإمام ) ١(
جامعـة الإمـام محمـد       :الناشـر  هــ ،  ١٤١١:عـام  الثانية، [ ط  لشيخ الإسلام ابن تيمية ،     -منهاج السنة النبوية  ) ٢(

 ٣/٣٩٠ ]. الرياض -بن سعود الإسلامية
 بيــروت – دار قتيبــة للطباعــة والنــشر  :الناشــر هـــ ،١٤١٤:عــام ،لأولــىا [ ط ، للإمــام ابــن عبــدالبر  ســتذكارالا) ٣(

 ١٤/٤١عبدالمعطي أمين قلعجي .د: ت].
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على بن أحمد الأحمد. د

فـي تعليقـه   الجوزيـة  قال ابن قيم . )١(» لَا مَا صَلَّوْا  : قَالَ ، أَلَا نُقَاتِلهُُمْ  ، يَا رَسُولَ اللَّهِ   : قَالُوا ،وَتَابَعَ

نكــاره مــن  شــرع لأمتــه إيجــاب إنكــار المنكــر ليحــصل بإ      إن النبــي ":علــى هــذا الحــديث  

المعروف ما يحبه االله ورسوله، فإذا كان إنكـار المنكـر يـستلزم مـاهو أنكـر منـه، وأبغـض                     

إلــى االله ورســوله، لا يــسوغ إنكــاره، وإن االله يبغــضه، ويمقــت أهلــه، وهــذا كالإنكــار علــى          

الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنـة إلـى آخـر الـدهر، ومـن تأمـل مـا             

سلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وعـدم الـصبر علـى                جرى على الإ  

منكر، فطلب إزالته، فتولد ما هو أكبر منه، ولهذا لم يأذن فـي الإنكـار علـى الأمـراء باليـد لمـا        

 )٢("يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء

اد الإداري كأحد التدابير الدعوية     وبهذين الأمرين يتجلى الموقف في التعامل مع الفس       

مــع أفــراد المجتمــع وهــو الأمــر الوســط بــين الغافــل الــذي لا بــد مــن إيقاظــه مــن غفلتــه وبــين  

 .)٣(المتسرع الذي ينقاد إلى الحماس الذي لابد من ضبطه بالشرع 

                                     
 .١٨٥٤صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم ) ١(

  .٣/٦ ، إعلام الموقعين :انظر )٢(

توعيـــة ضمنت الاتـــسراتيجية الوطنيــة الإشـــارة إلــى الـــدور الــدعوي مــن خـــلال الــنص علـــى أهميــة       وقــد ت ــ ) ٣(

 :طريق جملة من الأمور وهيالجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن 

 تنمية الوازع الديني للحث على النزاهـة ومحاربـة الفـساد عـن طريـق وسـائل الإعـلام المختلفـة، وخطبـاء                        -أ  

 .سسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفسادالمساجد والعلماء والمؤ

 التأكيد علـى دور الأسـرة فـي تربيـة الـنشء ودورهـا الأساسـي فـي بنـاء مجتمـع مـسلم منـاهض لأعمـال                 -ب  

 .الفساد

حــث المؤســسات التعليميــة علــى وضــع مفــردات فــي منــاهج التعلــيم العــام والجــامعي، والقيــام بتنفيــذ        -ج 

 .رامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانةب

 العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفـساد، فـي القطـاعين العـام               -د  

 .والخاص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 المطلب الثاني
 :التدابير الحسبية والرقابية الواقية من الفساد الإداري

لسمة العامة للاحتساب على المنكرات عموماً ومنها الاحتـساب علـى      إذا نظرنا إلى ا   

الفساد الإداري نجـد أنهـا فـي الغالـب تتبلـور فـي مخالفـة شـهوات النـاس الـضالة ونـزواتهم                      

 . وغرور بعضهم وكبرياء الآخر،المنحرفة

 وفـيهم المتـسلط وفـيهم الخامـل الـذي يكـره             ،والناس بلا ريب فيهم الجبار الغاشم     

 ، وفــيهم الظــالم الــذي يمقــت العــدل،صعود، وفــيهم المنحــل الــذي يكــره الفــضيلةالجــد والــ

 ولـذلك   ، وهذا الاختلاف سنة من السنن الربانية      ،)١( وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة    

أمـر مكمـل للتـدابير الدعويـة التـي       )٢(فإن الاحتساب من خلال مؤسسات الدولة ذات الصلة       

 A }: القـرآن الكـريم  مـن  ومنـزع ذلـك   .. حدهما عن الآخرسبق الحديث عنها، ولا غنى لأ  
B C D E F G     H I J KL M 
N O     P Q R S T U V W   X    YZ [     \ ] ̂ z )٣(. 

ذكـر االله تعـالى أنـه أنـزل الكتـاب والميـزان             : "قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الآية       

ولهــذا كــان قِــوام  ،وأنــه أنــزل الحديــد لأجــل القيــام بالقــسط لــيعلم االله مــن ينــصره ورســله

 .)٤( "الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هادياً ونصيراً 

ولهــذا كــان قــوام " :مبينــاً أهميــة اجتمــاع الــسلطة مــع الــدعوة وقــال رحمــه االله تعــالى

ــا : الـوى عــن جــابر بــن عبــد االله رضــى االله عنهمــا ق ــ  الــدين بالمــصحف والــسيف وقــد رُ   أمرن

                                     
دار  :هــ ، الناشـر    ١٤١٦:الثانيـة ، عـام    [ ، ط توفيـق الـواعي   .   د  - الهدف ، الوسيلة ،الدعوة إلى االله الرسالة   : انظر) ١(

   .٧٩/ ،ص]  مصر -اليقين 
.  د– الحــسبة والنظــام الإداري  :للتوســع فــي معرفــة صــلة النظــام الإداري بالحــسبة بحــث بعنــوان       انظــر ) ٢(

  . ٢٦٥/ ه ص١٣٩٥ شوال عام ٢مصطفى كمال وصفي ، مجلة البحوث الإسلامية ، عدد 
 .٢٥ :آية. سورة الحديد ) ٣(
  ١٣/ ١٠مجموع فتاوى شيخ الإسلام ، ) ٤(
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على بن أحمد الأحمد. د

. )٢( )١("- يعنــى المــصحف - عــدل عــن هــذا مــن - الــسيف يعنــى -ضرب بهــذا أن نــ  رســول االله

 .)٣(" إن االله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن " :كما ورد

ومــن هنــا فالبنيــة النظاميــة الأساســية للدولــة التــي تُجــرِّم الفــساد الإداري مــن جوانبــه      

طـــار النظـــري أمـــام المتنوعـــة وتجلـــي عقوبـــات الموظـــف الإداري البـــاغي فـــسادا ليـــصبح الإ

 وبـإزاء  ،الأعين ينطق بما يُرَهِّب من هذا الفساد ويـردع صـاحبه، ليهلـك مـن هلـك عـن بينـة                    

ذلــك قيــام مؤســسات الحــسبة والرقابــة بواجباتهــا تجــاه مؤســسات الدولــة وموظفيهــا       

وبيـان   ،فكلاهما الضمانة العظمى بإذن االله للحد من هذا الفساد في إطار التـدابير الحـسبية       

  :في محورينذلك 

 : وأبرزها: الأنظمة:المحور الأول

 ونـــص علـــى تجـــريم الهـــدايا    ـهـــ١٣٧٧ الـــصادر عـــام  ٤٣مرســـوم ملكـــي رقـــم    

وتجريم استغلال نفـوذ    ) وقد ألغي بنظام مكافحة الرشوة الذي صدر بعده         ( والإكراميات  

 .الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها

 وقـــد نـــص النظـــام علـــى تجـــريم ـهـــ١٣٨٠ نظـــام محاكمـــة الـــوزراء الـــصادر عـــام 

اســـتغلال الـــوزير نفـــوذه ولـــو بطريـــق الإيهـــام للحـــصول علـــى فائـــدة أو ميـــزة أو    

 .مصلحة لنفسه أو لغيره من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة

  ـه١٣٨٩نظام مكافحة التزوير عام  

 ـه١٣٩١نظام تأديب الموظفين الصادر في عام  

                                     
هكذا ذكره شيخ الإسلام  بصيغة التمريض ، وفي إسـناده مجاهيـل، والحـديث أخرجـه ابـن عـساكر فـي               ) ١(

 .٢٧٩/ ٥٢]  دمشق  _  دار الفكر :هـ ،الناشر١٤١٧ :الأولى ، عام[ تاريخ دمشق ، ط :  انظر. تاريخه 
  .٢٦٤ /٢٨مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ،  ) ٢(
 للخطيـب  - تـاريخ بغـداد   :انظـر   .وهذا الأثر ذكره البغـدادي فـي تاريخـه وأسـنده إلـى عمـر بـن الخطـاب              ) ٣(

وقـد أورد هـذا الأثـر      .٤/٣٢٩، ]  بيـروت      - دار الكتـب العلميـة       :هــ ، الناشـر    ١٤١٧ :الأولى ، عام  [ البغدادي ،ط   
 . ان موقوفاً ونحوه عن عمر موقوفاًجاء عن عثم: عامري في كتابه الجد الحثيث وقالالشيخ أحمد ال

ــا لــــيس بحــــديث    :انظــــر ــى، [  أحمــــد بــــن عبــــد الكــــريم العــــامري ، ط   - الجــــد الحثيــــث فــــي بيــــان مــ الأولــ
  . ٢٠/ص:، رقم الأثر] الرياض  -دار الراية :هـ،الناشر١٤١٢:عام
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ثبـت   الذي بـين عقوبـات مـن    ـه١٣٩٥لذي صدر عام نظام مباشرة الأموال العامة ا   

ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة         

 .العامة

 وتعـرض لـصور الرشـوة سـواء كـان      ـه ـ١٤١٢نظام مكافحة الرشوة الـصادر عـام       

 .الموظف طالباً أم آخذاً أم قابلاً وحدد عقوباتها

 ـه١٤٢٨ماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة عام الاستراتيجية الوطنية لح 

يجري حالياً إعداد واعتماد نظام مكافحـة الاعتـداء علـى المـال العـام مـن قبـل                   و 

 .)١(جهات الاختصاص

وبهـــذا يتـــضح أن البنيـــة النظاميـــة مهيـــأة لتقـــوم مـــن خلالهـــا المؤســـسات الحـــسبية   

  .والرقابية بدورها

ة من الفساد إلا أن تقادم كثير منها لما يزيد عن           وهذه الأنظمة مع أهميتها في الحماي     

 فبات التحايل على    ،أربعين عاماً لا يفي بمتطلبات الوقاية من الفساد الإداري في هذا العصر           

النظام وممارسة الفساد باسم النظام؛ فساد خفي لا يمكن للجهات الرقابيـة والحـسبية    

 يـتلاءم مـع العـصر الحـديث، ومـع ذلـك       التعامل معه إلا بتحديث الأنظمة وسـد ثغراتهـا بمـا     

إن وجــود هــذه الأنظمــة لا شــك أنــه يــسند عمــل المؤســسات فــي مكافحــة الفــساد :نقــول

 .بصورة لا بأس بها

 : المؤسسات:المحور الثاني

 المؤســسات الحــسبية والرقابيــة التــي تكفــل لهــا اختــصاصاتها العمــل فــي مــضمار          

 :عل تجاهه هي كما يليالفساد الإداري وقاية ومكافحة ولها تأثير فا

                                     
المفـاهيم  عـن   نقـلاً  . ١٥٤٧٠ بـن محمـد الـسالم جريـدة الريـاض العـدد         أحمد. أفاده وكيل وزارة الداخلية د    ) ١(

 محمـد بـن بـراك الفــوزان    والأبعـاد فـي الاسـتراتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة ومكافحـة الفـساد للـدكتور         
  .٣٠٠/ ،ص



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٩٤

على بن أحمد الأحمد. د

 :هيئة الرقابة والتحقيق -أولاً 

وهي هيئة مستقلة تـرتبط مباشـرة بـرئيس مجلـس الـوزراء وتخـتص بالرقابـة علـى                        

أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم وفقاً لما نص عليه نظـام تأديـب           

 واختـصاصاتها فيمـا   )١ (.الموظفين واللائحـة الداخليـة للهيئـة والأنظمـة الأخـرى ذات العلاقـة             

 : هما،نقسم إلى قسمين رئيسينيتعلق بالفساد الإداري ت

جميــع المــوظفين  علــى تمــارس الهيئــة الاختــصاصات الرقابيــة    حيــث : الرقابــة -أولاً 

 المــدنيين بوحــدات الإدارة الحكوميــة والأشــخاص المعنويــة العامــة، والمؤســسات العامــة 

 : هما،من خلال نوعين من الرقابة

 : وتعنى بالآتي:ابة الإدارية الرق-أ

 . الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها-١

وليات وفقا للنظم المعتمدة واللـوائح المقـررة        ؤ مراقبة تفويض الصلاحيات والمس    -٢

 .والقرارات الصادرة المنظمة لذلك

ليـة فـي الوحـدات       الكشف عن المخالفـات الناتجـة عـن التقـصير فـي الرقابـة الداخ               -٣

 .الإدارية

 اقتـــراح وســـائل العـــلاج اللازمـــة فـــي حالـــة وقـــوع حـــوادث الإهمـــال أو المخالفـــات   -٤

 .الإدارية وإحالتها للجهات المختصة

ون ؤ التعاون مـع وزارة الخدمـة المدنيـة فـي الكـشف عـن المخالفـات الخاصـة بـش                    -٥

ات و البــدلات و مــا المــوظفين فيمــا يتعلــق بــشرعيتها كــالتعيين و الترقيــة و العــلاو

 .في حكمها

 إبلاغ الجهـات المختـصة عـن مـواطن القـصور فـي التنظـيم التـي تتكـشف لهـا مـن                        -٦

خــلال أعمالهــا وذلــك بالاتــصال بالجهــات المتخصــصة لإعــادة التنظــيم بمــا يكفــل  

 .حسن سير العمل

                                     
  .هـ الصادر بنظام تأديب الموظفين١/٢/١٣٩١ وتاريخ ٧ أنشئت الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م)١(
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ه  التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتـشافه لمخالفـات إداريـة أثنـاء مباشـرت           -٧

 .لاختصاصاته المالية

  . فحص الإخباريات و الشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية-٨

 : وهي معنية بالآتي: الرقابة المالية-ب 

 دارســة القــضايا التــي تحــال إليهــا وتتنــاول مخالفــات ماليــة لتحديــد تلــك المخالفــات   -١

د مـن وقـوع    ولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالح ـ        ؤوالمس

 .تلك المخالفات

 إجراء الفحص وفقـا لمـا تتطلبـه أغـراض التحقيـق الـذي تجريـه الهيئـة فـي القـضايا                       -٢

 .والمعاملات المحالة إليها

 فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو مـا يتجمـع                 -٣

 المعلومــات لــديها مــن معلومــات وتحريــات عــن تلــك الجهــات التــي تتناولهــا هــذه    

والتحريــات، واتخــاذ مــا يقتــضيه الفحــص مــن إجــراء التفتــيش علــى الجهــات التــي      

ولين عنهــا ؤتتناولهــا بهــدف تحديــد مــا يكــون قــد وقــع فيهــا مــن مخالفــات والمــس  

 .تمهيدا للتحقيق فيها

 .  إجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية-٤

ثيرها الأجهزة الرقابية الأخـرى مـن خـلال مـا يحـال              متابعة المخالفات المالية التي ت     -٥

 .إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير

مـع المـوظفين المـشمولين بالنظـام     تباشـر الهيئـة التحقيـق التـأديبي          :التحقيـق  -ثانيا

ـــوا موظفيــــن   الـــذي والتحقيـــق الجنـــائي  غيـــر أو يخـــضع لـــه جميـــع الأشـــخاص ســـواء كـانـ

اعاة الإجراءات التـي يتطلبهـا النظـام بالنـسبة لبعــض الفئــات،              موظفين بلا استثناء مع مر    

تختـــــص الهيئـــة فـــي المـــسائل الجنائيـــة بـــالتحقيق قـــي قـــضايـا جـــرائم التزويـــر والتزييـــف و

 .النظامالجرائم المنصوص عليها في وجرائم الرشوة و



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٩٦

على بن أحمد الأحمد. د

  : ديوان المراقبة العامة-ثانياً 

ــتص    ــة  يخــ ــة العامــ ــوان المراقبــ ــة ديــ ــة اللاحقــ ــع  بالرقابــ ــى جميــ ــة  علــ ــرادات الدولــ  إيــ

ــسن         ــة حـ ــة ومراقبـ ــة والثابتـ ــة المنقولـ ــوال الدولـ ــة أمـ ــة كافـ ــذلك مراقبـ ــصروفاتها وكـ ومـ

اســـتعمال هـــذه الأمـــوال واســـتغلالها والمحافظـــة عليهـــا والرقابـــة علـــى الـــشركات التـــي   

 .تساهم فيها الدولة

الأجهــزة الحكوميــة للتأكــد مــن اســتخدام الجهــات  كمــا يخــتص بالرقابــة علــى أداء

واقتــصادية، والتحقــق مــن نجــاح تلــك الجهــات فــي   المــشمولة بالرقابــة لمواردهــا بكفــاءة

 .)١( تحقيق الأهداف المرسومة لها

وبناء عليه فـإن ديـوان المراقبـة العامـة يقـوم بنـوعين مـن الرقابـة وهـي الرقابـة الماليـة                   

واسعة وفقاً لاختصاصه تمكنه من تحقيق أهـداف هـذا الجهـاز      ورقابة الأداء وله صلاحيات     

 .في كشف الفساد

 :هي ما يلينظامها وفقاً لنص  المشمولة برقابة الديوان الجهاتأما 

 .الحكومية وفروعها جميع الوزارات والإدارات .١

 .البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه .٢

نيـات المـستقلة التـي تخـرج     العامـة والإدارات الأخـرى ذوات الميزا   المؤسـسات  .٣

 .مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار لها الحكومة جزءاً من

تــساهم الدولــة فــي رأس مالهــا أو تــضمن لهــا  كــل مؤســسة خاصــة أو شــركة .٤

  )٢ (.عليها وفق تنظيم خاص  على أن تتم الرقابة،اً أدنى من الأرباححدّ

                                     
م بموجـــب ١٩٧١ الموافـــق هــــ١٣٩١ملكـــة العربيـــة الـــسعودية عـــام  أنـــشئ ديـــوان المراقبـــة العامـــة فـــي الم)١(

هـــ وقــد حــدد النظــام اختــصاصات الــديوان فــي الرقابــة    ١١/٢/١٣٩١و بتــاريخ /٩/المرســوم الملكــي رقــم م 
 .رعيةالمالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة الم

هـــ مطــابع  ١٤٢٩ المركــز الــوطني للوثــائق والمحفوظــات ط الأولــى عــام      - ديــوان المراقبــة العامــة   : انظــر)٢(
 .١٤/ الحكومة الرياض ص
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 :)١(ساد  الهيئة الوطنية لمكافحة الف–ثالثاً 

     تشمل مهام الهيئـة كافـة القطاعـات الحكوميـة، ولا يـستثنى مـن ذلـك كـائنٌ مـن                 

كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيـذ الأوامـر والتعليمـات الخاصـة بالـشأن العـام، ويـدخل                   

تهــدف الهيئــة إلــى حمايــة النزاهــة،  و. فــي اختــصاصها متابعــة أوجــه الفــساد الإداري والمــالي 

 بشتى صوره ومظاهره وأسـاليبه، والمالي لشفافية، ومكافحة الفساد الإداري   وتعزيز مبدأ ا  

 :أبرزها ،اختصاصاتعدة ولها في سبيل تحقيق ذلك 

متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالـشأن العـام ومـصالح المـواطنين بمـا             .١

 يضمن الالتزام بها 

شــغال العامــة وعقــود   التحــري عــن أوجــه الفــساد المــالي والإداري فــي عقــود الأ      .٢

التــشغيل والــصيانة وغيرهــا مــن العقــود المتعلقــة بالــشأن العــام ومــصالح المــواطنين فــي      

 واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة اللازمـة فـي شـأن أي       ،الجهات المشمولة باختـصاصات الهيئـة    

عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنـه أبـرم أو يجـري تنفيـذه بالمخالفـة لأحكـام الأنظمـة                    

 لوائح النافذة وال

إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفـساد المـالي والإداري عنـد اكتـشافها              .٣

 .إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال

العمل علـى تحقيـق الأهـداف الـواردة فـي الاسـتراتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة                    .٤

ــة الفـــساد  ــات المعن  ،ومكافحـ ــذها مـــع الجهـ ــة تنفيـ ــة ومتابعـ ــا  ،يـ ــا وتقويمهـ ــد نتائجهـ  ورصـ

 . ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها،ومراجعتها

متابعــة اســترداد الأمــوال والعائــدات الناتجــة مــن جــرائم الفــساد مــع الجهــات           .٥

 .المختصة

                                     
 .هـ ومرتبطة بالملك مباشرة١٤/٣/١٤٣٢: بتاريـخ٦٥/أنشئت بمرسوم ملكي رقم أ)١(



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٣٩٨

على بن أحمد الأحمد. د

مراجعة أساليب العمل وإجراءاتـه فـي الجهـات المـشمولة باختـصاصات الهيئـة           .٦

 والعمـل علـى معالجتهـا بمـا     ،الفـساد بهدف تحديد نقاط الـضعف التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى               

 .يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها

اقتراح الأنظمة اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعـة دوريـة للأنظمـة              .٧

 والرفـع عنهــا بحــسب  ، لمعرفـة مــدى كفايتهــا والعمـل علــى تطويرهــا  ،واللـوائح ذات الــصلة 

 .الإجراءات النظامية

 وأداء القــسم الــوظيفي  ، اللازمــة لــلإدلاء بــإقرارات الذمــة الماليــة  إعــداد الــضوابط  .٨

 . ورفعها للملك للنظر في اعتمادها،لبعض فئات العاملين في الدولة

متابعــة مــدى قيــام الأجهــزة المــشمولة باختــصاصات الهيئــة بمــا يجــب عليهــا إزاء      .٩

بـدأ المـساءلة لكـل     والعمل علـى تعزيـز م   ،تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري     

 .شخص مهما كان موقعه

متابعة تنفيذ الالتزامات الـواردة فـي الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحمايـة النزاهـة                  .١٠

 .)١(ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها 

العمــل مــع الجهــات المعنيــة ومؤســسات المجتمــع المــدني علــى تنميــة الــشعور   .١١

 بمـا يحقـق حـسن       ، العـام والمرافـق والممتلكـات العامـة        بالمواطنة وبأهميـة حمايـة المـال      

 .)٢(إدارتها والمحافظة عليها 

وديـوان المراقبـة    ،هيئة الرقابة والتحقيـق    :وبهذا يتضح أن الجهات الحسبية والرقابية     

ــرة           ــصاصات فــي دائ ــه مــن اخت ــة لمكافحــة الفــساد، بمــا اتــسمت ب ــة الوطني العامــة، والهيئ

                                     
كافحة الفساد لمعرفة هذه الاتفاقيات  إذ شاركت المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لم           )١(

محمد بـن بـراك   .  د– المفاهيم والأبعاد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد         :انظر
  .٣١٥/الفوزان ، ص

 http://www.nazaha.gov.sa الموقع الرسمي لمكافحة الفساد  : انظر)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 وقاية وعلاجاً؛ يمكـن لهـا مجتمعـة القيـام بـاللازم      ، ولي الأمرالفساد الإداري منحت لها من 

 .في ضوء تلك الأنظمة في الوقاية من الفساد

وإذا أضـــيف إلـــى ذلـــك الجانـــب الـــدعوي الـــذي يجـــري فـــي المجـــرى الوقـــائي فـــإن هـــذين 

الجانبين بتدابيرهما الدعوية والحسبية يمكن لهما بلوغ مبلغ عظـيم فـي الوقايـة مـن هـذا                  

 .بة الله أولاً وحماية للوطن وأبنائه ومقدراته ثانياًالداء حس

 

@   @   @ 



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٤٠٠

على بن أحمد الأحمد. د

 :الخاتمة
ــدابير الدعويــة والحــسبية الواقيــة مــن    "    وبعــد، فهــذا البحــث الــذي تــصدره عنــوان     الت

والــــذي انحــــدر علــــى نــــسق خطتــــه  " الفــــساد الإداري فــــي  المملكــــة العربيــــة الــــسعودية  

 :ئج والتوصيات نستعرض في ختامه أبرز النتا،وتقسيماته

 :النتائج
 :أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

ــلاحيات       -١  ــدود وصـ ــق  بحـ ــا يتعلـ ــا مـ ــساد الإداري منهـ ــاط الفـ ــة أن أنمـ ــت الدراسـ   بينـ

تـرك القيـام بمتطلبـات      : السلطة إما بإهمال الموظف أو تجاوزه فالنمط المتـصل بالإهمـال          

 ،ضييع أوقـات العمـل فيمـا لا يجـدي         السلطة الإدارية علـى الوجـه الأكمـل ولهـا صـور منهـا ت ـ              

وأمـا الـنمط المتـصل بالتجـاوز المقـصود لحـدود الـسلطات الإداريـة كالمحابـاة أو مـا يـسمى            

اليوم بالمحسوبية والشفاعة المحرمة، وانتفـاع الموظـف بمـا خـصص للعمـل فـي شـؤونه          

 . ومصالحه الخاصة

 المنافيــة لمقاصــد الــشريعة     بينمــا أنمــاط الفــساد الإداري المتعلقــة بالــسلطة الإداريــة

 والــنمط المنــافي لمقاصــد  ،الإســلامية منهــا فهــي إمــا أن تتنــافى مــع المقاصــد حــالاً وإمــا مــآلاً   

 استغلال الوظيفة باتخاذها ذريعة لاستجلاب المنافع وجلب المغـانم         :الشريعة منها حالاً  

ة خاصــة،  والتحايــل باســم النظــام لتحقيــق منــافع معنوي ــ،كقبــول الهبــات وأخــذ الرشــاوي 

  .وتعطيل مصالح المراجعين وتأخيرها

 -والــسلب المتــأني والمتواصــل  )البيروقراطيــة(      والــنمط المنــافي للمقاصــد منهــا مــآلاً 

 . ووزاراتهالعامة الدولة امؤسسات  لقدرات -من قبل المتنفذين 

لاث  أسفرت الدراسة عن اتجاه التدابير الدعويـة الواقيـة مـن الفـساد الإداري فـي ث ـ                 -٢

 التدابير الموجهة لولاة الأمر أو نوابهم بحكم الاختصاص، واشتمل علـى            :مسارات، الأول 

 الأول  بذل النصح لـولي الأمـر باختيـار ذوي الكفـاءات لـشغل الولايـات العامـة                    :ثلاثة جوانب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

مـه  إعلا الثالـث  . بمراقبـة الحـال العـام   إعانته على ما تَحَمَّلَـهُ مـن أعبـاء الأمـة       الثاني  . والخاصة

  .ووزارئهبسيرة عماله 

بينما كان المسار الثاني الموجه إلى القائم بالعمل الإداري تمثل فـي الخطـاب الـدعوي            

 .لقضايا العقيدة وقضايا العبادة والشريعة وقضايا السلوك فيما له صلة بالفساد الإداري

ين الـدعوة  والمسار الثالث من التدابير الدعوية كان موجهاً  إلى أفراد المجتمع بمضام   

 ومــضامين الــدعوة التــي تقــرر الحكمــة فــي   ،التــي تقــرّر أهميــة الإنكــار علــى الفــساد الإداري  

  .إصلاح  الفساد الإداري

 كشفت الدراسة عن التدابير الحـسبية والرقابيـة الواقيـة مـن الفـساد الإداري فـي                  -٣

 المؤســسات  والثــاني متعلــق بقيــام،محــورين الأول متعلــق بــسن الأنظمــة الرادعــة وبيانهــا

المعنية بما لهـا مـن اختـصاصات كفلـت لهـا العمـل فـي مـضمار الوقايـة مـن الفـساد الإداري               

ــى ســبيل التحديــد فــي المملكــة العربيــة            ــه إذ لهــا تــأثير فاعــل تجاهــه، وأنهــا عل ومكافحت

 والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة ، وديــوان المراقبــة العامــة،هيئــة الرقابــة والتحقيــق :الــسعودية

 .الفساد

ذا يعلــم أنــه بالقــدر الــذي اتــسعت للــدعوة والحــسبة دائــرة العبــادة فــي الــشريعة     وبهــ

  علـى الفـساد الإداري تـضييقاً لا يكـاد يوجـد فـي             - إذا فعُلِّـت حقّـاً       -الإسلامية فإنها تـضيق     

 .الأنظمة الأخرى

@   @   @ 

 



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٤٠٢

على بن أحمد الأحمد. د

  التوصيات
 :يوصي الباحث في ضوء النتائج السابقة

حاربـة الفـساد الإداري وسـد ثغراتهـا بمـا يتواكـب مـع               تحديث الأنظمة المتعلقة بم    .١

العصر الحديث فإن بعضها لهـا قرابـة أربعـين عامـاً وهـذا التقـادم لا يفـي بمتطلبـات                     

الوقاية من الفساد الإداري في هذا العصر بل إن من رام بعض أنواع الفساد الإداري         

ه بمـا لا يمكـن      أصبح يتحايل على النظام ويمارسه خفية وتارة باسم النظـام نفـس           

 .الجهات الرقابية والحسبية من التعامل معه بصورة تحقق المقصود

التنــسيق والتواصــل بــين مؤســسات الحــسبة والرقابــة المعنيــة بمكافحــة الفــساد    .٢

وبــين الأقــسام العلميــة المتخصــصة فـــي الجامعــات، لعقــد شــراكة علميــة تـــؤتي         

 .ثمارها في المجال العلمي والعملي

ء والـــدعاة بـــواجبهم تجـــاه قـــضية الفـــساد الإداري فـــي إطـــاره  أهميـــة قيـــام العلمـــا .٣

   .الوقائي بما أتاحه لهم النظام وهو مجال رحب يتسع لكثير من البرامج الدعوية

كـل  -أن يبذل المسؤولون على مصالح المسلمين بمختلف درجاتهم ومـواقعهم             .٤

ماطـه   المزيد من الإجراءات في مكافحـة الفـساد فـي إداراتهـم بكافـة أن               -بحسبه

  .المشار إليها في هذه الدراسة

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@   @   @ 

 

 

 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 ثبت المصادر والمراجع
 دار الفكـر  : الناشـر  ٢٠١٢ عـام      ،الأولـى [ ط ،أحمد مـصطفى معبـد    .  د –الآثار الاقتصادية للفساد الإداري      .١

  .] مصر–الجامعي 

 رســالة ماجــستير ،، رمــزي محمــود حامــد ردايــدة-اد الــسياسي والاقتــصادي أثــر العولمــة علــى الفــس .٢

 .م٢٠٠٦جامعة اليرموك، الأردن عام  ) غير منشورة(

دار : ت الناشـــر.ب:ر، عـــام.ب[ط ، أبـــو يعلـــى محمـــد بـــن الحـــسين الحنبلـــي-الأحكـــام الـــسلطانية   .٣

 .]الرياض -الوطن  

 . ] بيروت-دار الكتاب العربي : ت الناشر .ب: ر، عام.ب[ ط ،الماورديللإمام –الأحكام السلطانية  .٤

 .] دمشق-دار القلم   :هـ،الناشر١٤١٣:عام ،الأولى[  أبو حامد محمد الغزالي،ط–إحياء علوم الدين  .٥

 المكتـب الإسـلامي   : هـ  الناشـر   ١٤٠٥ :عام ،الثانية[  ط ،حاديث منار السبيل  أإرواء الغليل في تخريج      .٦

 . ] بيروت-

]  مـصر  –هـ الناشـر مطبعـة الـسعادة        ١٣٧٤الأولى عام   [ ط   ،مام ابن قيم الجوزية   أعلام الموقعين للإ   .٧

 .محيي الدين عبدالحميد: ت

 :م الناشــر١٩٩٤: عــام،الأولــى[ ط،بحــوث مقارنــة فــي الفقــه الإســلامي وأصــوله محمــد فتحــي الــدريني  .٨

  ] بيروت-مؤسسة الرسالة 

 .]مكتبة القاهرة: هـ الناشر١٣٩٢ :ام ع،الثانية[ ط ،للإمام ابن قيم الجوزية - بدائع الفوائد .٩

  .] بيروت- دار الكتب العلمية : الناشر،هـ١٤١٧ : عام،الأولى[ط ، للخطيب البغدادي-تاريخ بغداد  .١٠

 .]دمشق_  دار الفكر :الناشر،هـ١٤١٧ : عام،الأولى[ ط ،تاريخ دمشق .١١

 رئاسـة  : هــ الناشـر  ١٤١١ :ام ع ـ،الثانيـة [ ط ، للإمام بـدر الـدين  –تحرير الأحكام في تبرير أهل الإسلام    .١٢

 . فؤاد عبدالمنعم أحمد:ت  .] قطر–المحاكم الشرعية 

 .] بيروت- مؤسسة التاريخ : الناشر، هـ١٤٢٠: عام،الأولى[ط  ، لابن عاشور- التحرير والتنوير .١٣

التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، محمد بن المدني  ضمن فـي أبحـاث المـؤتمر العربـي                    .١٤

 . أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض:  الناشر٢٠٠٣كافحة الفساد، المجلد الأول،الدولي لم

عبـد المـنعم   .  د: ت.] القـاهرة – دار الرشـاد     :الناشـر  ،ت . ب : عـام  ،الأولى[ ط   ، للجرجاني –التعريفات   .١٥

 .الحفني

ــر،  -تفــسير القــرآن العظــيم    .١٦ ــة[ ط  للحــافظ ابــن كثي  الكتــب دار عــالم:الناشر،هـــ١٤٠٨:عــام ،الثاني

  ] بيروت-العلمية 



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٤٠٤

على بن أحمد الأحمد. د

دار إحيـاء  : هــ، الناشـر  ١٤٢٣ ،الأولـى [ ط ، للـشيخ محمـد رشـيد رضـا        –) المنـار   ( تفسير القرآن العظيم     .١٧

     ] بيروت–التراث العربي  

 إبــراهيم بــو الفلفــل، بحــث مقــدم     -التنظــيم البيروقراطــي فــي المؤســسة الحكوميــة الخدماتيــة       .١٨

نحـو أداء متميـز فـي    : الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالرياض بعنوان   للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية     

 .هـ١٤٣٠القطاع الحكومي  في ذي القعدة 

  ] بيروت–دار الكتب العلمية  : الناشر،هـ١٤٠٨: عام،الأولى[ ط،الترمذيللإمام الجامع الصحيح  .١٩

 .] القاهرة- دار الريان : الناشر،ت .ب : عام،ر .ب[  ط،الإمام القرطبي -امع لأحكام القرآن ـالج .٢٠

    .] دار عالم الكتب: الناشر،هـ١٤٢٣ : عام،الأولى[الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط  .٢١

الأولــــى، [ ط ، أحمــــد بــــن عبــــد الكــــريم العــــامري    -الجــــد الحثيــــث فــــي بيــــان مــــا لــــيس بحــــديث        .٢٢

  .] الرياض-دار الراية :هـ،الناشر١٤١٢:عام

ــلامية التـــي تـــصدرها   ،مـــصطفى كمـــال وصـــفي .  د–الحـــسبة والنظـــام الإداري  .٢٣  مجلـــة البحـــوث الإسـ

  . الرياض–الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 

 :م الناشـر ٢٠١١ :الأولـى، عـام  [ أميـر فـرج يوسـف ط       –الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي       .٢٤

  .] الإسكندرية–مكتبة الوفاء القانونية 

 ،هـــ١٤٠٢:الأولــى، عــام[فتحــي الــدريني، ط.  د–سة والحكــم خــصائص التــشريع الإســلامي فــي الــسيا  .٢٥

 .] بيروت- مؤسسة الرسالة:الناشر

دار  : الناشـر  ،ه ــ١٤١٦: عـام  ،الثانيـة [ ط ،توفيـق الـواعي   .   د  - الهـدف    ، الوسـيلة  ،لدعوة إلى االله الرسـالة    ا .٢٦

  .] مصر-اليقين 

 أبحـاث المـؤتمر     ،لخـضري  حمـد بـن عبـدالعزيز ا       -دور أجهزة القضاء والتنفيـذ فـي مكافحـة الفـساد             .٢٧

 . م أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض٢٠٠٣الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الثاني، 

هــــ مطـــابع ١٤٢٩ المركـــز الـــوطني للوثـــائق والمحفوظـــات ط الأولـــى عـــام  -ديـــوان المراقبـــة العامـــة  .٢٨

 .الحكومة الرياض

  .] الرياض-مكتبة المعارف :  الناشر،هـ١٤٠٨:  عام،الرابعة[ ط ،ة الأحاديث الصحيحةللسس .٢٩

 ]. يروت -مؤسسة الرسالة   :  الناشر ،هـ١٤١٠:عام ،السابعة[ ط ، للإمام  الذهبي   - سير أعلام النبلاء   .٣٠

 شعيب الأرناؤوط : ت

ــام مالـــك      .٣١ ــأ الإمـ ــى موطـ ــاني علـ ــرح الزرقـ ــاني   -شـ ــاقي الزرقـ ــد البـ ــن عبـ ــد بـ ــى[ ط ، محمـ ــام،الأولـ :  عـ

 .] بيروت-لعلمية دار الكتب ا: الناشر،هـ١٤١١

ــووي    .٣٢ ــة[ ط،شــرح صــحيح مــسلم للإمــام الن ــراث العربــي  :هـــ الناشــر ١٣٩٢: عام،الثاني ــاء الت  - دار إحي

 .]بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٥الثاني والثلاثون رجب   العدد 

 .] الرياض- دار السلام:هـ، الناشر١٤١٧: عام،الأولى[ط صحيح الإمام البخاري  .٣٣

- الإســلامي المكتــب:  الناشــر،هـــ١٤٠٨ :الثالثــة عــام [ ط ،لألبــانيلصــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه     .٣٤

 ]-بيروت

 .] الرياض–دار السلام : الناشر،هـ١٤١٩: عام،الأولى[ط صحيح الإمام مسلم  .٣٥

 . ] بيروت– دار كاتب وكتاب : الناشر،ت.  ب: عام،ر. ب[ ط ، للإمام ابن الجوزي–صيد الخاطر  .٣٦

ــم      .٣٧ ــاث الظلـ ــي التيـ ــم فـ ــاث الأمـ ــويني غيـ ــام الجـ ــة،   ط،للإمـ ـــ ١٤٠٢ :عامالثانيـ ــر هـ ــد :الناشـ عوة، دار الـ

 .مصطفى حلمي : ت١٧٠ ص،الإسكندرية

ــ .٣٨ ــاء   فتـ ــة والإفتـ ــوث العلميـ ــة للبحـ ــة الدائمـ ــدويش  اوى اللجنـ ــدالرزاق الـ ــد عبـ ــع أحمـ ــى، [ ط ،، جمـ الأولـ

 . ]الرياض –رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء : الناشر،هـ١٤٢٥:عام

 .] القاهرة–ريان للتراث دار ال:  الناشر،هـ١٤٠٧: الأولى، عام[ ط ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .٣٩

 .]عالم الكتب:  الناشر،ر .ب: الأولى، عام[ ط ،للإمام الشوكاني فتح القدير .٤٠

أنماطـه وأسـبابه وسـبل مواجهتـه مـن وجهـة نظـر المـدانين بممارسـته والمعنيـين            الفـساد الإداري  .٤١

غيـر  ه ل الـشيخ رسـالة الـدكتورا   آخالـد بـن عبـدالرحمن     -بالمملكة العربيـة الـسعودية    بمكافحته

 .هـ١٤٢٨منية لأجامعة نايف العربية للعلوم امنشورة مقدمة ل

 مقدمـة  ،سـلمان  الريمـي    يوسـف "وعوامله أنماطه :اليمنية الحكومية في الجامعات الإداريالفساد  .٤٢

 . غير منشورةم٢٠١٠ عام صنعاءبكلية التربية ل

جـــه فـــي الفقـــه الإســـلامي إعـــداد محمـــود محمـــد عطيـــة رســـالة دكتـــوراه مـــن  الفـــساد الإداري وعلا .٤٣

 .٢٠١٠مقدمة لقسم الفقه وأصوله عام ) غير منشورة(الجامعة الأردنية 

عبــداالله محمــد الجيوســي،   .  د–الفــساد مفهومــه وأســبابه وأنواعــه وســبل مكافحتــه رؤيــة قرآنيــة       .٤٤

 .ه١٤٢٤ لمكافحة الفساد الرياض عام بيمقدم لمركز الدراسات والبحوث لفعاليات المؤتمر العر

 -مؤســـسة الرســـالة : الناشـــر ،هــــ١٤١٩ : عـــام،الـــسادسة[ط  للفيـــروز آبـــادي،- القـــاموس المحـــيط .٤٥

  ]بيروت

 عــام ،الأولــى[ ط، الزمخــشري-الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل    .٤٦

 .] دار الفكر: الناشر،١٣٩٧

  ] بيروت-دار صادر: الناشر ،هـ١٤١٢: ر، عام .ب[ط ، لابن منظور-لسان العرب  .٤٧

 جمـع وترتيـب الـشيخ عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه، ط         - ةي ـمجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيم        .٤٨

 .] المدينة المنورة-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :  الناشر،هـ١٤١٦:  عام،الأولى[

 -دار طيبـة    : الناشـر  ،ه ــ١٤٠٩ :عـام  الأولـى، [ ط ،غـوي للإمـام أبـي محمـد الحـسين الب         - معالم التنزيل  .٤٩

 . محمد عبداالله النمر وآخرون:ت.]الرياض



 

 
 في المملكة العربية السعودية التدابير الدعوية والحسبية الواقية من الفساد الإداري٤٠٦

على بن أحمد الأحمد. د

  .] القاهرة- دار الحرمين:  الناشر،هـ١٤١٥:  عام،الأولى[ ط ،لطبرانيللإمام االمعجم الأوسط  .٥٠

ـــ١٤١٦:عـــام،الأولى[ محمـــد رواس قلعـــه جـــي، ط –معجـــم لغـــة الفقهـــاء   .٥١  -دار النفـــائس: الناشـــر،هـ

  ]وتبير

  ]دار الجيل: الناشر،ت.ب: ر، عام .ب[ ط ، لابن فارس-معجم مقاييس اللغة  .٥٢

 – دار إحيــار التــراث العربــي  :الناشــرهـــ ١٤٠٥ :، عــامالأولــى [ط للإمــام ابــن قدامــة المقدســي  المغنــي .٥٣

  ]بيروت

بـراك  محمد بـن    .  د –المفاهيم والأبعاد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد           .٥٤

 .] الرياض–هـ الناشر مكتبة القانون والاقتصاد ١٤٣٣الأولى عام [الفوزان ط

 ،الأولـى [ط   ،العبـاس أحمـد بـن عمـر القرطبـي          لأبـي    – المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مـسلم        .٥٥

 .ني محمد الدين مستو وآخر: ت] دمشق-دار ابن كثير: هـ الناشر١٤١٧ :عام

آدم نـوح علـي معايـدة نـشر فـي مجلـة             .  د –التـشريع الإسـلامي     مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في       .٥٦

  .م٢٠٠٥ العدد الثاني ٢١جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية مجلد 

 فاطمـــة بيهـــردي. "مفهـــوم الفـــساد فـــي القـــرآن والحـــديث دراســـة موضـــوعية وتفـــسير موضـــوعي    .٥٧

الإسـلامية مـن    ة الدراسـات أطروحة تقدمت بهـا الباحثـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي الآداب، شـعب       

 م٢٠٠٥كلية الآداب فاس 

 -دار صـادر  : الناشر،م٢٠٠٠:  عام،الأولى[ ط، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون    –مقدمة ابن خلدون     .٥٨

 .]بيروت

جامعــة الإمــام  :الناشــر ،هـــ١٤١١:عــام الثانيــة،[ ط ، لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة-منهــاج الــسنة النبويــة .٥٩

 .]رياض ال-محمد بن سعود الإسلامية

 – دار قتيبـــة للطباعـــة والنـــشر :الناشـــر ،هــــ١٤١٤:عـــام ،لأولـــىا[ ط ، للإمـــام ابـــن عبـــدالبرلاســـتذكارا  .٦٠

 .عبدالمعطي أمين قلعجي.د: ت.]بيروت

مــشهور بــن  : ت.] دار ابــن عفــان : الناشــر ،ـهــ١٤١٧  :الأولــى، عــام [الموافقــات للإمــام ا لــشاطبي ط    .٦١

 .حسن آل سلمان

 -دار الفكـر    :  الناشـر  ،ه ــ١٣٩٩: الثانيـة، عـام   [ ط ، للإمام ابن الأثير   - الأثرالحديث و النهاية في غريب     .٦٢

 .]بيروت

@   @   @ 

 


